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٠١ ١م‎ "51٠١ ردمد‎ 


المجلدالخامس عشر 


الهلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية )١(‏ 


مجلة جامعة ا ملك سعود دورية تنشرها إدارة النشر العلمي 
والمطابمع بجامعة الملك سعود»ء وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة 
للباحثين لنشر نتائج أبحاثهم . تنظر هيئة التحرير من خلال هيئات 
التحرير الفرعية في نشر مقالات في جميع فروع المعرفة. تقدم 

البحوث الأصلية ‏ التي لم يسبق نشرها . بالعربية أو بالإنجليزية » 

وفى حالة القبول يجب ألا تنشر المادة في أي دورية أخرى دون إذن 

كتابي مسبق من رئيس هيئة التحرير. 00 
تصنف المواد التي تقبلها المجلة للنشر إلى الأنواع الآنية : 

١‏ بحث : ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه. ويجب 
أن يحتوي على إضافة للمعرفة . 

١‏ مقالة استعراضية : وتشتمل على عرض نقدي لبحوث سبق 
إجراؤها في مجال معين أو أجريت خلال فترة زمنية محددة . 

بحث مختصر : مقالة مختصرة لها خصائص البحث نفسها. 

5 -المنبر (منتدى): خطابات إلى المحرر. ملاحظات وردود. نتائج 
أولية . 

5 نقد الكتب. 

تعليمات عامة 

١‏ -تقدي المواد للنشر: يقدم البحث مخرجا في صورته النهائية متضمنا 
وضع الحداول والأشكال في أماكنها داخل المثن ومطبوعا على هيئة 
صفحات. مع ضرورة أن يرفق القرص الممغنط المطبوع عليه البحث 
على برنامج 6 778/054 أو الأحدث منه باستخدام النظام المتوافق مع 
]ا وسيعتذر عن قبول أي بحث لايلتزم كاتبه بتلك 
التعليمات. ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

"- الملخصات : يرفق ملخص بالعربية وآخر بالإنجليزية للبحرث 
والمقالات الاستعراضية والبحوث المختصرة على ألا يزيد عدد 
كلمات كل منهما على ٠١١‏ كلمة. 

٠‏ الجداول والمواد التوضيحية : يجب أن تكون الجداول والرسومات 
واللوحات مناسبة لمساحة الصف فى صفحة المجلة 
(417,5 اسم بالترويسات». ويتم إعداد الأشكال بالحبر 
الصينى الأسود على ورق كلك. ولا تقبل صور الأشكال عوضا 
عن الأصول. كما يجب أن تكون الخنطوط واضحة ومحددة 
ومنتظمة في كثافة الحبر ويتناسب سمكها مع حجم الرسم. 
ويراعى أن تكون الصور الظلية ا ملونة أو غير ا ملونة ‏ مطبوعة 
على ورق لاع . هذاء مع كتابة عنوان لكل جدول وشكل وصورة 
مع الإشارة إلى مصدره إن لم يكن أصليا. 

؛ ‏ الاختصارات : يجب استخدام اختصارات عناوين الدوريات 

العلمية كما هو وارد في ©6/[/ترءعنء5 زه اكاط لأمولقا 31:6 

داوع لومعم ٠‏ تستخدم الاختصارات المقننة دوليا بدلامن كتابة 

الكلمات كاملة مثل: سمء ءا مء كمء سوك مل»ء مجم ء 

-المراجع : يشار إلى المراجع داخبل المتن بالأرقام حسب أولوية 

ذكرها. تقدم المراجع جميعها تحت عنوان المراجع في نهاية البحث 

حسب النظام التالي : 


0 


قواعد النشسو 
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|)يشار إلى الدوريات في المآن بأرقام داخل أقواس مربعة على 
مستوى السطر . أما في قائمة المراجع فيبدأ ا مرجع بذكر رقمه 
داخل قوسين مربعين» فاسم عائلة المؤلف., ثم الأسماء الأولى 
أو اختصاراتهاء فعنوان البحث (بين علامتي تنصيص)»فاسم 
الدورية (بالبنط المائل) » فرقم المجلد» فرقم العدد. فسنة النشر 
(بين قوسين)» ثم أرقام الصفحات. 

مثال: رزقء إبراهيم أحمد . «مصادر وأنماط الاتصال المعرفي الزراعي 
لزراع منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. ١‏ مجلة كلية 
الزراعة. جامعة ا ملك سعود. 9 ع١‏ (/ا4ة١م).‏ *7-لالا. 

ب ) يشار إلى الكتب في المتن بأرقام داخل أقواس مربعة على مستوى 
السطر مع ذكر الصفحات. مثال ذلك [4. ص .]١‏ أمافي قائمة 
المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين مربعين متبوعا باسم 
عائلة المؤلف. ثم الأسماء الأولى أو اختصاراتهاء فعنوان الكتاب 
(بالبنط المائل)» فمكان النشرء ثم الناشر» فسنة النشر. 

مثال: الخالدي» محمود عبدالحميد . قواعد نظام ا حكم في 
الإسلام . الكويت: دار البحوث العلمية» ٠198م ١‏ 

عندما ترد في المتن إشارة إلى مرجع سبق ذكره يستخدم رقم 
المرجع السابق ذكره (نفسه) مع ذكر أرقام الصفحات المعنية بين 
قوسين مربعين على مستوى السطر. 
يجب مراعاة عدم استخدام الاختصارات مثل : المرجع نفسه. 

١-الحواشي‏ : تستخدم لتزويد القارىء بمعلومات توضيحية . يشار 
إلى الحاشية في المتن برقم مرتفع عن السطر . ترقم الحواشي 
متسلسلة داخل المتن» ويمكن الإشارة إلى مرجع داخحل الحاشية 
في حالة الضرورة عن طريق استخدام رقم المرجع بين قوسين 
مربعين بنفس طريقة استخدامه في المآن . توضع الحواشي أسفل 
الصفحات التي ذكرت بها ويفصلها عن المتن خط . 

/اسوف لن يقبل أى تغييرء سواء كان بالتعديل أو الحذف أر 
الإضافة؛ في البحث في مرحلة مراجعة تجارب الطبع . 

8 تعبّر المواد المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج مؤلفيها فقط. 

4-المستلات : يمنح المؤلف خمسا وعشرين (10) مستلة مجانية. 

٠‏ المراسلات : توجه جميع المراسلات إلى: 


رئيس هئية التحرير الفرعية 
مسجلة جامعة ا ملك سعود 
( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 
ص .ب 8 7 الرياضص ١1١6١‏ 
المملكة العربية السعودية 
١١‏ -عددمرات الصدور: نصف سنوية . 
١‏ سعر النسخة الواحدة: ٠‏ ريالات سعودية, أو ه دولارات 
١‏ الاشتراك والتبادل : عمادة شؤون المكتبات » جامعة الملك سعود» 
ص . ب »7748١‏ الرياض ١١445‏ » المملكة العربية السعودية. 
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المجلد الخامس عشر 
العلوم التربوية 
والدراسات الاءسلا مبة )١(‏ 
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3 4 النشر العلمي والمطابع - جامعة املك سعود 
ص . ب 8187 - الرياض 11879 - المملكة العريية السعودية 


بئة الد بو 


. د. محمدين عبدالعزيز القباني 
.د. عباداللهبن ص اح الخليل 
. عبدالله بن على السييل 
. محمد بن عبدالرحمن الحيدر 
. صالح بن عبدالرحمن المانع 
. راشدبن حمدالكثيري 


1 شعبانمحمدسلام 


المحررون 
.د. راشدين حمد الكثيري 
. د. علي بن عبدالعزيز العميريني 
د. عبداللهين محمدالوايلى 


© 147ه/ 7١٠٠م‏ جامعة الملك سعود 
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أني جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك 
التصوير والتسجيل زو الإدخال في أي نظام حفظ معلرسات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابيية من رئيس تحرير المجلة . 


مطابع جامعة الملك سعود زفة *” 


مجلة جامعة ا ملك سعرد. م10 0 العلوم التبروية والدراسات الإسلامية ة ص ص١‏ -451 بالعربية» الرياض (177اهع/ م 


المحتويات 


صفحة 
اتججاهات طلاب كلية المعلمين في المملكة العربية السعودية نحو مهنة 

التدريس وعلاقتها ببعض المتغيرات 

إبراهيم محمد الراشد ما 
استخدام الإنترنت في التعليم العالي 

عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد الموسى . 200 وين 


استطلاع اتجاهات الطللاب نحو استخدام د الوسائط ال المتعددة في 
تدريس مادة اللغة الإنجليزية 
عبدالله سالم المناعي ة ة 0 0 0000 000000 
أثر موقع الأسئلة المصاحبة (القبلية والبعدية) للمادة العلمية الموضوعة في 
الوسائل التعليمية (شريط فيديو) على التعلم والاحتفاظ بماتم 
تعلمه : دراسة تجريبية على عينة من طلاب كلية المعلمين يجازان 
عمر مدني زكري 0ب-بب 000101021 0 اا ال 


عبدالرحمن موسى ااا ا ا 
الاستماع في مجال الدعوة: أهميته ووسائل تحسينه 


المحتريات 


الحصيلة المعرفية في فسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية لدى معلمي 
التربية البدنية في منطقة الرياض التعليمية 
خالد بن صالح المزيني وعبدالرحمن بن سعد العنقري ااا ا ا 
ل ا 
عبدالله محمد خطابية وإبراهيم فيصل رواشدة 35 5 
لوو 41 الك اب على الع قدا د ارد اد ققد وأثره 
في حقل التربية الفنية 
يوسف بن إبراهيم العمود ا ا 0 
فقه السيرة من خلال غزوة أحد 
الصادق محمد الخوني 000000 211110 
خلاف ابن مسعود رضي الله عنه في الفرائض 
علي محمد العمري بب0000002027 ا 0000 
موقف المترفين من دعوة الرسول 


حسين جابر بني خالد 00 


عجائب علم الكلام الثلاث : طفرة النظام وكسب الأشعري وأحوال أبي هاشم 
الشفيع الماحي أحمد 223311011110700 
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اتجاهات طلاب كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية 
نحو مهنة التدريس وعلاقتها ببعض المتغيرات 


إبراهيم تحمد الراشد 
أستاذ مساعد. قسم التربية وعلم النف . 
كلية ا معلمين ١!ياض_.‏ ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 170/17/19١1ه‏ ؛ وقبل للنشر في 11451/8/15اه) 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاه طلاب كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية 
نحو مهنة التدريس وارتباط ذلك ببعض المتغيرات. وقد شملت الدراسة جميع طلاب كليات المعلمين 
وعددهم ٠٠٠.*؟طالبء‏ وتكونت عيئة الدراسة من عدد ١٠١٠١8‏ طلاب تمثل كليات المعلمين 
بالرياض . والدمامء وجدةء وتبوك وجيزان. وقد استخدم الباحث مقياس الاتجاه نحو مهنة التدريس 
الذي طوره لبذا الغرض وقد تم استخراج صدق المقياس عن طريق صدق المحكمين. 

كما تم حساب ثبات المقياس باستخدام ألفا كرونياخ عن طريق الإعادة باستخدام عينة من 
طلاب كلية المعلمين بالرياض مقدارها 774 طالبا. وقد تراوحت معاملات الثبات محاور الدراسة ما 
بين ٠.5١‏ و ١.0‏ وللمقياس .٠.8١‏ أما معاملات ارتباط محاور الدراسة بالدرجة الكليةء فقد 
تراوحت بين ١.911‏ و ثلا.*. 

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

- اتجاهات طلاب كليات المعلمين نحو مهنة التدريس إيجابية بشكل عام. 
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- هناك فروق دالة إحصائيا في الاتجاه بين طلاب المستويين الرابع والأول فيما يتعلق بالإعداد 
للمهنة لصالح طلاب المستوى الرابع. 

- لم تظهر فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات الطلاب نحو مهنة التدريس حسب الكلية التي 
يدرسون فيها فيما يتعلق بمتاعب مهنة التدريس ولكن ظهرت فروق دالة فيما يخص الحاور الأخرى 
وكذلك المحاور جتمعة. 

- ظهرت فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات الطلاب نمو مهنة التدريس حسب التخصص في 
الكلية. 

- لم تظهر فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات الطلاب نحو مهنة التدريس باختلاف كل من 
مستوى تحصيلهم في الكلية و تخصصاتهم في الثانوية العامة. 

- لم تظهر فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات الطلاب نحو مهنة التدريس باختلاف تقديراتهم في 
الثانوية العامة ما عدا ما يتعلق بمتاعب المهنة فقد ظهرت فروق دالة إحصائيا بين من تقديرهم جيد ومن 
تقديرهم تمتاز لصاح الفئة الأولى. 


مقدمهة 

يعد إعداد المعلم من مسؤوليات كليات التربية وكليات المعلمين؛ ويعتمد جاح هذه 
الكليات في عملها على مدى قدرتها على تخطيط مناهج تربوية جيدة تستطيع من خلالها 
توجيه طلابها الوجهة التربوية الصحيحة. "إن اتجاهات المدرسين التربوية أو الأشخاص 
الذين سيعدون لهنة التدريس لها تأثير قوي وفعال في سلوك المدرسين أنفسهم» وكذلك 
في توجيه طلبتهم. والاتجاهات النفسية تضفي على إدراك الفرد ونشاطاته معنى ومغزى» 
تساعده على إنجاز الكثيرمن الأهداف. لذلك فإن دراسة الاتجاهات وقياسها ستبقى أهم 
الحاجات المهمة لغرض تفسير السلوك الإنساني» والتنبؤ باحتمالاته السلبية والإيجابية 
التي ستتركها على واقع المجتمع ومن ثم التخطيط لمواجهة المؤثرات التي تشكل الاتجاهات 
السلبية "7 .١1‏ ص .)١١5‏ 

يعد المدرس إحدى الركائز المهمة التي يعتمد عليها نجاح العملية التعليمية من 
عدمهء لذلك فإن من المهم أن يؤخذ إعناد المعلم بعين الاعتبار من قبل 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين ؟ 


مؤسسات إعداد المعلم. ولكي يؤدي الفرد دوره في التعليم فإنه لا بد من وجود اتجاهمات 
إيجابية لديه نحو التدريس " حيث يتضح أن اتجامات المعلم يتوقف عليها أداؤه في العمل 
كما تؤثر هذه الاتجاهات ني تلاميذه انفعالياء واجتماعياء وعقليا. إذن فمن المفيد الكشف 
عن اتجاهات المعلمين ومن يعدون لمهنة التعليم للتعرف على مواطن الإيجابية والسلبية في 
هذه الا تجاهات» لذلك فإن من البديهي أن تبذل مؤسسات إعداد المعلم جهدا إيجابيا في 
سبيل تدعيم الاتجاهات الإيجابية عند طلابها. والواقع أنه لا خير في علم لا يهدف إلى 
تغيير سلوك الأفراد الذين يتلقونه » وهذا التغيير في السلوك لا يمكن تحقيقه ما لم تتغير 
اتجاهات هؤلاء الأفراد "2171 ص ”). 

وقد أثبتت دراسة الجمل عدم وجود فرق إجمالي ذي دلالة بين أداء الطلبة على 
مقياس مينيسوتا للاتجاهات يعزى إلى مستوى الدراسة. كما أسفرت الدراسة نفسها عن 
عدم ارتباط اتجاهات الطلبة على المقياس مع مستوى تحصيلهم 1 ؟: ص ص ١‏ ؛: 18 ). 

لقد ازداد في السنوات الأخيرة عدد الطلاب الذين يتقدمون لكليات 
المعلمين؛ ونظرا لكثرة المتخرجين في الثانويات العامة فإن عددهم يفوق بدرجة كبيرة 
الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي؛ كما أن كثيرا من الطلاب , نظرا لقلة 
المقاعد المتوافرة في مجال التعليم العالي» قد يحاولون الحصول على قبول في أي مؤسسة من 
مؤسسات التعليم العالي دون الأخذ في الاعتبار اتجاهاتهم نحو المهن التي سوف تعدهم لبا 
تلك المؤسساتء لبذا فقد لا تكون اتجاهات الطلاب موجبة نحو المهنة التي تعد لها 
الكليات التي التحقوا بها وخاصة طالب المستوى الأول. ' وحيث إن كثيرا من الاتجامات 
مكتسبة في مرحلة الطفولة كنتيجة للمؤثرات البيئية إلا أنها ليست بالضرورة غير قابلة 
للتغيير" 71 ص 75 1. لذا فإنه من الممكن أن تتغير هذه الا تجاهات إذا كانت سالبة أو 
حايدة إلى الإيجابية بسبب نوعية الدراسة التي يتلقاها الطالب؛ وهذا يتضح أكثر عند 
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الكشف عن اتجاهات طلاب المستوى الرابع على وجه الخصوص. لذا فقد رأى الباحث 
أن يستجلي الحقيقة من خلال هذه الدراسة. 


مشكلة الدراسة 

تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة معرفة اتجاهات طلاب كليات المعلمين في 
المملكة العربية السعودية نحو مهنة التدريس بشكل عام؛ وكذلك علاقة هذه الاتجاهات 
بمتغيرات المستوى الدراسي في الكلية ( الأول» الرابع )» والكلية التي يدرسون فيهاء 
والتخصص في الكلية » ومستوى التحصيل في الكلية» والتخصص ف الثانوية العامة. 
ولكون الاتجاهات من السلوكيات التي تتأثر بعدد من العوامل فإن هذه الدراسة سوف 
تحاول الإجابة عن الأسئلة التالية : 

١‏ - ما اتجاهات طلاب كليات المعلمين بشكل عام نحو مهنة التدريس ؟ 

١‏ - هل تختلف اتجاهات طلاب المستوى الأول عن اتجاهات طلاب المستوى الرابع 
نحو مهنة التدريس ؟ 

” - هل تختلف اتجاهات طلاب كليات المعلمين نحو مهنة التدريس باختلاف الكلية 
التي يدرسون فيها ؟ 

: - هل تختلف اتجاهات طلاب كليات المعلمين نحو مهنة التدريس باختلاف 
تخصصهم في الكلية ؟ 

ه - هل تختلف اتجاهات طلاب كليات المعلمين نحو مهنة التدريس باختلاف 
تحصيلهم في الكلية ؟ 

١‏ - هل تختلف اتجاهات طلاب كليات المعلمين نحو مهنة التدريس باختلاف 
تخصصهم في الثانوية العامة ؟ 
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/ا- هل تختلف اتجاهات طلاب كليات المعلمين نحو مهنة التدريس باختلاف 
تقديرهم في الثانوية العامة ؟ 

أهمية البحث 

تمثل اتجاهات الأفراد عنصرا أساسيا في الحياة اليومية وما يتعلق بالمهن التي 
يزاولونهاء وقد أثبت عديد من الدراسات أن هناك علاقة بين اتجاهات المعلمين وبين 
أدائهم في الفصل. إن دراسة اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس سوف تساعد في تعرف 
نوعية تلك الا تجاهات والعوامل المؤثرة فيها ؛ كما يمكن أن تمهد الطريق لاقتراح الحلول 
المناسبة لتوجيه هذه الاتجاهات الوجهة السليمة من خلال الخطط الدراسية في الكليات 
وتطويرها بما يساعد في القضاء على الا تجاهات السالبة نحو مهنة التدريس ؛ إن وجدت» 
بين طلاب هذه الكليات. ولكون كليات المعلمين هي المؤسسات التعليمية التربوية الوحيدة 
في المملكة العربية السعودية التي تخرج معلمين للمرحلة الابتدائية لديهم القدرة على 
تدريس أكثر من تخصص واحد؛ وحيث قد مضى على افتتاحها ما يقارب من خمسة 
وعشرين عاما ولم تلق التقويم الكافي» خاصة فيما يتعلق باتجاهات طلابها نحو المهنة؛ 
فإن من المهم إجراء مثل هذه الدراسة الحالية. كما تتضح أهمية هذه الدراسة لكونها من 
الدراسات القلائل إن لم تكن الوحيدة التي تناولت دراسة اتجاهات طلاب جميع كليات 
المعلمين في المملكة العربية السعودية. 


حدود الدراسة 
١‏ - اقتصرت هذه الدراسة على طلاب كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية 
( المستويين الأول والرابع ) المسجلين خلال الفصل الأول لعام ١517١اه.‏ 
١‏ - اقتصرت هذه الدراسة على أثر الدراسة بكليات المعلمين في اتجاهاتهم نحو 
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مصطلحات الدراسة 

١‏ - كلية المعلمين 

هي مؤسسة د تعليمية جامعية تابعة لوزارة المعارف ومدة الدراسة فيها أربع 
سنوات بعد الثانوية العامة أو مافي مستواها وتمنح درجة البكالوريوس ف التعليم 
الابتدائي في تخصصات : الدراسات القرآنية؛: والدراسات الإسلامية» واللغة العربية» 
والتربية الهنية » والتربية البدنية » والعلوم الاجتماعية, والعلوم ؛ والرياضيات » والحاسب 
الآلي؛ كما أنها تؤهل بعض الخريجين للتدريس في المراحل فوق الابتدائية في تخصصات 
العلوم ( فيزياء » وكيمياء, وأحياء ): والرياضيات؛ واللغة الإنجليزية. ومن أهداف 
إنشائها تقديم بعض الدورات التدريبية حيث تقام بها حاليا دورة مديري المدارس 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية» ودورة محضري المختبرات. ويقبل للدراسة في هذه 
الكليات خريجو الثانوية العامة وما في مستواهاء وكذلك خريجو الكليات المتوسطة 
ومعاهد المعلمين الثانوية» ومراكز الدراسات التكميلية. 
؟ - طلاب المستوى الأول 

هم الطلاب الذين التحقوا بالكلية لأول مرة ولم يمض على التحاقهم أكثر من 
" - طلاب المستوى الرابع 
غ - المكانة الاجتماعية 

هي الدرجة من التقدير والاحترام التي يوليها المجتمع لمهنة التعليم ومن ثم لمن يقوم 
بتأدية هذه المهنة. ( الباحث (. 
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ه - الاتجاه 
هناك عديد من الدراسات التي تناولت الاتجاهات وتطرقت لتعريفهاء فقد عرف 
ماله الاتجاه بأنه " حالة من الاستعداد العقلي والعصبي تنظم خلال خبرة الشخص 
ومارس تأثيرا توجيهيا أو ديناميكيا على استجابة الفرد نحو جميع الأشياء والمواقف ذات 
العلاقة بها[ 4, ص ”5 ]. 
كما عرف ميولر 3/6166 الاتجاه بأنه ' استجابة انفعالية محددة بالموافقة مع أو 
ضد الموضوع السيكولوجي معبرا عنها بحبه أو بكراهيته أو بإيجابيه أو سلبيه تجاهه” 201 
ص *]. 
ويعرف الباحث الاتجاه بأنه: مدى استجابة الفرد بطريقة لفظية أو عملية لموقف 
أو موضوع أو شخص معين بالقبول أو الرفض أو الحيادية وهو مكتسب بالخبرة ” أو 
التعلم ويمكن التأثير عليه. 


الدراسات السابقة 

إن البدف من الدراسة الحالية هو معرفة اتجاهات طلاب كليات المعلمين في 
المملكة العربية السعودية نحو مهنة التدريس» ولكي تحقق هذه الدراسة البدف منها فإنه 
من المهم الاطلاع على ما تم من دراسات مماثلة في هذا امجال للتعرف على ما توصلت إليه 
تلك الدراسات من نتائج والربط بينها وبين نتائج الدراسة الحالية وتفسيرها. وقد اهتم 
كثير من المتخصصين في مجال التربية وعلم النفس بموضوع الاتجاهات لما لبا من أهمية 
كبيرة في جميع مجالات الحياة بشكل عام؛ إلا أنه في مجال التدريس بشكل خاص لقي 
موضوع الاتجاه اهتماما ملحوظا وذلك بسبب أثره في توجيه المدرس في أداء عمله 
وكذلك تأثيره في طلابه. لذا حظي هذا المجال بالعديد من الدراسات» سواء على مستوى 
العالم العربي أو خارجه» فقد قامت عنايات زكي بدراسة هدفت إلى التعرف على 


7 إبراهيم محمد الراشد 


اتجاهات طلاب كليات إعداد المعلمين في مصر نحو مهنة التدريس عند التحاقهم بهذه 
الكليات؛ ثم التعرف على هذه الا تجاهات عند طلاب السنوات النهائية ولمعرفة مدى 
التغير في الاتجاهات نحو المهنة ( إن وجد ). حيث صممت الباحثة مقياس الاتجاهات نحو 
مهنة التدريس لبذا الغرض. وقد خلصت الدراسة إلى أنه لم تكن هناك فروق ذات دلالة 
بين طلاب السنة الأولى والسنة الرابعة فيما يتعلق بثلاثة من الأبعاد التي تقيسها الأداة» 
وهي النظرة الشخصية نحو المهنة ؛ والنظرة نحو السمات الشخصية للمدرس» ومستقبل 
المهنة. أما فيما يتعلق بالبعد الخاص بالتقويم الشخصي للقدرات المهنية فقد كان متوسط 
درجات المجموعة الرابعة أعلى من المجموعة الأولى؛ وقد أرجعت الباحثة ذلك إلى 
عمارستهم التدريس أثناء التربية العملية. في حين كان متوسط درجات المجموعة الأولى» 
أعلى من المجموعة الرابعة فيما يتعلق بالبعد الخاص بنظرة المجتمع نحوالمهنة1". ص ص 
#«7اط - 6١١ل‏ 

وفي دراسة قام بها طارق صالح إبراهيم حول اتجامات طلبة دور المعلمين 
والمعلمات في العراق نحو مهنة التعليم وهدفت تلك الدراسة إلى : 

. قياس اتجاهات طلبة دور المعلمين والمعلمات نحو مهنة التعليم‎ - ١ 

؟ - الكشف عن الفروق في الاتجاهات بين طلبة وطالبات الصفوف المختلفة لجميع 
المحافظات. 

* - الكشف عن الفروق بين اتجاهات طلبة دور المعلمين والمعلمات داخل 
المحافظات. 

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها : أن هناك اتجاها إيجابيا بين جميع الطلبة 
والطالبات باختلاف صفوفهم نحو مهنة التعليم» وأن طلبة الصف الثالث أظهروا اتجاها 
نحو مهنة التعليم أكثر إيجابية من اتجاه طلاب الصف الأول؛ وأن اتجامات الصف الشالث 
(بنات ) لجميع ا لحافظات أعلى من الصف الأو ل (بنات) لجميع الحافظات؛ وأن اتجاه 
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الصف الأول (بنات) لجميع الحاففات أكش إيجابية مسن البنين 
1[لاء ص ص 4١‏ -05). 

كما قام طلعت حسن عبد الرحيم بدراسة هدفت إلى معرفة الاتجاهات النفسية 
التربوية لطلاب كليات التربية في مجتمع الإمارات العربية المتحدة نحو مهنة التدريس 
والاستفادة من نتائجها في برامج إعداد معلمي المستقبل. وقد توصلت الدراسة إلى أن 
الا تجاهات النفسية لطلاب البكالوريوس تتسم بأنها أكثر إيجابية نحو مهنة التدريس من 
اتجاهات طلاب السنة الأولى [4): ص ص ”5 - 78 ]. 

وفي دراسة قام بها هندي؛. حول علاقة اتجاهات المدرسين نحو مهنة التدريس 
بسماتهم الشخصية ؛ هدفت إلى البحث عن العلاقة بين اتجاهات المدرسين والمدرسات 
نحومهنة التدريس وبين بعض سماتهم الشخصية وكذلك البحث في إمكانية وجود 
اختلاف بين المدرسين والمدرسات في هذه العلاقة, وقد كان من نتائج هذه الدراسة : 

١‏ - وجود علاقة إيجابية ذات دلالة بين درجة اتجامات المدرسين والمدرسات نحو 
المهنة وبين سمتي الاتزان الانفعالي والاجتماعية. 

؟ - عدم وجود علاقة دالة بين درجات اتجامات المدرسين والمدرسات نحو 
المهنة وبين سمتي السيطرة والمسؤولية. 

* - وجود علاقة دالة بين اتجامات المدرسين وبعض سماتهم الشخصية 
(السيطرة» والمسؤولية» والاتزان الانفعالي: والاجتماعية ). 

- وجود علاقة دالة إيجابيا بين اتجاه المدرسات نحو المهنة وبين سمتي الاتزان 
الانفعالي والاجتماعية. 

0 - لم تكن هناك علاقة بين درجة اتجاه المدرسات نحو المهنة وبين سمتي 
السيطرة والمسؤولية. 
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-1١‏ وجود فروق دالة بين المدرسين والمدرسات في علاقة الاتجاه نحو المهنة وسمة 
السيطرة عند كل من الجنسين لصالح المدرسين. 

/ - لم تكن هناك فروق دالة بين الجنسين فيما يخص علاقة الاتجاه نحو المهنة 
بسمات المسؤولية؛ والاتزان الانفعالي» والاجتماعية. [9: ص ١7‏ ].. 

وفي دراسة قامت بها نجاح يعقوب الجمل لمعرفة أثر الدراسة بكلية التربية بالجامعة 
الأردنية في اتجاهات طلبتها نحو مهنة التعليم عن طريق تعرف اتجاهاتهم نحو المهنة عند 
التحاقهم بالكلية ثم تعرف هذه الاتجاهات عند طلاب السنة الرابعة المتخصصين في 
التربية ؛ أسفرت النتائج عن عدم وجود فرق إجمالي ذي دلالة بين اتجاهات الطلاب على 
المقياس يعزى إلى مستوى الدراسة [1؟؛: ص ١‏ ]. 

وقد قام صباح حنا هرمز بدراسة استهدفت التعرف على اتجاهات طلبة كلية 
التربية يجامعة الموصل نحو مهنة التدريس والفروق في الاتجاهات تبعا لمتغيرالجنس 
والاختصاص ( علميء أدبي ) والمرحلة الدراسية ( أولى؛ رابعة ). وقد توصلت الدراسة 
إلى نتائج أهمها : 

١‏ - أن اتجاهات طلبة كلية التربية في العراق بصفة عامة نحو مهنة التدريس إيجابية. 

١‏ -أن اتجاه الإناث نحو مهنة التدريس أكثر إيجابية منه عند الذكور. 

- أن اتجاه طلبة الصف الرابع نحو مهنة التدريس أكثر إيجابية منه عند طلبة 
الصف الأول. 

5 - اتجاه الطلبة في الأقسام الأدبية نحو مهنة التدريس أكثر إيجابية منه عند الطلبة في 
الأقسام العلمية [١؛:‏ ص ١‏ ). 

كما قام فيصل الشيحة بدراسة هدفت إلى تحديد تصورات طلاب كليات التربية 
السعوديين للعوامل التي تجعل مهنة ما مرغوبا فيهاء والاطلاع على اتجاهاتهم نحو مهنة 
التدريس والتعرف على العوامل التي تشجعهم على الإقبال عليها أو العزوف عنها. 
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واستخدم لذلك عينة مكونة من 07١‏ طالبا في كليات التربية في كل من جامعة الملك 
سعودء وجامعة أم القرى» وجامعة الملك فيصل؛ وقد تمعخضت عن هذه الدراسة نتائج 
منها: 

١‏ - إن أهم العوامل التي تجعل الطلاب يقبلون على مهنة معينة هي أهميتها 
بالنسبة للبلد وقدرتها على إثارة الطلاب من الناحية الفكرية؛ وكذلك المكانة الاجتماعية 
الناتجة عنها. 

؟ - إن اتجاهات الطلاب كانت إيجابية نحو عاملي الرغبة الشخصية في المهنة 
وضمان العمل بعد التخرج. 

" - إن العوامل التي نالت درجة متدنية هي : 

أ) أن مهنة التدريس تتطلب أقل وقت من المهن الأخرى وتمكن من الحصول على 
عطلة طويلة ؛ ب ) تمكن من الحصول على ترقيات ؛ ج ) تضمن منزلة اجتماعية وهيبة 
للمدرس. 

4 - إن من العوامل التي قد تساعد الطلاب على الإقبال على مهنة التدريس : 

أ) نقل المعرفة ؛ ب ) فرصة خدمة الآخرين ؛ ج) الاهتمام بالمادة المدرسية ؛ 

د) العمل في جو يساعد على التعليم. 

ه - إن من العوامل التي قد تدفع الطلاب إلى العزوف عن مهنة التدريس : أ) 
نظرة المجتمع إلى المدرس ؛ ب ) التجهيزات والتس هيلات المتوافرة في المدارس ؛ ج) 
منزلة المدرس الاجتماعية ومقامه ؛ د ) احترام المجموعة المحيطة بالمدرس[١٠.‏ ص ص 
1155-16 

وفي دراسة قام بها مركز البحوث التربوية بكلية التربية يجامعة الرياض حول 
العزوف عن مهنة التدريس في المملكة العربية السعودية اتضح أن أهم الأسباب التي تؤدي 
إلى ترك المدرسين السعوديين عملهم "هي حسب الأهمية الأسباب الوظيفية؛ والأسباب 
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المالية » والأسباب الاجتماعية ؛ كما أن أهم المشكلات التي تواجه المدرسين السعوديين في 
عملهم هي حسب الأهمية : المشكلات التربوية» والمشكلات الوظيفية» والمشكلات 
الاجتماعية» والمشكلات الإدارية والمالية.' أما فيما يتعلق باتجاهات طلاب كلية التربية نحو 
مهنة التدريس فقد بينت الدراسة "أن معظم طلاب الكلية يرغبون في الدخول إلى هذه 
الكلية ويرغبون أيضا في مهنة التدريس» وأن نسبة كبيرة من الطلاب يعتبرون التدريس 
مهنة محترمة وأن العمل فيها محدود وأن دخلها معتدل ومضمون. وفيما يتعلق بسلبيات 
المهنة فقد رأت نسبة كبيرة من عينة الدراسة أنها تتمثل في عدم تقدير امجتمع لبا حق 
قدرها في حين يعيب بعض أفراد العينة على هذه المهنة انخفاض مرتباتها والملل الذي ينتج 
عن رتابة العمل فيها. كما أن نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة اعتبروا نظرة المجتمع نحو 
هذه المهنة إيجابية :11١[‏ ص ص .]١7/78 - ١7/7‏ 

وفي دراسة قام بها حمدان الغامدي حول اتجاهمات طلاب كلية المعلمين بالرياض 
نحومهنة التدريس في المرحلة الابتدائية وعلاقاتها ببعض المتغيرات طبقها على عينة 
مقدارها 774 طالبا » أظهرت النتائج التالية : 

١‏ - ميل اتجاهات الملتحقين بكلية المعلمين بالرياض إلى الاتجاه الموجب. 

” - عدم وجود فروق ذات دلالة بين الطلاب والدارسين نحو مهنة التدريس. 

” - لم تظهر اختلافات ذات دلالة في الاتجاه نحو مهنة التدريس تعزى إلى 
التخصص ( علمي - أدبي ) . 

- عدم ظهور فروق ذات دلالة في الاتجاه نحو مهنة التدريس بين المستويات 
الدراسية المختلفة بدءا بالمستوى الأول وانتهاء بالمستوى الرابع 

0 - لم تظهر فروق دالة بين المتفوقين والعاديين والمتأخرين دراسيا نحومهنة 
التدريس 1؟١,‏ ص ص ١99‏ -198].. 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين لا 
كما قام سعيد عبده نافع بدراسة حول اتجاهات طلبة وخريحي كلية التربية بجامعة 
صنعاء نحو مهنة التدريس وعلاقتها بالتحصيل ؛ وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية : 
١‏ -إن اتجاهات الطلاب نحو مهنة التدريس إيجابية بصفة عامة. 
؟ - إن اتجاهات الطالبات نحو مهنة التدريس أكثر إيجابية من اتجاهات الطلاب. 
* - إن اتجاهات طلاب التخصصات الأدبية نحو مهنة التدريس أكثر إيجابية من 
اتجاهات طلاب التخصصات العلمية. 
5 - عدم وجود علاقة دالة إحصائيا بين اتجامات الطلاب نحو مهنة التدريس 
وتحصيلهم في المقررات التربوية. 
ه - إن اتجاهات الخريجين نحو مهنة التدريس تقل بعد مزاولة المهنة 
5 - إن اتجاهات طلاب المستوى الرابع نحو مهنة التدريس أكثر إيجابية من 


اتجاهات طلاب المستوى الأول. 
طرق التدريس 


8 - وجود علاقة بين اتجاه الطلاب نحو مهنة التدريس ودرجاتهم في التربية العملية 
1[ ص ص 5١7‏ - 117171 

كما قام عفيف وآخرون بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات الطلبة الدارسين 
في كلية تأهيل المعلمين العالية نحو مهنة التدريس ومعرفة أثر سنوات الدراسة؛ والجنس» 
والمعدل التراكمي ؛ والتخصص الدراسي في الكلية والتفاعلات الثنائية الممكنة بينهاء 
حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع الدارسين في تلك الكلية الذين بلغ عددهم ١197‏ 
دارسا ودارسة. وقد تشكلت عينة الدراسة من 086 طالبا وطالبة أي بنسبة 5.0 ؟/ 
موزعين على مناطق عمانء وإربدء والكرك؛ للعام الدراسي 84 / ١٠199م2‏ وقدتم 
اختيار العينة عشوائيا. وقد أظهرت الدراسة أن هناك تبايئا في متوسط علامات الاتجاه على 
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متغيرات الدراسة كما ظهرت الحاجة إلى مزيد من الدراسة» لتقصي أثر عوامل أخرى 
على تحسين ورفع اتجاهات الطلبة المعلمين وعلى أثر اجو الاجتماعي والتربوي وغيرها ني 
اتجاهات الطلبة المعلمين الملتحقين بكلية تأهيل المعلمين العالية41١.:‏ ص ص ١89‏ - 
]1 

كما قام الشناوي عبد المنعم الشناوي بدراسة لمعرفة تأثير الدراسة بكلية المعلمين 
بالجوف في اتجاهات الطلاب نحو مهنة التعليم عند التحاقهم بالكلية وعند طلاب المستوى 
النهائي » وكذلك التعرف على الفروق في اتجامات الطلاب باختلاف معدل تحصيلهم. 
وقد شملت الدراسة ١7٠١‏ طالبا من المستوى الأول: و4؟١‏ طالبا من المستوى النهائي» 
وقد استخدم الباحث مقياس مينيسوتا لاتجاهات المعلمين: وقد أظهرت الدراسة وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات اتجاهات الطلاب بالنسبة لمستوى تحصيلهم 
الدراسي وكذلك بين اتجاهات طلاب المستوى النهائي واتجاهات طلاب المستوى الأول 
لصالح طلاب المستوى النهائي [14 ؛ ص ١‏ ]. 

كذلك قام الغامدي والراشد يدراسة هدفت إلى معرفة اتجامات الطلاب نحو 
الالتحاق بكلية المعلمين بالرياض وقد طور الباحثان استبانة مكونة من 7١‏ فقرة تم 
توزيعها على 764 طالبا من طلاب الكلية؛ وقد بينت الدراسة أهم خمسة عوامل مؤثرة 
في اتجاهات الطلاب نحو الالتحاق بكلية المعلمين بالرياض وهى : 

1 المساهمة في تنشئة جيل صالح.‎ - ١ 

١‏ - ضمان الحصول على وظيفة بعد التخرج. 

| مكانة مهنة التعليم في الإسلام.‎ - ٠١ 

4 - الرغبة في العمل في المرحلة الابتدائية 

0 - حاجة المجتمع لمعلمين أكفاء. 
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كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات 
الطلاب نحو الالتحاق بكلية المعلمين بالرياض ومتغيرات الحالة الاجتماعية» والتخصص 
في الثانوية العامة؛ والمستوى الدراسي» والمعدل التراكمي» وسنة الالتحاق بالكلية؛ 
والتخصص ف الكلية. كما أظهرت الدراسة أيضا وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
اتجاهات الطلاب نحو الالتحاق بكلية المعلمين بالرياض ومتغيرات : عمر الطالب» 
والتقدير في الثانوية العامة ١511‏ ص ١55‏ ] . 
كذلك قام مهدي الطاهر بدراسة حول الاتجاه نحو مهنة التدريس وعلاقته ببتعض 
المتغيرات لدى طلاب كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض. وقد استخدم الباحث 
مقياس اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس الذي أعدته عنايات زكي بعد أن أجرى عليه 
بعض التعديلات واستخرج درجة الصدق والثبات. وقد تم تطبيق البحث على عينة 
مقدارها 707 طلاب من طلاب جامعة الملك سعود بالرياض شملت جميع المستويات 
الدراسية خلال الفصلين الأول والثاني للعام الدراسي ١505‏ - ١531١ه.‏ وقد أسفرت 
الدراسة عن عدة نتائج أهمها : 
١‏ - وجود فروق بين متوسطات اتجاه طلاب المستوى الدراسي الأول والمستوى 
الرابع لصالح المستوى الأول. 
١‏ - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات اتجاه طلاب 
التخصصات الأدبية نحو مهنة التدريس وطلاب التخصصات العلمية. 
1 ؟- عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين اتجاه الطلاب وتحصيلهم في 
المستويين الأول والرابع. 
5 - عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين اتجاه الطلاب وتخصصاتهم في 
المستويين الأول والرابع. 
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وبشكل عام فإن الدراسة أسفرت عن عدم التقدم في نمو الاتجاهات نحو مهنة 
التدريس خلال المدة التي يقضيها الطالب في كلية التربية باختلاف التخصصات الدراسية 
وقد أثر ذلك في مستويات التحصيل الدراسي.وقد أرجع الباحث ذلك في الغالب إلى 
مؤثرات قد تشمل : برامج الإعدادء وأسلوب الاختيارء ونظرة المجتمع» والمستقبل 
الوظيفي للمهنة التدريس [/ا١:‏ ص ص ١9١‏ - 196 ].. 

وفي دراسة قام بها كمال دوراني حول العلاقة بين الا تمجاهات المعلنة والاتجاهات 
الملاحظة عند المعلمين اتضح أن هناك علاقة بين اتجاهات المعلمين المعلنة والاتجاهمات 
الملاحظة نحو طلابهم [8١ء‏ ص 07 1. 

وفي دراسة قام بها فهمي وآخرون حول اتجاهات المعلم نحو المهنة والعوامل 
المكونة لبا حيث هدفت الدراسة إلى معرفة : 

١‏ - كيفية تأثيرالمهنة في شخصية المدرس. 

؟ - الصفات الرئيسة اللازمة لعمل المدرس. 

“* - أثر الدراسة الأكاديمية التربوية في الإعداد المهني للمدرس. 

؟ - أثر الممارسة العلمية والخبرة الأكاديمية في الإعداد المهني. 

١‏ - أثر التكوين النفسي المسبق في تكوين اتجاهات المدرس تحو المهنة. 
وقد تمخضت الدراسة عن نتائج عديدة منها : أن الإعداد الأكاديمي ليس كافيا بمفرده 
لتكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس: وكذلك أن هذه الاتجاهات لا تتكون نتيجة 
للخبرات والممارسات العلمية وإنما تتولد كأثر مباشر لامتزاج العمليتين معاء فبقدر قوة 
وفاعلية هذا الامتزاج بقدر ما تنجح كليات التربية في إعداد معلمين من ذوي الاتجاهات 
المهنية الإيجابية الصحيحة [9١؛:‏ ص ١990‏ ]. 

كما قام عبد الحميد عمران بدراسة اتجاهات طلبة كلية التربية بجامعة الرياض نحو 
مهنة التدريس وقد كان من نتائج تلك الدراسة : 
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١‏ - وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط اتجاه طلااب المستوى الأول ومتوسط 
اتجاه طلاب المستوى الثاني عند ٠.٠6‏ 2 وكذلك بين متوسط انجاه طلاب المستوى الأول 
وكل من متوسطي اتجاهي طلاب المستويين الثالث والرابع عند ٠.٠١‏ . 

؟ - ليس هناك فروق دالة إحصائيأ بين متوسطي اتجاهي طلاب المستويين الثاني 
والثالث عند .٠.٠0‏ 

* - لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي اتجاهي طلاب المستويين الثاني 
والرابع عند ٠.00‏ 5 

5 - لا توجد دلالة إحصائية للفرق بين متوسطي اتجاهي طلاب المستوى الثالث 
الرابع عند .٠.00‏ 

كما خلص الباحث إلى أن العاملين الأساسيين اللذين يتحكمان في اتجاه طالب 
كلية التربية نحو مهنة التدريس في السنوات المختلفة هما : أ) هالة الكلية وما تحتويه من 
ميزات عن غيرها من الكليات ؛ ب) طبيعة ميل الطالب واتجاهاته نحو مهنة التدريس 
ومدى معرفته بقدراته لمذه المهنة وصعوبات المهنة كما يتوقعها[ رن ص ١١‏ ]. 

وقد قامت منى أحمد الأزهري بدراسة حول اتجاهات طالبات كلية التربية 
المتوسطة للبنات بالرس نحو مهنة التدريس وقد هدفت تلك الدراسة إلى : 

١‏ - تعرف اتجاهات طالبات كلية التربية المتوسطة للبدات بالرس نحو مهنة 

١‏ - مقارنة اتجاهات طالبات الفصل الدراسي الأول بالصف الأول باتجامات 
طالبات الفصل الدراسي الثاني بالصف الثاني للوقوف على مدى التغير في الاتجاهات. 

- مقارنة اتجاهات طالبات الكلية باتجاهات المعلمات القائمات بالتدريس بعد 
تخرجهن . 

وقد توصلت الدراسة إلى أن : 
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١‏ - هناك فروق دالة إحصائيا بين تقديرات طالبات الصف الأول وبين تقديرات 
الطالبات الخريجات لصالح الخريجات. 

؟ - هناك فروق دالة إحصائيا بين تقديرات طالبات الصف الأول وتقديرات 
المعلمات لصالح المعلمات. 

* - لا توجد فروق دالة إحصائيا بين تقديرات الخريجات والمعلمات في النظرة 
الشخصية نحو المهنة » والسمات الشخصية» ومستقبل المهنة؛ ونظرة المجتمع نحو المهنة في 
حين ظهرت فروق دالة إحصائيا بين الخريجات والمعلمات لصالح المعلمات في التقويم 
الشخصي للقدرات المهنية والمجموع العام للمقياس.1١7ء‏ ص ص .]5٠١7- ١960‏ 

كما قامت صباح حنا هرمز بدراسة تتبعية لاتجاهات طلبة كلية التربية بجامعة 
الموصل نحو مهنة التدريس. وكان لتلك الدراسة عدة أهداف منها لتعرف اتجاهات طلبة 
كلية التربية نحو مهنة التدريس» والفروق بين اتجاهات الطلاب المقبولين في الصف الأول 
واتجاهاتهم في الصف الرابع نحو مهنة التدريس ء والفروق بين اتجاهات الطالبات المقبولات 
في الصف الأول واتجاهاتهن في الصف الرابع. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

١‏ - اتجاهات طلية كلية التربية نحو مهنة التدريس إيجابية شاملة هذه النتيجة جميع 
متغيرات الدراسة ( المرحلة الدراسية » و التخصصء والجنس ء والأقسام الدراسية ). مع 
الاختلاف بين بعض التخصصات في درجة الإيجابية. 

١‏ - اتجاهات الطلبة في الصف الرابع نحو مهنة التدريس أقل إيجابية من اتجاهاتهم 
عندما كانوا في الصف الأول. 

- اتجاهات طالبات الصف الرابع نحو مهنة التدريس أقل إيجابية من اتجاهاتهن 
عندما كن في الصف الأول. 

؛ - اتجاهات طلبة الأقسام العلمية المقبولين في الصف الأول أقل إيجابية مسن 
ا تجاهاتهم عندما أصبحوا في الصف الرابع. 
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ه - اتجاهات طلبة الأقسام الإنسانية المقبولين في الصف الأول أقل إيجابية مسن 
اتجاهاتهم عندما أصبحوا في الصف الرابع. 

١‏ - اتجاهات طلبة الأقسام العلمية ( مختلف التخصصات ) المقبولين في الصف 
الأول أقل إيجابية مقارنة باتجاهاتهم في الصف الرابع عدا تخصص الرياضيات» فإن 
اتجاهاتهم في الصف الأول أكثر إيجابية منها في الصف الرابع. 

/ - اتجاهات الطلبة المقبولين في الصف الأول في الأقسام الإنسانية نحومهنة 
التدريس أكثر إيجابية من اتجاهاتهم في الصف الرابع » عدا طلبة تخصص اللغة الإنجليزية 
فإن اتجاهاتهم في الصف الأول أقل إيجابية من اتجاهاتهم في الصف الرابع. 

- اتجاهات طالبات الأقسام العلمية في الصف الرابع تفوق اتجاهاتهن عندما كن 
في الصف الأول في جميع الأقسام. 

4 - اتجاهات طالبات الأقسام الإنسانية في الصف الأول في جميع الأقسام أكثر 
إيجابية من اتجاهاتهن عندما أصبحن في الصف الرابع. [77. ص ص 787 , 75514 1. 

كما قام المقوشي بدراسة هدفت إلى كشف العلاقة بين اتجاهات الطلاب الجدد 
الذين قبلوا في كلية التربية - جامعة المللك سعود في الفصل الدراسي الأول لعام 
1ه وطلاب التربية الميدانية الذين تخرجوا في نهاية العام الجامعي 
9ه نحو مهنة التدريس 71 : ص ١17/4‏ ]. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج 
عديدة منها : 

١‏ - أن نسبة #77 من الطلاب الجدد اتجاهاتهم سلبية نحو مهنة التدريس في حين 
8 منهم اتجاهاتهم إيجابية. 

؟ - ليس هناك فرق في الانجاه نحو مهنة التدريس بين من كانت كلية التربية 
خيارهم الأول وبين من لم تكن خيارهم الأول. 
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* - إن عدد طلاب التربية الميدانية الذين لديهم اتجاه إيجابي نحو مهنة التدريس 
يساوي عدد الذين لديهم اتجاه سلبي. 

كما قام الحبوب بدراسة مستعرضة حول اتجاه طلاب وطالبات كلية التربية في 
التخصصات العلمية والأدبية نحو مهنة التدريس وكان البدف من تلك الدراسة هو 
التعرف على اتجاه الطلاب والطالبات نحو مهنة التدريس عبر السنوات الأريع 1 4؟. ص 
9 ]. وقد تكونت عينة البحث من 108 طلاب وطالبات من كلية التربية جامعة الملك 
فيصل للعام الجامعي 15415١/810١ه‏ وقد خرج الباحث بالنتائج التالية : 

١‏ -أن اتجاه الطلاب نحو مهنة التدريس أكثر إيجابية من اتجاه الطالبات. 

” - عدم وجود علاقة بين التخصص الأكاديمي والاتجاه نحو مهنة التدريس. 

" - أن اتجاه طلاب وطالبات المستويين الدراسيين الثاني والرابع أكثر إيجابية من 
طلاب وطالبات المستويات الدراسية الأخرى. 

: - أن اتجاه الذكور في المستوى الدراسي الأول نحو مهنة التدريس أكثر إيجابية من 
بقية مجموعات البحث الأخرى. 

ه - أن اتجاه الطلاب والطالبات ذوي التخصص العلمي في المستوى الأول أكثر 
إيجابية نحو مهنة التدريس من بقية المجموعات الأخرى. 

١‏ - أن اتجاه الذكور ذوي التخصص العلمي في المستوى الدراسي الأول نحو مهنة 
التدريس أكثر إيجابية من بقية المجموعات [ 5 7: ص ص 7535 -/351 ]. 

وفي دراسة قام بها 11205 وأخرون هدفت إلى تحديد اتجاهات الطلاب المدرسين 
في برنامج لإعداد مدرسي المرحلة الثانوية في جامعة غربي كنتاكي توصل الباحثون إلى : 

١‏ - أن معظم المدرسين الطلاب كانوا على درجة عالية من الإيجابية في تقديرهم 
لتجربة المدرسين الطلاب. 


اتجامات طلاب كليات المعلمين 5١‏ 

؟ - وجود درجة عالية من الارتباط بين المعدل التراكمي السابق للطالب ودرجته 
على التدريس. 

“ - درجة الطالب على التدريس ليس لبا علاقة ذات دلالة بالدرجة المعطاة 
للطالب في خيرته التدريسية [[ 76 ؛ ص ١‏ ). 

كما أجرى أوانبور :480650 دراسة حول مقهوم الذات واتجاه المدرسين 
المتدربين في نيجيريا نحو التدريس » وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة دالة بين مفهوم 
الذات والاتجاه نحو التدريس؛ حيث إن معظم أقراد العينة حصلوا على درجات عالية 
على الاستفتاء الخاص بمفهوم الذات إلا أنهم لم يظهروا اتجاها إيجابيا نحو مهنة التدريس 
مما قد يعزى إلى الوضع الاقتصادي واحترام المهنة [77؛ ص١‏ ]. 

من استعراض الدراسات السابقة في مجال الاتجاه وجد الباحث أن دراسته تتشابه 
مع تلك الدراسات في بعض المتغيرات التي شملتها الدراسة كما تتشابه مع البعض الآخر 
في شموليتها لعدد من المؤسسات التربوية؛ إلا أن الدراسة الحالية تختلف عن بعض 
الدراسات السابقة في كونها مقتصرة على البئين فقط دون البنات وكذلك على المستويين 
الأول والرابع فقط. كما أنها الدراسة الوحيدة التي شملت جميع كليات المعلمين في 
المملكة العربية السعودية: كما وجد الباحث أن الدراسات السابقة تتشابه في كثير من 


متغيراتها وبعض الأدوات المستخدمة. 


إجراءات الدراسة 
مجتمع الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلاب كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية 
البالغ عددها سبع عشرة كلية موزعة في عدة مناطق ويبلغ عددهم ما يقارب عشرين ألف 


؟؟ إبراهيم محمد الراشد 


طالب )29٠٠٠١(‏ ويحملون شهادات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعاهد 
العلمية ومعاهد إعداد المعلمين الثانوية ودبلوم الكليات المتوسطة. 
عينة الدراسة 

تم اختيار خمس كليات من كليات المعلمين تمل المناطق الشمالية » والشرقية ) 
والجنوبية؛ والغربية؛ والوسطىء وهي كليات تبوكء والدمام؛ء وجازان؛ وجمدة؛ 
والرياض»؛ وقد تكونت العينة من طلاب المستوى الأول الملتحقين بهذه الكليات في الفصل 
الأول لعام ١14١اهء‏ ومن طلاب المستوى الرابع المنوقع تخرجهم في الفصلين الأول والثاني 
من العام نفسه. وقد تم توزيع عدد 18٠١‏ نسخة من الاستفتاء على الكليات المذكورة وقد 
أعيد منها ١1٠٠١‏ نسخة بنسبة 89/: وقد تم استبعاد عدد 7957 نسخة لعدم استكمالها 
للشروط المطلوبة ومن ثم استخدم عدد 1708 استفتاءات لغرض البحث؛ أي بنسبة 717/ 
من الاستفتاءات التي أرسلت أو بنسبة 77/ من الاستفتاءات التي أعيدت. 
خختصائص العينة 

تم توزيع عينة الدراسة وفقا لعدد من المتغيرات وهي كما يلي : 

١‏ - حسب المستوى الدراسي 


المستوى العدد النسبة 
الأول لضن /00 
الرابع :اه الا 
الجموع 04 ملدلا 


ويظهر جدول رقم ١‏ تقارب نسبة الذين أجابوا عن الاستفتاء من المستويين الأول 
والرابع حيث مثل المستوى الأول 017.7/ من حجم العينة ومثل المستوى الرابع 1417.5/ 
من أفراد العينة. 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين رف 


1 - حسب التخصص ف الكلية 
جدول رقم 3 توزيع أفراد العينة حسب التخصص في الكلية 


التخصص عدد الطلاب النسبة المثوية 
الدراسات القرآنية 7 10١‏ 
اللغة العربية يحض 4 
العلوم 04> كلف 
الرياضيات يمن قف 
التربية الفئية ا لي 
المجموع ليلل 06 


تشمل كليات المعلمين التخصصات الآتية : 

١‏ - القرآنية 

؟ - الإسلامية 

* - اللغة العربية 

5 - العلوم 

ه - الرياضيات 

١‏ - التربية الفنية 

- التربية الرياضية 

6 - الاجتماعيات 

ونظرا لأنه في السنتين الأخيرتين تم إيقاف القبول في تخصصات الدراسات 
الإسلامية؛ والاجتماعيات» والتربية الرياضية لقلة الحاجة إليها والاكتفاء بخريجي 
الجامعات وكلية التربية الرياضية لسد الاحتياج ؛ فلم تضمن تلك التخصصات في الدراسة 
الحالية وإنما اقتصر على التخصصات المذكورة في الجدول أعلاه؛ حيث لا يوجد من 


5 إبراهيم محمد الراشد 
التخصصات الثلاثة المشار إليها إلا من هم في المستوى الثالث أو المستوى الرابع فقط. وما 
يجدر ذكره أن تخصصات القرآنية» واللغة العربية؛ والرياضيات تأخذ النصيب الأكبر 


وا - حسب الكليات 
جدول رقم ". توزيع أفراد العينة حسب الكلية 


الكلية عدد الطلاب النسية 
الدمام اكول ليل 
جدة 53 وكين 
تبوك ا/ا١ 1١:5‏ 
الرياض آخرة يمنا 
جازان 15 05 
المجموع ١4‏ 066 


يوضح جدول رقم ” أن أكبر نسبة من العينة جاءت من كلية المعلمين بالرياض 


؛ - حسب المعدل التراكمي 
جدول رقم 4. توزيع أفراد العينة حسب المعدل التراكمي في الكلية 
المعدل ه.م-ده هلا أقل ه/-أقل 2 ؟ أقل من أقل من يحدد امجموع 
من 54.6 من 8 /ا ,”37 هما ؟ ؟ 
العدد  ١5‏ 0 30> 5234 34 6 ا 


النسبة لحك لكل ا ١‏ م ارش 0005 7غ 1 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين من 


يوضح جدول رقم 4 أن مايقارب من أفراد العينة هم من ذوي المعدل 
التراكمي ( 7.70 - أقل من 7,10 ) ' جيدء" بينما يمل معدل تقدير مقبول (؟ - أقل 
من 1.70 ) نسبة 274.75 ؛ كما يلاحظ أن نسبة 4.47 لم تحدد المعدل التراكمي. 


أداة الدراسة 

لقد تمت مراجعة الدراسات السابقة والاستفادة من الأدوات المشابهة للأداة التي 
طورها الباحث واستخدمهاء كما تم استطلاع رأي بعض أعضاء هيئة التدريس من ذوي 
الخيرة في مجال بناء أدوات لقياس الا تجاهات. كما استفاد النباحث من خبرته التدريسية 
وخاصة تدريسه مقرر البحث التربوي لعدة فصول في بناء الاستفتاء الخاص بجمع 
المعلومات لهذه الدراسة. تكون الاستفتاء من ”5 فقرة موزعة على أربعة محاور هي : 

١‏ - النظرة الشخصية نمو المهنة ٠١(‏ فقرات) 

؟ - متاعب المهنة ( ٠١‏ فقرات) 

٠“‏ - النظرة الاجتماعية والاقتصادية نحو المهنة (؟١‏ فقرة) 

: - الإعداد للمهنة )١٠١(‏ فقرات كما شمل الاستفتاء جزءا خاصا بالمعلومات 
العامة عن أفراد العينة (متغيرات الدراسة). 


صدق أداة الدراسة 

تم إيجحاد صدق الأداة بالطرق الآتية 

١‏ - صدق المحكمين 

يعد صدق المحكمين إحدى المخنطوات المتبعة في صدق الحتوى ويعتمد على 
الاستئناس برأي المتخصصين في المجال الذي تقيسه الأداة» حول فقرات الأداة بناء على 
بعض المعايير التي يراها معد الأداة مثل مدى ملاءمتها وتمثيلها للسلوك المراد قياسه 


ىق إبراهيم محمد الراشد 


وكذلك انتمائها للمحور الذي تثله وهو بهذا لا يعتبر صدقا ظاهريا. وقدتم عرض 
الاستفتاء بصيغته الأولية على ثمانية () من المختصين من أعضاء هيئة التدريس بكلية 
المعلمين بالرياض وكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض؛ حيث طلب منهم تحديد 
مناسبة كل فقرة من فقرات الاستفتاء لقياس الاتجاه ومدى وضوحها من عدمه. وقد 
تفضلوا مشكورين بإبداء الرأي والمشورة حول فقرات الاستفتاء والتوجيه بالملاحظات 
اللازم عملها. 

وقد تم تعديل الاستفتاء بناء على الملاحظات التي وردت من المحكمين؛ حيث 
أصبح الاستفتاء في صورته النهائية يتكون من ؟: فقرة بدلا من 40 فقرة بالصيغة الأولية. 
ويشمل الاستفتاء 7١‏ فقرة صيغت بشكل إيجابي و١٠‏ فقرة صيغت بشكل سلبي وهي 
على طريقة سلم ليكرت بحيث يتكون السلم من خمسة اختيارات هي : أوافق تماما » 
وتأخذ (:5) درجات؛ أوافق وتأخذ (7) درجاتء لا أوافق وتأخذ )١(‏ درجتينء لا 
أوافق بتاتا وتأخذ درجة واحدة /)١(‏ ولا أستطيع التحديد وتأخذ صفرا. وقد عكست 
الدرجات للفقرات السابقة وأعطيت الدرجات ( :,١‏ 7, ", 5 : صفر ) للإجابات أوافق 
تماما » أوافق؛ لا أوافق؛ لا أواقق بتاتا » ولا أستطيع التحديد . 


؟ - صدق الفقرات ( الاتساق الداخلي ) برعرءوتودمء اهمعء)هة 

تم تطبيق الاستفتاء على عينة استطلاعية مقدارها 7784 طالبا من طلاب كلية 
المعلمين بالرياض ؛ وذلك لغرض معرفة صدق الاتساق الداخلي لعبارات الاستفتاء حيث 
تم حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه؛ 


كما يتضح ذلك من جدول رقم 0. 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين /7؟ 


جدول رقم ه. معامل الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 


م' النظرة الشخصية للمهنة م' متاعب للمهنة م" النظرة الاجتماعية م' الإعداد للمهنة 
والاقتصادية 
العبارة معامل همستوى العبارة هعامل مستوى العبارة هعامل مستوى العارة معامل هستوى 
الارباط الدلالة الارتباط الدلالة الارتباط الدلالة الارتباط الدلالة 
0 07 000 4 مم اللنء لف 11 اللقء نذا 54 الليء 
١‏ لحك 0١‏ 1 ممم للنء 1 كاد كله 4 و ا 
5 4 0 1 مم الللء وف ١م‏ اللحه نان لف اله 
ف ف ١ك‏ 1 فاه الكلحء 14 كمع لله إض لمن 
0 لحيل ص 15 للك 1 ١-14‏ 0 ينا لح 0 
3 4 ا 16 كللء الللقء 3 ذم كله م 0 ١‏ 
؟ وه 0 ين للد اليل 07" هكاء كلفد 1 الح ١ك‏ 
له ينك ك0 14 4١‏ الدء 18> كم الله 4 .1 ١‏ 
٠‏ له 001 19 فار لقم 34> قار لكيه بح عهاه اللي 
لحل 0.44 اليل 7 اماه القع 7 لمع القء :1 0 0 


م سمو كيه 


يض ليك 53 


يوضح جدول رقم © أن معاملات ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية للمحور 


الذي تنتمى إليه كانت جيدة وعند مستوى دلالة .٠.*١‏ 


#«اصدق الخاور )2 الاتساق الداخلي ) لإعرءاكتقمم أدمععادا 
تم حساب معامل الارتباط بين درجة كل محور بالدرجة الكلية للأداة ويتتضح ذلك 
قِ جدول رقم 3 
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جدول رقم 5. معاملات ارتباط درجة كل محور بالدرجة الكلية للأداة 


امخاور معامل الارتباط ١‏ مستوى الدلالة 
النظرة الشخصية للمهنة 7 0 
متاعب المهنة 7 0١‏ 
النظرة الاجتماعية والاقتصادية للمهنة ”7 كد 
الإعداد للمهنة ١ 7١‏ 


يتضح من جدول رقم ١‏ أن معاملات ارتباط كل حور بالدرجة الكلية للأداة 


كانت عالية وتراوحت بين اا إلى 8لا.» وعند مستوى دلالة ٠,٠١‏ 5 


ثبات الأداة 

تم قياس ثبات الأداة باستخدام عينة مقدراها 5 17 طالبا من طلاب كلية المعلمين 
بالرياض وذلك عن طريق حساب الاتساق الداخلي بومةاداددمه 41م6امز باستخدام 
معادلة كروبناخ ألفا 0م41 طعهطدهت ٠‏ حيث بلغت درجة الثبات الكلية للأداة ٠.8٠١‏ » 
ويوضح جدول رقم ٠‏ معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الأداة. . 


جدول رقم 7. معامل ثبات الفا كرونباخ 


الخاور معامل الارتباط 
النظرة الشخصية للمهنة /ا0.. 
متاعب المهنة كه4'١‏ 
النظرة الاجتماعية والاقتصادية للمهنة 60١‏ 
الإعداد للمهنة ل 


المحاور مجتمعة 4 


تجاهات طلاب كليات المعلمين 1 
تحليل النتائج ومناقشتها 
السؤال الأول 
ما اتجاهات طلاب كليات المعلمين بشكل عام نحو مهنة التدريس؟ وللإجابة عن 
هذا السؤال استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية كما هو 
واضح من جدول رقم 8. 


جدول رقم 8 . متوسطات استجابات أفراد العينة على محاور الاستفتاء 


المخاور الانخراف المعياري المموسط 
النظرة الشخصية لمهنة التدريس 0 1 
متاعب مهنة التدريس 00 ”> 
المكانة الاجتماعية والاقتصادية لمهنة التدريس 0 نرق 
الإعداد لمهنة التدريس ع0 حك 
المحاور مجتمعة ل ”> 


يلاحظ من جدول رقم / أن متوسطات الحاور تراوحت بين 7.87 كحد أعلى 
و7.74 كحد أدنىء, كما أن المتوسط العام للمحاور مجتمعة بلغ 54.؟ وكل هذه 
المتوسطات تقع ضمن الاتجاه الإيجابي أي أعلى من درجة الاتجاه السلبي التي هي (5) 
فأقل وهو الوزن المعطى لعدم الموافقة على الفقرات. 

وعليه تكون اتجاهات الطلاب إيجابية نحو مهنة التدريس وهذه النتيجة تتفق مع 
ماتوصل إليه حمدان الغامدي 1 ١7‏ ] وكذلك ما توصل إليه هرمز[ ١‏ 1 . 

ولمعرفة اتجاهات الطلاب نحو كل محور على حدة وبصفة أكثر تفصيلا فإن ذلك 
يتضح من الجداول ذات الأرقام 9» 0 الدكية 


7 إبراهيم محمد الراشد 


يظهر جدول رقم ه المتعلق بالنظرة الشخصية لمهنة التدريس أن متوسطات 
عبارات هذا ا حور انحصرت بين 7:78 كحد أعلى و17,؟ كحد أدنى؛ وهذا يعني أن 
هناك نظرة شخصية إيجابية لدى أفراد العينة نحو مهنة التدريس بشكل عام حييث إن 
المتوسط العام لعبارات هذا احور بلغ 2.87. 

وبالنظر لنتائج الطلاب على امحاور الأريعة فإنه يتضح أن من يتقدم لكليات المعلمين 
لديهم اتجاهات ونظرة شخصية إيجابية نحو المهنة إلا أنه ليس بالمستوى المطلوب من الإيجايية 
ولذلك فإنه من المهم معرفة دور كل من الإعداد التربوي ومواد التخصص في تأثيرها على هذه 
الاتجاهات والكيفية التي يمكن عن طريقها تنمية هذه الاتجاهات نحو الأفضل. 


جدول رقم 4. التكرارات والنسب الموية والمتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة عين عبارات 
المحور الأول المتعلق بالنظرة الشخصية لمهنة التدريس مرتبة تنازليا 


اليلسلل-اسارة أوافق أوافق لاأواقى لاأرافق لا المتوسط 
م تماما بعاتا ‏ أستطيع الحسابي 
التحديد 


١‏ أشعر بالرضامن أنني سوف أصبح مدرسا " التكرار ‏ 4١لا‏ #98 0 0*1 ٠١‏ نر نمضا 
السبة #8مم 54م 535 امه 40م 

؟' أعتقد أن كل شخص يستطيم أن يصبح مدرسا التكرار 0861١0500010‏ 4ت 4لا 140لم 
النسبة  ١6‏ م 558ه ‏ ا #مه 5 


"' أعتقد أن التدريس سوف يتيح لي مراجعة المادة التكرار ‏ 4415 كلاه 5501/40 د تكن 


العلمية النسبة 556" 4# لاغ 18614 لظا ١آللا‏ 
أرى أن التدريس يجعل المدرس طالب علم طول التكرار ‏ “41 ١1# 8٠.60‏ لد لل لمكن 
حياته السبة  41١4 ”81١‏ 4ه الا م 


د لو أتيحت لي فرصة الانتقال إلى كلية غير تربوية التكرار 74 فد لحفة الى لل لمش 
لفعلت النسبة 0 84 لالع لظن 5 

١‏ أرى أن التدريس مهنة مملة التكرار 65 3١4‏ اهمده 11 ١55‏ لم1 
النسبة 1 حي ملك فيض لضن 

أعتقد أن التدريس مجال للإبداع العلمي التكرار  #١١‏ الام ١6#‏ 1 شن كنض 


٠١١ 4١ 16 النسية م558‎ 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين 


تابع جدول رقم 93 
البلل ل سشسسارة 


4 أعتقد أن أكثر أوقاتي متعة هي التي سوف التكرار 


أقضيها بين طلابي النسبة 
4 أشعر بأن كثرة المدرسين تقلل من أهمية مهنة التكرار 
التدري النسبة 
٠‏ أعتقد أنه يكفى مهنة التدريس ميزة كثرة التكرار 
الإجازات ْ النسبة 
المتوسط الحسابي العام _ 


أوافق 
تماما 


أوافق 


لا 


لا أواقق لا أوافق 


بتانا 


لوا 
م 
55> 
لكلا 


يش 


لذ 
أستطيع 


التحديد 


"١ 


المتوسط 
الحسابي 


3”030”ي>2 


1” 


وديف 


كما أظهر جدول رقم ٠١‏ التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
لإجابات أفراد العينة عن عبارات احور المتعلق بمتاعب المهنة. وقد النحصرت متوسطات 
عبارات هذا المحور بين /ا*.” و ١.54‏ ؛ ويتضح من الجدول أن العبارات الست الأولى 


تقع متوسطاتها في الاتجاه الإيحابي نحو مهنة التدريس في حين تقع متوسطات العبارات 
الأربع الأخيرة في مجال الاتجاه السلبي؛ إلا أن المتوسط العام لعبارات هذا المحور يقسع 
ضمن الاتجاه الإيجابي حيث يساوي 5 5.7؟. وباستقراء النتائج السابقة فإنه يظهر أن طلاب 
كليات المعلمين لديهم الشعور بوجود بعض الأعباء ومواجهة بعض المشكلات أثناء 
العملية التعليمية وهذا يستدعي العمل على إزالة هذا الاعتقاد خلال مقررات التربية 
والمناهج وكذلك القيام بالدراسات الميدانية لمعرفة رأي المدرسين القائمين على رأس 
العمل ومدى تطابقه مع رأي الطلاب ونحاولة العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض 


الدرس ل غدل( إن وحدت )0 


نض إبراهيم محمد الراشد 


جدول رقم ٠‏ التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة عن عبسارات 
انحور الثائي المتعلق بمتاعب المهنة مرتبة تنازليا 


الي سسارة أوافق أوافق لا أوافق لا أوافق لا المتوسط 
التحديد 


١‏ أرى أن المدرس يتحلى بدرجة عالية من الصبر التكرار ‏ 8لا5 4000 510 13 مه الامم 
النسبة اكه كوم فك اا 4 


؟ أعتقد أني سوف أشعر بالراحة عندما أصبح " التكرار لالا مده هذل ا## 9800( ا علاكا 


مدرسا السبة #35 40اغ اكلم 1.97 ١6.7‏ 
+ أعتقد أنني لن أكون مرتاحا نفسيا عندما أصبح التكرار 2 9: 0 1٠١‏ الالاه 40م 138003181 
هدرساً النسبة ل 27 شيف بحري كل 


لاأعتقد أن قيامي بأعمال إضافية غير التدريس التكرار ‏ 150 147 548 1540 1489 51580 
سوف يضايقن السبة #7( الس #510 ١ك‏ ١1.هذك‏ 

ه أعتقد أنه من السهل استثارة المدرس إقكلة ‏ تين يش لحك يكار تن لفن 
900 الملل الطيلف لنشضد شن فقا 

10# ١51 وه‎ “440 #15831١8  راركتلا أعتقد أن الدوام الرسمي للمدرس أقل من غيره‎ ١ 
كلك‎ 5١4 3530 من الموظقين السبة  لالم ”ا‎ 

أعتقد أن التدريس مهنة متعبة وشاقة التكرار ‏ 565 04م 6# ”و غك وثل١ا‏ 
السبة 5١4‏ 1:50 االقلد5 لالط ]لم 

4 أشعر أن التدريس مهنة قليلة المشكلات التعرار 61١‏ ا قلنز”! همده ع1 15١640‏ كما 
السبة 0 15 ١(للس5‏ لالع 51( ووذ 

4 أعتقد أنني سأواجه كثيرا من المشكلات عندما التكرار ‏ 40421241 595١‏ 60 504200 كلا 


أصبح مدرسا النسبة  ١68‏ ول## 880 5.5 "١‏ 

١340 ل وخ‎ ١906550 7448  راركتلا أعتقد أن المدرس يتحمل أعباء إضافية بجانب‎ ٠ 
١15 التدريس السبة 15488 1:54 الاك 0ه‎ 
المتوسط الحسابو لما‎ 


يوضح جدول رقم ١١‏ التكرارت والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لإجابات 
أفراد العينة عن عبارات ال حور المتعلق بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية للهنة التدريس» 


ا تجاهات طلاب كليات المعلمين 6 


وقد انحصرت متوسطات عبارات هذا احور بين 86 . ويظهر من الجدول أن 
العبارات السبع الأولى تقع متوسطاتها في الاتجاه الإيجابي في حين تقع متوسطات الحبارات 
الخمس الأخيرة في مجال الاتجاه السالب بين ١.181.8*‏ . إلا أن المتوسط العام 
لعبارات هذا احور يبلغ 4 ويقع ضمن الاتجاه الإيجابي. مما يعني اتجاها إيجابيا بشكل 
عام لدى أفراد العينة فيما يتعلق بنظرتهم الاجتماعية والاقتصادية نحو مهنة التدريس 

ويلاحظ أن العبارات التي أظهرت الطلاب اتجاها سالبا ل ا 
الاقتصادية لمهنة التدريس وربما يكون هذا راجعا إلى نظام الترقية من مستوى إلى آخر 
وإلى الأعباء الملقاة على عاتق المدرس ما يستدعي دراسة هاتين الناحيتين دراسة وافية . 


جدول رقم .١١‏ التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة عن عبارات 
المحور الثالث المتعلق بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية لمهنة التدريس مرتبة تنازليا 


اليل ررة أوافق أوافق لا أوافق لا أوافق لطا المتوسط 

0 تماما بتاتا أستطيع الحسابي 
التحديد 

١‏ أشعر بالحرج عندما يعلم الآخرون بأني سوف التكرار 0 ٠‏ 0 41 78# 51م 8م مجعم 
أصبح مدرسا النسبة 7 586 450 #١‏ كلاه 40 


” أعتقد أن المسؤولية الاجتماعية للمدرس لا تقل التكرار ‏ 484 8١50‏ امه الاا ا «ه ااثلم 
أهمية عن مسؤولية أي موظف أخر السبة_ 1487# 51ط” 10لهم 4400068000 

* أشعر بالفخر عندما يعلم الآخرون بأنني سأصبح التكرار لع اككم عدرل اكه كلط هامر 
مدرسا السبة العم ع4 ا طم 480 كه 

أشعر بأن مهنة التدريس أكثر ضمانا وظيفيا من التكرار 179 16406440 0ه”* 81#( “ررم 
غيرها من المهن 0د اللشفة 1 الحمشند الشد كلل 

* أعتقد أنه مهما ترقى المدرس في الكادر التعليمي التكرار   4*8  5١ال 1١417‏ /ا 19‏ 35# 5080 
فسيظل المجتمع ينظر إليه نظرة أقل من غير النسبة ٠١5 1430 #53373 191 ١١48‏ 

5840039830 3580019170 ا‎  131/  راركتلا أعتقد أن المجتمع سوف يحترمني مدرسا أكثر مما‎ ١ 


لو كدت في وظيفة أخرى السبة 15503١‏ مهرم" 1١552 9920 1١695‏ 


غ4 إبراهيم محمد الراشد 


37 أرى أن نظرة المجتمع إلى المدرس أقل من نظرته التكرار 


إلى أصحاب المهن الأخرى النسبة 

4 أعتقد أن مهنة التدريس ذات دخل مادي أكثر التكرار 

من غيرها من المهن النسبة 

0 نظام العلاوة في كادر التعليم يريحني جدا التكرار 

النسبة 

١١‏ أعتقد أن نظام الترقية في كادر التحليم يجد من التكرار 

الإقبال عليه النسبة 

١١‏ أرى أن كادر التعليم لا يوفر حوافز مادية التكرار 

للمعلمين النسبة 

١١‏ أعتقد أن الدخل المادي للمدرس لا يساوي التكرار 

الجهد الذي يقوم به النسبة 
المتوسط الحسابي 


أوافق 
ثاما 


134 


أوافق 


لا أوافق لا أوافق 


بتاتا 


احلا 


ما 


و 


المتوسط 
الحسابي 


>35 


لذوكلا 


أخقل 


فل 


1١4 


10 


كما يظهر جدول رقم ١١‏ التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
لإجابات أفراد العينة عن عبارات ا محور المتعلق بالإعداد لمهنة التدريس حيث المحصرت 
متوسطات عبارات هذا المحوربين ه50 و؟١1؟,‏ وهذا يعني أنها كلها تقع في نجال 
الاتجاه الإيجابي كما يؤيد ذلك المتوسط العام لعبارات احور البالغ .5,8١‏ 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين وم 
جدول رقم ؟١١.‏ التكوارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة عن عبارات 
اخور الرابع المت ق بالإعداد لمهنة التدريس مرتبة تنازليا 


اللي ارق أوافق أوافق لا أوافق لا أوافقق لاا المتوسط 
م تماها بتاتا أستطيع الحسابي 
التحديد 


١‏ أرى أن المدرس يحتاج إلى تجديد معلوماته التكرار لا#ا 43 (4 0 س5 40م ملم 
باستمرار السبة 5009م اللم”# 4ع" هك اكلم 

؟ أرى أن المدرس يحتاج لمهارات عالية التكرار 5948 ١0م‏ م 13 يها ففقض 
السبة 195.0 1١6 0 14 1١8‏ لط 

“* أعتقد أن المدرس يحتاج إلى إعداد وتدريب أكثر التكرار 8ه 408 كلم #« 5م00 ١5م‏ 
من أصحاب المهن الأخرى النسبة 4لاة ‏ الالا”# كلل اللا 450 

؛ أعتقد أن المدرس يحتاج إلى الإلمام بمعلومات أكثر التكرار 3١5‏ ام" لا9 0 4501١‏ لسن 

قررة النسبة 


إن 


أعتقد أن مهنة التدريس لا تحتاج إلى إعداد عال التكرار 18 حن ثقية حقة ‏ لد تحميسيس 
النسبة 6,١‏ فكدا للش لالضد ‏ كن 


اف 


أشعر بأن إعدادي في الكلية لن يمكننى من ممارسةالتكرار 1م 2 ١5‏ الا لام 180 الطالا.؟ 
مهنة التدريس النسبة ‏ ١ثل 1١48‏ هوم لعزم ءل 


7 وجدت مستوى الدراسة في الكلية أقل تما كنت التكرار 13 1١40 5900 115( 0 55٠0‏ 5600 


أتوقع النسبة ‏ 318 14850 34.62 512 34.5 

4 مع أنني سوف أصبح مدرسا إلا أنني أجهل التكرار 536331 1220 1450 الا115 58030 
كثيرا من طرق التدريس النسبة ١١4‏ اه8ء"# 1ى” 1م01 ه١1‏ 

4 أشعر أن لمواد التي أدرسها لم ترغيني في مهنة التكرار 184 500 15١40 4٠660‏ 515800160 
التدريس النسبة 5١118.35‏ لط8”8 الال( ١58‏ 

515001668 115650 المواد التي أدرسها في الكلية حببت إلي مهنة " التكرار 16 لالا لم159‎ ٠ 
١184 التدريس النسبة ,11 #1150 5135 الا‎ 


المتوسط الحسابي العام 14١‏ 


5 إبراهيم تحمد الراشد 


السؤال الثاني 

هل تختلف اتجاهات طلاب المستوى الأول عن اتجاهات طلاب المستوى الرابع 
نحو مهنة التدريس ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين متوسطات 
اتجاه طلاب المستوى الأول وطلاب المستوى الرابع» وقد أوضح جدول رقم ١‏ عدم 
وجود اختلاف بين اتجاهات طلاب المستوى الأول والمستوى الرابع نحو المحاور الثلاثة 
الأولى من الاستفتاء وهي النظرة الشخصية لمهنة التدريس» ومتاعب مهنة التدريس » 
والمكانة الاجتماعية والاقتصادية لمهنة التدريس. ويفسر الباحث هذا التطابق في وجهات 
النظر إلى أن بعض طلاب المستوى الرابع لم يمارسوا التربية الميدانية كما أن الذين 
يمارسونها من الطلاب المدرسين لا تناط بهم أنصبة كاملة وقد لا تسند إليهم كافة الأعمال 
التي تسند إلى المدرس. بالإضافة إلى أن الطالب المدرس غير مثبت على كادر التعليم إضافة 
إلى قصر فترة التدريس مما يجعل علاقته بأولياء الأمور وبانمجتمع بشكل عام ليست قوية. 


جدول رقم .١‏ دلالة الفروق بين المستوى الأول والمستوى الرابع لأفراد العينة على محاور الدراسة 


الاخراف | قيمة ات" 


اما مصدر التباي. العدد المتوسط 
14 0 المعياري القيمة الدلالة 
0 الأول عند تكد ا 
النظرة الشخصية لمهئة الت غيردالة 
لنطرة 3 3 الرابع لاه امع الاقعء 2 
ْ 5 الأول وخدد ادن ا 
تاعب مهنة أت ٠١2‏ عر دالة 
0 الرابع ذاه 5# قجوء 7 
المكائة الاقتصادية والاجتماعية لمهنة الأول عدر قش فت 
أمء غير دالة 
التدري الرابع. ل بحفض الكت 8 
الأول يعاد ل 2 
الإعداد لمهنة التدريس الم الم 


الراب ذلاة الا4م؟ اعرمء 


لا عه 
امحاور مجتمعة 17 غيردالة 


ا تجاهات طلاب كليات المعلمين وذ 


أما فيما يختص با حور الرابع المتعلق بالإعداد لمهنة التدريس» فقد أظهر الجدول 
رقم ١‏ أن هناك فروقا دالة إحصائيا عند ٠.0٠0١‏ بين طلاب المستوى الأول وطلاب 
المستوى الرابع لصالح طلاب المستوى الرابع. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن طلاب 
المستوى الرابع قد درسوا مقررات أكثر ما درسه زملاؤهم طلاب المستوى الأول وبخاصة 
مقررات التربية وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس. 

أما فيما يخص الحاور مجتمعة فلم تظهر فروق دالة بين طلاب المستوى الأول 
وطلاب المستوى الرابع في اتجاههم نحو مهنة التدريس وهذه النتيجة لا تتفق مع ما توصل 
إليه نافع 171 1 وطارق صالح [] ؛ إلا أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه عنايات 
زكي 71 ] وما توصلت إليه نجاح الجمل 1 ؟ ]. 


السؤال الثالث 
التي يدرسون فيها ؟ وللإجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي 


كما هو موضح في جدول 00 


جدول رقم 5 ١‏ . تحليل التباين للكشف عن الفروق في محاور الاستفتاء باختلاف الكلية 
درجات | مجموع | مجموع | قيمة'ات" 


الخاور مصدر التباين الحزية ٠.‏ المربعات ٠.‏ اللزيغات... القيمة .الالال 
بين المجموعات 0 4 لكك تاكول 

النظرة الشخصية لمهنة التدريمس داخل 0( الالأكمام امككاد اكفلة كن 
المجموعات 
بين المجموعات ‏ 4 كملاء اككحل.ء 

متاعب مهنة التدريس داخل ا مهكلم مرككاء ١.08“‏ غيردالة 


المجموعات 


16 إبراهيم محمد الراشد 


تابع جدول رقم غ١1‏ 
امخاور مصدر التباين 
ن الجموعات 
المكانة الاقتصادية والاجتماعية 41 #8 1 
داج 
التدريس المجموعات 
بين الجموعات 
الإعداد لمهنة التدريس داخل 
المجموعات 
بين المجموعات 
امحاور مجتمعة داخل 
المجموعات 


1 


مجموع 
المربعات 
كام 


يدك اوقرس 


>34 
20 


لسن 
تف كين 


مجموع 
المربعات 
نك الم 


حك ل 


6 


لشف 


قيمة "ا ت 
القيمة الدلالة 
الم لحريم 
لاه ة,؟ ٠.9‏ 
١ 31‏ 


يوضح جدول رقم ١54‏ وجود فروق دالة إحصائيا عدد ٠,0٠٠5‏ بالنسبة للنظرة 
الشخصية لمهنة التدريس وعند مستوى ٠.0٠٠٠‏ بالنسبة للمكانة الاجتماعية 
والاقتصادية للهنة التدريس وكذلك عند مستوى ٠,0١4‏ بالتسبة للإعداد للمهنة. ويفسر 
الباحث ذلك على أنه قد يكون لارتفاع رواتب المعلمين؛ مقارنة بغيرهم من فئات 
الموظفين» أثر على النظرة الاجتماعية والاقتصادية لطلاب كليات المعلمين نحو مهنة 
التدريس. كما أن الفروق الدالة إحصائيا بالنسبة للإعداد لمهنة التدريس قد ترجع إلى أن 
أفراد العينة من المستوى الرابع قد درسوا من مقررات الإعداد التربوي أكثر بما درسه 
زملاؤهم من طلاب المستوى الأول ما أدى إلى وجود ذلك الفرق. كما أظهر الجدول 
فروقا دالة في الاتجاه فيما يخص محاور الاستفتاء مجتمعة عند مستوى ٠.000١‏ إلا أنه لم 
تظهر فروق في الاتجاه نحو مهنة التدريس فيما يتعلق با محور الخاص بمتاعب المهنة. ولتحديد 
الفروق بين المتوسطات في محاور الاستفتاء تم استخدام اختبار شيفيه كما يظهر ذلك من 


جدول رقم 16 . 


اتجاهات طلاب كليات المعلمين 38 
جدول رقم .١©‏ نتيجة اختبار شيفيه فيما يتعلق بالفروق في متوسطات محاور الاستفتاء باختلاف الكلية 
.سلس ااا ا ب 2_2 بلاالللللسسسسة 

المخاور الكلية المتوسط الكللة 


الدمام جدة تبوك الرياض جيزان 


الدمام 144 
جدة 4" 
النظرة الشخصية لمهنة التدريس تبوك لف 
الرياض فق 
جازان تلحنا 5 
الدمام 36> 
جدة 23077 
متاعب مهنة التدريس تبوك 1 
الرياض لمر 
جازان كف 
الدمام له 
جدة خف 
المكانة الاقتصادية والاجتماعية لمهنة 
تبولد يضف 
دريس الرياض ”> 
جازان 0 * 9 
الدمام لا4 
جدة مف 
الإعداد لمهنة التدريس تبوك للق 
الرياض فض 
جازان 1 0 
الدمام 20> 
جدة 3"0”ي> 
المحاور مجتمعة تبوك 6" 
الرياض 30> 
جازان 6 3 


* فروق دالة. 


ىف إبراهيم محمد الراشد 


يوضح جدول رقم ١5‏ أن النظرة الشخصية لطلاب كلية المعلمين يجازان نجومهنة 
التدريس أكثر إيجابية من نظرة زملائهم طلاب كلية المعلمين بالرياض. ويرى الباحث أن 
ذلك قد يعود إلى توافر مجالات الدراسة والعمل في الرياض أكثر منها في جازان؛ مما يجعل 
مهنة التدريس في جازان مفضلة على غيرها. أما فيما يتعلق بالمكانة الاقتصادية 
والاجتماعية للمدرس فد أظهر جدول رقم ١5‏ أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين طلاب 
كلية المعلمين بالرياض وطلاب كل من كليتي المعلمين في جدة وجازان لصالح الأخيرتين. 
ويرى الباحث أن السبب قد يعود إلى وجود فرص دراسية في الرياض ذات دخل مادي 
أكثر من مهنة التدريس مثل امجالات العسكرية وينظر إليها المجتمع بما فيه الطلاب نظرة 
أفضل من نظرته إلى المدرس. 

يتضح من جدول رقم ١5‏ أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين طلاب كلية 
المعلمين بجازان وطلاب كل من كليتي المعلمين في الدمام وتبوك نصالح الأولى فيما يخص 
المكانة الاجتماعية والاقتصادية لمهنة التدريس. أما فيما يتعلق بالإعداد لمهنة التدريس 
فيتضح من جدول رقم ١5١‏ أن اختيار شيفيه أظهر فروقا دالة بين طلاب كلية المعلمين 
بالرياض وطلاب كلية المعلمين بجازان لصالح الأخيرة؛ ويرى الباحث أن هذا يمكن 
إرجاعه إلى أن كلية المعلمين بجازان أقل من حيث عدد الطلاب وبالتالي تكون المجموعات 
أقل عددا نما هي عليه في كلية الرياض : وهذا يعطي فرصة أكبر للطلاب للاستفادة من 
عضو هيئة التدريس وكذلك تمكين عضو هيئة التدريس من استخدام طرق تدريس 
تساعد الطلاب على فهم المقررات بدرجة أكبرء وهذا ينعكس على مستوى التحصيل 
الذي بدوره يؤثر في حكم الطالب على المقررات التي يدرسها. كما أوضح جدول رقم 
5 أن طلاب كلية المعلمين يجازان أكثر إيجابية في اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس على محاور 
الاستفتاء مجتمعة من طلاب كلية المعلمين بالرياض» ويمكن أن يرد هذا إلى ما سبق ذكره 
آنفا من أن جازان لا توجد بها مؤسسات للتعليم العالي تعد لوظائف ذات دخل أعلى من 


كادر التعليم. 


ا تجاهات طلاب كليات المعلمين لح 
السؤال الرابع 
هل تختلف اتجاهمات طلاب كليات المعلمين نحو مهنة التدريس باختلاف 
تخصصاتهم في الكلية ؟ 
للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالات 
الفروق بين متوسطات اتجاهمات طلاب تخصصات التربية الفنية» والدراسات القرآنية , 
رياضيات» علوم» لغة عربية نحو مهنة التدريس . 


جدول رقم كقل يوضح تحليل التباين بين الفروق في محاور الاستفتاء باخختلااف التخصص 


المحخاور مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات 2 قيمة "ات " 
القيمة الدلالة 
النظرة بين المجموعات 4 3001 4ت 
الشخصية لمهنة دا نيف 001 
انال 11 لالاو كم الاككء 
التدريسر المجموعات 
بين المجموعات 4 نض ٠.‏ 
متاعب مهنة 
داخل ليلكا 1 
التدريس يكيلا ملك" الاكلاه 
الجموعات 
المكانة بين المجموعات 4 نففف 1000 
الاقتصادية ‏ داخ 
١‏ خل للق 8 
والاجتماعية المجموعات ‏ ”.؟١‏ ليايق يفف 
لهنة التدريس 
بين المجموعات 4 ادن لي 
الإعداد لهنة 
داخل 68م ٠.16‏ 
التدريس يقن ولعروم” اكلالاء 
المجموعات 
بين المجموعات 4 لام ”7 ف 
لمحاو مجتمعة داخ 186 لإريه6ء. 
5 خل وك و11 ١1‏ /اىة ١١‏ 


ف إبراهيم محمد الراشد 

وقد أظهر جدول رقم ١1‏ وجود فروق ذات دلالة عند مستوى 0.' بين 
متوسطات اتجاهات طلاب التخصصات المختلفة على احور الأول؛ وعند ٠.٠5‏ على 
المحور الثاني وعند مستوى '.٠ ٠”‏ على احور الثالث» وكذلك عند ٠.0١6‏ على المحور 
الرابع من محاور الاستفتاء. وكذلك أظهر جدول رقم ١١‏ وجود فروق دالة عند 
٠07‏ بالنسبة لحاور الاستفتاء مجتمعة. ولمعرفة هذه الفروق تم استخدام اختبار شيفية 
كما يظهر من جدول رقم .١1‏ 


الجدول رقم .١7‏ نتيجة اختيار شيفيه فيما يتعلق بالفروق في متوسطات محاور الاستبانة باختلاف التخصص 


انحاور الكلية المتوسط الكل مت ح سمننة 
فنية قرآنية رياضيات علوم لغة 
عربية 
فنية فض 
قرآنية 201 
النظرة الشخصية لمهنة التدريس رياضيات ‏ 71945 
علوم سقف 
لغة عربية ‏ 78[.؟ . 
فنية 1 
قرانية 34> 
متاعب مهنة التدريس رياضيات  7١5‏ 
علوم يفم 
لغة عربية ‏ 751 
فنية الحسض 
قرآنية »> 0 
المكانة الاقتصادية والاجتماعية لمهنة 
رياضيات ‏ ل9إ7؟ 
التدريس 


ا تجاهات طلاب كليات المعلمين 1 


تابع جدول رقم ١7‏ 
امخاور الكلية 2 المتوسط الك 3 
فنية قرانية رياضيات علوم لغة 
عربية 
فنية يفص 
قرآنية 0 5" 
الإعداد لمهنة التدريس رياضيات ‏ 5,976 
علوم كحض 
لغة عربية ‏ 787 
فنية 114 
قرآنية يلك 
ا محاور مجتمعة رياضيات  ١,44‏ . 
علوم ”> 
لغة عربية ‏ 00.," 
* فروق دالة 


يوضح جدول رقم ١17‏ أن الطلاب المتخصصين بالدراسات القرآنية أكثر 
إيجابية في اتجاهم نحو المكانة الاجتماعية والاقتصادية لمهنة التدريس من الطلاب 
اللتخصصين في الرياضيات بمتوسطين مقدارهما 1.54 مقابل 7.77 علي التوالي. 
كما أظهر جدول رقم ٠‏ أن اتجاه الطلاب المتخصصين دراسات قرآنية أكثر 
إيجابية نحو مهنة التدريس بشكل عام من زملائهم المتخصصين في التربية الفنية 
والرياضيات وبمعدل و ” وذلك على محاور الاستفتاء جتمعة. ويرجع الباحث ذلك 
إلى طبيعة تلك المواد» فقد تكون للأعمال اليدوية والواجبات في التربية الفنية التي 
تستغرق وقتا طويلا لإنجازها أثر في انخفاض درجة إيجابيتهم نحو المهنة » كما أنه قد يكون 


فك إبراهيم محمد الراشد 


لفكرة صعوبة الرياضيات السائدة عند كثير من الناس وكثرة الواجبات التي يصححها 
المدرس أثر في انخفاض درجة إيجابية المتخصصين في الرياضيات نحو مهنة التدريس . 

أما فيما يخص الحاور الأول والثاني والرابع » فإن اختبار شيفيه لم يظهر الغروقٌ 
بين المجموعات وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى كون اختبار شيفيه قليل الحساسية بالنسبة 
للفروق الطفيفة بين المتوسطاتء ولكن بالنظر إلى متوسطات تلك المجموعات على انحاور 
الثلاثة المذكورة أعلاه فإن هناك فروقا وإن كان معظمها طفيفا . وعليه يمكن الاستدلال 
على تلك الفروق باستخدام اختبار (ت)»: حيث أظهر بالنسبة للمحور الأول ( النظرة 
الشخصية لمهنة التدريس )» أن هناك فرقا بين المجموعتين الأولى والثانية ( الفنية» 
القرآنية) بقيمة ت - 5,89 ؛ وبين المجموعتين الأولى والرابعة ( الفنية - العلوم ) بقيمة ت 
1,98 ؛ وبين المجموعتين الأولى والخامسة ( الفنية واللغة العربية) بقيمة ت > ١,917‏ ؛ 
وبين المجموعتين الثانية والثالشة - ( القرآنية - الرياضيات ) بقيمةت 7.8 ؛ وبين 
المجموعتين الثانية والخامسة ( القرآنية واللغة العربية ) بقيمة ت - 1.7 ؛ وهذه القيم 
أعلى من القيمة الحددة في الجدول البالغة .١,58464‏ 

كذلك عند النظر إلى امور الثاني ( متاعب مهنة التدريس ) نجد أنه باستخدام 
اختبار ( ت ) فإن هناك فروقا دالة بين المجموعتين الأولى والثانية ( الفنية والقرآنية ) بقيمة 
ت 2 ٠١.81‏ ؛ وبين المجموعتين الثانية والثالثة ( القرآنية والرياضيات ) بقيمة ت - 
ا وبين المجموعتين الثالثة والرابعة ( الرياضيات والعلوم ) بقيمة ت  ١.00‏ ؛ وبين 
المجموعتين الثالثة والخامسة ( الرياضيات واللغة العربية) بقيمة ت - ؟ ؛ وهذه القيم ل 
(ت) أعلى من القيمة في الجدول عند ٠.00‏ . 

أيضا عند استخدام اختبار ' ت ' بالنسبة للمحور الرابع وجد أن هناك فروقا 
دالة بين المجموعتين الأولى والثانية ( الفنية والقرآنية ) بقيمة "ات " 2 7,١١‏ ؛ وكذلك بين 
امجموعتان القرآنية والرياضيات بقيمة " ت " - 5,08 ؛ أما المجموعتان الثانية والرابعة 


ا تجاهات طلاب كليات المعلمين 15 
(القرآنية والعلوم ) فقد بلغت قيمة "ات 71.5١"‏ وكل قيم "ت " هذه أعلى من القيمة 
المقابلة لبا في الجدول عند مستوى دلالة ٠,٠6‏ . 

ورغم بعض المحاذير باستخدام اختبار أت" بعد تحليل التباين1/ا7؟ : ص 87*] 
إلا أن الباحث رغب فقط في إظهار أين تكمن تلك الفروق عندما أخفق اختبار شيفيه في 
الكشف عنها. ؛ 


السؤال الخامس 
قي الكلية 0 


جدول رقم .١18‏ تحليل التباين بين الفروق في محاور الاستفتاء باختلاف المعدل التراكمي في الكلية 
درجات مجموع متوسط قيمةات" 


المحاور مصدر التايند 
ف الحرية المربعات المربعات 
القيمة الدلالة 
بين المجموعات ‏ 4 معوع.ء الإاآكلله 
النظرة الشخصية لمهنة التدريس 41 كلاره 
داخل المجموعات ٠37105 500.115 ١١19‏ 
بين المجموعات ‏ 4 ل 4 
متاعب مهنة التدريس م١(‏ لولء 
داخل المجموعات ١١494‏ 1956!7ا50 ٠.7548‏ 
المكانة الاقتصادية والاجتماعية لمهنة بين المجموعات ‏ 4 ١:1‏ حي 
00ل. 
التدريس داخل المجموعات ٠.50١ 5١1.398 ١١14‏ 
بين المجموعات ‏ 4 مين 
الإعداد لمهنة التدريس وال 
داخل المجموعات 85471١ ١١195‏ 585.* 
بين المجموعات 1 000 وملار.٠‏ 
المحاور مجتمعة موا لاه 


داخل المجموعات لحكل مقن ١-12‏ 


1:5 إبراهيم محمد الراشد 


وفي ضوء النتائج التي أوضحها جدول رقم 18 ظهر عدم وجود فروق دالة 
إحصائيا بين متوسطات اتجاهات المجموعات المختلفة نحو مهنة التدريس حسب فئات 
التحصيل في الكلية ( راسب» مقبول» جيد؛ جيد جدا » ممتاز). وهذه النتيجة تتفق مع 
ما توصل إليه الغامدي والراشد 171 1؛ وكذلك مع ما توصل إليه حمدان الغامدي [ ١7‏ 
]: كما أنها تتفق مع دراسة الطاهر [ ١7‏ ] ومع دراسة الجمل 1 !) إلا أن هذه النتيجة لا 
تتفق مع ما توصل إليه زيدان [ 19 ]وما توصل إليه عفيف عبد الرحمن وزملاؤه .1١4[‏ 
كما أن هذه النتائج تعني ثبات تأثير مواد التربية وعلم النفس والمناهج على طلاب جميع 
التخصصات. 1 


السؤال السادس 

هل تختلف اتجاهات طلاب كليات المعلمين نحو مهنة التدريس باختلاف 
تخصصاتهم في الثانوية العامة ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار ' ت " لدلالة الفروق بين 
المتوسطات كما يتضح من جدول رقم .١14‏ 


جدول رقم .١4‏ استجابة أفراد العينة على محاور الدراسة حسب تخصصهم في الثانوية العامة ( أدبي 


- علمي ) 
الاغراف قيمة "ات " 
امخاور التخصص العدد المتوسط 
المعياري 
القيمة الدلالة 
أدبي 1 506 004 
النظرة الشخصية لمهنة التد 5 يحل 001 
لنظرة ية للهلة 727 علمى ‏ 0(ل/ا 410" ألمء 
أدبى 4 ]2# 0 
متاعب مهنة التدريس ١‏ فك لماه 


علمى ‏ الاالا كفك 0 


اتمجاهات طلاب كليات المعلمين ا 


تابع جدول رقم حل 
الانر اف قيمة " ت 
امحاور التخصص العدد المتوسط 8 
المعياري 
القيمة الدلالة 
المكانة الاقتصادية والاجتماعية أدبى 154 أخرف 00 
, 34> 17 
لمهنة التدريس علمى ‏ لال لق 0 
أدبى 15 22»> الاه 
الإعداد للهنة التدريس 5 اع اولاتء 
ينف ع ,0 
أدبى 25 اه وم 
المحاور جتمعة 5 ع االككدء 
علمى  4١97‏ دك كي 


لم يظهر جدول رقم ١4‏ وجود فروق دالة إحصائيا عند ٠.0١‏ بين الطلاب 
المتخصصين تخصصا أدبيا والطلاب التخصصين تخصصا علميا في الثانوية العامة وذلك 
فيما يخص المحورين الأول والثاني. وهذه النتيجة تتفق جزئيا مع ما توصل إليه الغامدي 
آكلء وكذلك مع ما توصل إليه الغامدي والراشد ١71‏ ] أما فيما يخص المحورين الثالث 
والرابع وكذلك المحاور مجتمعة» فقدأظهر جدول رقم 15 فروقا دالة عند ٠.0١!‏ 
و00.٠ ٠,١55‏ على التوالي وجميعها لصالح المتخصصين تخصصا أدبيا. ويرى 
الباحث أن السبب قد يرجع إلى أن طموحات المتخصصين تخصصا علميا لم تكن 
التدريس وإنما تخصصات أخرى كالطب والبندسة وغيرهما » إلا أن عوامل معينة 
كالمعدل مثلا حالت بينهم وبين تحقيق تلك الطموحات. 


السؤال السابع 
في الثانوية العامة ؟ 


0 إبراهيم محمد الراشد 


وللاجابة عن هذا السؤال استخدم تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالات الفروق 


جدول رقم .٠١‏ الفروق في اتجاهات طلاب كليات المعلمين نحو مهنة التدريس بناء على تقديراقم 


في الثانوية العامة 
درجات م متوسط قيمة "ات " 
المخاور مصدر التباين مجموع 
الحرية المربعات المربعات 
القيمة الدلالة 
بين المجموعات ١‏ “” 16م الارللء 
النظرة الشخصية لمهنة التد 4 456. 
لنظرة يد درس داخل المجمرعات 0١95‏ 52./ا١87‏ سه 
بين المجموعات ١‏ " حل ٠١4‏ 
متاعب مهنة التد شك بطري 
ري داخل المجموعات 1195 ٠50 82186٠١‏ 
المكانة الاقتصادية والاجتماعية لمهنة بين المجسوعات 2١‏ ” فل لله 
614 لء 
التدريس داخل المجموعات 1١١97‏ 177789 لاله 
بين الجموعات ١‏ " الا م 
الإعداد لمهنة التدريس 0 000 
داخل المجموعات ٠378 | الاثاله١ ١١93‏ 
بين المجموعات 2 “" ا ف 
امحاور جتمعة مو 514 مه 


داخل المجموعات ١7847 ١١97‏ .14 
وقد أظهر جدول رقم ٠١‏ أن هناك فروقا دالة فيما يتعلق با حور الثاني متاعب 
ال مهنة. ولتحديد تلك الفروق تم استخدام اختبار شسيفيه كما هو مبين ببجدول 
رقم .7١‏ 


اتنجاهات طلاب كليات المعلمين 1:8 


جدول رقم "١‏ . نتيجة اختبار شيفيه فيما يتعلق بالفروق بين متوسطات محاور الاستفتاء بساختلاف 


تقديراتهم في الثانوية العامة 


انخاور التقرير في الثانوية المتوسط التقدير في الثانوية العامة 
تمتاز حيد ججدا جيد 
متاز 
النظرة الشخصية لمهنة التدريس جيد جدا 
جيد 
نان : 
متاعب مهنة التدريس جيد جدا 
جيد 
متاز 
المكانة الاقتصادية والاجتماعية لمهنة 
جيد جدا 
التدريس 5 
تمتاز 
الإعداد لمهنة التدريس جيد جدا 
جيد 
0 0 
ا محاور مجتمعة جيد جدا 
جيد 


يوضح جدول رقم ١‏ وجود فروق دالة بين اتجاهات الطلاب ذوي التقدير 
جيد. والطلاب ذوي التقدير متاز نحو مهنة التدريس فيما يتعلق با حور الثاني متاعب 
مهنة التدريس. 

وهذا يعني أن من تقديرهم جيد أكثر إيجابية في اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس من 
زملائهم ذوي التقدير ممتاز وهذا يتفق مع ما توصل إليه الغامدي والراشد ]١5[‏ مع العلم 
أن اتجاه الجموعات الثلاث نحو مهنة التدريس إيجابي. 


ان إبراهيم محمد الراشد 
توصيات ومقترحات 

في ضوء نتائج هذه الدراسة فإن الباحث يقدم التوصيات والمقترحات التالية : 

١‏ - تعزيز الاتجاه الإيجابي نحو مهنة التدريس الذي أظهرته الدراسة وذلك عن 
طريق التركيز من خلال المقررات التربوية» على أخلاقيات مهنة التعليم والتربية المهنية 
للمعلم. 

؟ - يقترح الباحث ديد فترة التربية الميدانية لتصبح فصلين دراسيين يكون خلالبا 
الطالب المدرس متفرغا تّماما للتدريس ؛ ويفضل ألا تكون الفصلين الأخيرين بل يعقبها 
فصل دراسي يركز فيه على المقررات التربوية والخبرة التدريسية خلال فترة التربية الميدانية 

* - القيام بيبعض البحوث لمعرفة دور كل من الإعداد التربوي والإعداد 
التخصصي في تأثيرهما على الاتجاه نحو مهنة التدريس والكيفية التي يمكن عن طريقها 
تنمية هذه الاتجاهات نحو الأفضل. 

4 - إعادة النظر في كادر التعليم بحيث يمكن ترقية الملدرس من مستوى إلى مستوى 
أعلى عندما يقضي في الخدمة عددا معينا من السنوات» مع وضع بعض الضوابط كتقدير 
الأداء مثلاء وذلك لأن فرص الدراسة للحصول على شهادات أعلى لا تتوافر إلا لفئة 


ا تجاهات طلاب كليات المعلمين اه 


ملحق رقم ١‏ . استفتاء لطلاب كليات المعلمين نمو مهنة التدريس 

أخي الطالب / الدارس 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

يرغب الباحث معرفة وجهة نظرك حول تأثير الدراسة بكليات المعلمين على اتجاه الطلاب نحو مهنة 
التدريس ؛ لأن معرفة وجهة نظرك ستساعد في تخطيط وإعداد برامج تأهيل المعلم كما ستساعد في تحسين 
الخبرات التعليمية في كليات المعلمين. 

والمطلوب منك قراءة الفقرات بكل دقة وتمعن ومن ثم وضع علامة () لتحديد تمثيل الفقرة لوجهة 
نظرك حيث توجد خمسة اختيارات هي أوافق تماما ٠‏ أوافق» لا أوافق: لا أوافق بتاتا ٠‏ لا أستطيع التحديد» 
علما بأن مايتم الحصول عليه من معلومات سيكون موضوع السرية التامة ولن يستخدم لغير أغراض البحث» 
كما أرجو تعبئة البيانات الأولية. 
شاكرا ومقدرا حسن تعاونكم. 


د. إبراهيم محمد الراشد 


المعلومات الشخصية 
الاسم :............................ العمر :......... الكلية :.............. التخصص : 2 
المستوى الدراسي : 0لا الأول ]ا الثاني ل] الثالث ا الرابع 
المعدل التراكمي : 
التقدير في الثانوية العامة : ل] عمتاز [| جيدجداهد [ إجيد 
التخصص ف الثانوية العامة : ل ] أدبي [ ] علمي 

1 7 5 انا زرفي غير غير موافق لا أستطيع 


تماها موافق بتاتا ‏ التحديد 

١‏ أشعر بالرضا من أنني سوف أصبح مدرسا 
١‏ أرى أن التدريس يجعل المدرس طالب علم طول 

حياته 
أعتقد أن التدريس سوف يتيح لي مراجعة المادة 

العلمية 
أعتقد أن كل شخص يستطيع أن يصبح مدرسا 
ه أعتقد أنه يكفي مهنة التدريس ميزة كثرة الإجازات 


وه 


ونا 


50 


إبراهيم محمد الراشد 


الهسادة ا كياد 
تاها موافق بتاتا التحديد 

لو أتيحت لي فرصة الانتقال إلى كلية غير تربوية 
لفعلت 
أعتقد أن مهنة التدريس مجال للإبداع العلمي 
أعتقد أنني سأواجهه كثيرا من المشكلات عندما 
أصبح مدرسا 
أعتقد أن أكثر أوقاتي متعة هي التي سوف أقضيها 
بين طلابي 
أرى أن التدريس مهنة مملة 
أشعر أن التدريس مهنة قليلة المشكلات 
أعتقد أنني لن أكون مرتاحا نفسيا عندما أصبح 
مدرسا 
أعتقد أن الدوام الرسمي للمدرس أقل من غيره من 
الموظفين 
أعتقد أن التدريس مهلة متعبة وشاقة 
لا أعتقد أن قيامي بأعمال إضافية غير التدريس 
سوف يضايقني 
أشعر بأن كثرة المدرسين تقلل من أهمية مهنة 
التدريس 
أعتقد أنني سوف أشعر بالراحة عندما أصبح مدرسا 
أعتقد أن المدرس يتحمل أعباء إضافية بجانب 
التدريس 
أرى أن المدرس يتحلى يدرجة عالية من الصبر 
أعتقد أنه من السهل استثارة المدرس 
أعتقد أن امجتمع سوف يحترمني مدرسا أكثر تما لو 
كنت في وظيفة أخرى 
أعتقد أن نظام الترقية في كادر التعليم يحد من الإقبال عليه 


"4 


>30 


5؟ 


37 


7” 
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أوافق غير غير موافق لا أستطي 

7 0 رافق أوافق غير غير موافق لا أستطيع 
تماما موافق2 بتاتا التحديد 

أشعر بالفخر عندما يعلم الآخرون بأنتي سأصبح 

مدرسا 

أرى أن نظرة المجتمع إلى المدرس أقل من نظرته إلى 

أصحاب المهن الأخرى 

أعتقد أن المسؤولية الاجتماعية للمدرس لا تقل 

أهمية عن مسؤولية أي موظف آخر 

أعتقد أنه مهما ترقى المدرس في الكادر التعليمي 

فسيظل المجتمع ينظر إليه نظرة أقل من غيره. 

أعتقد أن مهنة التندريس ذات دخل مادي أكثر من 

غيرها من المهن 

أرى أن كادر التعليم لا يوفر حوافز مادية للمعلمين 

أشعر بأن مهنة التدريس أكثر ضمانا وظيفيا من 

غيرها من المهن 

أعتقد أن الدخل المادي للمدرس لا يساوي الجهد 

الذي يقوم به 

نظام العلاوات في كادر التعليم يربحني جدا 

أشعر بالحرج عندما يعلم الآخرون بأنني سوف 

أصبح مدرسا 

أرى أن المدرس يحتاج إلى تجديد معلوماته باستمرار 

مع أنني سوف أصبح مدرسا إلا أنني أجهل كثيرا 

من طرق التدريس 

أرى أن التدريس يحتاج لمهارات عالية 

أعتقد أن مهنة التدريس لا تمحتاج إلى إعداد عال 

المواد التي أدرسها في الكلية حببت إلي مهنة التدريس 

أشعر أن المواد التي أدرسها لم ترغبني في :ين 


التدريس 


ين إبراهيم محمد الراشد 


أوافق 0220 غير غير موافق لا أستطيع 
م الل-ادة 1 اوافق 


تاها موافق بتاتا التحديد 


8 أعتقد أن المدرس يحتاج إلى الإلمام بمعلومات أكثر ثما 
هو موجود في الكتب القررة 

وجدت مستوى الدراسة في الكلية أقل ئما كنت أتوقع 

ل أعتقد أن المدرس يحتاج إلى إعداد وتدريب أكثر من 


أصحاب المهن الأخرى 
١‏ أشعر بأن إعدادي في الكلية لن يمكنني من بمارسة 
مهنة التدريس 
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استخدام الإنترنت في التعليم العالي 


عبدا لله بن عبدالعزيز بن محمد الموسى 
أستاذ مساعدء قسم ااتربية. كلية العلوه ا اجتماعية جامعة الإمام تعمد بن سعود الإسلامية» 
الرياضر؛ الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 450/9/10١ه‏ ؛ وقبل للنشر في 11471/8/13ه) 


ملخص البحث. لقد ودعنا القرن العشرون بهدية ضخمة في مجال الاختراعات وهو ما يسمى بشبكة 
الإنترنت 17165066. وبالرغم من التفاوت في تعريف هذه الشبكة فإن هناك تعريفا مشتركا يتفق عليه 
الجميع وهو "الإنترنت هي شبكة ضخمة من أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة 
حول العالم.' ويهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية : 

س )١‏ ما هي الإنترنت؟ 

س 7) كيف يمكن للتعليم العالي من توظيف الإنترنت في التعليم عن بعد ع0تسرةء! ععمهاوال؟ 

س”) كيف يمكن للتعليم العالي توظيف الإنترنت في المجال الأكاديمي؟ 

س 5) كيف يمكن للتعليم العالي توظيف الإتترنت في جال المعلومات؟ 

س 0) كيف يمكن للتعليم العالي توظيف الإنترنت في مجال الإدارة؟ 

س7 ) ما عوائق استخدام الإنترنت في التعليم العالي؟ 

أما المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو أسلوب التحليل الفلسفي لكثير من نتائج البحوث 
والدراسات المتعلقة باستخدام التقنية في التعليم بصفة عامة» وفي محال الإنترنت بصفة خاصة بغية 
الوصول إلى إجابات عن أسئلة الدراسة. أما أهم النتائج التي توصل إليها الباحث فتتمثل فيما يلي : 
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© ضرورة استخدام الإنترنت كوسيلة مساعدة في التعلم عن بعد ومنصصةة! 066هاواك ؛ بل 
إن بعض الجامعات أصبحت تمنح درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من خلال الإنترنت. 

© التوصية باستخدام الإنترنت كوسيلة مساعدة في الجوانب الأكاديمية. 

© الاستفادة من الإنترنت كوسيلة مساعدة في البحث عن المعلومات والأبحاث والدراسات. 

© استخدام الإنترنت كوسيلة مساعدة في الجوانب الإدارية. 

مقدمة 

تعاقبت الأحداث خلال الخمسين سنة الماضية بصورة مذهلة في مجال الحاسب الآلي 
وتطبيقاته ؛ حيث ظهر الحاسب الآلي في البداية ثم دعمت إمكاناته. وما إن حلت 
الثمانينيات من القرن العشرين حتى كان الحاسب الشخصي يحل مكان الصدارة في 
الصناعات العسكرية والمدنية. وشهدت الأعوام التالية تطورات بدأت مع زيادة قدرات 
الأجهزة وربطها مع بعضها البعض لتكون شبكة تستطيع فيها الأجهزة أن تتبادل الملفات 
والتقارير والبرامج والتطبيقات والبيانات والمعلومات وساعدت وسائل الاتصالات على 
زيادة رقعة الشبكة الصغيرة بين جموعة من الأجهزة ليصبح الاتصال بين عدة شبكات 
واقعا ملموسا في شبكة واسعة تسمى الإنترنت 66 0رعله1 . 

وف بداية التسعينيات بدأ استخدام هذه الشبكات كعنصر أولي وأساسي للأعمال 
التجارية» وأصبحت مصدرا من مصادر الحصول على المعلومات بوقت قياسي» وازداد 
عدد مستخدمي هذه الخدمة إلى أكثر من 7٠١‏ مليون مستخدم لبذه الشبكة على وجه 
العموم؛ وأكثر من 0 مليون مستخدم للبريد الإلكتروني فقط. وتجدر الإشارة إلىأن 
هناك أكثر من ١١٠١‏ مليون مستخدم للبريد الإلكتروني فقط وبهذا يكون عدد 
المستخدمين حوالي 1٠١‏ مليون مستخدم في عام ١٠٠10م.‏ وفي عام 0١٠٠م‏ يتوقع أن 
يبلغ عدد المستخدمين أ كثر من مليار مستخدم. 
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حَقا إن العالم يمر بحقبة جديدة في تطور سبل إيصال المعلومات. فتقليات 
الاتصالات تتفجر يوما بعد يوم ولا يمكن التنبؤ لعالم الاتصالات في المستقبل حيث يقول 
سيتلر :586816 ؛ " ليس من السهل التنبؤ بمستقبل استخدام التقنية في مجالات الحياة» 
ولكن التنبؤ السهل الذي ينبغي أن يبنى عليه المستقبل هو أن الأشياء التي تحصل عادة 
تكون أكبر ما تم توقعه"[١,‏ ص 078). 
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد؛ بل أصبح تداول المعلومات عن طريق الحاسب 
الآلي باستخدام الإنترنت أمرا يدعو للحيرة والقلق بنفس الوقت. وعندما تحدث !اذللا 
لزاءلاذاغ عن عصر (قرن) المعلومات قال :' إن الألياف البصرية سوف يكون لديها القدرة 
على إرسال مئات امحطات التلفزيونية وسوف تتيح الفرصة لكل بيت للدخول إلى 
مكتبات العالم بل سوف تكون لدى هذه الألياف القدرة على حمل أكثر من ٠١‏ ملايين 
رسالة في الثانية" 1 ؟. ص 85 1]. ثم علق على هذا جوردون و جينيتي 200 601000 
اع مول بقولهما: " نحن بحاجة إلى إعادة تصميم منازلنا من حيث أنها سوف تكون 
مصدرا من مصادر التعلم في القرن القادم' [؟ » ص 84 ). ثم إن تعلم الفرد على التعامل 
مع التقنية بجميع مفاهيمها يعد من المطالب والمقومات الأساسية لبناء امجتمعات في 
العصر القادم. 
ونظرا للتغيرات الكبيرة التي يشهدها المجتمع العالمي مع دخول عصر المعلومات 
وثورة الاتصالات» فإن برامج المؤسسات التعليمية بحاجة إلى إعادة النظر والتطوير 
لتواكب هذه التغيرات في مجال الحاسب الآلي من أجل العيش في هذا الكوكب الأرضي. 
ولقد لمس التربويون في الآونة الأخيرة هذه الأهمية» ولذا فقد تعالت الصيحات من هنا 
وهناك لإعادة النظر في محتوى العملية التربوية وأهدافها ووسائلها بما يُتيح للطالب 
اكتساب المعرفة المتصلة بالحاسب. يعلق على هذا فخرو بقوله : "وقد اقتنعت العديد من 
الدول بضرورة إعادة النظر في النظام التعليمي برمته؛ وتكييفه ليتوافق مع عصر 
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المعلومات وذلك على ضوء اعتبارين: الأول هو ضرورة أن يستغل النظام التعليمي 
مكتسبات علوم وتكنولوجيا المعلومات. والاعتبار الشاني هو الترياق الواقي الذي يتعين 
على نظام التعليم تقديمه ضد الأثر السلبي لتكنولوجيا المعلوماتية في الكائن البشري [5؛ 
ص 87]. 

ونتيجة لبذه الأهمية قامت بعض الدول الصناعية بوضع خطط لبناء المجتمع 
المعلوماتي - إن صح التعبير- ففي سنة ١191م‏ بدأ معهد تطوير استخدامات الحاسبات 
باليابان عابطغدما )«عدممماء 1 مع 52[! #عانام 00:0 بعمل دراسة لطبيعة امجتمع الياباني بعد 
عام ١٠٠1م.‏ وقد أوضحت الدراسة أنه يحلول عام 70 م سيعتمد الاقتصاذ على 
المنتجات المعلوماتية وليس على الصناعات التقليدية. أما بريطانيا» فقد نشرت خطتها 
الوطنية للمعلوماتية في عام 1985م ضمن وثيقة بعنوان ' منهج لتقنية معلوماتية متقدمة: 
تقرير عام ألفين. ' وقد أوضح التقرير أن بريطانيا قد بدأت تفقد موقع أقدامها في هذه 
الأسواق وأنها سوف تضطر إلى استيراد المنتجات المعلوماتية [[ 1 ص ص .]٠١ 4-1٠7‏ 

إن هدف إيجاد " المجتمع المعلوماتي" لا يمكن تحقيقه إلا بتكوين' الفكر المعلوماتي” 
بين أفراد امجتمع بمختلف المستويات؛ ومن أهم المؤسسات التي يمكن الاستفادة منها في 
تكوين هذا المجتمع هي المدارس والجامعات. والمتتبع لواقع استخدام الحاسب الآلي في 
مجال التعليم في العالم يجد أن نسبة الاستخدام تزداد بسرعة منقطعة النظير متخطية بذلك 
العوائق والمشاكل والصعوبات ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. 


مشكلة البحث 
من الأمور التي يكاد يتفسق عليها استربويون أن البحث الميداني أو المكتسبي في 
موضوع استخدام التقنية الحديثة - بجميع أنواعها- وتوظيفها في التعليم يعد اتجاها جديدا 
في الفكر التربوي العالمي ؛ ومن هنا برزت أهمية البحث في أهمية استخدام هذه التقنية في 
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التعليم. والمتتبع للدراسات التي تناولت استخدام الإنترنت في التعليم يجد أنها قليلة جدا 
في اللغة الإنجليزية وأقل منها في اللغة العربية ؛ وذلك راجع إلى العمر الزمني لهذه التقنية 
أولا ثم إلى سرعة تطور هذه الخدمة ثانيا. وفوق ذلك» فإن هذه الأحاث الموجودة عادة ما 
تتطرق إلى جُزئية واحدة فقط من استخدام الإنترنت في التعليم فبعضها يُركز فقط على 
الأهمية وبعضها يركز على الاستخدام في الإدارة وبعضها على استخدامها في البحث 
وهكذا. وقليل من الأبحاث التي تناولت استخدام الإنترنت في مجالات التعليم بصفة عامة 
وفي التعليم العالي بصفة خاصة. 

ومن هنا يمكن القول إن البحث في كيفية استخدام الإنترنت في التعليم العالي 
وأهميته مطلب تُملية علينا ضرورة توظيف خدمة جديدة في مجال التربية والتعليم. ثم إن 
التطرق إلى مفهوم شامل لبذه التقنية وتوظيفها في التعليم العالي تفرضه المكتبة التربوية 
الفقيرة إلى هذا النوع من الأبحاث. 

ويمكن تحديد السؤال الرئيس للدراسة في السؤال التالي: كيف يمكن توظيف 
الإنترنت في التعليم العالي؟ ومن هذا السؤال يمكن صياغة الأسئلة التالية : 

س ١‏ - ماهي الإنترنت ؟ 

س ١‏ - كيف يمكن توظيف الإنترنت في التعليم عن بُعد في التعليم العالي 
8لتصسقع .آ ععمفأكاط ؟ 

س” - كيف يمكن للتعليم العالي من توظيف الإنترنت في المجال الأكاديمي؟ 

س 4 - كيف يمكن للتعليم العالي من توظيف الإنترنت في مجال المعلومات؟ 

سه - كيف يمكن للتعليم العالي من توظيف الإنترنت في مجال الإدارة؟ 

س” - ما عوائق استخدام الإنترنت في التعليم العالي؟ 
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أثمية البحث 

تتجلى أهمية البحث في الآني : 

-١‏ أنها تتناول موضوع استخدام الإنترنت في التعليم الذي قال عنه جوردون 
وجينيتي عع دوع قمة رولءو0 نحن بحاجة إلى إعادة تصميم بيوتنا حيث إنها سوف تكون 
مصدرا من مصادر التعلم في القرن القادم. 

؟- وتزداد هذه الأهمية في أنها تتناول تطوير أجزاء مهمة من العملية التربوية 
(الإدارة» المناهج, البحث ؛ أعضاء هيئة التدريس» الطلاب). 

“- أن هذه الدراسة تعد جديدة في هذا المجال. 

5 - أن هذه الدراسة مهمة لتهيئة طلابنا لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. 

- أن استخدام هذه التقنية الجديدة في المدارس سيكون ضرورة ولذا لابد من 
الإعداد والتخطيط لبذه التقنية. 


أهداف البحث 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية توظيف التقنيات الحديثة وبالأخص شبكة 
الإنترنت في التعليم العالي من أجل الحصول على المعارف والمعلومات بأسهل الطرق 
وبأسرع المثل وبأقل تكلفة. وبالجملة فإن هذه الدراسة تهدف إلى : 

-١‏ التعرف على أهمية استخدام التقنية في التعليم. 

١‏ - التعرف على مفهوم الإنترنت وكيفية استخدامها في التعليم بصفة عامة 
والتعليم العالي بصفة خاصة. 

'- التعرف على استخدام الإنترنت في المجال الأكاديمي» الإدارة والبحث. 

4 - التعرف على تجارب بعض الجامعات في الاستفادة من الإنترنت. 
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6- النظر في الكتب والأنحاث التي تناولت الموضوع من وجهة نظر عالمية 
والاستفادة منها في هذا ا موضوع. 


1- التوصل إلى بعض المقترحات والتوصيات التي تسهم في تطبيق هذه التقنية 
الجديدة في العملية التربوية. 


حدود البحث 
إن المتتبع للدراسات والبحوث والكتب التي تناولت استخدام الإنترنت في 
التعليم يجد أنها أقل من القليل وذلك راجع إلى حداثة الموضوع. لذا فإن هذه الدراسة 
سوف تعتمد على يان في الموضوع من كتب وأبمحاث ودراسات في اللفتين العربية 
والإنجليزية - حسب ما وقع بين يدي الباحث- بعد استخدام فهارس الأبحاث المعتمدة 
مثل 8:1 » وفهارس الرسائل الجامعية؛ وكذلك البحث في الشبكة العنكبوتية(08) 
وغيرها من مراكز الأبحاث عبر الإنترنت. كما أن هذه الدراسة سوف تتناول الأبحاث 
والدراسات- التي استطاع الباحث الحصول عليها- التي كُتبت عن هذا الموضوع من عام 
4 إلى عام ٠٠٠١‏ م. وأخيرا كما أن هذه الدراسة سوف تتطرق إلى العناصر التي 
حددها الباحث في دراسته فقط. 
منهج البحث 
إن المتتبع للأبحاث التربوية ليجد أن مناهجها إما أن تُركز على توزيع الاستبانات 
وتحويلها إلى أرقام وإحصائيات فتصبح كمية» أو يقوم الباحث بوضع الفسروض 
والضوابط ويقارن بين الجموعات المنضبطة وغير النضبطة فتصبح تجريبية؛ أو يقوم 
الباحث بتحليل محتوى الكتب المدرسية فيصبح البحث كيفيا. أما المناهج الأخرى؛ فهي 
قليلة الاستخدام وذلك راجع إلى صعوبتها من جهة وإلى عدم التركيز عليها من قبل 
التربويين من جهة أخرى. وللوصول إلى نتائج علمية في هذه الدراسة فإن الباحث سوف 
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يركز على الاهتمام بتحليل المفهوم وتعريفة ثم تطبيقانه من خلال تحليل وتركيب نتائج 
عديدة من الدراسات والكتابات السابقة دون اللجوء إلى دراسة ميدانية أو تحليل لمضمون 
الكتب المدرسية. 


مصطلحات البحث 

الإنترنت ##سهاءط : هي المنظومة العالمية التي تربط مجموعة من الحاسويات 
شبكة واحدة وكلمة إنترنت مختصرة من كلمة 0000| 

البريد الإلكتروني اذه :«همءه!» : هو تبادل الرسائل عير الشبكة سواء 
كانت نصية أو مصحوبة بعناصر متعددة الوسائط(مثل الصوتء الصورة» 
الفيديو...إلخ). 

يجموعات الأخبار: نامجع عسوم (امتوعنة) : وهي ' الأماكن " التي يجتمع فيها 
الئاس لتبادل الآراء والأفكار أو تعليق الإعلانات العامة أو البحث عن المساعدة في 


القوائم البريدية اذ 1/18 : قائمة بعناوين بريد إلكتروني بغرض تحويل 
الرسائل إلى مجموعة من الأشخاص. 


أدوات (مراكز) البحث 6«زعء عمق : هي البرامج التي تساعد الباحثين في 
البحث عن معلومات معينة في الإنترنت. 

قوفر «#«ومع : نظام معلومات موزع ومفهرس يعتمد على عملية البحث من 
خلال القوائم لقراءة الوثائق. 

الشبكة العنكيوتية طم ونس #اسهرا : بر نامج يساعد المستخدم للحصول على 
معلومات كتابية» أو مسموعة. أو مرئية عبر صفحات إلكترونية يتصفح فيه المستخدم 


استخدام الإنترنت في التعليم العالي > 
نظام نقل ا ملفات اوءهاوجم «إد«ه”! 2/6/: ويقصد به البروتوكول الخاص بنقل 
الملفات من الإنترنت إلى حاسب شخصي أو العكس. 
ملقمات ا معلومات واسعة النطاق :زه!1 : يعتبر وذه/ا أحد أنظمة البحث عن 
المعلومات » وهو يتيح الفرصة لمستخدمه القيام بعملية البحث باستخدام كلمة مفسرة 
05 على عدة مراكز معلومات في نفس الوقت 
ا مجال الأكاديي : يقصد به المنامج وطرق التدريس وكل ما يتم داخل الفصل 
الدراسي. 
الإطار النظري للبحث 
للإجابة عن تساؤلات الدراسة سوف يقوم الباحث بالإجابة عن كل سؤال 
على حدة وذلك بالرجوع إلى الأبحاث والدراسات التي تناولت الموضوع والتعليق عليها 
وتحليلها. 


-١‏ الإنترنت 
للإجابة عن سؤال الدراسة الأول: ما هي الإنترنت ؟ فإنه من الأفضل أن 
نتطرق إلى تعريف الإنترنت والتطرق إلى تاريخ هذه الشبكة بنوع من الإيجاز لكي يكون 

القارئ على علم بهذه الشبكة. 


أ ) تعريف الإنترنت 

تتعدد تعريفات العلماء والباحثين للإنترنت . فكل عالم أو باحث ينظر إلى هذا 
الشيء المعرّف من زاوية ثقافته واهتماماته الخاصة وعمله. وقد أشار كل من قبز 
وريتشارد 0,ةطاءنه 0مه وططز0 [5, ص ؟١]‏ إلى أن تعريف المهندس للإنترنت يختلف 
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التاجر والمدرس. وهذا راجع إلى النظر إلى الاستفادة من هذه الشبكة » وبالنظر إلى 
التعريفات التي أطلقت على الإنترنت نجد أنها تشتمل على العناصر التالية : 

« الإنترنت أساسا مجموعة من الحاسبات. 

» وتلك الحاسبات مترابطة في شبكة أو شبكات. 

« وتلك الشبكات يمكن أن تتصل بشبكات أكبر. 

* وأن عملية الاتصال بين الشبكات يحكمها بروتوكول معين. 

* وأنه ليس هناك هيئة مركزية مسؤولة عن الانترنت. 

٠‏ وأن مهن كثيرة يمكن أن تستخدم شبكة الإنترنت لأغراضها الخاصة بمافيها 
الدول.71: ص .]١9‏ 

كما أن الإنترنت تعرف عند البعض بخط المعلومات السريع 'زة«طوتط ددا لمتسرمكهة 
أو لالع تطتءمناى ممغقصممزمز » لكن الصحيح أن المقصود بخط المعلومات السرري يع مو 
البنية التحتية للمعلومات الوطنية والتي تعد الإنترنت جزءا منهاء فشبكات الباتف 
والأقمار الصناعية والتلفزيون وغيرها من التقنيات التي تسمح بإرسال واستلام الصوت 
والصورة معا. 

وبالرغم من هذا التفاوت في التعاريف فإن هناك تعريفا مشتركا يتفق عليه الجميع 
وهو الإنترنت هي شبكة ضخمة من أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة ببعضها البعمض 
والمتتشرة حول العالم [/ا: ص 177. 


ب ) تاريخ الإنترنت 

تعد الإنترنت تطورا مدهشا في الصلات الفكرية. لقد بدأت فكرة الإنترنت في 
الولايات المتحدة الأمريكية وربطت المواقع الحكومية والعسكرية. وتتلخص الفكرة في 
إنشاء شبكة تحتوي على عدد من الممرات التي تستطيع المعلومات المرسلة استخدامها. 
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ويهذا فإنه عندما يتعرض موقع ما في الولايات المتحدة لبجوم نووي من الاتحاد السوفيتي 
إلى تدمير إحدى الشبكات فإن باقي الشبكات تستمر في العمل بشكل كامل ودون تأثير. 
وكان ذلك عام 19794١م:‏ وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل تأسيس الإنترنت وتم فيها 
تأسيس مايسمى ب :8406م وكالة مشروع الأبحاث المتطورة). أما المرحلة الثانية. فقد 
بدأت عام 1947م عندما أصبحت 102/18هي اللغة الرسمية في الإنترنت» وفي المرحلة 
الثالثة والتي بدأت عام 1945 م تم تأسيس ما يسمى 1877 (مركز البحوث في الانترنت) 
و 1877 (وحدة مهندسي الإنترنت). لكن الثورة الحقيقة لبذه الشبكة بدأت في المرحلة 
الرابعة عام ١491‏ م عندما تم اختراع أو تأسيس الشبكة العنكبوتية 6ه عوذه 0110م . 
وتما يميز هذه المرحلة أنها أتاحت للمستخدم استخدام الصوت والصورة والكتابة بنفس 
الوقت. أما المراحل الأولى والثانية والثالثة فقد اقتصرت على النص الكتابي فقط [4: ص 
1 

ش وقد ذكر روثنبيرق 80:605678 أن أهم الخدمات التي تقدمها الإنترنت والتي 
يمكن توظيفها في مجال التربية والتعليم هي : 
البريد الإلكتروني انهم عندهتاءعاء 
٠‏ خدمة نقل الملفات712 
٠‏ خدمة المجموعات 5 ممع وللاعط 
«خدمة القوائم البريدية 5ادنا 8ه1!أ508 
«خدمة المحادثة تقط نإواء: أعممعاما 
٠«‏ خدمة البحث باستخدام 5هللا 
« خدمة البحث قٍِ القوائم عطممع 
«خدمة الشبكة العنكبوتية «الاها [9» ص ص 73-١‏ ] 
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جب ) استخدام الإنترنت في التعليم العالي 

هناك أنواع كثيرة من التقنية يمكن توظيفها في قطاع التعليم» والمعلمون لديهم 
القناعة التامة بأن استخدام التقنية يساعد في تعليم الطلاب. ويعد دراسات تتبعية لواقع 
استخدام التقنية ذكر جاكوبسون «وؤومد1 أن استخدام التقنية في المدارس يزداد بسرعة 
مذهلة ثم خلص إلى ما يلي : 

٠‏ أن استخدام التقنية في العلوم الإنسانية أقل منه في العلوم الطبيعية والرياضيات. 

« أن استخدام البريد الإلكتروني في البحث والاتصال يساعد على توفير الوقت 
لدى الطلاب. 

« معظم الطلبة يمضون وقتا كبيرا في تعلم الحاسوب؛ أكثر من الوقت الذي يمضونه 
في تعلم الحتوى الذي في داخل الحاسوب. 

٠‏ معظم أساتذة الجامعات لا يرغبون تخصيص الوقت الكافي لاستخدام التقنيية 
داخل الفصل الدراسي. 

.]94 ؛ ص‎ ٠١1 هناك تطبيقات كثيرة للحاسوب في التعليم‎ ٠ 

وف بداية حديث السوورث 15.ه«9اا عن التقنية قال: ' إنه من المفرح جدا 
للتربوبين أن يستخدموا شبكة الإنترنت التي توفر العديد من الفرص للمعلمين وللطلاب 
على حد سواء بطريقة ممتعة"[١١؛‏ ص 176111. أما واتسون 9/2008 » فقال: ' تعتبر 
وسائل الاتصالات الحديثة من أهم الأدوات التي استخدمتها في التدريس"1 ١17‏ .ص .)14١‏ 

وعند الحديث عن الإنترنت واستخدامها في التعليم أثار ويليام كصغنااة/ا 

السؤال التالي: هل الإنترنت موضة أو بدعة جديدة من بدع القرن الحالي يمكن استخدامها 
في التعليم؟ ثم أجاب بقوله لا أعتقد ذلك! لقد قال هذا القول- أنها موضة جديدة- 
بعض التربويين عندما تم استخدام الحاسوب والآلات الحاسبة في مجال التربية والتعليم؛ 
ولكن هذه الوسائل لازالت قائمة ويزداد استخدامها يوما بعد يوم ١11‏ ص .)15١‏ 


استخدام الإنترنت في التعليم العالي الا 
ثم أكد ويليامز 5سدنااا/لا على أن هناك أربعة أسبابب رئيسة تجعلنا نستخدم 
الإنترنت ف التعليم وهي : 

-١‏ الإنترنت مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء 
العالم. 

؟- ُساعد الإنترنت على التعلم التعاوني الجماعي؛ نظرا لكثرة المعلومات 
المتوافرة عبر الإنترنت فإنه يصعب على الطالب البحث في كل القوائم. لذا يمكن 
استخدام طريقة العمل الجماعي بين الطلاب » حيث يقوم كل طالب بالبحث في قائمة 
معينة ثم يجتمع الطلاب لمناقشة ما تم التوصل إليه. 

تساعد الإنترنت على الاتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة. 

5 - تساعد الإنترنت على توفير أكثر من طريقة في التدريس؛ ذلك أن الإنترنت 
هي بمثابة مكتبة كبيرة تتوافر فيها جميع الكتب سواء كانت سهلة أو صعبة. كما أنه يوجد 
في الإنترنت بعض البرامج التعليمية باختلاف المستويات ١71‏ . ص ص 8-17١‏ 5]. 

ومهما يكن من أمرء فإن مجحالات استخدام الإنترنت في التعليم كشيرة جدا. 
والمتتبع لواقع الجامعات والكليات المتوسطة يجد أنها خطت خطوات جبارة في هذا الجال 
وتحادت الصعاب وحاولت التغلب على معظم المشكلات التي تواجهها في سبيل استخدام 
هذه التقنية. ويعد نظام ولاية جورجيا الأكادعي والطبي عنسعفدعم علتسعنم5 مزورمء© 
3 1101383 304 من أكبر الشبكات العالمية حيث يوجد فيها أكثر من 7٠٠١‏ فصل 
دراسي في مختلف أنحاء العالم مرتبط بهذا النظام خلال عام15965م» ومن خلال هذه 
الشبكة يستطيع الطلبة أخذ عدد من المواد والاختبار بها. ١41‏ » ص 104. 
؟- استخدام الإنترنت في التعليم عن بعد في التعليم العالي ع5ذه,وع.آ »هتاكز« . 


يعد التعليم عن بعد 98 01518006 إحدى الوسائل الرئيسة التي يكن 
استخدامها كوسيط للتعليم بين المؤسسة التعليمية وطلابها في مختلف أنحاء العالم. وقد 
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تعددت التعاريف لبذا النوع الجديد في التدريس» فقد عْرّف على أنه استخدام وسائل 
الاتصال لنمل المعلومات للطلاب عندما يكوئنون في مكان والمعلم في مكان آخر. لكن 
فليبزاك م8:11 عرف التعليم عن بعد بأنه” النظم والطرق التي يمكن بواسطتها 
إتاحة الفرصة للمتعلم للحصول على أكبر قدر من المعلومات” [5١؛‏ ص .1]١١١‏ 

وقد أصبح التعليم عن بُعد عنلصرا أساسيا في سياسة التعليم ونظامه وخططه في 
التسعينيات ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال: بل إن الطلب سيزداد على 
هذا النوع من التعليم في القرن الحادي والعشرين. لقد كان استخدام هذه التقنية مقتصرا 
على استخدام محطات التلفزيون والراديو والأقمار الصناعية لنقل الصوت والصورة إلى 
أماكن محددة لكن الواقع اختلف بدخول عصر الإنترنت )6ممعامة ,١5(‏ ص 108. 

والمتتبع لواقع التعليم عن بعد يجد أن الإنترنت لعبت دورا مهما في تغيير أشكال 
استخدام التعليم عن بُعد . فبعد أن كان التعليم عن بعد مقتصرا على مكان معين أصبح 
أكثر سعة وانتشاراء وأصبح بإمكان الجامعات ربط مواقع كثيرة في أماكن متعددة في 
العالم بتكلفة يسيرة ويكفاءةٍ عالية كما فعلت جامعة ويسكانسن 6ه /10وه1هنا 
٠, 1150555‏ حيث قامت بريط أكثر من معهد بشبكة واحدة لإلقاء الدورات التدريبية 
ص .)١‏ بل بدخول الإنترنت أصبح مصطلح التعليم عن يُعد يذوب شيئا فشيئاء 
وإن ذكر فيكون مقترنا بالإنترنت وبعض التربويين أطلق عليه مصطلح ومنصيةءا مه«مئونك 
6 . والتعليم عن بعد بدخول عصر الإنترنت أصبح يأخذ عددا من الأشكال 
أهمها: 

-١‏ استخدام البريد الإلكتروني انهه عندممءهاء » وذلك بإرسال الرسائل 
لجميع الطلاب؛ وإرسال جميع الأوراق المطلوبة في المواد» وإرسال الواجبات المنزلية» 
واستخدام البريد كوسيط بين المعلم والطالب للرد على الاستفسارات. وكوسيط للتغذية 
الرا 5-06 
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5- استخدام الإنترنت كوسيط للحوار بين الطلبة مهما كان موقعهم في العالم 
عن طريق ما يسمى بنظام المجموعات «ناه:0658 ٠‏ ومن خلال استخدام هذه الخدمة 
يمكن جمع جميع الطلبة والطالبات المسجلين في مادة ما تحت هذه المجموعة لتبادل الآراء 
ووجهات النظر. 

2-7 استخدام الإنترنت كوسيط للحصول على المعلومات والأوراق الخاصة 
بموضوع معين باستخدام خدمة نقل الملفات 002102058 . 

5- استخدام الإنترنت كوسيط في التعليم باستخدام التعليم الذاتي. 

- استخدام الإنترنت كوسيلة لعقد الاجتماعات باستخدام الصوت والصورة 
بين أفرا اد المادة الواحدة مهما تباعدت المسافات بينهم في العالم وذلك باستخدام نظام 
لعامعله )عع زه تعدنا- اسم أو أقطء بزقاعء أعمعامز . 

1- استخدام الإنترنت كوسيط في البحث والاطلاع والحصول على المعلومات 
والبحوث والدراسات المتوافرة عبر هذه الشبكة [/ا١2»‏ ص 107. 

واستخدام الإنترنت كأداة أساسية في التعليم عن بعد حقق الإيجابيات التالية: 

-١‏ المرونة في الوقت والمكان. 

؟ - إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور والمتابعين في مختلف العالم. 

“- عدم النظر إلى ضرورة تطابق أجهزة الحاسوب وأنظمة التشغيل المستخدمة من 
قبل المشاهدين مع الأجهزة المستخدمة في الإرسال. 

4 - سرعة تطوير البرامج مقارنة بأنظمة الفيديو والأقراص المدمجة 50 0© . 

5- سهولة تطوير محتوى المناهج المعلومات الموجودة عبر الإنترنت. 

1- قلة التكلفة المادية مقارنة باستخدام الأقمار الصناعية وحطات التلفزيون 


والراديو[8١,‏ ص 45094 ,١5‏ ص "الا؛ /ا3ء ص 105. 
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ورغم هذه الإيجابيات إلا أن هناك من التربويين أمثال كاراكا 1:18 من يرى أن 
هناك بعض السلبيات في الوقت الحاضر - التي اعتقد كاراكا أن مصيرها إلى الزوال في 
القريب العاجل- وأهمها مايلي: 

-١‏ قلة الحزم المحررة أو عرض النطاق كما يسميها البعض 2010158ةط0 » والتي 
تساعد على كمية نقل المعلومات التي يمكن إرسالها على خط معين في وقت محددء 
وكلما زاد عرض النطاق أمكن إرسال المعلومات بشكل أسرع. 

5- البطء في إرسال الصوت والصور من خلال الإنترنت لاسيما باستخدام 
أجهزة المودم ضعيفة الإرسال والاستقبال ١51‏ , ص ؟). 


التخطيط لاستخدام التعليم عن بعد كلتطروع.آ ععمقاوتط 200 معزيء) 512 

يعد التخطيط الجيد للتعليم عن بعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاحة» وقد 
بكرن تيه قو سد رهسا وسريها وواضجا و تهلاة "لك لمن داكا اوبال ال و1 
إذا لم يخطط له تخطيطا جيدا :١6[‏ ص .1١١7‏ وقد علق على هذا ديد 246 بقوله: 
الحصول على المعلومات بسهولة ليس دليلا على أن مستوى المعرفة والتحصيل يزداد لدى 
الطلبة ... توفر المعلومات للطلبة لا يُولد أفكارا خيالية لدى الطلبة"1١7؛‏ ص .]١194‏ 

وقد ذكر روفلد وهيمسترا 2تادص6ذ11 200 015614 أن هناك أكثر من استراتيجية 
يمكن استخدامها للتغلب على بعض مشكلات الفصل الإلكتروني وجعل التعليم عن بُعد 
أكثر فعالية ؛ ومن أهم تلك الاستراتيجيات ما يلي : 

٠‏ التخطيط لتأسيس خط تلفون في الفصل الدراسي. 

٠‏ التخطيط لتأسيس نظام المجموعات بين الطلبة لإجراء المناقشات والحوار فيما 
بينهم وتعريفهم ببعض» ووضع الواجبات المشتركة بينهم 60زه0,م مناهع لكي يتم 


استخدام الإنترنت في التعليم العالي نف 
» وضع دليل للطلبة يساعدهم على كيفية استخدام الإنترنت في التعليم وكيفية 
إجراء الحوارات والاتصالات بين الطلبة. 
٠‏ توفير عدد كبير من المناشط التربوية مثل( الحوار» والنقاش» والنقدء ومعرفة 
ردود الأفعال...إلخ) لكي لا يمل المتعلم ١1١7‏ ص ص١94- ٠١5‏ ]. 
إضافة إلى ماسبق فقد ذكر كل من باتس »١8[‏ ص 4١5]ء‏ واسيتوموند 2191 
ص 175 » و وولف [17: ص 107 الإستراتيجيات التالية لجعل التعليم عن بعد 
فعالاً : 
-١‏ فهم جوانب القوة والضعف في استخدام التقنية. 
- توفير الحلقات التدريبية والإرشادية للعاملين في مجال تقنيات التعليم. 
؟- التخطيط للأخطاء الفنية التي قد تحدث من خلال استخدام التقنية» وتوفير 
خدمة الإصلاح بأسرع وقت ممكن. 
- التخطيط على التركيز على التعليم الفردي أو تعليم الطلبة كيف يتعلمون 
تصوعا 0) سمط عسمتصدء1 2 وا التعليم الموجه ودندصةء! 56120160160 ١‏ والتعليم التفكيرى 
الناقد موناءءقع لمعناتت . 
4- تطوير قدرة الطلاب على البحث والتصفح والقدرة على اختيار المفيد في 
شبكة الإنترنت. 
- دمج البريد الإلكتروني مع الفيديو وبمعنى آخر استخدام الصوت والصورة 
معا لكي يتم التفاعل الاجتماعي بين الطلبة؛ ذلك أن الاقتصار على النص أمر مل 
7- التركيز في طرق التدريس المتمركزة على المتعلم ,016ء20108-0»! واستخدام 
الواجبات الجماعية بين الطلبة. 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجامعات بدأت تمنح الدرجات العلمية عبر 
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الإنترنت؛ مما جعل بعض المهتمين في التعليم أن يطلقوا عليها جامعات الإنترنت. هذا وقد 

أعلنت جامعة أكسفورد لاألورع باولا 0100 ١‏ أعرق الجامعات البريطانية أنها سوف تملح 

بدءامن العام 6م درجات الماجستير والدكتوراه في بعمضش التخصصات خبير 

الإنترنت . كما أن هناك كليات وجامعات أخرى تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم العام 

من خلال الإنترنت. مثال ذلك كلية سياتل المتوسطة وع001168 بواهسصمرون عالةء5 , 

وجامعة ميرلاند لهدالصمدال! ؛ه ؤذدع لادلا . ومن المراكز التعليمية والجامعات التى نح 
الدرجات عبر الإنترنت ما يلى : 

5ن )115 علأتقلة1 للة دعتائممع الملا أعزمعاما 

(لسخط ععمة كيل //ع دماء) ١‏ -ناعة. رعطاعع ها .جع هدمع حترمط// :مكل 

(علنا.عة. معم60. 1 لعل ابا // :متخط)ع متصدعنا ععصواكتدا ,هك معخمعن) أهمهتأمسعاما 

ماق باقع .013 . لابلا // :مغط) 2113 تأكداة 5 معنا لمعم 


لع لمملا لععلة نر ولتمسوع.ا ععمفاخلط )6ه بوزومع تاملا ع1" 
(لصخطا. 959 مصاع كل /ذيع ونا بترو . انه حل جعم. حوس // صقط) 


ولاشك أن هذا يوفر الوقت والجهد في التعليم العالي حيث يمكن استخدام هذا لمواجهة 
الأعداد المتزايدة من الطلاب. 


"" - استخدام الإنترنت في المجال الأأكاديمي 

البريد الإلكتروني 211 عزههمءءاء هو تبادل الرسائل والوثائق باستخدام 
الحاسوب. ويعتقد كثير من مستخدمي الشبكة أن البريد الإلكتروني هو أفضل مافي 
الإنترنت. ومن خلال هذه الخدمة يستطيع كل من الأستاذ؛ الطالب أن يرسل رسالة إلى 
أي مكان في العالم خلال لحظات وينسبة وصول ./٠٠١‏ ومما يميزهذه الخدمة عند 
مقارنتها بالتلفون: سهولة حفظ السجلات» وتحنب الاتصالات الخارجية:» وإرسال 
الرسائل في أي وقت في الليل أو النهار دون النظر إلى فارق التوقيت أو غيره. كما أن البريد 
الإلكتروني يساعد على الاتصال بين المجموعات؛ سواء كانت هذه المجموعات داخل 
الحرم الجامعي أو في أي مكان من العالم [؟؟؛: ص 185. 
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ويعد تعليم طلاب التعليم العالي على استخدام البريد الإلكتروني الخطوة 
الأولى في استخدام الإنترنت في التعليم» وقد ذكر هانلن «الهة1] أن استخدام الإنترنت 
تساعد الأستاذ الجامعي على استخدام مايسمى بالقوائم البريدية 15:56206! للفصل 
ص ١؟].‏ بالإضافة إلى هذا يمكن توظيف الإنترنت في المجال الأكاديمى في المجالات 
التالية : 
الأستاذ بتصحيح الإجابة ثم إرسالها مرة أخرى للطالبء وفي هذا العمل توفير للورق 
والوقت والجهدء حيث يمكن تسليم الواجب المنزلي في الليل أو في النهار دون الحاجة 
لمقابلة الأستاذ. 
المجموعات «ناهتع 65م . فمثلا يمكن أن تكون هناك جمعية مهتمة في التربية» وجمعية 
أخرى مهتمة في العلوم البندسية وثالثة مهتمة في الطب وهكذاء وهذه الخدمة تتيح 
الفرصة للطلاب تبادل وجهات النظر مع أقرانهم المهتمين في نفس الجال في مختلف أنحاء 
العالم العربي» بغض النظر عن الموقع. 

“- ربط الجامعات العربية بشبكة معينة بحيث يمكن تبادل وجهات النظر بما يخدم 

5 وضع مجموعة خاصة منامرع وناعم لأساتذة الجامعات في العالم العربي 
أصحاب التخصص الواحد ( أساتذة المحاسبة بمجموعة مستقلة)؛ ومثلهم أساتذة التربية 
والإدارة والطب والبندسة وغيرها وإن اقتضى الأمر مستقبلا تفريع هذه المجموعات 
حسب التخصص الدقيق فحسن. ويكون البدف من هذه المجموعات تبادل الخبرات الآراء 
والأبحاث بين أصحاب التخصص الواحد. 
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ه- الاتصال بين الجامعات في المستقبل يكون عبر البريد الإلكتروني كما تفعل 
الجامعات في البلاد الغربية حيث إن الجامعات في اليابان وأمريكا والصين وأورويا 
اعتمدت البريد الإلكتروني كوسيلة اتصال معتمدة[74؟': ص 17 . 

1- استخدام الإنترنت كوسيلة للبحث والاطلاع؛ حيث يمكن للطلاب 
الدخول على مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض أو مكتبة الكونقرس الأمريكي أو أي 
مكتبة في العالم والبحث عما فيهما وطباعة الملخصات دون الذهاب إلى تلك المكتبات. 

/ا- يمكن استخدام الإنترنت كوسيلة مساعدة في المناهج » حيث يمكن وضع 
المناهج المدرسية في صفحات مستقلة في الإنترنت وتتاح الفرصة للطلاب الدخول لتلك 
الصفحات من منازلهم والاستفادة منها. 

8- يمكن استخدام الإنترنت كوسيلة مساعدة في شرح موضوع معين. عند شرح 
موضوع في مادة العلوم أو البندسة يمكن للطلاب الدخول إلى أحد المواقع التي تناقش هذا 
الموضوع بنوع من التفصيل والاستفادة من المعلومات الجديدة الموجودة. 

1- توجيه الطلاب وتشجيعهم على تصميم صفحات خاصة بهم ©هدم عمروط 
لعرض ابتكاراتهم وأبحائهم وخبراتهم للآخرين. 

-٠١‏ عقد اجتماعات بين مديري الجامعات أو مديري الأقسام العلمية في 
الجامعات العربية مع غيرهم أو لوحدهم في مختلف مناطق العالم دون اللجوء إلى السفر 
إلى مقر واحد. 

-١‏ بث المحاضرات من مقر الجامعة أو الوزارة مثلا إلى أي مكان في العالم» 
فعند إقامة محاضرة لمعالي وزير التعليم العالي أو مدير جامعة يمكن الإعلان عنها وبثها 
للعالم بدون تكلفة تُذكر. 
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-١‏ عقد دورات تربوية للمعلمين ورؤساء الأقسام وغيرهم عبر الإنترنت» 
وبمعنى آخر يمكن لأستاذ الجامعة أو معلم التعليم العام أو المدير متابعة هذه الدورة وهو في 
منزله ثم يمكن أن يحصل على شهادة في نهاية الدورة. 

بالإضافة إلى ما سبق فقد أشار بيها 26828 إلى أن الطلبة يمكن أن يستخدموا 
الإنترنت في المجالات التالية : 

-١‏ تساعد الإنترنت الطلاب على الاتصال بالمتخصصين للاستفادة منهم سواء 
في تحرير الرسائل أو في الدراسات الخاصة أو في الاستشارات. 

؟- الواجب الجماعي 0666م «داهئع يساعد الطلبة على التدريب على التعليم 
الجماعي والاحتكاك بالأقران. 

**- البحث وجمع البيانات : حيث يمكن للباحث إرسال الإستبانه عير الإنترنت 
ثم يتم تعبئتها من المختصين ثم تعاد للباحث بأقصر وقت ممكن [70: ص ص .)7٠١-1١8‏ 

أما ليو وليو عناآ 300 داعا فقد أضافا إلى ما سبق التطبيقات التالية التى يمكن 
استخدامها في الإنترنت : 1 

-١‏ الحصول على المعلومات: حيث تتيح الإنترنت الفرصة للطلبة للدخول إلى 
قوائم الأخبار والمستجدات اليومية لمعرفة الجديد سواء في نفس التخصص أو في مجال 
الحياة العامة. 

؟- الاتصال بالمهتمين بنفس التخصص: حيث يمكن للطلاب أو الأساتذة 
الاتصال بزملاء لهم من مختلف أنحاء العالم من يشاركونهم الاهتمام في موضوعات معينة 
لبحث الجديد فيها وتبادل الخبرات وهذا بالطبع يتم باستخدام نظام المجموعات وعم 
جنامعع أو نظام القوائم :دنا ومذائة" . 

- الحصول على برامج جديدة: تساعد الإنترنت الطلاب على الحصول على 
بعض البرامج امجانية الموجودة في الإنترنت [77,» ص ص 1١٠١-7‏ . 
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4- عقد اجتماعات باستخدام الفيديو: يستطيع الطلاب عقد اجتماعات مع 
زملائهم من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مواضيع معينة أو لمناقشة كتاب أو فكرة جديدة في 
الميدان» أو مناقشة نتائج بحث ما وتبادل وجهات النظر فيما بينهم 571/1 ص "). 

وعن الجوانب الايجابية في استخدام الإنترنت في الجال الأكاديمي أشار كل ليو وليو 
ناآ 300 ناما ٠‏ وبيها 5683 , و بروكتور والنء «هءالة همه مماءمن2 إلى الجوائب 
التالية : 

« تغيير نظم وطرق التدريس التقليدية يساعد على إيجاد فصل مليء بالحيوية 
والنشاط. 

« إعطاء التعليم صبغة العالمية والخروج من الإطار امحلي. 

٠‏ سرعة التعليم وبمعنى أخر فإن الوقت المخصص للبحث عن موضوع معين 
باستخدام الإنترنت يكون قليلا مقارنة بالطرق التقليدية. 

٠‏ الحصول على آراء العلماء والمفكرين والباحثين المتخصصين في مختلف المجالات 
في أي قضية علمية. 

« سرعة الحصول على المعلومات. 

» وظيفة الأستاذ في الفصل الدراسي تصبح بمثابة الموجة والمرشد وليس الملقي. 

ه مساعدة الطلاب على تكوين علاقات عالمية إن صح التعبير. 

« إيجاد فصل بدون حائط ؤاله« اتعمطائيد «ومهجوعهاء. 

« تطوير مهارات الطلاب على استخدام الحاسوب. 

« عدم التقيد بالساعات الدراسية حيث يمكن وضع المادة العلمية عبر الإلترنت 
ويستطيع الطلاب الحصول عليها في أي مكان وفي أي وقت [57, ص" ؛ 50 
ص9١‏ ؛+78, ص ص١-‏ 7 ]. 
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٠‏ وبالنسبة للمجتمع السعودي المحافظ يمكن الاستفادة من الإنترنت بإتاحة الفرصة 

للطالبة لمتابعة الأستاذ من أي مكان دون الضرورة إلى المقابلة وقد يتم أيضا تطبيق بعض 
التجارب الحية عبر الإنترنت. 


- استخدام الإنترنت كمصدر من مصادر المعلومات 

يقسم بعض الباحثين مجالات الاستفادة من الإنترنت إلى قسمين هما: الاتصالات 
والحصول على المعلومات. وقد ذكر جونسون 1080508 أن الإنترنت أداة فعالة في 
البحوث؛ ثم أضاف قائلا إن /٠١‏ من المعلومات الموجودة في.العالم رقمية وينهاية 
التسعينيات من القرن العشرين سوف تكون متوافرة في الإنترنت [74» ص 8]. أما رويرت 
قلدن م46نا6 8006 مدير جامعة أوهايو في أمريكاء فقد أشار في محاضرة له 
(19917/0/74م) عند حديثه عن مستقبل جامعة أوهايو أن المعرفة تتضاعف كل ١8‏ 
شهراء ثم أردف قائلا إن 74٠‏ من المعلومات سوف تكون متوافرة عبر الإنترنت في القريب 
العاجل. 

وقد أكد هذه الأهمية -الإنترنت في الحصول على المعلومات- كاميبل 
(ال#طمسدت) بقوله : " حا من أهم فوائد الإنترنت المعلومات التي تحتويهاء ولك الحق ألا 
تصدق أن آلاف الشبكات ارتبطت ببعضها البعض" [0, ص .]١‏ 

وقد دعا الرئيس الأمريكي كلينتون 1008© عندما ألقى خطابا لاتحاد الولايات 
18 0686 5206 في يناير 1945 م المكتبات في جميع الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
ضرورة الارتباط في الإنترنت ووصّع عام ٠٠٠١‏ م كحد أقصى لبذه المكتبات. 

ولم تكن مكتبات الجامعات بأقل حظا من المكتبات العامة فقد خطت خطوات 
جبارة في الانضمام إلى الإنترنت ووضع مكتباتها عبرهذه الشبكة. ونظرا لأننا نعيش في 
عصر المعلومات فقد ظهر ما يسمى بالمكتبات الإلكترونية لاقةءطة! عنههاه»اء ٠»‏ حيث تضع 
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هذه المكتبات مواردها تحت تصرف المشتركين علما أن رسم الاشتراك رمزي ولا يتجاوز 
دولارا سئويا. 

وبالجملة فإن الإنترنت تركت آثارا واضحة على المكتبات العالمية وساعدت 
الباحثين وأساتذة الجامعات على توفير المعلومات بأسهل الطرق وبأقل تكلفة. ولاشك أن 
مكتبات الجامعات في جميع أنحاء العالم تستطيع الاستفادة من تلك الآثار الإيجابية التي 
أحدثها استخدام الإنترنت في المكتبات. وقد ذكرت مكيننا 3ددهءاء30 في بحثها والذي كان 
بعنوان "الإنترنت والمكتبات" الآثار التالية : 

-١‏ الفرصة الإدارية: أصبحت المكتبات تُعد البرامج التدريبية لاستخدام 
الإنترنت وكيفية البحث فيها. وهذا لاشك يساعد على إتاحة الفرصة للمكتبات لتخريج 
القادة والباحثين في مجال الإنترنت. 

5- توفير الوقت والمال: أصبحت المكتبات قادرة على متابعة الجديد من 
الأبحاث والدراسات دون الاضطرار إلى حضور المؤتمّرات المكلفة أو الاشتراك في جميع 
الجلات. 

0-8 الإجابة عن الأسئلة: بدخول الإنترنت قامت المكتبات بتوفير خدمة جديدة 
وهي الإجابة عن الأسئلة التي يحتاج إليها الباحثون وزوار المكتبات. ومن أمثلة ذلك لوقه 
5:1 وهو برنامج خاص بالتربويين. 

غ - الإعارة العالمية: من الخدمات التي توفرها الإنترنت هي إمكانية الاستعارة من 
أي مكتبة في العالم » حيث أصبح لدى المكتبات بعض القراء من خارج المدينة بل الدولة. 

ه- طباعة المستندات: وفرت الإنترنت الفرصة للباحثين بطباعة الأبحاث 
الموجودة في ملفات هذه الشبكة. وتختلف هذه الملفات فبعضها بمقابل وبعضها بالمجان: 
ومهما يكن من أمر فإن توفير الأبحاث بسرعة تفوق كل التوقعات مكسب أساسي 
للباحثين من أساتذة الجامعات وغيرهم. ْ 
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5- المشاركة ف المعلومات: حيث قامت بعض المكتبات بالاتفاق فيما بينها 
بالاشتراك في بعض المجلات بحيث يكون الدفع مشتركا. ومن أفضل تلك الشبكات شبكة 
ولاية أوهايو عامنامئط0 ؛ حيث تضم هذه الشبكة أكثر من 77 مكتبة معظمها مكتبات 
الجامعات » وقد اتبعت هذه الشبكة طريقة ممتازة حيث ربطت المكتبات بشبكة واحدة ثم 
تم الاشتراك في أكثر من ١٠٠١‏ مجلة تكون تكلفة الاشتراك موزعة بين هذه المكتبات. 
[الاء ص ص .175-١‏ 

ومن هنا يمكن القول بأن الإنترنت تعد مكانا مثاليا لإجراء الأبحاث: حيث تضع 
معظم المكتبات مواردها بتصرف مستخدمي الشبكة؛ ولاشك أن أعضاء هيئة التدريس 
والباحثين في الجامعات هم من أحوج الئاس إلى مثل هذه الخدمات وما ذلك إلا لأن صفة 
العالمية والجدة ستكون غالبة على هذه الأبحاث. 

أما أهم البرامج والأدوات التي يمكن استخدامها في البحث عن المعلومات داخل 
الإنترنت فأهمها ما يلي: 

-١‏ خدمة نقل الملفات 2158 اوءماوعم ععأدمهن عا 

؟- خدمة البحث من خلال القوائم تامع 

“- خدمة البحث في ملقمات المعلومات واسعة النطاق ونه/لا 

؟ - خدمة الشبكة العنكبوتية عت عل1/ةا 00010 


ه - استخدام الإنترنت في الإدارة 

يصف بعض الباحثين التعليم العالي بأنه يمر في مرحلة الجنين الذي يتكون شيئا 
فشيئا بالنسبة لاستخدام تقنية الإنترنت في العملية التعليمية؛ وذلك راجع إلى أن 
المسؤولين في التعليم العالي أدركوا أهمية استخدام هذه الشبكة في التعليم: لكن 
التطبيقات ليست على المستوى المطلوب حيث إن الجامعات لم تستثمر الإنترنت إلا في 
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يحالات محدودة [7:. ص 57]. وتعد الإنترنت إحدى الوسائل التي يمكن أن تساعد 
الجامعات في تقديم خدمات إدارية تمتازة تساعد على توفير الوقت والجهد والمال؛ لكن 
ذلك شروط باستخدام تلك الشبكة بفعالية. ومن الجامعات من استخدمت الإنترنت 
كوسيلة لجلب الطلاب للتسجيل في الجامعة» أو كوسيلة تسويقية للشركات لإجراء 
الأحاث والدراسات التي يمكن أن تقوم بها للقطاع الخاص؛ أو في مجال الاتصال الإداري 
وبالجملة فإنه يمكن توظيف الإنترنت في مجال الإدارة في الجامعات في المجالات التالية : 


ا ) إيجاد الصفحات التعريفية عووط »ه11 

قامت معظم الجامعات- كخطوة أولى للاستخدام - في إيجاد الصفحات التعريفية 
بالجامعة 36م عمط » وتهدف هذه الصفحات إلى إعطاء مقدمة عن الجامعة والأنشطة 
والبرامج والشهادات التي تملحها وعناوين الأساتذة والموظفين الموجودين في الجامعة. كما 
أن بعض الجامعات قامت بوضع مقدمة عن الأقسام العلمية ا موجودة في الجامعة. مثال 
ذلك قامت وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بوضع صفحة تعريفية 
بالوزارة وأخبارهاء وقد اشتملت هذه الصفحة نبذة تعريفية عن الجامعات السعودية 
وأقسامها. 


ب ) سياسة القبول والتسجيل 
لقد أسست بعض الجامعات صفحات مستقلة خاصة بالقبول»: بل إن بعض 
الجامعات وضعت استمارات القبول عبر الإنترنت حيث أتاحت الفرصة للمتقدمين تعبئة 
الطلب وإرساله بنفس الوقت» ويتم رسميا اعتماد هذه الاستمارات ويمكن على ضوئها 
إعطاء القبول للمتقدمين. مثال ذلك جامعة دالاوير منهىداء2 مه بوزوونزدنا 
(لستاط.هنموله/سال». اعون .عزصس. بجا /:م]). كما أن الطلبة يستطيعون الحصول على جداول 


استخدام الإنترنت في التعليم العالي هم 
التسجيل» وكشف الدرجات كما فعلت جامعة أوهايوا لأدرءانهنا 0810 ٠‏ بل إن بعض 
الجامعات أصبحت ترسل الفواتير للطلبة عبر الإنترنت. وعن مدى فاعليه هذا التوظيف 
لبذه الخدمة قامت جامعة دالاوير بتقويم العمل فوجدت أنها وفرت مبالغ طائلة من جراء 
استخدام الإنترنت في الإدارة فلم تعد الجامعة بحاجة لصرف المبالغ الطائله بطباعة الجداول 
الدراسية أو شراء الورق أو الأقلام أو طوابع البريد والمظاريف....إلخ). حقا إنها تجربة 


تستحق الدراسة.[17١.‏ ص ؟). 


ج) ربط أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة مجموعات مدممع وبجعم 
من الخدمات التي تقدمها الإنترنت خدمة نظام المجموعات منامرع 5بلا16 وخدمة 
القوائم 51ذ! 8هذائهم: . والقوائم البريدية هي قوائم لعناوين بريد إلكترونية تستخدم لتحويل 
أي رسالة إلى مجموعة من الأشخاص» كل قائمة بريد تناقش مواضيع محددة كما أن 
لكل قائمة عنوانا خاصا. مع العلم أن أي شيء يرسلا إلى القائمة يحول تلقائيا إلى 
جميع المشتركين في القائمة. بل إن بعض الأقسام قامت بوضع قوائم خاصة 
عاء... الدع الملا عفاد منامعتلم ,دممعلة أه نلك اتنا ركتممتلاآ ذه تدمع لائدنا ,/والدوعحتدل] منط0. 
أما وظيفة هذه القوائم في الجامعات فتكمن بإرسال الخطابات والتعميمات 
والمستجدات لأعضاء هيئة التدريس والموظفين على حد سواء. 
كما قامت جامعة أوهايوا إإاذجهة انهلا و0 بوضع قائمة خاصة بطلابها بجميع 
الفروع وأصبحت ترسل الرسائل التي تعنى بشؤونهم الدراسية » من تسجيل وتسليم 
نتائج وفواتير وإشعارهم بالجديد في كل مجال...الكتب.. المجلات ..حلقات البحث..حلقات 


الحوار...إل. 
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د ) استخدام الإنترنت في الرسائل والتعاميم 
يعد البريد الإلكتروني انق عنتدمئاءعاء إحدى الخدمات التي توفرها الإنترنت» 
وقد قامت بعض الجامعات في أمريكا وأوروبا بإلغاء المراسلات الكتابية داخل الجامعة أو 
خارجها واستعاضت بالبريد الإلكتروني بدلا عنه. حيث أصبحت إدارة الجامعة ترسل 
المستجدات في اللوائح والأنظمة للأقسام عبر الإنترنت. وفي هذا حفظ للمعلومات من 
الضياع وتوفير للوقت والجهد والمال. 
ه) تبادل المعلومات بين المكتبات 
لم تعد الجامعات - في عصر التغيير- بحاجة إلى التوسع في المباني وصرف المبالغ 
الطائله في تجليد المجلات العلمية أو الاحتفاظ بها على الأقل لمدة معينة. لقد أصبح التفاهم 
بين المكتبات واضحا حيث تقوم كل مكتبة بإدخال المجلات التي تصدرها الجامعة أو بعض 
دور النشر ثم تقوم الجامعة بالسماح للجامعات الأخرى بالاستفادة من تلك المجلات أو 
الكتب العلمية بدلا من إدخال البيانات والمجلات في كل جامعة على حدة [757؛ ص .]١7‏ 
عوائق استخدام الإنترنت في التعليم العالي 
إذا كان الأمر كذلك فحري بالجامعات أن تسارع لاستخدام هذه التقنية 
الجديدة» بيد أن المتتبع لبذه التقنية يد أن الإنترنت كغيرها من الوسائل الحديثة لبا بعض 
العوائق ؛: وهذه العوائق إما أن تكون اقتصادية» سياسيةء أو اجتماعية» أو أخلاقية» أو 
فنية» أو عوائق أخرى. 
أ) التكلفة المادية 
تعد التكلفة المادية امحتاجة لتوفير هذه الخدمة في مرحلة التأسيس لدى بعض 
الدول أحد الأسباب الرئيسة من عدم استخدام الإنترنت في التعليم. ذلك أن تأسيس هذه 
الشبكة يحتاج لخطوط هاتف بمواصفات معينة ؛ وحواسيب معينة. ونظرا لتطور البرامج 


استخدام الإنترنت في التعليم العالي ام 
والأجهزة فإن هذا يُضيف عبئا آخر على الجامعات. إن ملاحقة التطور مطلب من مطالب 
القرن ولبذا لابد من النظر إلى هذا بعين الاعتبار.1 275 ص ص 5غ 19١‏ . 


الوقت 

يعد الوقت الذي يحتاج إليه الباحث في البحث عن المعلومات في الإنترنت 
وتطبيقاتها أحد العوامل الرئيسة التي تقف أمام استخدام هذه الخدمة. وحيث إن مستخدم 
هذه الشبكة يحتاج إلى الصورة والصوت أحياناء ومن المعلوم أن الوقت المحتاج للحصول 
على الصوت أو الصورة أو الملفات الكبيرة هو أضعاف الوقت المحتاج للحصول على نص 
كتابى 2 ذلك أن معظم الحاسبات تستخدم الموصل 20065 ذا السرعة 05 بت وهذه 
السرعة لا تنقل الملفات بسرعة فائقة لاسيما إذا كانت المكالمة دولية أو محلية على الأقل. 
وعليه فقد ناشد سكوت [77, ص 3 4] المدارس والجامعات بشراء أجهزة توصيل عالية 
السرعة وأنه هو استثمار حقيقي في الإنترنت وناشد المدارس بالتركيز على هذه الأهمية. 
ومهما يكن من أمرء فإن هذا العائق سوف يزول- إن شاء الله - في القريب العاجل نتيجة 
للاكتشافات الحديثة [ا”ا, ص ص .]15-1١‏ 


جم الدخول إلى الأماكن الممنوعة 

إن الأمن الفكري والأخلاقي والاجتماعي والسياسي من أهم المبادئ التي تؤكد 
عليها المؤسسات التعليمية يبجميع مراحلها التعليمية؛ بل إن من أهداف المدارس توفير هذه 
الحماية السابقة الذكر. ونظرا لأن الاشتراك في شبكة الإنترنت ليس محصورا على فئة معينة 
مثقفة وواعية للاستخدام » لذا فمن أهم العوائق التي تقف أمام استخدام هذه الشبكة 
هي الدخول إلى بعض المواقع التي تدعو إما إلى الرذيلة ونبذ القيم والدين والأخلاق أو 
أنها تدعو إلى التمرد والعصيان على ولاة أمر المسلمين وعلمائهم و مشائخهم. وكل هذا 
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تحت اسم التحرر والتطور ونبذ الدين وحرية الرأي إلى غير ذلك من الشعارات الزائفة. وللحد 
من هذا قامت بعض المؤسسات التعليمية بوضع برامج خاصة أو ما يسميه البعض بحماجز 
الحماية لودع تمنع الدخول لتلك المواقع. لكن الحقيقة كما قال مادوكس 84200102 من 
الصعوبة حصر هذه المواقع لكن التوعية بأضرار هذه المواقع هو النتيجة الفعالة. 


د ) كثرة أدوات (مراكز) البحث وعملومظ طعموءو 

من المشكلات أو العوائق التي تقف أمام مستخدمي شبكة الإنترنت هي كثرة أدوات 
البحث أو كما يسميها البعض بمراكز البحث والتي من أهمها مالا , ق1اه ,ومعلزآ ,ومطهلا 
000 

والإنترنت عبارة عن محيط عظيم الاتساع والانتشارء وبالتالي فإن عملية البحث 

عن معلومة معينة أو موقع معين أو شخص معين سوف تكون في غاية الصعوبة مالم 
تتوافر الأدوات المساعدة على عملية البحث 265زهمء طونةء: . وهناك العديد من مراكز 
البحوث (أدوات البحث) في الإنترنت وهي 66مان5 ,778 ,18/15 ,6م60 ؛ وقد أشرت 
إليها عند الحديث عن البحث في الإنترنت. 

إن السؤال الحقيقي هو ما الطريقة المثلى للبحث في الإنترنت؟ إن الإجابة عن هذا 
السؤال ليست صعبة وليست سهلة في نفس الوقت على حد تعبيرمالو. إن البحث في 
الإنترنت هو بمثابة البحث في مكتبة كبيرة » بل إن البعض يسمي الإنترنت " بالمكتبة 
الكبرى "[74: ص 195]. 

ولبذا السبب - اتساع الإنترنت- يرى الباحث مالو 843109 في كتابه الملمروف 
"دليل الباحث في الإنترنت” ©0146 (اءممععهة] 6تررع)م1 776 أنه عند البحث في الإنترنت 
لابد من اتباع ما يلي : 

٠‏ ضرورة تحديد الكلمة (الكلمات) الأساسية في البحث. 


. حدد الفن ( علوم , اجتماع... إلخ) الذي سوف تبحث فيه. 
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٠‏ حددالمركز أو الموقع +60815 563:6١‏ الذي سوف تبحث فيه. 
وما تجدر الإشارة إليه أن بعض أدوات البحث بدأت تتخصص ثيئا فشيئاء أعني 
بذلك أن بعض المواقع مثل 1240566٠‏ اهتمت في المعلومات الجغرافية والأطالس وغيرها أو 
على الأقل ركزت عليها ؛ أما 3000لا فقد ركز على الأمور التربوية وهكذا. ويتوقع بعض 

الباحثين في هذه الشبكة نمو التخصص في الإنترنت في القريب العاجل. 
كما تجدر الإشارة إلى أن هناك برامج حديثة تقوم بالبحث في أكثر من أداة في آن 

واحدء وغالبا ما تجمع ما بين ٠١-٠١‏ أداة فقط لكل مرة. 


ه) المشاكل الفنية 

من المشكلات التي تواجه بعض مستخدمي الشبكة هي الانقطاع أثناء البحث 
والتصفح داخل الإنترنت لسبب فني أو غيره ما يضطر الباحث (المستخدم) إلى الرجوع 
مرة أخرى إلى الشبكة ,7١[‏ ص 2145 وفي معظم الأحيان يكون من الصعوبة الدخول 
للشبكة أو الرجوع إلى مواقع البحث التي كان يتصفح فيها[5١.ص‏ 1. 


و) الدقة والصراحة 

أشار قلستر 6115166 إلى أن نتائج البحوث أشارت إلى أن الباحثين عندما 
يحصلون على المعلومة من الإنترنت يعتقدون بصوابها وصحتها وهذا خطأ في البحث 
العلمي ذلك أن هناك مواقع غير معروفة أو على الأقل مشبوهة [75. ص 10١‏ . ولبذا 
فقد نصح سكوت 0 الباحثين والمستخدمين للشبكة بأن يتحروا الدقة والصراحة 


والحكم على الموجود قبل اعتماده في البحث [51 ؛ ص 5]. 
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ز) اتجاهات أساتذة الجامعات نحو استخدام التقنية 

ذكرت ميشيلس 34:65 في دراستها لنيل درجة الدكتوراة التي تقدمت بها 
لجامعة مينسوتا والتي كانت بعنوان (استخدام الكليات المتوسطة للإنترنت : دراسة 
استخدام الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس) أنه بالرغم من تطبيقات الإنترنت في 
المصانع والغرف التجارية والأعمال الإدارية إلا أن تطبيقات(استخدام) هذه الشبكة في 
التعليم العالمي أقل من المتوقع ويسير ببطء شديد عند المقارنة بما ينبغي أن يكون [55: ص 
4]. وشدد ماك نيل على ' أن البحث في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام 
هذه التقنية وأهميتها في التعليم ؛ أهم من معرفة تطبيقات هذه الشبكة في التعليم العالي" 
الالاء ص 7 ]. 

أما عن أسباب هذا العزوف من بعض أعضاء هيئة التدريس » فهو راجع إلى عدم 
الوعي بأهمية هذه التقنية أولاء وعدم القدرة على الاستخدام ثانيا » وعدم استخدام 
الحاسوب ثالثا. ومن هنا نادى بعض التربويين أمثال لويس وذ#اعنا ومادوكس ع«نال08130 
إلى ضرورة وضع برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس خاصة بكيفية استخدام الحاسب 
الآلي على وجه العموم أولا وباستخدام الإنترنت على وجهة الخصوص ثانيا. وعن كيفية 
استخدام هذه التقنية في التعليم ثالثا [4, ص 75؛ 7 ص ٠‏ 1]. 

حم اللغة 

وفي عالمنا العربي تبرز مشكلة أخرى - إضافة لما سبق- قد تُصنف أنها محلية. نظرا 
لأن معظم البحوث المكتوبة في الإنترنت باللغة الإنجليزية لبذا فإنه لابد من إعادة النظر في 
ما يلي : 

١‏ - إعادة تأهيل أساتذة الجامعات في جال اللغة. 

؟- ضرورة بناء قواعد بيانات ثي اللغة العربية لكي يتسنى للباحثين الاستفادة من 
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الخاتمة والنتائج والتوصيات 

خلال العقد الماضي كان هناك ثورة ضخمة في تطبيقات الحاسوب؛: وكان من 

نتائج هذا التطور مايسمى بالإنترنت. وقد لعبت الإنترنت دورا رئيسا في تغيير مسار 

الشركات والمؤسسات الأهلية الخاصة والعامة بمختلف أنواعها وأحجامها . ولم يكن 

التربويون بأقل حظا من غيرهم فقد استفادوا من توظيف شبكة الإنترنت في يحالات عدة 

في التعليم. لكن استخدامها في التعليم العالي لازال يسير ببطء شديد وخاصة في الدول 
النامية. 

أما أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث فهي ما يلي : 

٠‏ استخدام الإنترنت كوسيلة مساعدة في التعلم عن بعد عماجهء! ممصهنوذ4 » بل 
أن بعض الجامعات أصبحت تمنح درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من خلال 
الإنترنت. 

» استخدام الإنترنت كوسيلة مساعدة في الجوانب الأكاديمية ( طرق التدريس‎ ٠ 
المناهج» الاتصال؛ البحث) بأسهل الطرق وبأقل تكلفة.‎ 

* استخدام الإنترنت كوسيلة مساعدة في البحث عن المعلومات والأمحاث 
والدراسات للباحثين من أساتذة الجامعات وغيرهم. 

٠‏ استخدام الإنترنت كوسيلة مساعدة في الإدارة : تسجيل الطلاب؛ قبولبم» 
كشف الدرجات» إرسال الفواتيرء الرسائل المهمة؛ التعاميم » وضع شبكات مستقلة 
لكل من الطلاب ؛ الموظفين» والأسائذة. 

« أما أهم العوائق التي تقف أمام استخدام هذه الشبكة في التعليم العالي فهي إما 
مالية ونتمثل في توفير الأجهزة أو فنية وتتمثل في الوقت والانقطاع في الخدمة أو فكرية 
وتنمثل في وجود مواقع سيئة عبر هذه الشبكة أو بشرية وتتمثل في عدم إعداد أعضاء هيئة 
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التدريس أو الطلاب لاستخدام هذه الخدمة. وأخيرا العائق الإداري وهو عدم التخطيط 
لاستخدام هذه الخدمة. 

وبالجملة فإن موضوع استخدام الإنترنت في التعليم لازال قيد البحث والدراسة 
من قبل التربويين ذلك أن عمره في التعليم لا يتجاوز عقدا واحداء وعن مدى فاعليه 
استخدام الإنترنت في التعليم فإن البحوث والدراسات تشير إلى أنه ذو فعالية كبيرة. 


التوصيات 

يعد استخدام الإنترنت في جال التعليم العالي من الأمور الأساسية في العملية 
التعليمية ولازال البحث في هذا المجال طريا ومحتاجا إليه للخروج بتوصيات علمية يمكن 
الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات التربوية » وعليه فإن الدراسة الحالية اهتمت بشكل 
أساسي بدراسة تطبيق هذه الشبكة في المجال الأكاديمي ؛ البحثء الإدارة. أماأهم 
التوصيات التي بمكن أن تسهم في تحسين أساليب التعليم العالي وتطويره فهي مايلي : 

٠‏ أن استخدام الإنترنت في التعليم العالي ضرورة ملحة تفرضه علينا مستجدات 
العصر. 

٠.‏ ضرورة دراسة منح الدرجات العلمية (البكالوريورس » الماجستير» الدكتوراه) 
عبر الإنترنت في عالمنا العربي كحل لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلاب وفي هذا توفير 
للوقت والجهد والمال. 

» إعادة النظر في سياسة الجامعات وأهدافها من حيث إمكانية تطبيق الإنترنت في 
التعليم العالي ووضع الخطط والدراسات لهذا الأمر. 

« مناشدة مكتبات الجامعات العربية بوضع محتوياتها عبر الإنترنت وتحديثها أولا 
بأول لكي يتسنى للباحثين الاستفادة من محتويات هذه المكتبات. 


استخدام الإنترنت في التعليم العالي لد 

« ضرورة وضع خطة من قبل الجامعات لاستخدام الإنترنت وتدريب الموظفين 

وأعضاء هيئة التدريس على استخدام الإنترنت في البحث» وطرق التدريس» والإدارة 
والمستجدات الأخرى. 

٠‏ ضرورة توظيف الإنترنت كوسيلة مساعدة في المناهج الجامعية. 

٠‏ البحث عن مصادر خاصة للتموين وتأسيس الشبكات داخل أروقة الجامعات. 

٠‏ وضع مادة بعنوان الإنترنت ” في الجامعات العربية تكون متطلب من متطلبات 
الجامعة يكون من ضمن محتوياتها توظيف هذه الخدمة في التعليم والبحث والاتصال 
والإدارة. 

٠‏ ضرورة وضع برامج توعوية للطلاب تحذرهم من الدخول على مواقع الانحراف 
الفكري » والأخلاقي » والاجتماعي ؛ والسياسي. 

٠‏ على صعيد الجامعات العربية يُفضل إنشاء قاعدة بيانات باللغة العربية وربط 
الجامعات العربية بشبكة موحدة» وتأسيس مجموعات «بامعع 685 بين أعضاء هيئة 
التدريس في التخصص الواحد لتبادل وجهات النظر فيما يخدم العملية التربوية. 

أما الدراسات التي يمكن الخروج بها من هذا البحث هي : 

إجراء دراسة لمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية من خلال استخدام الإنترنت في 
التعليم العالي. 

« إجراء دراسة حول أهم البرامج (الوسائل؛ الأدوات) المستخدمة في التعليم. 

« إجراء دراسة حول اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام الإنترنت في 
التعليم العالي. 

« إجراء دراسة لمعرفة آثار الإنترنت (الفكرية؛ والأخلاقية» والاجتماعية) على 
طلاب التعليم العالي. 

«إجراء دراسة لمعرفة علاقة استخدام الإنترنت بتحصيل الطلاب. 
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٠.‏ إجراء دراسة مسحية لمعرفة واقع استخدام المكتبات في الجامعات العربية لشبكة 
الإنترنت والاستفادة منها. 


« إجراء دراسة لمعرفة أسباب عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين 


والطلاب عن استخدام الإنترنت. 
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مملادعنال]1 «عطعتاط متأإعمعنم] عط عسلونا 


همهم ل لقالنالط4 
إورعنا جرمناوعناوط رميوضرو +2 ١١(0اكذكوا‏ 
لوالعسوطصنا عتأنرماك! لبوك و8 لمترصمطملا مم1 ,دعتويلاك أواءعه5 إن عووااه0) 
منطهو مل دمي ,امصرز8 


لزاعلانت لعكامنا كقط وعتعهامصتاءع! عارمساعم لمة ععأنامصمء كه ومتذمامء»ء هه رعلدععل أكقم عطا عمعباط أعوئوطم 
طاطاممع كدامل معصعىن عط بأعمعنما عط لعللدء عابم ساعم لوطواع م حده؟ هئ ععطاععما وعلرم اعم تعأنام مه لعاسطتماكال 
0 لوتأمعتالءع وه عسذوعمم ا2مه15ل20 لععقام عاقط مععولم رمه عطا مزلمة عصمط غه أعمعنما عط 2ه أعدمما لمة 
كقط مماأقعنالء ععطونئط متإعمعام! عط وملونا. العم لازاعل ؤز وملتدعبلء عامط ععالة لومة برؤمامصءع) خنطا أمملة 
تطتتان نهنت أن لاع عط مذ لمعم عم ة عتومععم 

:1085 1لعنان مأو [اه؟ عط عبادمة 10 ذأ لإلياة ذنتلا 01 عدممعبام عط" 
7اعممعام! عطا وا أقطللا ‏ - 
7م لوعيالء معلعنط صا لعدن عط أعممعاما عط لأنمطة سمت 
(موأفعنلء بعطوتط متأعصمعام] عط ومتون ما درعتسصدط عطا عع أقطللا 


نامعل 0غ 811 لقة أعممعان] عطا لموناووطا لعاعنلرمه كول عربطوععتنا عطا كه لأعتدعد رعاناممممء غ1غهة لرعاولاد م 
.5ع للب أصقلاعاعم لإالةتأمعامم 


00 لأقعنالء ص1 أعدمعتض! لضة تعالاممرم عطا عماذبا كه رمنن12 ص لزالهرعمعع عنة 5تمتقعيلة أقكل لقنه؟ لإلمباة كلط]؟ 

5ه أعناك ,ذلإةاطا 8841 10 لمالقعيالء عتعطولط مز لعكن عط هقه أعمعام! عط أوطة عبعلاءعط 5مماقعنلء ,رعبمعوواة 

211101110 عرمته علالع 0غ لععم عطا علاعها كمه 1 لةل 2ع «ررتضمععم عط لاعتوعوعر لمة ,نانع لتك ,ممتلهنأكالتصلة 
عةأباء ا انةم مل أعمعاما عط م16 لمه لورعمعع هذ نإوهامصطءع) بجعم 


جلة جامعة ا ملك سعود؛ م5 »١٠‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ))١(‏ ص ص 1١3-830‏ (11475ه/؟. م0 


استطلاع اتجاهات الطلاب نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة 
في تدريس مادة اللغة الإنجليزية 


عبد الله سال المناعي 

أستاذ مساعدء مدير م ركز تكنولوجيا التعليم قسم تكنولوجيا التعليم؛ 
جامعة قطر. الدوحةء قطر 

(قدم للنشر في 1471/7/157١1ه‏ ؛ وقبل للنشر في ١٠٠/١١/14717ه)‏ 


ملخص البحث. تهدف هذه الدراسة الاستطلاعية إلى التعرف على اتجاهات الطلاب والطالبات نحو 

استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية؛ وجميع أفراد العينة مسجلين في 

مادة اللغة الإنجليزية للبرنامج التأسيسي ( جامعة قطر ) والتي تدرس بواسطة الكمبيوتر عن طريق 

برمجيات الوسائط المتعددة. وأشارت الدراسة إلى النتائج التالية : 

20١‏ أن جميع أفراد العينة لديهم اتجاهات إيجابية نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس 
مادة اللغة الإنجليزية . 

20-5 وفيما يتعلق بمتغير الجنس» أشارت نتائج الدراسة الى أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين 
استجابات الذكور والإناث لصالح الإناث في البنود التالية : /9:81:١19418:15:1ء‏ 
بالإضافة إلى الدرجة الكلية ( المجموع ) للمجموعتين. 


/ا5 


5 عبدالله سالم المناعي 

*0 فيما يتعلق بمتغير التخصص. أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين طلبة 
تخصص العلوم وطلبة تخصص اللغة الإنجليزية في بندين» هما: البند ١٠»؛‏ والبند ١6‏ فقطء 
ولا يوجد فرق دال إحصائيا بين الدرجة الكلية (المجموع ) للمجموعتين. 

4 فيما يتعلق بمتغير ملكية الجهاز من عدمهء أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك فرقا دالا 
إحصائيا بين الطلبة تمن يملكون جهاز كمبيوتر والطلبة الذين لا يملكون جهاز كمبيوتر لصاح 
الطلبة الذين يملكون جهاز كمبيوتر في البند رقم 8 فقطء ولا يوجد فرق دال إحصائيا بين 
الدرجة الكلية ( المجموع ) للمجموعتين. 

06 فيما يتعلق بمتغير تكلفة الدراسة» أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك فرقا دالا إحصائيا بين 
طلبة الدراسة الجانية وطلبة الدراسة غير انمجانية لصالح طلبة الدراسة المجانية في البند رقم ١6‏ 
فقط. ولا يوجد فرق دال إحصائيا بين الدرجة الكلية ( المجموع ) للمجموعتين. 


المقدمة 
يعد الانفجار المعرفي والثورة المعلومائية والعولمة من أهم سمات العصر الحالي؛ ويعد 
الكمبيوتر وبرمجياته المختلفة ووسائل الاتصال الحديثة الطريق السريع للاتصال والانفتاح 
الثقافي والمعرفي. وأحد المجالات التي تحظى بالاهتمام البالغ عند صانعي القرار وخاصة في 
وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات , هورسم الخطط لإدخال وتوظيف 
الكمبيوتر في عمليستي التعليم والتعلم. ولا يقتصر رسم الخنطط لإدخال الكمبيوتر 
وتوظيفه على تحديد مواصفات المكونات المادية وإنشاء المعامل فقطء بل يجب توضير 
البرمجيات التعليمية المناسبة لمختلف التخصصات العلمية » وتعد برمجيات الوسائط المتعددة 
التعليمية من أحدث أنماط البرمجيات المستخدمة في عمليتي التعليم والتعلم» حيث إنها 

يمكن أن تشرك أكثر من حاسة من حواس المتعلم. 
وتتسابق مؤسسات إنتاج وتطوير البرمجيات في إنتاج هذا النوع من البريجيات 
لمختلف التخصصات العلمية ومختلف المراحل السنية والمراحل الدراسية بسبب الإاقبال 
المتزايد على استخدام بريجيات الوسائط المتعددة في عمليتي التعليم والتعلم وذلك لما لبا 


استطلاع اتجحاهات الطلاب 18 


من مميزات؛: حيث أشار ت نتائج دراسة سجبونك اأدوماء5 إلى أن استخدام بريجيات 
الوسائط المتعددة في تدريس اللخة الإنجليزية يوفر مرونة كبيرة في وضع المناهج , بالإضافة 
إلى استخدامها في التعلم الذاتي من قبل المتعلمين ]١[‏ . وأشار جرومس 6100065 [1] في 
دراسته إلى أن استخدام بريجيات الوسائط المتعددة في تعلم القراءة واللغات والرياضيات 
يزيد من عملية التعلم وتذكر المعلومات. كما أشارت نتائج دراسة ثرستون 8مادتنم1 
وآخرون [*] إلى أن استخدام برمجيات الوسائط المتعددة يؤدي إلى زيادة في التحصيل 
المعرفي وتنمية الكفاءات في مجال التخصص وسهولة استخدام التكنولوجيا والألفة معهاء 
بالإضافة إلى التغلب على مشكلة النقص أو القصور في المواد التعليمية. 


مشكلة الدراسة 

التخصصات العلمية المختلفة»؛ ومن البرمجيات الأكثر انتشارا واستخداما (نظرا لتطور 
المكونات المادية للكمبيوتر) برمجيات الوسائط المتعددة عئة«8ه: هذلعم - أكإناسم التي تخاطب 
أكثر من حاسة من حواس المتعلم. ونظرا لانتشار استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في 
التعليم » وخاصة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية في المرحلة الجامعية: لذلك أصبح من 
الضروري أخذ في الاعتبار رأي هؤلاء الأشخاص الذين يتفاعلون مع برمجيات الوسائط 
المتعددة , وذلك بتحديد اتجاهاتهم نحو هذه البرمجيات» وإلى أي مدى يرون أن استخدام 
برئجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية ذو فاعلية في عمليتي التعليم 
والطالبات نحو استخدام بريجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية. 


1 عبدالله سالم المناعي 
أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي : 
١‏ معرفة وتحديد اتجاهات أفراد العينة نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في 
تدريس مادة اللغة الإنجليزية. 
 "‏ التعرف على أثر المتغيرات التالية على اتجاهات أفراد العينة نحو استخدام 
برجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية » والمتغيرات هي : 
أ - الجنس ( ذكر / أنثى ). 
ب - التخصص (١‏ لغة إنجليزية / علوم ). 
ج - امتلاك كمبيوتر ( يملك جهاز / لا يملك جهاز ). 
د - تكلفة الدراسة ( مجانية / غير جانية ). 


أسئلة الدراسة 
تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية : 
س١‏ ما درجة أهمية ينود استبانة تحديد اتجاهات أفراد العينة نحو استخدام برمجيات 
الوسائط المتعددة ؟ 
س 7 ما الفرق بين استجابة الذكور والإناث في درجة أهمية بنود استبانة تحديد 
الاتجاهات نحو استخدام برنجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية ؟ 
س 1 ما الفرق بين استجابات طلبة تخصص اللغة الإنجليزية وطلبة تخصص العلوم 
في درجة أهمية بنود استبانة تحديد الاتجاهات نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في 
تدريس مادة اللغة الإنجليزية ؟ 


استطلاع اتجاهات الطلاب ١١‏ 


س 4 ما الفرق بين استجابات الطلبة الذين يملكون جهاز كمبيوتر والطلبة الذين 
لا بملكون جهاز كمبيوتر في درجة أهمية بنود استبانة تحديد الاتجاهات نحو استخدام 
برئجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية؟ 

س 2 ما الفرق بين استجابات طلبة الدراسات المجانية ( بدون تكلفة ) وطلبة 
الدراسة غير المجانية ( بالتكلفة ) في درجة أهمية بنود استبانة تحديد الاتجاهات نحو 
استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية ؟ 


حدود الدراسة 
١‏ - تقتصر الدراسة على جميع طلبة وطالبات البرنامج التأسيسي يجامعة قطر في 
تخصصين هماء تخصص اللغة الإنجليزية وتخصص العلوم» المسجلين في مادة اللغة 
الإنجليزية للبرنامج التأسيسي في الفصل الدراسي خريف ١198‏ م. 
؟ - تركز الدراسة على تحديد اتجاهات الطلبة والطالبات في البرنامج التأسيسي 
(تخصص إنجليزي » وتخصص علوم) نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس 
مادة اللغة الإنجليزية. 
أهمية الدراسة 
نظرا للثورة التكنولوجية والتي أعقبتها الثورة المعلوماتية وما نتج عنهما من تأثير» 
تسعى مؤسسات التعليم وعلى رأسها الجامعات للاستفادة من ثمرة هذا التطورء وذلك 
عن طريق إدخال التجديدات التربوية في نظمها التعليمية: وعلى رأس هذه التجديدات 
توظيف برمجيات الوسائط المتعددة التعليمية وسيلة مساعدة في عمليتي التعليم والتعلم. 
وتأتي أهمية هذه الدراسة في تحديد اتجاهات الطلبة المستفيدين من برمجيات الوسائط 
المتعددة في عملية التعلم. وذلك من أجل الاسترشاد بآرائهم عند التخطيط لاختيار 


١‏ عبدالله سالم المناعي 


وتوظيف برمجيات الوسائط المتعددة التعليمية في تدريس المقررات الدراسية كنظام 
متكامل .2 وخاصة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية. 


مصطلحات الدراسة 
١‏ - الاتجاه : هناك عدة تعريفات لمصطلح الاتجاه» ومن أهم هذه التعريفات: 
أ- الاتجاه عبارة عن " حالة التأهب أو الاستعداد والميل الى فعل أمر 
محدد أو رد فعل تجاه مثير معين " أوبنهيم #تأءظمءمم0 [1] . 
ب - الاتجاه هو" حالة من الاستعداد أو التأفيت العصبي النفسي تنتظم 
من خلال خبرة الشخصء وتكون ذات تأثير موجه أو ديناميكي على استجابة 
الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثيره هذه الاستجابة ” البورت :2وماله 
[0]. 
؟ - البرمجية ؛ هي : ' مجموعة مرتبة أو متتابعة من التعليمات أو الأوامر تحدد 
للكمبيوتر خطوات تنفيذ عملية معينة؛ أو مجموعة المكونات المنطقية ( التعليمات 
أوالأوامر ) الغير ملموسة التي تقوم بتوجيه الكمبيوتر لتنفيذ عملية معينة " المناعي [1] . 

* - الوسائط المتعددة ( 11018ب ) هي : كل ما يعرضه الكمبيوثر مسن 
نصوص ورسوم وصوت وفيديو بالإضافة الى أدوات الربط التي تساعد المستخدم للإبحار 
والتفاعل والابتكار والاتصال » هوفستيتر 11086160167 [ لا] . 


عينة الدراسة 
تكونت عينة الدراسة من جميع الطلبة والطالبات المسجلين في المقرر التأسيسي 
لمادة اللغة الإنجليزية خريف ١49/8‏ م ويدرس المقرر بواسطة برمجيات الوسائط المتعددة» 
وعددهم 4 طالبا وطالبة موزعين على النحو التالي . عدد الطلبة 6 وعدد 


استطلاع اتجاهات الطلاب ١7‏ 
الطالبات ١75‏ . وطبقت الاستبانة على أفراد العينة في نهاية فصل خريف 1148م بعد 
دراسة المقرر بواسطة برمجيات الوسائط المتعددة. 

تم توزيع الاستبانة عن طريق مدرسي المادة لكل مجموعة ؛» حيث يصل عدد كل 
مجموعة إلى عشرين طالبا تقريبا» وعدد المجموعات من الجنسين إحدى عشر مجموعة. 
ويبين جدول رقم ١‏ توزيع عينة الدراسة طبق المتغيرات الدراسة : التخصص» 
والجنس» وامتلاك كمبيوترء وتكاليف الدراسة ( مجانية أو غير جانية). 


جدول رقم ١‏ . توزيع عينة الدراسة طبقا لمتغيرات الدراسة 


المنغير التوصيف إناث ذكور مجموع 
التخصص علوم بن 7 155 
النجليزي 1 0 رف 
المجموع نكنا هم مله 
يمتلك حاسب ألى نعم 41 03 1١‏ 
بالمنزل لا ليان 5 3 
المجموع _ 14 46 لضا 
تكاليف الدراسة ١‏ مجانية 0 4:1 16 
غير مجانية * لضن 534 
الجموع 1 46م لقا 


أداة الدراسة 
الأداة التي استخدمت لجمع البيانات هي الاستبانة» وقد صمم الباحث الاستبانة 
بعد الاطلاع على عدة دراسات في نفس المجال» وتتكون الاستبانة من ١9‏ عبارة (عشرة 
عبارات موجبة وتسع عبارات سالبة ) معدة بطريقة ليكرت لقياس اتجاهات الطلاب نحو 
استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية» وأمام كل عبارة 
خمسة خيارات على المستجيب أن يختار واحدا منهاء هي : موافق بشدةء وموافق» 


1١.5‏ عبدالله سالم المناعي 


محايد » غير موافق؛ غير موافق بشدة. وقد روعيت إجابات العبارات السالبة أثناء القيام 
5٠‏ اما العبارات السالبة في الاستبانة فهي : 7 2428:75:89 


5521 


وقد عرضت الاستبانة على مجموعة من المتخصصين في تكنولوجيا التعليم 
(عددهم : ) والكمبيوتر في التعليم ( عددهم ” ) والكمبيوتر (عددهم ”) وعلم النفس 
(عدد ١‏ ) لقياس صدق المحتوى» وقد عدلت الاستبانة بناء على الاقتراحات بعد مناقشتها 
والاتفاق على الصيغة النهائية للاستبانة. 


ثبات الأداة 
قام الباحث بحساب ثبات الأداة» حيث تم حساب معامل كرونباخ ألفاء والذي 


يساوي ١.1505‏ وهو معامل ثبات مرتقع. 


صدق الأداة 

قام الباحث بحساب معامل الاتساق الداخلي - والذي يعد مؤشرا على صدق 
الأداة - وذلك بحساب معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة على حدة وبين المجموع 
الكلي لدرجات جميع المفردات» حيث إن معاملات الارتباط لجميع العبارات دالة عند 
مستوى ٠.0٠١‏ نما يشير إلى التجانس الداخلي للأداة» وجدول رقم " يوضح هذه 
النتائج. 


استطلاع اتجاهات الطلاب ١.‏ 


جدول رقم ؟ . العلاقة الارتباطية بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لصدق المفردات 


10007 16 4 م‎ 80 ١ 
١٠.408٠ 15 7٠ 9 0ه‎ 3 
٠.669٠ /و1‎ ٠١.08 55 إلا لان‎ 
رن 1 رد 14 الضر دك‎ 2 
١.6 55 * 00 157 ٠.0٠ 60 

٠. 3‏ انان لامكل 

١.56٠ 1 ١ا‎ م٠‎ 37 


* جميع القيم الارتباطية دالة عند مستوى ٠ ٠٠1‏ 


الأسلو ب الاحصائي 

تم تفريغ البيانات وإدخالبا الكمبيوتر» واستخدام برنامج الإحصاء (/ 5055 
+50 ) لإجراء كافة العمليات الإحصائية الخاصة بالدراسة الحالية والتي تتمثل فيما يلي : 

١‏ - تصنيف أفراد العينة طبقا لمتغيرات الدراسة. 

؟ - حساب ثبات الأداة والعلاقة الارتباطية بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية 
للأداة. 

- حساب المتوسطات الحسابية والأوزان النسبية لكل عبارة في الأداة. 

5 - استخدام اختبار " ت " للمقارنة بين المجموعات. 


الدراسات السابقة 
أصبح استخدام برمجيات الوسائط المتعدد في منظومة المنهج الدراسي عوضا عن 
الطرق التقليدية أو وسيلة مساعدة للطرق التقليدية في التدريس أمرا شائعا في التعليم 
وخاصة على المستوى الجامعي, وذلك لما تحققه من نميزات بالنسبة للمتعلم. لذلك 


ا عبدالظه سالم المناعي 


اهتمت بعض الدراسات بالتعرف على اتجاهات المتعلمين نحو استخدام برجيات الوسائط 
المتعددة في التدريس . ومن هذه الدراسات : دراسة تجريبية قام بها شوارتز 560032 
[4] استخدام فيها برنجيات الوسائط المتعددة على عينة طلاب من ثلاث جامعات بلغ 
عددهم 7700 طالب وطالبة. وتهدف التجربة إلى تحسين النطق في اللغة لدى عينة 
الطلاب في مادة اللغة الإنجليزية. أشارت نتائج التقويم إلى أن الطلاب لديهم اتجاهات 
إيجابية نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في تعلم اللغة؛ بالإضافة إلى أن هناك تحسنا 
في نتائج الاختبارات الشفوية لدى الطلاب. وفي دراسة قام بها بول اداهط [4] , طبقت 
على عينة عددها لا١٠‏ من طلبة الجامعة ؛ وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية 
استخدام برجيات الوسائط المتعددة في تدريس اللغات واتجاهات الطلبة نحو هذه 
البرجيات. أشارت نتائج الدراسة إلى أن برمجيات الوسائط المتعددة تلعب دورا فاعلا في 
تدريس المناهج الجامعية من حيث تسهيل تعلم اللغة وتوفير حوافز للطلبة وتكوين 
اتجاهات إيجابية نحو هذه البرمجيات. 

وفي دراسة قامت بها جريفن 6158 [ ]١٠١‏ على طلبة المدارس الثانوية طبق فيها 
اختبار قبلي وبعدي لتحديد خبرة الطلاب في الكمبيوتر واتجاهاتهم نحو استخدام بريجيات 
الوسائط المتعددة. أثبتت نتائج هذه الدراسة أن هناك زيادة في تفاعلهم ممع برمجيات 
الوسائط المتعددة؛ بالإضافة إلى استخدام الطلاب للمعارف التي حصلوا عليها في مجال 
التخصص الذي استخدمت فيه برجيات الوسائط المتعددة. وأشارت نتائج هذه الدراسة 
كذلك إلى أن هناك رغبة من الطلبة إلى أن تكون برمجيات الوسائط المتعددة جزءا مكملا 
للمنهج الدراسي. 

وفي دراسة قام بها بيرسون 563:500 وآخرون ]١١[‏ للتعرف إلى أي مدى يمكن أن 
تسهل بريجيات الوسائط المتعددة عملية التعلم في الحاضرات العامة ؟ وطبقت الدراسة 
على ١78‏ طالبا جامعيا في مقرر الاتصال؛ أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة 


استطلاع اتجاهات الطلاب /7ا ١١‏ 


بين أنماط التعلم عند الطلاب واستخدام الوسائط المتعددة. والثلث الباقي من الطلاب 
كانت اتجاهاتهم محايدة: وأن 445 من الطلاب أشاروا إلى أن استخدام الوسائط المتعددة 
في الحاضرة يكون أكثر متعة. وأخيراء أشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام بريجيات 
الوسائط المتعددة في المناهج التدريسية يناسب جميع أنماط التعلم عند الطلاب. 

وفي دراسة مقارنة أجراها كريستوف «امه:وزرط0 وآخرون [؟١]‏ على عينة من طلبة 
الكليات تهدف إلى معرفة تأثير واستخدام برمجيات الوسائط المتعددة على اتجاهات 
الطلبة» وكان عدد أفراد العينة التجريبية الذي استخدم معها برمجيات الوسائط المتعددة 
4 طالباء والعينة الضابطة .57١‏ وكانت نتائج الدراسة أن طلبة العيئة التجريبية لديهم 
اتجاهات إيجابية نحو بربجيات الوسائط المتعددة؛ بالإضافة إلى أن استخدام بريجيات 
الوسائط المتعددة ذو فاعلية في عملية التعلم . 

وفي دراسة قام بها فالكتر وسبرايج عناقةرم؟ 2 تعماانة؟ [17] على طلية الصيدلة 
في إحدى المقررات الجامعية في محال التخصص تهدف إلى تحديد اتجاهات الطلبة نحو 
استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في مقرر الصيدلة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطلبة 
لديهم اتجاهات إيجابية نحو استخدام الوسائط المتعددة في التعليم؛ وذلك بعد استخدامها 
في تدريس المقرر الدراسي. وأشار نوريافشار 710068888 ]١4[‏ في نشائج دراسته المسحية 
التي أجريت في جامعة جنوب كوينز لاند (1150) على الطلبة المتتنظمين وطلبة الدراسة 
عن بعد باستخدام الوسائط المتعددة إلى أن الطلبة متحمسون جدا لاستخدام بريجيات 
الوسائط المتعددة في التعليم ولديهم اتجاهات إيجابية نحو هذه البرمجيات. 


ليل النتائج ومناقشتها 
السؤال الأول : ما درجة أهمية بنود استبانة تحديد اتجاهات أفراد العينة نخو اسستخدام 


برجيات الوسائط المتعددة ؟ 


١٠4‏ عبدالله سالم المناعي 


يوضح جدول رقم ” أهمية بنود الاستبانة وعددها ١4‏ بنداء حيث إن المتوسط 
التسبي لجميع البنود أكبرمن 7( مقارنة بالدرجات في مقياس ليكرت وهي 
02١‏ )نماعدا البند رقم ١1‏ حيث إن المتوسط النسبي 27.4٠‏ والذي يشير 
إلى الاتجاهمات الإيجابية المرتفعة نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة وأهمية بنود 
الاستبانة لأفراد العينة ( ما عدا البند رقم ١7‏ ). وكان ترتيب بنود الاستبانة حمسب 
الأهمية لأفراد العينة على النحوالتالي : 2113١595: 271/21١6‏ 
ا اك لي 

وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج عدة دراسات سابقة في تكوين اتجاهات إيجابية لدى 
الطلبة نحو برمجيات الوسائط المتعددة بعد التفاعل معها, ومن هذه الدراسات : دراسة 
كل من : شوارتز تانةااء5 [8]: ودراسة بول إآن58 [4]: ودراسة بيرسون موديةء 
وآخرين »]١١[‏ ودراسة كريستوف همه01215:0 وأخريسن :]١5[‏ ودراسة فالكنر 
وسبرايج عناعة1م5 لصة ععص الدج :]١1[‏ ودراسة نوريافشار عقطكداءهه2 .]١5[‏ 


جدول رقم “" . المتوسطات الحسابية والأوزان النسبية للاتهجاه نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة 
رقم العناصر المجموع المتوسط الترتيب 
العبارة 
١‏ أرى أن تستخدم الجامعة “بريجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر" كأحد 259 ا *“8‏ 6 
الوسائل الأساسية في تدريس اللغة الإنجليزية. 
١‏ أعتقد أن تعليم الطلاب اللغة الإنجليزية باستخدام" برمجيات الوسائط ١ 1١8 9٠١8‏ 
المتعددة للكمبيوت ر" يشجعهم على الاستمرار في التعامل مم الكمبيوتر. 
7 أعتقد أن تعليم اللغة الإنجليزية بمساعدة 'برمجيات الوسائط المتعددة 51م 588 2 “" 
للكمبيوتر" يقلل من مستوى تحصيل الطلاب بدرجة كبيرة في المقرر. 
أرى أن تستخدم الجامعة" بربجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر" لتوفير “5م #9 0 * 
التدريب والتمرين الذي يمكن كل طالب من تعلم المهارات اللغوية 
وفق سرعته في التعلم. 
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تابع جدول رقم " 


رقم العناصر المجموع المتوسط الترتيب 

العبارة 

ه أرى أن تعليم الطلاب بمساعدة ”بريجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر" لالالم  8.6٠‏ 0 4 
يقلل من دافعيتهم لتعلم اللغة الانجليزية. 

1 أعتقد أن تعليم الطلاب اللغة الإنجليزية باستخدام ”برمجيات الوسائط 9٠08‏ 4.38 2 ” 
المتعددة للكمبيوتر” قد يؤدي بهم إلى العزوف عن استخدام الكمبيوتر. 

ا أعتقد أن تعليم الطلاب اللغة الإنجليزية باستخدام ”بريجيات الوسائط 14م 4لا 4 
المتعددة للكمبيوتر“ يولد عنصر التشويق والإثارة والدافعية لديهم. 

4 أعتقد أن تعليم الطلاب اللغة الإنجليزية باستخدام ”برمجيات الوسائط كهم 4050 ام 
المتعددة للكمبيوتر“ يؤدي بهم إلى العزوف عن تعلم اللغة الإنجليزية. 

4 أفضل أن تستخدم الجامعة وسائل وطرق التعليم التقليدية كالكتب 77م 5لا ٠١‏ 
الدراسية و الحاضرة عوضا عن استخدام ”برجيات الوسائط المتعددة 

بيوتر“ في تعليم اللغة الإنجليزية. 

١١ 7,88 أشعر أن استخدام ”بريبجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر" في تعليم 8لالا0‎ ٠ 
مقرر اللغة الإنجليزية يساعد في توضيح المفاهيم الصعبة بطريقة أفضل‎ 
من استخدام الكتاب المقرر.‎ 

١5 0 554 أرى أنه ليس هناك تأثير ”لبرمجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر" في 41لا‎ ١ 
تعليم اللغة الإنجليزية ؛ لذا أفضل الاستغناء عنها عند تنفيذ المنهج‎ 
الدراسي.‎ 

١١00550 80١ أعتقد أن التعليم بمساعدة “برجيات الوسائط المتعددة للكمبيوئر" يرود‎ ١ 
الطلاب بإجراءات واضحة لتعلم المادة خطوة خطوة.‎ 

١١0938 أرى أن تعليم اللغة الإتجليزية بمساعدة ”برمجيات الوسائط المتعددة 4لا‎ ٠ 
للكمبيوتر" سوف يضمن لكل طالب تعلم المفاهيم التى يشتمل عليها‎ 
المنهج وفق سرعته في التعلم.‎ 

4 أرى أن تعتمد الجامعة على خبرات ومهارات المدرسين لتقديم تعليم ١8 51١١ 5348٠‏ 
فردي للغة الإنجليزية ( تعليم يناسب كل طالب على حدة ) للطلاب 
عوضا عن استخدام “بربجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر" لهذا 
الغرض. 


ا عبدالله سالم المناعي 


تابع جدول رقم " 
رقه العناصر المجموع المتوسط الترتيب 
العبارة 
6 أعتقد أن تعليم اللغة الإنجليزية باستخدام ”بريجيات الوسائط المتعددة الال 38# ١09"‏ 
للكمبيوتر" يُمَككّن الطلاب من تعلم المعلومات المطلوبة في وقت قصير. 


1 أرى أنه ليس من الضروري أن تفرض الجامعة على الطلاب استخدام 04508 15.50 ١5‏ 
”برجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر" في مقرر اللغة الإنجليزية وإنما 
يترك ذلك للأنشطة الحرة الاختيارية. 

١6 0 55# أعتقد أن تعليم اللغة الإنجليزية بواسطة “بربجيات الوسائط المتعددة 486لا‎ ١ 
للكمبيوتر" تشجع الطالب النجول أو المتردد وتكسبه الجرأة والثقة‎ 
بالنفس.‎ 

أشعر بالألفة والارتياح عند التفاعل مع “برمجيات الوسائط المتعددة 05م 036 ١١‏ 
للكمبيوتر" المخصصة لتعليم مقرر اللغة الإنجليزية. 

9 أفضل أن تعتمد الجامعة اعتمادا كليا على المدرسين والاستغناء عن 41748 7247 0 م 
استخدام ”برمجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر” في تعليم اللفة 
الانجليزية. 

الدرجة الكلية لمسضكل متك 


السؤال الثاني : ما الفرق بين استجابات الذكور والإناث في درجة أثمية بنود استبانة 
تحديد الاتجاهات نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في تدربس مادة اللغة 
الإنجليزية؟ 

يتضح من جدول رقم 5 أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين استجابات الإناث 
والذكور في بعض بنود الاستبانة » وهي : البند رقم وهو" أعتقد أن تعليم الطلاب 
اللغة الإنجليزية باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر يولد عنصر التشويق 
والإثارة والدافعية لديهم." وكقارنة المتوسطين في هذا البند للمجموعتين نلاحظ أن 
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المتوسط بالنسبة للإناث أعلى من متوسط الذكور ( مستوى الدلالة ٠.08‏ ). البند رقم 8 
' أعتقد أن تعليم الطلاب اللغة الإنجليزية باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر 
يؤدي بهم إلى العزوف عن تعلم اللغة الإنجليزية ٠‏ وبمقارنة المتوسطين في هذا البند 
للمجموعتين نلاحظ أن المتوسط بالنسبة للإناث أعلى من متوسط الذكور ( مستوى 
الدلالة ٠.٠0١‏ ). البند رقم 4 وهو ' أفضل أن تستخدم الجامعة وسائل وطرق التعليم 
التقليدية كالكتب الدراسية والمحاضرة عوضا عن استخدام بريجيات الوسائط المتعددة 
للكمبيوتر في تعليم اللغة الإنجليزية» ' وبمقارنة المتوسطين في هذا البسد للمجموعتين 
نلاحظ أن المتوسط بالنسبة للإناث أعلى من متوسط الذكور ( مستوى الدلالة ٠.0١‏ ). 

البند رقم ١١‏ وهو" أرى أنه ليس هناك تأثير لبرمجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر 
في تعليم اللغة الإنجليزية» لذا أفضل الاستغناء عنها عند تنفيذ المنهج." وبمقارنة 
المتوسطين في هذا البدد للمجموعتين»: نلاحظ أن المتوسط بالنسبة للإناث أعلى من 
:متوسط الذكور ( مستوى الدلالة ٠.00‏ ). البند رقم ١7‏ وهو" أعتقد أن التعليم بمساعدة 
بريجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر يزود الطلاب بإجراءات واضحة لتعلم المادة خطوة 
خطوة ." وبمقارنة المتوسطين في هذا البند للمجموعتين: نلاحظ أن المتوسط بالنسبة 
للإناث أعلى من متوسط الذكور ( مستوى الدلالة ٠.01‏ ). البند رقم ١5‏ وهو" أعتقد 
أن تعليم اللغة الإنجليزية باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر يمكن الطلاب 
من تعلم المعلومات المطلوبة في وققت قصيرء” وبمقارنة المتوسطين في هذا البند 
للمجموعتين؛ نلاحظ أن المتوسط بالنسبة للإناث أعلى من متوسط الذكور ( مستوى 
الدلالة ٠.٠‏ ). البند رقم 14 وهو" أفضل أن تعتمد الجامعة اعتمادا كليا على المدرسين 
والاستغناء عن استخدام برمجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر في تعليم اللغة الإنجليزية," 
ومقارنة المتوسطين في هذا البند للمجموعتين؛ نلاحظ أن المتوسط بالنسبة للإناث أعلى 
من متوسط الذكور ( مستوى الدلالة ٠,04‏ ). 


١١‏ عبدالله سالم المناعي 

وبمقارنة المنتوسطين للدرجة الكلية ( المجموع ) للجنسين؛ نلاحظ أن متوسط 
الإناث أعلى من متوسط الذكور وذا دلالة إحصائية ( مستوى الدلالة ٠.00‏ ) وهذا يعني 
أن لدى الإناث اتجاهات إيجابية نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة 
اللغة الإنجليزية أعلى من الذكور. وقد يفسر ذلك إلى بأن الإناث يرغين في التجديد أكثر 
من الذكورء ويؤكدن على أهمية دور البريجيات التعليمية في عمليتي التعليم والتعلم 
كنوع من التجديد والتطويرء عوضا عن أو بالإضافة إلى الطرق التقليدية» وخاصة 
استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية» وذلك لما لها من 
مميزات مثل التفاعل والتشويق والإثارة باستخدام العناصر المختلفة المتوافرة في الكمبيوتر» 
ومراعاة سرعة المتعلم والمخصوصية.وفيما يتعلق بالا نحراف المعياري للجنسين»: نلاحظ أن 
الانحراف المعياري للإناث ( 15.158 ) اقل من الذكور ( 17.087 ): وهذا يعني أن 
انتشار درجات الذكور أكبر من انتشار درجات الإناث» أو بمعنى آخر أن هناك اتفاقا بين 
الإناث أكثر من الذكور. 


الجدول رقم 4. الفروق بين المتوسطات للاتجاه نحو استخخدام برمجيات الوسائط المتعددة تبعا للجنس 


رقم العبارة الجدس العينة المتوسط_- الانحراف المعياري قيمةا ت ودلالتها 

1 إناث كين 5 وح يدل 
ذكور 46 1 ملك 

0 إناث نكن لفك حي يلول 
ذكور مم 1 لحك 

ئ إناث نارين يدن وا.. ف 
ذكور 1 فض 08 

إناث نكيل للك 6 فيل 
ذكور 10 نكن 1 

0 إناث نين ليك لذ 10 
ذكور 6م يليك يد 

1 إناث نين لك 06 هد 


ذكور هم رليك 0 
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تابع جدول رقم 4 
قم العبارة لجنس العينة المتوسط الانحراف المعياري قيمة ت ودلالتها 

7 إناث لل 0 1 اننا 
ذكور 40 لكا 1 

4 إناث 1 1 4 ا 
ذكور 4 0 ا 

0 إناث 1 200 ا ا 
كور م ف مل 

٠‏ إناث 1 الل 1 ا 
ذكور م 1 101 

١‏ إناث 1 ا ل ا 
ذكور له لكر ل 

ل إناث 1 مم 3 الا 
ذكور م دكن 116 

0 1 إناث 1 ف‎ ١ 
1 ذكور 46 يان‎ 

1 إناث 1 م 1 ا 
ذكور 1 8 1 

4 0 إناث 1 مض‎ ١ 
ذكور دم فيضن لا‎ 

1 إناث آل 11 1 61 
ذكور م 2 ليل 

1 إناث ا 0 114 15 
ذكور 6م 74 10 

1 إناث 1 ا 0 ل 
ذكور هم نكن اميل 5 

1 إناث 1 0 1 ا 
ذكور 1 0 1 

الجموع إناث ١‏ ا 1101 د ** 

ذكور 46م 70 ليك دا 


* دالة عند مستوى .٠.٠١‏ 
** دالة عند مستوى ٠.50‏ . 


15 عبداللة .سال المناعي 
االسؤال الثالث : ما الفرق بين استجابات طلبة تخصص العلوم وطلبة تخمصسص اللغسة 
الإنجليزية في درجة أهمية بنود استبانة تحديد الاتجاهات نحو استخدام برمجيات الوسائط 
المتعددة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية ؟ 

يتضح من جدول رقم 0 أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين استجابات طلبة 
تخصص العلوم وطلبة تخصص اللغة الإنجليزية في بندين من بنود الاستبانة » وهما : البدد 
رقم ٠١‏ وهو" أشعر أن استخدام برمجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر في تعليم مقرر 
اللغة الإنجليزية يساعد في توضيح المفاهيم الصعبة بطريقة أفضل من استخدام الكتتاب 
المقررء " وبمقارنة المتوسطين في هذا البند للمجموعتين» نلاحظ أن المتوسط بالنسبة لطلبة 
تخصص اللغة الإنجليزية أعلى من متوسط تنصص طلبة العلوم ( مستوى الدلالة ٠.0١1‏ ). 
البند رقم ١60‏ ' أعتقد أن تعليم اللغة الإنجليزية باستخدام برجيات الوسائط المتعددة 
للكمبيوتر يمكن الطلاب من تعلم المعلومات المطلوبة في وقت قصيرء " وبمقارنة المتوسطين 
في هذا البند للمجموعتين؛ نلاحظ أن المتوسط بالنسبة لطلبة تخصص اللغة الإنجليزية 
أعلى من متوسط تخصص طلبة العلوم ( مستوى الدلالة ٠.01١‏ ). 

وقد تفسر الدلالة الإحصائية للبندين رقم ٠١‏ ورقم ١5‏ لصالح طلبة التخصص 
الإمجليزي إلى اعتقادهم أن برمجيات الوسائط المتعددة تتوافر بها تميزات مهمة لتوضيح 
المصطلحات والمفاهيم المجردة والتي تعد عائقا في تدريس اللغة الإنجليزية. ومن أهم هذه 
المميزات توافر عنصر التفاعل مع المتعلم والأمثلة والتدريبات والمساعدة والتي تقدم 
للمتعلم على مستويات مختلفة في درجة الصعوبة؛ وتحكم المتعلم في اختيار هذه المستويات 
اناده رعممةء» بالإضافة إلى توافر الأشكال والرسوم والصور والصوت التي توضح 
الصطلحات والمفاهيم المجردة أو الصعبة ؛ ما يؤدي إلى توفير وقت كل من المعلم والمتعلم 
وتشجيع المتعلم على الاستمرار في التعلم. 


استطلاع اتمجاهات الطلاب ١١‏ 
وبمقارنة المتوسطين للدرجة الكلية ( المجموع ) للتخصصين؛ نلاحظ أن متوسط 
طلبة تخصص اللغة الإنجليزية أعلى من متوسط طلبة تخصص العلوم لكن لا يوجد فرق 
دال إحصائيا بين المتوسطين. وقد يكون ذلك بسبب كثرة عدد العبارات التي لا يوجد بها 
فرق دال إحصائيا بين متوسط طلبة تخصص اللغة الإنجليزية ومتوسط طلبة تخصص 
العلوم وعددها ١7‏ عبارة ( مقارنة بعبارتين فققط يوجد فرق دال إحصائيا بين 
متوسطيهما): تما أدى إلى إخفاء الفرق الدال إحصائيا في الدرجة الكلية ( المجموع ) 
للتخصصين. وفيما يتعلق بالا نحراف المعياري للتخصصين؛ نلاحظ أن الانمحراف المعياري 
لطلبة تخصص العلوم ( 11,178 ) أقل من الانحراف المعياري لطلبة تخصص الإنجليزي 
١4.477‏ )ء وهذا يعني أن هناك اتفاقا بين طلبة تخصص العلوم أكبر من طلبة تخصص 
الإنجليزي. 


جدول رقم ه . الفروق بين المتوسطات للاتجاه نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة تبعا للتتخصص 
رقم العبارة التخصص العينة المنوسط ‏ الانحراف المعياري قيمة ت ودلالتها 


١‏ علوم 41 نكن 0 يديل 
لغة إنجليزية وف 1 ال 

1 علوم حل 1 ل و١‏ 
لغة إنجليزية ف 1 3 

ِ علوم ملحل ميض 4 1١‏ 
لغة إنجليزية وف > 08 

علوم 15 حكن 0 0 
لغة إنجليزية وف 1 ١-46‏ 

0 علوم ملحل 14 54 ودال 
لغة إنجليزية يف من لحك 

1 علوم للك للك لا 4 
لغة إنجليزية وف ال اليل 

و“ علوم ملحل ام 101 1 


لغة إنجليزية 0 5 


١15‏ عبداله سالم المناعي 


تابع جدول رقم م 
قم العبارة التخصص العينة المتوسط- الانحراف المعياري قيمة ت ودلالتها 
1 علوم ككل 04 يك 10 
لغة إنجليزية ف ينيسن حل 
93 علوم حل فض نفدل لل 
لغة إنجليزية وف 1 1 
٠‏ علوم اح 1 1 04 * 
لغة إنجليزية وف يدك ا 
بح علوم لحل لمن لحكل 34 
لغة إنجليزية وف ذلك اذا 
1 علوم لحكل فد لحل 01 
لغة إنجليزية ايف لمكن يفنل 
أو علوم حل نض ا 14 
لغة إنجليزية وا للك ليل 
15 علوم لحكل يدك وول 6 
لغة إنجليزية وف 30> الردل 
16 علوم لمحل نض م0 1 * 
لغة إنجليزية رف الح ا 
3 علوم لحلل يضف ليل يل 
لغة إنجليزية ايف ”> ليل 
١/7‏ علوم بحلل ”> يفيل 1 
لغة إنجليزية وف حكن ليل 
18 علوم 145 دكين 004 1 
لغة إنجليزية وف للق 11 
1 علوم 05 مم /10 حل 
لغة إنجليزية يف ينض 1.144 
المجموع :علوم لمحل 204 اميل /ا11 
لغة إنجليزية الفا 7 1١1317‏ 


استطلاع اتجاهات الطلاب /ا١1١1‏ 


السؤال الرابع : ما الفرق بين استجابات الطلبة ثمن يملكون جهاز كمبيوتر والطلبة ثمسن 
لا بملكون جهاز كمبيوتر في درجة أهمية بنود استبانة تحديد الاتجاهات نح واستخدام 
برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية ؟ 

يتضح من جدول رقم 5 أن هناك فرقا دالا إحصائيا بين استجابات الطلبة من 
يملكون جهاز كمبيوتر والطلبة تمن لا يملكون جهاز كمبيوتر في البند رقم 8 فقط. " أعتقد 
أن تعليم الطلاب اللغة الإنجليزية باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة يؤدي بهم إلى 
العزوف عن تعلم اللغة الإنجليزية» ' وبمقارنة المتوسطين في هذا البند للمجموعتين» 
تلاحظ أن المتوسط بالتسبة للطلاب الذين يملكون جهاز كمبيوتر أعلى من متوسط 
الطلاب الذين لا يملكون جهاز كمبيوتر ( مستوى الدلالة ٠.00‏ ). وقد تفسر هذه الدلالة 
بأن بعض من يملكون حاسبا آليا يشعرون بالألفة في التعامل مع الكمبيوتر وبرمجياته » 
وينعكس ذلك إيجابا على اتجاهاتهم نحو استخدام بريجيات الوسائط المتعددة في تدريس 
مادة اللغة الإنجليزية. 

وبمقارنة المتوسطين للدرجة الكلية ( المجموع ) للفئئين» نلاحظ أن متوسط الطلبة 
من يملكون كمبيوتر أعلى من متوسط الطلبة بمن لا يملكون كمبيوترء لكن لا يوجد فرق 
دال إحصائيا بين المنوسطين. وقد يكون ذلك بسبب كثرة عدد العبارات التي لا يوجد بها 
فرق دال إحصائيا بين متوسط الطلبة تمن يملكون كمبيوتر ومتوسط الطلبة تمن لا يملكون 
كمبيوتر وعددها ١48‏ عبارة» مقارنة بعبارة واحدة فقط يوجد بها فرق دال إحصائيا بين 
متوسط المجموعتين» مما أدى إلى إخفاء الغرق الدال إحصائيا في الدرجة الكلية ( المجموع) 
للمجموعتين. وفيما يتعلق بالانحراف المعياري للفئتين» نلاحظ أن الانحراف المعياري 
للطلبة من يملكون كمبيوئر (11.08) أقل من الطلبة نمن لا يملكون كمبيوتر 
(211440: وهذا يعني أن هناك اتفاقا أكثر بين من يملكون كمبيوتر مقارنة بالطلبة من لا 
بملكون كمبيوتر. 


ل عبدالله سالم المناعي 


جدول رقم 5 . الفروق بين المتوسطات للاتجاه نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة تبعا لامتلاك 


حاسب آلي 
امتلاك حاسب العينة المتوسط2 الانلحراف المعياري قيمة ت ودلالتها 
١‏ نعم ل حكن كله ١4‏ 
لا به لكان له 
؟ نعم ل 17 ٠46‏ 000 
لا 3 5:6 106١‏ 
م تعم 160 كن 46 ل 
له /3 يض الل 
03 تعم 1١6‏ ”> خخ ٠١‏ 15 
لا ا لضن 06 
0 نعم 1١0‏ 16 ال ٠.4‏ 
لا / لكلف الحل 
1 نعم 161 يف ٠١44‏ 1 
لا 37 كن 18 
7 نعم ذل لضن 060١‏ 1 
لا 7 يذضن أضكل 
4 ع 0 5 ١ه‏ م ** 
0 3 ينس ل 
0 لعم كل دض يفل لل 
ل 5 أدكى 1015 
٠‏ نعم يدل لون 16 1و 
لا 7 7 1,15 
11 نعم كل 6 ف ف 
لا 7 لمك 1,6 
,1 نعم يدل ينس 1١‏ 0 
لا ا ونس 106 
و نعم 100 اذك ٠.4‏ مه 
لا 3 يقن 4 . 


استطلاع اتجاهات الطلاب 118 


تابع جدول رقم 5 
امتلاك حاسب العينة المتوسط-> الانحراف المعياري قيمة ت ودلالتها 
1 نعم 16 1 تفل اه 
لا 5 606 106 
16 نعم حل كن 0 1ه 
له 37 7 حل 
1 نعم 0 ضف فيل 0 
لا 3 39»> 0 
17 نعم 10 ا ,1 1 
ل 3 لمكن 105 
14 تعم يحل يدن 10 /ا* 
ل ك3 لام ف 
19 تعم 10 44 /01 10 
لا / ا يفدل 
المجموع تعم دل 7 شين 10 
لا / 44 1 


** دالة عند مستوى ٠.٠0‏ 


السؤال الخامس : ما الفرق بين استجابات طلبة الدراسة المجانية ( بدون تكلفة ) وطلبة 
الدراسة غير امجانية ( بالتكلفة ) في درجة أهثمية بنود استبانة تحديد الاتجاهىفات نحو 
استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس اللغة الإنجليزية ؟ 

يتضح من جدول رقم أن هناك فرقا دالا إحصائيا بين استجابة طلبة الدراسة 
المجانية وطلبة الدراسة غير امجانية في البند رقم ١4‏ فقط؛ وهو ' أشعر بالألفة والارتياح 
عند التفاعل مع برمجيات الوسائط المتعددة للكمبيوتر المخصصة لتعليم مقرر اللفة 
الإنجليزية ,' وبمقارنة المتوسطين في هذا البند للمجموعتين: نلاحظ أن المتوسط بالنسبة 
لطلاب الدراسة المجانية أعلى من متوسط طلاب الدراسة غير المجانية ( مستوى الدلالة 


١‏ عبدائله سالم المناعي 


0 ). وقد تفسر هذه الدلالة بأن طلبة الدراسة المجانية ( بدون تكلفة ) جميعهم من 
القطريين بعكس طلبة الدراسة غير امجانية جميعهم من غير القطريين» ومعظم الطلبة 
القطريين يملكون جهاز كمبيوتر في منازلهم وذلك لمقدرة الأسرة على توفير جهاز كمبيوتر 
مقارنة معظم الأسر غير القطرية. لذلك لا يشعر معظم الطلبة القطريين بالقلق وعدم 
الارتياح عند التعامل مع برمجيات الكمبيوتر التعليمية ويفضلون استخدامها في تدريس 
مادة اللغة الإنجليزية نظرا للخبرة المتوافرة لديهم في التعامل مع الكمبيوتر وبرمجياته . 

وبمقارنة المتوسطين للدرجة الكلية ( المجموع ) للفئتين» نلاحظ أن متوسط طلبة 
الدراسة المجانية أعلى من متوسط طلبة الدراسة غير المجانية لكن لا يوجد فرق دال 
إحصائيا بين المتوسطين. وقد يكون ذلك بسبب كثرة عدد العبارات التي لا يوجد بها فرق 
دال إحصائيا بين متوسط طلبة الدراسة النجانية وطلبة الدراسة غير اليجانية وعدد ١8‏ 
عبارة؛ مقارنة بعبارة واحدة فقط يوجد بها فرق دال إحصائيا بين متوسط المجموعتين» تما 
أدى إلى إخفاء الفرق الدال إحصائيا في الدرجة الكلية ( الجموع ) للمجموعتين. وفيما 
يتعلق بالا نحراف المعياري للفئتين؛ نلاحظ أن الا نحراف المعياري لطلبة الدراسة غير المجانية 
58860 )أقل من طلبة الدراسة المجانية ( ١5.074‏ )/ وهذا يعني أن هناك اتفاقا أكثر 
بين طلبة الدراسة غير النجانية مقارنة بطلبة الدراسة المجانية. 


جدول رقم 7 . الفروق بين المتوسطات للاتجاه نحو استخدام برمجيات الوسائط المتعددة لتكاليف الدراسة بالجامعة 


رقم العبارة التكاليف العينة المتوسط الانخراف المعياري قيمةات ودلالتها 
الدراسية 
١‏ مجانية ١06‏ لاوم ل لاه 
غير جانية 514 م 0044 
0 مجانية 1066 1 . 0 
غير مجانية 34 1 4 
و جانية 1١66‏ ا 4 4 


غير مجانية 514 ولام 00 


استطلاع اتجاهات الطلاب ١7١‏ 
تابع جدول رقم 4 
رقم العبارة التكاليف العينة المتوسط الانحراف المعياري قيمة ت ودلالتها 

الدراسية 

ّ جانية ل كن .6 04 
غير جانية 33 84 ل 

كا مجانية ١6‏ 1 ؟اوء /اة ٠١‏ 
غير جانية 33> ملك 4 

1 مجانية ل 106 08 ف 
غير جانية 38> 16 44 

07 مجانية 1١6‏ لين ل لل 
غير مجانية 34 فى 10 

4 مجانية 106 ع 1 قلاءء 
غير مجانية 533 حكن 44 

8 مجانية ١66‏ 4 فل 1.4 
غير مجانية 539 0 1 

0 11 0 106 مجانية‎ ٠86 
101 غير مجانية 539 لمكن‎ 

من مجانية 166 ينض ييل 66 
غير مجانية 533 كن لفك 

بن مجانية 166 ينض 10 لف 
غير مجانية 384 نض 1 

و مجانية 166 لكك 4 ع 
غير مجانية 34 ا 6 

14 مجانية 16 14 -* ل 17 
غير مجانية 583 33> حل 

16 جانية لل دكين 1 1.18 
غير مجانية 514 اخكن ١6‏ 

اح مجانية 166 30> 16 1.530 
غير مجانية 39 7 06١‏ 


1 عبدالله سالم المناعي 


تابع جدول رقم 7 
رقم العبارة التكاليف العينة المتوسط الانحراف المعياري قيمة ت ودلالتها 

الدراسية 

17 مجانية 16 0 يفل 10 
غير مجانية 534 يض ١4‏ 

1 مجانية 0 6 م ل يفا 
غير جانية 55 4 /11 

13 جانية 166 م يفل 01 
غير مجانية 34 امم يدل 

المجموع مجانية 166 م١7‏ ا لح 

غير مجانية 34 ع تلسيينا 


*#* دالة عند مستوى ٠.٠086‏ . 


التوصيات 

وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي : 

١‏ إجراء دراسات لمعرفة وتحديد اتجاهات الطلاب نحو استخدام برمجيات الوسائط 
المتعددة في التخصصات العلمية المختلفة في المرحلة الجامعية. 

١‏ - إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة وتحديد اتجاهات المتعلمين نحو أفضل المعايير 
لإنتاج برمجيات الوسائط المتعددة التي تستخدم في تدريس المواد العلمية المختلفة. 

7" توظيف برمجيات الوسائط المتعددة المناسبة بصورة أوسع في التخصصات 
العلمية قي المرحلة الجامعية كوسيلة تدريس مستقلة عوضا عن الطرق التقليدية أو وسيلة 
مساعدة لها. 

+ إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة وتحديد علاقة الاتجاهات بالتحصيل الدرامسي 
عند الطلاب باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة في المرحلة الجامعية. 


استطلاع اتجامات الطلاب ١”‏ 


4 إجراء بحوث ودراسات لمعرفة أفضل طرق التدريس باستخدام بريجيات 


الوسائط المتعددة في مواد التخصص العلمية التي تناسب خصائص المتعلم في الجتمع 
الخليجي بصفة خاصة والمجتمع العربي بصفة عامة. 
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ال مراع 


ععء/أ0ن) نوتمورسبه') ".ععنمطت) لصة ععمقككء عقمعالقدك ندتلع جم نلبظ8 عالإعويعنسا" ب رعاعط باتمممعدع8 
.16-19 ,(1995) 4 .مم ,65 بأمصامك 
عقا أقعممءارمن5 0ك نووواممة؟ عماكتا تدعامع ومتصوع ا علاتفمعظطعممام” ‏ الإويه .)1 ,وعمممين 
01 لمتلقاعمدكف لقعلقعنهم عطا أه دمتاوءلاوو لقيرممم "74 عذا عه لعتوعوعرم ععمده ‏ ”.ورموروكةاكت 
. 1994 ارمخ 6-9 ,12 ,ومأعسنطعة/لا ,وععء لم0 تمن صمم0 
4 عو ابرعوع2 10 وتلعمنااطاة عملدنا ندعاأونط/8ا نمه ذلأء8 لممبرعظ" .لد )ء .2 ولملا بمماوعناط1 
"21 عطا مذ موامعسلع الولعءم5 أمظ ,م1 عمتتقمءء5 معطعوء1 عمتصمح م[ - ممتنوعسقع عوزبمعكما 
.(560417882) 1998 25-28 طععوا! ,50 ,ععمع علوم ”مهمع 
عاكة8 علولا جعل! .له 3:0 لاع ع دوعا( عوبضنااق نجه جونوء ع«اورصمناععيي0 .للم ,امأعطامعمم0© 
.86 ,8001 
37 ب,101! تعاءهلا بوعل« .ورونزماءء معاد أمءنهمامطعروط 4 :بو إمموومعع . أذا .0 بعمملام 
المناعى ,» عبد الله. ثقافة الكمبيوتر . ط ؟". الدوحة : العالمية للطباعة والنشرء ١595‏ هم. 
.1995 ,النكا سدمرمعالا عرولا بوعل بومرعاتنا مقلع سةااساا .1 لمعل ,أعلاع 1015[ 
ع1 15 (أطتمفع 1) ومننقء11ل140 ارعععم ‏ لععمقطمع بووامعطءء1“* .11 عنطاعم بجامدوطاء5 
.(414836 باع) 1996 “ر(كث11) كتمقادادكة عمتتاعهء1 
64كنكدل «عاناصد00) ".كع ل ناكام 5'اعلمقعا 01 زملأدوتائء7د[ مم :3تلعصستتان154 عولكتا" ع8 رأندط 
191-02 ,(1996) 2-3 9,705 ععومنجاتصا 
بأد جومء +010 عنلهعءمءن) صز روه اهارت 12 منلء:«اأبطز هه ععانتعا00) ونع زأنانا .ملهتصهة قدا ,متكامق 
ون بازموعةا «انعتاعورط 5إعاكقال! .أعدعط أممطء5 طهز71[ نه 351/49 016 4ع اتععا 4‏ عم عو 
.(0385247:ا) 1994 1 بيدكة - 28 امم ,توي لملا معامدعطانه50 
0مهوكة لك مذنلع 103 الما/ة عطا عه مملأمعععع25 امعلسناك وعء ساعط منطوصه لداع ع1" له )ء ,أعقناءتكة ,ومويدءط 
0ع حوره لمعاكدع عط 01 عملاععلخ اقنادصخ علا غة لعأمعوعرم تعمد ".دع انراد عمتموع.] امعوسند لمج 
4 .1 نروا/ة - 28 الى .)0 ,مماعمتطكهة/لا ممتاةاعوددم 
ععلع ناكما عط1 لإعوماممطءء1 عمأن انالا عمتملةآ ما وعلوية8 ممتدووءعت09)" .أه)أء .1 لمقطعنظ ,طممتوصط6 
عءملا0د /70‏ تمصا ".كوعمع اتامععع8. علامنةآ” لعدمم-هةالعصننانلة مه ذ5رماعة ‏ لإعوء لاع ]ع5 )0 


25-8 (1998) أ مم9 بنراعءاميي2) ادع رورواءنههء2] 


١‏ عبدالله سالم المناعي 


]١‏ عل ما وعطعومرممةم وألعصمنلنك51 اأورعبت5 0 ومتعوءأاممق" .عنوقم5 .8 عوول لمة .2 كقصوط؟ ,متعم اندع 
771 ".تم ناآ 1رونتل50للءاكةم تاقث لظة عكوعؤل1 5"تموماكاية :لم2 تتمقطط 05 06 وستطعوع]” 
417-21 ,(1996) 4 .20 ,60 جتمذاوعنامط أمعتالباعءممصعاط تزه أمدجبول 

1 هذ مرعنوزك وتلعمرتئاساا عتعدعنما لعكققاءط للا م ذه كمعرع لاتاعع 827‏ ع1" موبوصطع ل ,تقطكة مولح 
ممع 1م00 أهبممم "14 عطاءه مومزلععءم , 98 , ممتصوعا ععمماول0 م[ ”.وم ئمعنة8 بردتم 
.(422867 (ا) 1998 5-7 أذناوناخ ,1/ما «مدزلة11 ,عمتنصدع لك وواطعدء1 عممقاولط 


استطلاع اتجاهات الطلاب حل 


عط وستطعدء1 هذ هتلعتص )انا عماذنا كل ة08) وأمعل ينك أو دعلسأانله4 ع1 
ع285نا08 قا اكتاعه يك 


تقسمة]]-ل4 سعاد5 طقاابلطم 
#عاتاعن) نووم أمسلء 1 أدممنلععبمع إن جماءعمز(] ,روعوعلن<2 اابواكتادوا 
هلو ,ونله2ا ,«منمول) زه 'مبى عورا 


ع3]ة0)) كاضعلنناد صمدععم2 دمناقلمنوط عط) أ 5عل0نانائد غطا عتماميت مغ ذز لإلساد ولط 01 مرنة عط1 أعوعاقطى 
8 .الع الاكاكها لث .عع ذناعهذا طذتاوصط عطا ومتطعدعا دأ عتووحكلمد وتلعنأأسد عضتذه كدلجوام (لراأاورعلالول] 
؟عطععوعوع عط خط لعرقمع/م كوك .ودمعار 19 01 


:علاطو لإلناد عط 01 كتانوعء عط 


عمتطعةع) صا عموحلمد والعصتااناص عمتكن كلمهاه) كأمعوناة عط اله عممتصة د5ع10 20 علالالومم عبة عرعط1 1١‏ 
.838 ةا طاذأأومع عط 

عطا كه عوننة؟ هذ دمبامعع عاقصمع؟ لم علهم عط مععداع6ة وععمعع11ال أمدع لل تأمعاك <الهءلادتاهاد عد ععط1 .2 
مز اللداععمةع لمة عرمءد لهام عطا هذ مسمعع علهد عط مقط دعلباتائة علالإزومم عرمم لعسطمطد طعلطنه ,مبمعع عاقدى]1 
19 لصة 15 ١1,12.‏ ,7,8,9 فصع 

عممعزع5 عطا 380 5أمعلنند ومزهم طكتاومع عطا سععطاع6 و5ععمعرع]11ل أممع ل تموتد لاالمدنادتاهاد عه عرعط1 .3 
5 لصة 10 كلمعا هأ 5ع110)ة علالألكمم ععمصم لعطوطد مط كتمع0بنا؟ ومرهم طوتاودمع عط كه «منند؟ مز كأمعل نأك مرحم 
وللنك 

5ع أنام امك كته عزعط علتهط عال كامعلناد عطا معع شضاعط 5دعممعرع01 أصوع ل تمعاك '«القعلاوللهاد عمق عرعط1 .4 
51030 ونانلا وتعانام صم عنتقط معطب عومط) أن عولاق] مأ 5تعانام ممع اجن علغطا مقط أمم ول مطحر كأمعةساد عط لمة 
.ااه 8 عاذ ما كعدممموع, علاتالومم عرمر 

©اء5 380 كأمع0نااى لععسصدماط لكلورع امنا عط مع طاعط وععمعرع أل أمدء ل أموتد نزالقت !ذا اد عنة عرعط1 5 
8 ويعاا مل 5ع0ن أ علاتلاتكمم عتمم عنتقط عطن كتدعءلناد لععترقضا؟ لوأزوع حزونا عط 01 عم/ا12 1 كارعل باك لعع30م11 
ائليك 


بحلة جامعة ا ملك سعود. م5١2‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ص س ١/‏ 151/1 (178اهساك نكم 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة (القبلية والبعدية) 
للمادة العلمية الموضوعة في الوسائل التعليمية (شريط فيديو) 
على التعلم والاحتفاظ بما تم تعلمه : دراسة تجريبية على عينة من طلاب كلية المعلمين بيجازان 


عمر مدي زكري 
أستاذ مشاركء رئيس م ركز البحوث التربويةء كلية ا معلمين» 
جازال» الملكة العربية السعودية 


( قدم لتشر ني 5/14 /١1451ه‏ ؛ وقبل للنشر في ٠‏ / 154 /15171اه) 


ملخص البحسث. أعدت هذه الدراسة للتأكد من أثر استخدام الأسئلة المصاحبة (قبلية /بعدية) في 
الوسائل التعليمية (شريط الفيديو) على تعلم واحتفاظ طلاب القسم العلمي في كلية المعلمين بجازان بما 
تعلموه؛ فتم وضع فرضيتين: -١‏ استخدام الأسئلة المصاحبة في الوسائل التعليمية(شريط الفيديو) 
يسهل التعلم والاحتفاظ بما تم تعلمه من هذه الوسيلة؛ 7- إذا تم تدريس مجموعتين من الطلاب بوسيلة 
تعليمية(شريط فيديو) تم تصميمه بمدخل المنظومات بوضع أسئلة مصاحبة فبلية للمجموعة الأولى» 
وأسعلة مصاحبة بعدية للمجموعة الثانية؛ فإن المجموعة الأولى. ذات الأسئلة القبلية» ستكتسب كمية 
أكبر من التعلم وستحتفظ بما تعلمته أكثرمن المجموعةالثانية ذات الأسئلة المصاحبة البعدية .ولاختبار 
هاتين الفرضيتين أجريت تجربة بتوزيع مائة وخمسين طالبا ( تخصص علمي في السنة الأولى بكلية 
المعلمين بجازان)عشوائيا إلى ثلاث مجموعات : المجموعة رقم )١(‏ أسئلة مصاحبة قبلية + المجموعة رقم 
)١(‏ أسئلة مصاحبة بعدية ؛ المجموعة رقم (") والتي تعمل كمجموعة ضابطة » لم تعط أسئلة قبلية أو 
بعدية. وباستخدام تحليل التباين الأحادي لاختيار الفرضيتين على درجات إجابات الاختبارين البعدي 
والاحتفاظ وجد أن نتائج التحليل تدعم الفرضيتين؛ فالطلاب الذين تعلموا بالأسئلة المصاحبة ( قبلية 
) طلاب المجموعة رقم )١(‏ كان أداؤهم أعلى. بدلالة إحصائية؛ من الطلاب الذين تعلموا بالأسئلة 


١7 


138 عمر مدني زكري 
المصاحبة (البعدية) ؛ (طلاب المجموعة رقم ؟) ء وكذلك أعلى بدلالة إحصائية من أداء الطلاب الذين 
تعلموا من الوسيلة بدون أسئلة قبلية أو بعدية (طلاب المجموعة رقم ”) . والطلاب الذين تعلموا 
بالأسئلة المصاحبة البعدية (طلاب المجموعة رقم ؟) كان أداؤهم أعلى بدلالة إحصائية من أداء الطلاب 
الذين تعلموا بدون أسئلة مصاحبة (طلاب المجموعة رقم") على اختبار بعدي أعطى لافراد العينة بعد 
التعلم مباشرة» واختبار الاحتفاظ بما قد تم تعلمه أعطي بعد أسبوع من الاختبار البنعدي. وكان 
الاستنتاج النهائي في الدراسة ضرورة تضمين الأسئلة المصاحبة القبلية كخطوة في نماذج التصميم 
التعليمي للوسائل التعليميةء خاصة أشرطة الفيديو . 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد. 

فإن دور الأسئلة في تسهيل تعلم الطلاب كان وسيظل محل اهتمام الباحثين منذ أن 
نشر واشبرن «#ناطاناوه/11 الأمريكي ؛ نتائج دراسته عام 1174م عن أثر الأسئلة على 
تعليم الطلاب من المواد المطبوعة (03:6,13: ل060«زتم التي كانوا يقرؤونها. وخلاصة هذه 
النتائج أن تضمين المواد الدراسية المطبوعة أسئلة بين ثناياها يؤدي إلى وجود فروق دالة في 
الاسترجاع الهءة: والفهم 206:5:300108ن للقصص التي قرأها الطلاب في مادة علم 
الاجتماع ؛ وأن المواقع المختلفة لبذه الأسئلة ضمن المادة الدراسية أدت أيضا إلى وجود 
فروق دالة بين المجموعات المختلفة لعينة الدراسة ١1‏ ؛» ص 70/8 1. 

وقد أثارت نتائج دراسات واشبرن اهتمام الباحثين بالدور الذي تلعبه الأسئلة في 
تسهيل التعلم, ومنذ ذلك الحين تتابعت الدراسات التي بمثت في هذه الظاهرة . وتميز من 
الباحثين» حديثاء الأمريكي روثكوف 5 م0:00 الذي وضع بدراساته الكثيرة المنميزة 
أسس نظرية متنامية عن الدور الحقيقي للأسئلة في تسهيل التعلم؛ وخاصة الأسئلة المصاحبة 
التي توضع مباشرة في بداية المادة المطبوعة (قبلية) 5 عنال علالأعصراز20-,عم وتلك التي 


توضع ممباشرة في نهاية المادة الدراسية المطبوعة (بعدية) 05هذأذعنن علاناءمنازل2 -6ومم . وقد 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة ١‏ 

توصل روثكوف 15م801510 بعد إجراء عديد من الدراسات إلى أن لموقع الأسئلة في بداية 
المادة الدراسية المطبوعة أو في نهايتها مباشرة (قبلية /بعدية) أثرا دالا في تسهيل التعلم وزيادة 
الاحتفاظ بما تم تعلمه 7 ]. وقد فسرهذا الأثر بأن الأسئلة تستثيرو تعزز سلوك الفحص 
والمعاينة للمتعلمين أثناء تعلمهم 66030105 105664108 من المواد الدراسية المطبوعة : وأطلق 
على هذه الظاهرة مصطلح ع5 03165136 (الاستجابة المولدة للتعلم) [, 
١‏ .. وبعد إعلانه لنتائجه هذه أجرى الباحثون عددا كبيرا ا 
ظاهرة الاستجابات المولدة للتعلم عتمععةمعطتهم ٠‏ إلا أن دراساته كلها وتلك التي 
أجريت قبلها والتي جاءت بعدها - كانت تستخدم المادة الدراسية المطبوعة لمعرفة أثر 
الأسئلة المصاحبة على التعلم. غير أن الدور الحقيقي لأثر الأسئلة المصاحبة في تسهيل التعلم 
من المواد الدراسية الأخرى غير المطبوعة كالوسائل التعليمية مثل : الأفلام: وأشرطة 
الفيديوء و الأشرطة السمعية؛ والشرائح الشفافة لا يزال هذا الدور بحاجة إلى مزيد من 
البحث حيث لا توجد إلا دراسات قليلة متناثرة في التراث العلمي للحقل بحثت في الأثر 
التسهيلي للأسئلة المصاحبة في تسهيل التعلم من الوسائل التعليمية وهي دراسات» لا يمكن 
تعميم نتائجها بأن للأسئلة المصاحبة القبلية أو البعدية أثر على التعلم من الوسائل التعليمية. 


أهمية الدراسة 
تكمن أهمية هذه الدراسة في الحاجة إلى مزيد من البحث في دور الأسئلة في تسهيل 
التعلم من الوسائل التعليمية » وتتضح أهمية الدراسة بحصر الدراسات التي استخدم فيها 
الباحثون المواد الدراسية المطبوعة ومقارتتها بالدراسات التي استخدم الباحثون فيها 
الوسائل التعليمية من حيث العدد وتمثيلها بيانيا منذ عام ١٠19م‏ إلى 191١‏ م. ويتضح 
من شكل رقم ١‏ أن للبحث في أثر الأسئلة على التعلم من المواد الدراسية المطبوعة بداية 
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شكل رقم .١‏ موازنة بين حجم الدراسات التي بحشت في أثر الأسئلة المصاحبة على التعلم من المواد الدراسية 
المطبوعة ومن الوسائل التعليمية [ 4 ٠.‏ ص 3١‏ ]. 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة ١‏ 
متدرجة منذ عام ١٠19١م,»‏ ثم زيادة مكثفة لاهتمام الباحثين منذ منتصف الستينيات. أما 
بالنسبة للبحث في أثر الأسئلة على التعلم من الوسائل التعليمية» وكما يوضحه الخط 
البياني المتقطع » فإنه يمكن القول إن هذا الشكل من أشكال المواد الدراسية غير المطبوعة لا 
يزال يجهولا وبحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات [ 4 .» ص ١؟]‏ . 7 

المدف من الدراسة 

البدف العام لبذه الدراسة هو معرفة ما إذا كانت النظرية التي بنيت حول الأسئلة 
المصاحبة (القبلية /البعدية) باستخدام المواد الدراسية المطبوعة يمكن تطبيقها على شكل 
آخر من أشكال المواد الدراسية وهو الوسائل التعليمية . وعلى وجه الختصوص» فإن 
البمدف من هذه الدراسة هو متابعة البحث في ظاهرة الاستجابات المولدة للتعلسم 
65 عطللاءع 1030613 في الوسائل التعليمية (شريط الفيديو) خاصة إذا تم تصميم 
الوسيلة بتطبيق أحد نماذج التصميم التعليمي تبعا لمدخل المنظومات. 


مشكلة الدراسة 

يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤالين التاليين : 

2-١‏ هل الأسئلة المصاحبة (قبلية/بعدية) للمادة العلمية الموضوعة في وسيلة 
تعليمية (شريط الفيديو) إذا تم تصميمه بتطبيق أحد نماذج التصميم التعليمي» تسهل 
تعلم الطلاب من هذه الوسيلة وتزيد من الاحتفاظ بما تعلمه هؤلاء الطالاب ؟ 

وللموازنة بين الموقعين المختلفين للأسئلة المصاحبة (القبلية والبعدية) وأثرها على 
تسهيل تعلم الطلاب من الوسائل التعليمية وزيادة الاحتفاظ بما تم تعلمه ؛ فإنه يمكن بلورة 
هذه المشكلة في السؤال التالي : 
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؟- إذا دُرست مجموعتان من الطلاب بوسيلة (شريط فيدو) تم تصميمه بتطبيق 
أحد نماذج التصميم التعليمي أستخدمت فيه الأسئلة المصاحبة في موقعين مختلفين من هذه 
الوسيلة : أ) مجموعة طلاب تدرس من خلال أسئلة مصاحبة قبلية ؛ ب) مجموعة 
طلاب تدرس من خلال أسئلة مصاحبة بعدية . فأي من المجموعتين تكتسب كمية أكبر من 
التعلم وتحتفظ بما تعلمته أكثر ؟ 

حدود الدراسة 

تبلورت مشكلة هذه الدراسة في سؤالين ينطوي الأول على ما تم تعلمه ما إذا كان 
استخدام الأسئلة المصاحبة (القبلية/البعدية) في الوسائل التعليمية يسهل التعلم ويزيد من 
الاحتفاظ به كما هو الحال بالنسبة لاستخدام الأسئلة في المواد الدراسية المطبوعة؛ 
ويتضمن السؤال الشاني اختلاف موقع الأسئلة من هذه الوسائل (قبلية أو بعدية) وما 
سينتج عن ذلك من زيادة في كمية التعلم والاحتفاظ بالمعلومات. ولكي يمكن زيادة مقدار 
التحكم في المتغيرات الدخيلة 5هاطةذتة؛ 5ناه06ة»اه فإن التصميم التجريبي 068121اىءم6 
«وندءل هو المنهج الملائم لتحقيق ذلك . واستخدام الأسئلة المصاحبة في الوسائل التعليمية 
أو عدم استخنامها من ناحية: واختلاف موقع هذه الأسئلة ( قبلية أو بعدية ) يتم 
التحكم فيهما بتقسيم وتوزيع أفراد العينة عشوائيا إلى ثلاث مجموعات ؛ الأولى : تدرس 
باستخدام أسئلة مصاحبة قبلية» والثانية : بالأسئلة المصاحبة البعدية» و الثالثة : تدرس 
بدون استخدام أسئلة مصاحبة في الوسائل التعليمية . ويتيح هذا التقمسيم والتوزيع 
العشوائي التحكم في معالجة المتغيرات الدخيلة المتوقعة من الاختلافات بين أفراد العينة . 
لكن نقطة الضعف الرئيسة لبذا التصميم تعني أن نتائج الدراسة لا يمكن تعميمها إلا على 
مقدار الزيادة في التعلم من الوسيلة (شريط الفيديو) والاحتفاظ بما تم تعلمه من قبل أفراد 
العينة من طلاب المستوى الأول علمي بكلية المعلمين يجازان فقط . 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة ع١‏ 
الدراسات السابقة 
الوسائل التعليمية 
ظهرت الوسائل التعليمية السمعية البصرية كمواد دراسية في كثير من المواقف 
التعليمية مثل برامج التدريب في الجيش . وبي التجارة؛ والصناعة. وكذلك في 
التجديدات التربوية 55و1ئة500م1 [1503)هءبوء الخاصة بالتعليم الفردي في المدارس 
والجامعات في أوروبا وأمريكا وثبتت فعاليتها وكفاءتهاء حيث باتباع مدخل النظم 
وتطسيق الجن نماذج التصميم التعليمي في تصميمها وإنتاجها يمكن إعادة الإنتاج منئات 
المرات : كما يمكن استخدامها من قبل كل الفئات وفي كل المواقف التعليمية لما للتعامل 
معها ومع الأجهزة من تشويق وإثارة ومتعة لكل من الطالب والمدرس [101. ومع ذلك» 
كانت هناك حاجة ولا تزال إلى مزيد من البحث لقياس بعض الاعتبارات عند تصميم 
هذه الوسائل التعليمية مثلها مثل المادة الدراسية المطبوعة » وأين ومتى تستخدم الأسئلة» 
'وما أنواعها.ء وكيف تستخدم ... عند تصميم وتطوير الوسائل التعليمية السمعية 
والبصرية . 
وبعد تفسير روثكوف 5م0:10ه لأثر الأسئلة المصاحبة للمادة الدراسية المطبوعة » 
بأنها تغير سلوك الفحص والمعاينة 0/156هطء6 1100»م5ه1 لدى المتعلمين عند تعلمهم » قام 
بعض التربويين ومنتجي المواد التعليمية الخاصة بتدريب الجيش الأمريكي بدراسات مكثفة 
شملت الوسائل التعليمية التي استخدمت فيها الأسئلة؛ لكنهم أضافوا إلى الاعتبارات 
سابقة الذكر عن الوسائل التعليمية» متغيرا آخر وهو : ماإذا كانت توجد علاقة بين 
فوائد الأسئلة والمستويات المختلفة للقدرات العامة للمتعلمين؛ وبالتالي تم إنتاج وسائل 
تعليمية كثيرة ومتنوعة باستخدام الأسئلة ومصممة بحيث تعوض النقص عند بعسضص 
المتعلمين في قدراتهم المتعلقة بالتعليل المجرد والانتباه؛ والترميز الحسي ومهارات التحليل» 
والمعالجة الحسية. وقد وُجد أن للمتعلمين من ذوي القدرات العامة المنخفضة سلوك معاينة 
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منخفضا أيضا أثناء قيامهم بالتعلم» ولكنهم استطاعوا تعويض هذا الا نخفاض بوجود 
الأسئلة » وبالتالي ظهرت الحاجة إلى أهمية وجود إرشادات وتوجيهات لمصممي الوسائل 
التعليمية باستخدام الأسئلة المصاحبة في إنتاج هذه الوسائل . وقد تساءل ألن 841168 11] 
عما يجب على المتخصصين في التصميم التعليمي أن يستحدثوه في نماذج التصميم 
التعليمي من طرق وأساليب في استخدام الأسئلة المصاحبة في الوسائل التعليمية للرفع من 
مستوى تحفز المتعلمين من ذوي القدرات المنخفضة» وبالتالي رفع سلوك الفحص والعاينة 
لديهم أثناء تعلمهم من هذه الوسائل التعليمية . 


* - الأسئلة المصاحبة القبلة ك5«وعوعيان ألاناءع هس زله-عمط 

أجمعت نتائج معظم الدراسات التي أجريت باستخدام الأسئلة المصاحبة القبلية 
التي توضع قبل المواد الدراسية المطبوعة مباشرة وتعطى للطلاب للتعلم أنها تزيد من 
كمية تعلمهم. وتظهر الزيادة في أداء هؤلاء الطلاب في الاختبارات التي تعقب هذا 
التعليم؛ خاصة إذا كانت أسئلة الاختبار هي نفسها الأسئلة المصاحبة القبلية للمادة 
الدراسية [؟ ؛ /ا- 4]. وقد توصل كل من ناتكن وستالر 2ه6اظها5 لمة م214 [ ٠١‏ ] إلى 
أن وضع أسئلة مصاحبة قبلية للمادة الدراسية المطبوعة قد يؤثر على مستوى تحمس 
الطلاب أثناء تعلمهم ولكن بطريقة عكسية ؛ بينما قد يؤدي عرض مفهوم معين للطلاب 
قبل تعلمهم إلى خفض مستوى تحمس هؤلاء الطلاب» الأمر الذي قد يؤثر عكسيا أيضا 
على كمية التعلم وزيادة الاحتفاظ بما تم تعلمه . ويبدو جليا أن الأسئلة المصاحبة القبلية 
للمواد الدراسية المطبوعة تسهل تعلم الطلاب للمعلومات التي تناولتها الأسئلة القبلية» 
وهي المعلومات التي تسمى بالمادة الدراسية المقصودة !0613م (2دهف]دهام1 ولكنها تعيق 
تعلم المادة الدراسية التي لم تتناولها تلك الأسئلة القبلية . وقد بحث فريز 55356[ ٠١‏ ]في 
هذه الظاهرة وتوصل إلى أن الأسئلة المصاحبة القبلية في تفاعلها مع الحتوى تساعد المتعلم 
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على أن يركز على المعلومات التي تتناولها هذه الأسئلة ويهمل ما سواها. وتوصل كل من 
أندر سون و بدل 81001 4مه 06:508هق [ / ] إلى ذات النتيجة تقريباء إلا أنهما وجدا أن 
الأسئلة القبلية التي توضع قبل امحتوي بشكل متكرر تعيق ولا تسهل تعلم الطلاب بدليل 
انخفاض أدائهم في الاختبارات التي تضمنت أسئلة محكية جديدة. وفي الوقت نفسه يرى 
بوكر !80 81 ] أن الأسئلة المصاحبة القبلية تخفض فعلا درجات اختبارات تقيس 
احتفاظ الطلاب بما تعلموه من المعلومات التي لم تتناولها تلك الأسئلة وهي ما تعرف 
بالمعلومات العرضية 02:6:1815 اهاهء10010 موازنة بدرجات اختبارات المجموعة الضابطة 
التي لم تتعرض للأسئلة المصاحبة القبلية . 

وفي مسحة للدراسات التي بحثت في أثر الأسئلة القبلية في تسهيل تعلم الطلاب من 
المواد الدراسية المطبوعة يقول بيك كا6< :" تجمع الدراسات التي أجريت على الأسئلة 
المصاحبة القبلية أن هذه الأسئلة مفيدة عندما يكون البدف من عملية التعلم احتفاظ 
الطلاب بمعلومات معينة ؛ ولكن ذلك سيكون على حساب الاحتفاظ بمعلومات لم 
تتناولها تلك الأسئلة » وعندما يكون توزيع الأسئلة بطريقة متوازنة مع كافة المعلومات 
التي يدرسها الطلاب فإنه يبدو أن الأسئلة القبلية لا تكون ذات فائدة ولا تنصح 
باستخدامها" ١١1‏ ص 710 ]. 


"ا الأسئلة المصاحبة البعدية وموتادعبان 6ل٠ناءمسز0ة‏ )دمم 

أثبتت كثير من الدراسات فوائد الأسئلة المصاحبة البعدية في تسهيل التعلم 
والاحتفاظ بما تم تعلمه من المواد الدراسية المطبوعة 154١74371‏ ). 

وهذه الدراسات التي بحثت في أثر الأسئلة البعدية أجريت على فين من 
المعلومات : معلومات مقصودة 10601100481 وهي المعلومات التي سألت عنها الأسئلة 
المصاحبة البعدية ووردت في الاختيار البعدي؛ ومعلومات عرضية (106106012 ووردت 
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لها أسئلة في الاختبار البعدي ولكن لم يسبق للمتعلم أن رأى هذه الأسئلة أثناء تعلمه. 
فبالنسبة للمعلومات المقصودة.ء فإن أفراد العينة الذين درسوا بالأسئلة المصاحبة البعدية 
أحرزوا نتائج أعلى من نتائج أفراد العينة الذين درسوا بالأسئلة المصاحبة القبلية. وبالنسبة 
للمعلومات العرضية :101068 كانت نتائح الدراسات مثيرة بالنسبة للطلاب الذين 
درسوا بالأسئلة المصاحبة البعدية . وقد لخص كل من أندروسون ويدللمة «ه06,5هم 
841 [ لاء ص 50 1 نتائج الدراسات المتعلقة بالأسئلة المصاحبة البعدية على الوجه 
التالي : 

-١‏ الأسئلة التي وضعت بعد قطعة نثرية وسألت عن معلومات معينة في هذه 
القطعة كانت أكثر فائدة في تسهيل تعلم الطلاب لبذه المعلومات من الأسئلة التي وضعت 
قبل هذه القطعة. 

- في ست عشرة دراسة من سبع عشرة من الدراسات التي استخدمت أسئلة 
بعدية كانت نتائج الطلاب في الاختبار الذي تكون من أسئلة جديدة (غير الأسئلة البعدية 
التي درسها الطلاب) أفضل من نتائج الطلاب الذين درسوا بأسئلة قبلية. 

''- في غالبية الدراسات المتفرقة ؛ وجدت نفس النتيجة أعلاه بفروق دالة إحصائيا. 

؛ - بالنسبة لأداء الطلاب في اختبارات تكونت من نفس الأسئلة البعدية والقبلية 
التي تعرض لبا الطلاب أثناء تعلمهم للمادة الدراسية المطبوعة - كان هذا الأداء أعلى 
بكثير من الدراسات التي وازنت بين وجود أسكلة مع المادة الدراسية وعدم وجودها من 
نتائج الطلاب في تلك الاختبارات؛ وأن نتائج الطلاب مع الأسئلة البعدية تميل إلى أن 
تكون أعلى من نتائج الطلاب مع الأسئلة القبلية. 

ه- نتائج الدراسات التي أجراها المنظرون المعرفيون 5اؤا,ه0) ©10اأمعمه تؤيد 
النتائج المذكورة أعلاه[ 17-١5‏ ]: فقد توصل فريز 57356 181 , ص 97] إلى أن الأسئلة 
البعدية تلعب دورا هاما في احتفاظ المتعلمين بما تعلموه وذلك بإبقاء مستوى تحفزهم 
منخفضا. وبالموازنة بين مجموعتين من المتعلمين. إحداهما ذات قدرات عامة متوسطة 
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والثانية ذات قدرات عامة أدنى من المتوسط؛ وجد فيلبس «مذ]|نطع 1651 ] أن أداء 
المجموعة التي قدراتها العامة أدنى من المتوسط قد تحسن لدرجة ملحوظة عندما عرضت لهم 
مادة دراسية عرضا شفهيا ثم أعقب العرض أسئلة (بعدية) عن معلومات وردت في المادة 
الدراسية » واستنتج أن تحسن أداء هذه المجموعة يعود إلى الأسئلة البعدية. أما ركاردز 5دءه» :8 
1 ] فيؤكد أن الأسئلة البعدية على مستوى الفهم الشامل قد أحدثت درجة ذات دلالة من 
التعلم بالنسبة لفئة المادة الدراسية العرضية 15106518 . واستنج ساندرز ١17532365‏ امن 
الدراسة التي أجراها على مجموعتين من الطلاب من ذوي القدرات المنخفضة أن أداء 
الجموعة التي درست بأسئلة بعدية في اختبار مؤخر 654؛ 4هلإداءك كان أعلى من أداء اجموعة 
التي درست بأسئلة قبلية. أما واتس وأندرسون 4006:5008 200 1711/25 1 ء فقد أفادا بأن 
الأسئلة البعدية على مستوى التطبيق قد نتج عنها تحسن عام في أداء بجموعة من الطلاب بعد 
تعلم المادة الدراسية مع أن أداءها أثناء تعلم المادة الدراسية كان عند أدنى مستوياته. 

وهكذا يمكن القول إن للأسئلة المصاحبة القبلية والبعدية أثرا دالا في تسهيل تعلم 
واكتساب الطلاب للمعلومات واحتفاظهم بما تعلموه . ومع أن هذه النتائج قد تكون في 
حكم المسلمات ؛ إلا أن هناك متغيرات أخرى لبا أثر تسهيلي على التعلم تتداخل مع أثر 
الأسئلة المصاحبة على التعلم كالأنماط المختلفة للأسئلة ( الفهم والتحليل والتركيب ): 
ونمط استجابة المتعلم ظاهرية هاه أو باطنية 0064» أثناء تعلمه بالأسئلة المصاحبة 
ووجود التغذية الراجعة بعد ورود الأسئلة المصاحبة للمادة الدراسية ؛ والوقت الإضافي 
الذي سيقضيه المتعلم في التعلم لوجود أسئلة مصاحبة للمادة الدراسية ؛ وكذلك عدد 
كلمات السؤال وترتيب هذه الكلمات أيضا قد يكون لكل ذلك اثر تسهيلي 
أععلآء عامععقدمع طتهم ]١9[‏ . 
؛- الأسئلة المصاحبة للمادة العلمية في الوسائل التعليمية 

سبق القول إن معظم الدراسات التي أجريت حول أثر الأسئلة المصاحبة على 
التعلم استخدمت في المواد الدراسية المطبوعة( المكتوبة ). أما بالنسبة للأسئلة المصاحبة 
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للوسائل التعليمية؛ فإن الدراسات التي أجريت باستخدامها قليلة متناثرة في التراث 
العلمي التربوي؛ وفيما يلي استعراض موجز لأهم هذه الدراسات : 


أ) الدراسات في الأفلام السينمائية وءسداءام 30054155 

نتائج الدراسات التي استخدمت الأسئلة المصاحبة في الأفلام السينمائية غير 
مشجعة لأن التصميم الذي أتبع في إنتاج الأفلام السينمائية التي استخدمت في هذه 
الدراسات كان يحرد أخذ أجزاء من فلم سينمائي جاهز وتضاف إليها الأسئلة المصاحبة 
القبلية والبعدية وتجرى الدراسة لمعرفة ما إذا كان لهذه الأسئلة دور ف تسهيل التعلم من 
هذه الوسيلة ؛ أو فيما إذا كان لموقعها من الوسيلة ( قبلية/ بعدية) أثر في تسهيل التعلم 
والاحتفاظ بما تم تعلمه؛ ويهذا النوع من التصميم لم يجد كانتون «0نمع ١‏ ؟! فروقا دالة 
بين جموعات التجربة التي أجراها تعزى إلى الأسئلة المصاحبة أو إلى اختلاف موقعها في 
الفلم السينمائي.وكذلك لم يجد فوك علادا19 ١١‏ ] فروقا دالة تعزى إلى وجود أسثلة 
مصاحبة لفلم سينمائي للطلاب في السنة الأولى المتوسطة . 

وفي الدراسات المبكرة لبذه الظاهرة كان اهتمام الباحثين منصيا على ما إذا كان 
لوجود الأسئلة المصاحبة في الأفلام أو لاختلاف مواقعها دور في تحفيز المتعلم أو زيادة 
مشاركته أثناء تعلمه من الفلم السيتمائي [١؟‏ - 157 . 


ب( الأشرطة السمعية وءعم101068م 
الدراسات التي استخدمت الأسئلة المصاحبة في دروس مسجلة على أشرطة 
سمعية توصلت إلى نتائح مشجعة»؛ فقد وجد كل من بويس وسايم516 همه ععنرو8 


1 ؟], وكذا ساندرز 5 11 ٠ ]1١‏ وفيليس ومذااتطم ]١[‏ وجدوا جميعهم فروقا دالة 
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تعزى إلى استخدام الأسئلة المصاحبة للمادة العلمية في الوسيلة التعليمية ( الأشرطة 
السمعية ) . 

ج ) التلفزيوت «موزوذبءاء7 

على الرغم من ندرة الدراسات التي أجريت للبحث عن أثر الأسئلة المصاحبة 
(قبلية /بعدية) على التعلم والاحتفاظ بما تم تعلمه باستخدام التليفزيون كوسيلة تعليمية» 
إلا أن نتائج هذه الدراسات كانت مشجعة حيث وجد برتو 861100 وآخرون [0؟] 
فروقا دالة إحصائيا لصاح امجموعة التي تعلمت باستخدام أشرطة فيديو سجلت عليها 
محاضرات وألحق بها أسئلة مصاحبة قبلية /بعدية . وكذلك وجد كومز وطهم© 7١11‏ ] 
النتيجة ذاتها .و من الجدير بالذكر أنه لم يرد ذكر لأي دراسة في التراث العلمي للحقل 
أجريت للبحث عن أثر الأسئلة المصاحبة على التعلم من برامج التلفزيون العام أو برامج 
التلفزيون التربوي . 

د ) الشرائح الشفافة مع الصوت 65م51106-8 

تؤكد نتائج الدراسات التي أجريت باستخدام الأسئلة المصاحبة في هذا النوع من 
الوسائل التعليمية أن الأسئلة» خاصة القبلية »تؤدي إلى زيادة كمية التعلم من هذه 
الوسائل [؛ ؛ لا” ؛ 58). 

إن الاختلاف الظاهر بين نتائج الدراسات التي أجريت باستخدام الأسئلة المصاحبة 
في الوسائل التعليمية خاصة الأفلام السينمائية» والتلفزيون ( أشرطة الفيديو ) والأشرطة 
السمعية » والشرائح الشفافة مع الصوت - هذا الاختلاف يقود إلى الاستنتاج بأن أ) 
إجراء دراسات للبحث عن أثر الأسئلة على التعلم من الأفلام السينمائية شي غير 
مرغوب فيه وذلك لأن طبيعة الأفلام السينمائية وهدفها الأول هو الاتصال الجماهيري 
على نطاق واسعء ولا يمكن جعل التعليم فرديا باستخدام أفلام سينمائية توضع فيها 
أسئلة مصاحبة وذلك للتكاليف الباهظة في تصميم وإنتاج هذه الأفلام ؛ ب) النتائج 


١‏ عمر مدني زكري 
الإيجابية للدراسات التي بحشت عن أثر الأسئلة المصاحبة على التعلم واستخدمت 
الأشرطة السمعية ربما تعود إلى تطبيق أحد ماذج التصميم التعليمي في إنتاج هذه 
الأشرطة ؛ ج) ومن الطريف أن البحوث التي أجريت باستخدام برامج التلفزيون العامة 
وكانت نتائجها مشجعة لم تختلف في التصميم عن تلك التي استخدمت في الأفلام 
السينمائية وذلك بأخذ محاضرات جاهزة لمواد دراسية مسجلة على أشرطة فيديوئم 
تضاف إليها أسئلة مصاحبة أو تسجيل برنامج من التلفزيون ثم تضاف إليه الأسئلة 
المصاحبة : ولم يتم تصميم أي من هذه المواد الدراسية في هذه الوسائل بمدخل المنظومات 
إلا دراسة لافن 12035 [58] التي اتبع في تصميم مادتها العلمية مدخل النظم 5تدعاولاة 
26هءممهوتم تجريب ذلك على عينة من المجتمع الحقيقي ؛ أما بقية الدراسات فلم يتوافر 
فيها هذان الشرطان ؛ التصميم المنظم» وعينة من المجتمع الحقيقي. 

إن البحث في أثر الأسئلة المصاحبة على التعلم باستخدام المواد الدراسية المطبوعة قد 
أوجد قاعدة معلومات أمدت الباحثين بفكرة شاملة في فهم التعلم بالأسئلة المصاحبة: لكن 
البحث المتوافر في الوقت الحاضر عن دور الأسئلة المصاحبة في تسهيل التعلم من المادة العلمية 
الموضوعة في الوسيلة التعليمية: سواء كان من حيث الكم أو التعميم؛ يستدعي إجراء مزيد 
من الدراسات للتحقق من أثر الأسئلة المصاحبة ( القبلية والبعدية ) في تسهيل التعلم 
والاحتفاظ بما تعلمه من المواد العلمية المصممة في الوسائل التعليمية المختلفة . 


النفسير النظري لدور الأسئلة المصاحية في تسهيل التعلم 
معرفة طبيعة ما الذي تفعله الأسئلة ولماذا تفعله في تسهيل التعلم كان ولا يزال 
قضية الدراسات المختلفة في ظاهرة الاستجابات المولدة للتعلم 6نمعهةمع6ة:هس ؛ فيرى 
روثكوف 2مهءلط80 [94؟] وهو صاحب هذه التسمية؛ من خلال دراساته العديدة أن 
الدور الذي تلعبه الأسئلة في تسهيل التعلم يكمن في إثارة سلوك الفحص وامعاينة 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة ١4١‏ 
:030قاءط هوناءوموه1 للمتعلم أثناء دراسته للمادة الدراسية المطبوعة» فالأسئلة القبلية 
تعمل على تشكيل وتوجيه سلوك الفحص الدقيق للمتعلم عند القراءة بينما تعمل 
الأسئلة البعدية على تعميق وتوسيع هذا النشاط عند المتعلم . وفسر فريز عمو ل24لء 
ص 5 0] طبيعة ما تفعله الأسئلة وكيف تفعله بأن المتعلم إذا أعطى مادة مطبوعة مع أسئلة 
في بدايتها أو في نهايتهاء فإن الأسئلة البعدية تسبب إعادة عرض يقوم بها المتعلم لما قد 
درسه فينتج عن ذلك اثر تسهيلي عام . فوظيفة إعادة العرض (التكرار) هذه تسبب تثبيتا 
7 امم للمعلومات التي سألت عنها الأسئلة البعدية» ووظيفة الأسكلة القبلية 
الزيادة في ارتفاع مستوى انتباه المتعلم . 

وهناك تفسيرات أخرى مختلفة لمعرفة طبيعة ما الذي تفعله الأسئلة المصاحبة 
للمتعلم.. فمثلا ترى بل 61811 أن الأسئلة المصاحبة تعمل على رفع مستوى يقظة 
المتعلم عند قراءته المادة الدراسية» أي أنها تعتقد أن للأسئلة المصاحبة المختلفة للمواد 
الدراسية طاقات تنشيطية أو إيقاظية اةولاه:2 كامنة مختلفة القوة» وقد استخلصت من 
نتائج دراستها التي أجرتها أن الأسئلة ذات الطاقة التنشيطية (الإيقاظية) العالية تساعد 
على الاحتفاظ بما تم تعلمه لمدة طويلة أكثر من الأسئلة ذات الطاقة الإيقاظية الكامنة 
المنخفضة. وقد توصل كل من ناتكن 15اأة/ة واستالر :5:31 ]١ ١1‏ في دراستهما لدور 
الأسئلة المصاحبة قبلها إلى ذات النتائج, لكن أندرسون ويدل 81401 همة دهدمعههة الا » 
ص ]٠١5‏ لم يصلا إلى نفس النتائج وقالا :" بناء على الأدلة المتوافرة الآن عن أشر 
الأسئلة المصاحبة على التعلم فإن مفهوم الإيقاظ اهكداه:ة لا يبدو أنه ظاهرة واعدة لشرح 
آثار الأسئلة المصاحبة على تسهيل التعلم. ' وقد أكدت زاريتسكي باوافئه2 [1] 
قولبماء ففي دراستها التي أجرتها عن أثر موقع الأسئلة المصاحبة ( قبلية / بعدية ) 
للمادة الدراسية ومستوى القوة الإيقاظية الكامنة لبذه الأسئلة لم تجد فروقا دالة بين 
مجموعات التجربة الأربع والمجموعة الضابطة في الاحتفاظ بما تم تعلمه . 


يحل عمر مدني زكري 
الفرضيات 

إن الاستعراض المختصر للدراسات السابقة ونتائجها التي بحنت في أثر الأسئلة 
المصاحبة ( القبلية / البعدية ») على زيادة التعلم والاحتفاظ بما تم تعلمه من المواد الدراسية 
المطبوعة والوسائل التعليمية يمدنا بإجابة أولية عن السؤال الأول في هذه الدراسة.: هل 
الأسئلة المصاحبة تسهل التعلم من الوسائل التعليمية(شريط فيديو) وتزيد من الاحتفاظ 
بما تم تعلمه ؟ حيث تشير الدراسات القليلة الخاصة بالوسائل التعليمية إلى إمكانية ذلك » 
وعلى هذا الأساس فإن الفرضية الأولى في هذه الدراسة تنص على : إن استخدام 
الأسئلة المصاحبة (قبلية /بعدية) للمادة العلمية المصممة منظوميا في وسيلة تعليمية (شريط 
فيديو) يسهل التعلم ويساعد على زيادة الاحتفاظ بما تم تعلمه من هذه الوسيلة . 

وكان السؤال الثاني في هذه الدراسة » يبحث عن إجابة عما إِذَا كان لموقع الأسئلة 
المصاحبة (قبلية /بعدية) للمادة العلمية المصممة منظوميا في وسيلة تعليمية (شريط فيديو) 
أثر في تسهيل التعلم وزيادة الاحتفاظ بماتم تعلمه . ومع أنه لا توجد معلومات أو أدلة 
تجريبية كافية في الدراسات السابقة التي تم استعراضها أعلاه للإجابة عن هذا السؤال إلا 
أنه يمكن استنتاج إجابة موجبة ضمنيا » وعلى هذا الأساس فإن الفرضية الثانية هي :إذا 
تم تدريس مجموعتين من الطلاب بوسيلة تعليمية (شريط فيديو) تم تصميمه وإنتاجه باتباع 
مدخل النظم بوضع أسغلة مصاحبة قبلية للمجموعة الأولى » وأسئلة مصاحبة بعدية 
للمجموعة الثانية » فإن المجموعة الأولى ذات الأسئلة القبلية ستكتسب كمية أكبر من 
التعلم وستحتفظ بما تم تعلمه أكثر من المجموعة الثانية ذات الأسئلة المصاحبة البعدية . 


الطريقة وجقع المعلومات نرهوامومطعس ممه سمناءءااى دنهم 
لاختبار الفرضيتين السابقتين لهذه الدراسة َم جمصع المعلومات وتحددت طريقة 
إجراءات الدراسة على النحو التاللي 0 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة * ١6‏ 


التصميم التجريي 

تم اختيار تصميم الاختبار القبلي 1656 ,م والبعدي 656:-06م والمجموعة الضابطة 
وهو تصميم حقيقي » حيث يتطلب استخدام المجموعة الضابطة توزيع أفراد العينة 
عشوائيا إلى ثلاث مجاميع مختلفة وهذا التصميم يتحكم في كثير من المتغيرات الدخيلة 
و6 5لاو530::<ء التي قد لا يحققها تصميم آخر غير التصميم التجريبي. بالإضافة إلى 
ذلك فإن هذا التصميم يضبط ويتحكم في كل من الخطر الذي يهدد الصدق الداخلي 
3 والمتغيرات الدخيلة التي ستتدخل بين الاختبارين القبلي والبعدي والتي يمكن 
إنقاصها بوجود المجموعة الضابطة الناتجة عن التوزيع العشوائي لأفراد العينة [74]. 


تحديد ووصف العيئة 

شارك في هذه الدراسة مائة وخمسون طالبا تم اختيارهم عشوائيا من بين مائتين 
وسبعة وعشرين طالبا من طلاب المستوى العلمي بكلية المعلمين بيجازان الفصل الدراسي 
الثاني ١570/1514‏ ه وهم المسجلون في مادة ( ١٠٠و‏ تكنولوجيا التعليم ) التي 
يدرسها الباحث . وللحصول على ثلاث مجموعات متكافئة كل مجموعة بخمسين طالبا 
استخدمت قائمة الأرقام العشوائية ل كرلينجر ©©8هناء»7711 ) لسحب أفراد العينة 
للمجموعات الثلاث : والمجموعة الأولى تجريبية يتعلم أفرادها من وسيلة تعليمية (شريط 
الفيديو الأول ) باستخدام الأسئلة المصاحبة القبلية» والمجموعة الثانية تجريبية أيضا يتعلم 
أفرادها من (شريط الفيديو الثاني) باستخدام الأسئلة المصاحبة البعدية» والمجموعة الثالثة 
ضابطة يتعلم أفرادها من شريط الفيديو الثالث(بدون أسئلة مصاحبة). 

افترض الباحث تجانس أفراد العينة في مستوى الذكاء » وبالدسبة للمستوى 
الاجتماعي يقع أفراد العينة في الوسط تقريبا ٠‏ خاصة وأن كلا منهم يتقاضى راتبا شهريا 
من الكلية مقداره ألف ريال )٠٠٠١(‏ سعودي تقريبا ٠‏ وتتراوح أعمارهم الزمنية بين 


١4:‏ عمر مدني زكري 


4 عاما ء وكلهم من الذكور الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة القسم 
العلمي لنفس العام ١414/1418‏ ه بنسبة 4١‏ على الأقل من المجموع الكلي 
لدرجات الثانوية العامة علمي وقدره 1770 درجة وهذه النسبة هي شرط القبول في كلية 
المعلمين للأقسام العلمية . 

ولضمان الحصول على تكافؤ مقبول للمجموعات الثلاث في متغيري : العمر 
الزمني ونسبة النجاح من الثانوية العامة علمي أجريت حسابات تحليل التباين الأحادي 
لدلالة الفروق بين المجموعات الثلاث . ويوضح جدول رقم ١‏ النتائج الخاصة بمتغير 
العمر الزمني لأفراد العينة. 


جدول رقم .١‏ تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين المجموعات الثلاث في العمر الزمني 
مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط مجموع (ف) الدلالة 


المربعات 
بين المجموعات 001 ١‏ 0 01 غيردالة عند 
داخل المجموعات ‏ 8.18/اه 1١7‏ كن مستوى ألفات 
المجموع نسسكخك حل 0 


يتضح من جدول رقم ١‏ أعلاه عدم وجود فروق دالة بين المجموعات الثلاث 
بالتسبة لمتغير العمر الزمني حيث ف الحسوبة > ٠.0١١1‏ عند درجة حرية ١57:7‏ و ف 
الحرجة - 5.75 ؛ وبالتالي يمكن القول إن المجموعات الثلاث متكافئة . 

ويوضح جدول رقم ؟ نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين أفراد 
العينة في المجموعات الثلاث من حيث النسبة المثوية للنجاح في الثانوية العامة علمي لنفس 
العام 514١/9١5١ه‏ من مجموع الدرجات وقدره 7٠‏ درجة. 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة ١.‏ 
جدول رقم ؟. تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين المجموعات الثلاث في النسبة المثوية للنجاح من 
الثانوية العامة علمي لنفس العام 1415/1١41‏ هل 
مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية همتوسط مجموع رف) 20 الدلالة 


المربعات 
بين المجموعات 1 0 6 00084 ا غيردالة عند 
داخل المجموعات  5١47.7‏ /ا1 لحيل مستوى ألفاء 
المجموع 51 1 0 


كذلك يتضح من جدول رقم ؟ أعلاه عدم وجود فروق دالة بين المجموعات 
الثلاث من حيث النسبة المئوية للنجاح في الثانوية العامة علمي حيث ف المحسوية 
٠.0014‏ عند درجة حرية ١417/5‏ و ف الحرجة 2 1,978 . 

وبالتالي يمكن القول أيضا إن المجموعات الثلاث في هذه الدراسة متكافئة من حيث 
النسبة المئوية للنجاح في الثانوية العامة قسم علمي لنفس العام ١519/١414‏ ه . 


المادة الدراسية (محتوى شريط الفيديو) 

أجريت هذه الدراسة في مواعيد محاضرات المادة الدراسية [(١٠١٠و)‏ تكنولوجيا 
التعليم ] لثلاث شعب من أصل ثماني شعب وهي مقرر دراسي ومتطلب كلية يدرسه 
جميع الطلاب . وكان موضوع المحاضرة " قضية التعلم والتعليم المدرسي في إطار النظرية 
الحديثة لتقنية التعليم " وهي من إعداد الباحث 1 1*4 ؛ وتم اختياره لأنه يقع على رأس 
قائمة مفردات المقرر (١٠٠0و)‏ تكنولوجيا التعليم وهو موضوع جديد على الطلاب. تم 
تصميم الوسيلة التعليمية (ثلاثة أشرطة فيديو) باتباع مدخل المنظومات 0268:ممة 6105ا5لاة 
بنموذج معدل» لأغراض هذه الدراسة؛ من نموذج التصميم التعليمي لبرقز وويجر 
(*: ص ؛ !و بتطبيق خطوات النموذج المعدل للتصميم التعليمي لأغراض هذه 


١.5‏ عمر مدني زكري 


الدراسة تم تصميمه ثلاثة أشرطة فيديو : الأول بأسئلة مصاحبة قبلية» والثاني بأسئلة 
مصاحبة بعدية» والثالث بدون أسئلة مصاحبة. وفي ملحق رقم ١‏ توجد نسخة مسن 
الأهداف السلوكية العامة للمحاضرة وقد حولت هذه الأهداف إلى الأسئلة المصاحبة 
القبلية والبعدية وهي نفسها أسئلة الاختبارات الثلاثة القبلي والبعدي واختيار الاحتفاظ 
بما تم تعلمه من هذه الوسيلة . 

وفي ملحق رقم ١‏ نسخة من الإجابة النموذجية للسؤال الثالث كمثال يطلع عليه 
القارئ » ونسخة من مفتاح تصحيح هذا السؤال ليهتدي بهما المصححون الثلاثة مع 
الباحث في تصحيح إجابات أفراد العينة لأسئلة الاختبار البعدي . 


التعريفات الإجرائية لأهم المفاهيم 

© الأسئلة ا مصاحبة القبلية : أسئلة توضع في بداية المادة الدراسية المسجلة في 
الوسيلة التعليمية (شريط الفيديو) مباشرة » وهي أول ما يشاهده أفراد العينة في المجموعة 
الأولى عند عرض شريط الفيديو » وتتناول المعلومات التي سيشاهدها أفراد العينة في 
شريط الفيديو » وهي نفسها الأسئلة المصاحبة البعدية وأسئلة الاختبارات القبلية والبعدية 
والاحتفاظ بما تعلمه أفراد العينة من المادة العلمية في الوسيلة التعليمية . 


شكل رقم ؟. نموذج التصميم التعليمي المعدل لأغراض هذه الدراسة 


حق زفة شيف يق 
تحديد السلوك المدخلي تيديد وجمع المادة اشتقاق وصياغة تحويل الأهداف السلوكية 
للمتعلمين الدراسية الأهداف السلوكية العامة إلى الأسئلة المصاحبة 


إلى فد 
تجريب وتقويم النسخة الأولى على اا تطوير وإنتاج السخة 2 تحديد الوسيلة وكتابة المادة العلمية 
ثلاث مجاميع صغيرة من المتعلمين الأولى من الوسيلة (النصوص السمعية والبصرية) 


أثر موقع الأسئلة المصاحية 


١ 7/ 


١44‏ عمر مدني زكري 

© الأسئلة الصاحبة البعدية : أسئلة توضع في نهاية المادة الدراسية المسجلة 
على شريط الفيديو. وهى آخر ما يشاهده أفراد العينة في الجموعة الثانية»؛ وتتناول 
المعلومات التي شاهدها أفراد العينة لتوهم؛ وهي ذاتها الأسئلة المصاحبة القبلية وأسئلة 


إجراء التجربة 

كان العدد الكلي للطلاب المسجلين في مادة (١١٠١و‏ تكنولوجيا التعليم) التي 
يدرسها الباحث أريعمائة وتسعين طاليا من مختلف التخصصات », منهم مائتين وسبعة 
وعشرين طالبا تخصص علمي. والسبب في اختيار طلبة التخصص العلمي أن أفراد العينة 
في المجموعات الثلاث تأتي في موعد ووقت ملائم ( ثلاث محاضرات كل يوم سبت متتالية 
ولم يتأت ذلك لأي من مجموعات طلاب التخصصات الأخرى لأن محاضراتهم كانت 
متفرقة خلال أيام الأسبوع وساعاته .من طلاب القسم العلمي سحبت عينة الدراسة 
بمجموعاتها الثلاث باستخدام قائمة الأرقام العشوائية لكرلينجر كما ذكرنا من قبل . 

تم توزيع العدد الكلي للطلاب على ثماني شعب بمعدل ستين طالبا تقريبا في كل 
شعبة حسب الجدول الدراسي الذي أصدره قسم القبول والتسجيل بالكلية. في الثلاث 
شعب الأولى والثانية والثالثة » يقع أفراد عينة المجموعات الثلاث التي موعدها كل يوم 
سبت : من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثانية محاضرة الشعبة الأولى » ويقع أفراد 
عينة المجموعة الأولى ضمن طلاب هذه الشعبة ؛ ومن الساعة الثانية إلى الساعة الثالشة 
محاضرة الشعبة الثانية » ويقع ضمن طلابها أفراد عينة المجموعة الثانية ؛ ومن الساعة 
الثالثة إلى الرابعة عصراء محاضرة الشعبة الثالثة ويقع ضمن طلابها أفراد عينة المجموعة 
الثالكة ( الضابطة ) وأجريت التجربة على النحو التالي : 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة ١.‏ 

١‏ - اللقاء الأول يوم السبت من الواحدة إلى الثانية ظهرا الشعبة الأولى وبها أفراد 
عينة المجموعة الأولى ( ذات الأسئلة المصاحبة القبلية في شريط الفيديو) حضر الباحث » 
ومعه اثنان من المعيدين بالقسم . في النصف الأول من الحاضرة أخبر الباحث الطلاب أنهم 
على مدار ثلاثة أسابيع سيشاركون في تجربة عملية عن فوائد الوسائل التعليمية (شريط 
الفيديو و التلفزيون) في تعلم الطلاب » حيث سيشاهدون محاضرة مسجلة عبر التلفزيون 
وسيقوم الباحث بقياس ما تعلموه , وأن التجربة تبدأ بإعطاء الطلاب اختبار (قبلي) عن 
مدى معرفتهم للموضوع قبل أن يعرض عليهم . وفي النصف الثاني من المحاضرة وزع 
الباحث والمعيدان أوراق أسئلة الاختبار القبلي ومدته عشرون دقيقة» وقام بمراقبة 
الطلاب هو والمعيدان . بعد عشر دقائق تقريبا سلم معظم الطلاب أوراق إجاباتهم بحجة 
أنهم لا يعرفون الإجابة الصحيحة ؛ وفي نهاية الوقت جمعت بقية الأوراق وأكد الباحث 
على الطلاب عدم الغياب في الأسبوع القادم مهما كان السبب» ثم فرزت أوراق إجابات 
أفراد العينة عن أوراق إجابات بقية الطلاب في الشعبة . 

”- في موعدي الحاضرتين التاليتين من الساعة الثانية إلى الثالشة » ومن الثالثة إلى الرابعة 
في ذات اليوم السبت تم اختبار اليجمو. عتين الثانية والثالثة الاختبار القبلي بالطريقة ذاتها . 

*- في اللقاء الثاني بعد أسبوع ١‏ حضر جميع الطلاب في الشعبة الأولى ومن 
ضمنهم أفراد عينة المجموعة الأولى في الساعة الواحدة في المحاضرة الأولى:؛ وتم عرض 
شريط الفيديو بالأسئلة المصاحبة القبلية لمدة ثلاث وعشرين دقيقة ؛ وقام الباحث 
والمعيدان بتوزيع أوراق أسئلة الاختبار البعدي ومدته خمس وعشرون دقيقة ٠‏ وتمت 
مراقبة الطلاب أثناء الاختبار بعناية وحرص . في نهاية الوقت جمعت إجابات الطلاب وتم 
فرز أوراق أفراد عينة المجموعة الأولى وأكد الباحث على الطلاب كلهم عدم الغياب لأي 
سبب السبت القادم إن شاء الله. 


١‏ عمر مدني زكري 

- بالطريقة والشروط ذاتها تم تعليم واختبار المجموعة الثانية في المحاضرة الثانية 
والمجموعة الثالثة (الضابطة) في المحاضرة الثالثة في ذات اليوم وفي ذات القاعة . 

ه- في اللقاء الثالث بعد أسبوع ( السبت الثالث) حضر الباحث والمعيدان وجميع 
الطلاب في مواعيد المحاضرات الثلاث» وتم اختبار ومراقبة كل مجموعة في النصف الأول 
من كل حاضرة اختبار الاحتفاظ بما قداتم تعلمه » وصحح إجابات الطلاب الياحث 
مفرده في هذا الاختبار. 


أدوات القياس 

استخدمت في هذه الدراسة ثلاث أدوات قياس: أ) الاختبار القبلي :65:-6م ؛ ب) 
الاختبار البعدي 656:-ووم ؛ ج) اختبار الاحتفاظ 56ه1-ونامعاء, بالإضافة إلى أداتين 
كمصدر آخر للمعلومات هما : -١‏ درجات أفراد العينة في اختبار الثانوية العامة القسم 
العلمي ؛ -١‏ العمر الزمني لأفراد العينة وقد استخدمت هاتان الأداتان للتأكد من تجانس 
وتكافؤ أفراد العينة في المجموعات الثلاث . 


الاختبار القبلي : )يعرم 

عدد أسئلة هذا الاختبار أربعة مقالية وهي ذاتها الأهداف السلوكية العامة الأريعة 
لموضوع الدرس في هذه الدراسة؛ وهي أيضا ذاتها أسئلة الاختبار البعدي وأسئلة اختبار 
الاحتفاظ بماتم تعلمه؛ والوقت المطلوب للإجابة» بالنسبة للطالب المتوسطء» خمسس 
وعشرون دقيقة. والغرض من الاختبار القبلي هو قياس فعالية التوزيع العشوائي لأفراد 
العينة على المجموعات الثلاث ؛ وكذا لمعرفة ما إذا كان لدى أفراد العينة أي خلفية عن 
موضوع الدرس المسجل على شريط الفيديو. ولم يستطع أي طالب من أفراد العينة أن 
يجيب عن أي سؤال من الأسئلة الأربعة؛ وعلى ذلك حصل جميعهم على درجة صفر في 
هذا لاختبار. 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة ١١‏ 
الاختبار البعدي 6وع)-)وم2 
أسئلة الاختبار البعدي هي ذاتها أسئلة الاختبار القبلي وأسئلة اختبار الاحتفاظ بما 
قد تم تعلمه . وقد كتب كل سؤال على صفحة لوحده من أجل تسهيل التصحيح من قبل 
المصححين الثلاثة والباحث ؛ وكذلك من أجل الصدق /2119100؛ . والوقت المحدد للاجابة 
خمس وعشرون دقيقة » وقد أكمل أفراد العينة إجاباتهم قبل الوقت المحدد بدقيقتين ما 
عدا ثلاثة طلاب في المجموعة الثالثة ( بدون أسئلة ) استغرقوا ثلاث دقائق زيادة عن 
الوقت المحدد » وقد صحح الباحث وثلاثة من المحكمين إجابات أفراد العينة الثلاث ؛ 
والدرجة النهائية للأربعة الأسئلة مائة درجة . 


اختبار الاحتفاظ )وء)-مونامع20 

قام الباحث باختبار أفراد العينة بعد أسبوع من الاختبار البعدي وصححه بمفرده» 
والغرض من هذا الاختبار هو معرفة الفرق في كمية التعلم الذي احتفظ به أفراد العينة 
بمرور الوقت ( أسبوع ) والذي يمكن أن يعزى إلى استخدام الأسئلة المصاحبة للمادة 
العلمية للمحاضرة المصممة في الوسيلة التعليمية (شريط الفيديو) وأيضا موقع هذه 
الأسئلة المصاحية القبلية أو البعدية . 
المعاجحة الإحصائية 

قام الباحث بتحليل نتائج المجموعات الثلاث في الاختبارين البعدي والاحتفاظ بما 
تم تعلمه باستخدام تحليل التباين الأحادي 80072 0وه68مه لمعرفة الفروق بين متوسطات 
المجموعات الثلاث للدراسة. 


١6‏ عمر مدني زكري 


الصدق ٠/1102‏ 
أسئلة الاختبار القبلي هي أسئلة الاختبار البعدي و أسئلة اختبار الاحتفاظ ذاتها 
و بالتالي لها صدق محتوى واحد لأن الأداء المطلوب خلال هذه الاختبارات هو ذات 
الأداء المحدد في الأهداف السلوكية العامة لموضوع الدرس الذي قد تم تصميمه حسب 
خطوات نموذج التصميم التعليمي المعدل لأغراض هذه الدراسة من نموذج برقز وويجر 
أععة/ا كمه دوع8 171 ؛ ص 5 | ما ينتج عنه تقدير صادق للأداء الذي تم تحديده ني 


البدف السلوكي 51. 


الغبات بووزانطوناععم 

لضمان زيادة ثبات الاختبار البعدي اتبعت الخطوات التالية : 

-١‏ صمم مفتاح تصحيح لكل سؤال في ذات الوقت الذي وضعت فيه الأهداف 
التعليمية السلوكية العامة لموضوع الدرس حيث تم تحويل كل من الأهداف التعليمية 
السلوكية العامة الأربعة إلى سؤال مقالي ؛ ثم كتبت الإجابة النموذجية عن كل سؤال 
على حدة بمجموع مائة درجة للإجابة الكاملة . 

؟- كتبت أسئلة الاختبارات الثلاثة بواقع سؤال واحد في ورقة منفصلة تدم فيها 
إجابة الطالب لضمان تصحيح سؤال واحد لكل أفراد العينة في المرة الواحدة: للعمل 
على زيادة الملوضوعية في تقدير المحكمين الثلاثة لدرجة كل سؤال . 

- صورت أوراق إجابات الطلاب قبل التصحيح بواقع ثلاث صور لكل ورقة 
وأعطيت صورة لكل حكم مع صورة من مفتاح تصحيح كل سؤال» مع صورة أيضا من 
الإجابة النموذجية لكل سؤال . صحح الباحث الأصل ؛ وصحح الصور ثلاثة مسن 
الحكمين من زملاء الباحث باتباع مفاتيح التصحيح والإجابات النموذجية وتصحيح 
سؤال واحد في كل مرة لجميع أفراد العينة . 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة 1١617‏ 
4- حسب معدل درجات المصححين الأربعة لكل سؤال لجميع أفراد العينة 
واستخدم هذا المعدل كدرجة نهائية لكل فرد في كل التحليلات الإحصائية اللاحقة . 
0- لتحقيق الثبات الداخلي للاختبار الداخلي إحصائيا استخدم معامل ألفا 
بتطبيق طريقة كرونباخ ووجد أنه يساوي (0.41/5). 


النتائج والمناقشات 

نتائج الاختبار القبلي 

لم يحب أحد من أفراد العينة في المجموعات الثلاث عن أسئلة الاختبار القبلي إجابة 
صحيحة وبالتالي حصل جميعهم على الصفر » وهذا يعني أنه لا توجد بينهم فروق دالة 
من ناحية عدم معرفتهم لموضوع الدرس »٠‏ وأن التكافؤ بين الجموعات الثلاث قد تحقق 
من ناحية أخرى . ويدعم تحقق التكافؤ بين المجموعات الثلاث لأفراد العينة نتائج تحليل 
التباين الأحادي في جدول رقم ١‏ تحت عنوان ( تحديد ووصف العينة) والخاص بدرجات 
أفراد العينة في امتحان الثانوية العامة القسم العلمي والنسبة المئوية لنجاح كل فرد في ذلك 
الامتحان؛ حيث لم توجد فروق دالة بين المجموعات الثلاث؛ إلى جانب نتائج تحليل 
التباين في جدول رقم؟ تحت نفس العنوان الخاص بالعمر الزمني لأفراد العينة حيث لم 
توجد فروق دالة أيضا. 


نتائج الاختبار البعدي 

جاء في الفرضية الأولى أن استخدام الأسئلة المصاحبة في الوسائل التعليمية 
(شريط فيديو) يسهل تعلم الطلاب والاحتفاظ بما تعلموه من هذه الوسيلة أكثر من عدم 
استخدام الأسئلة المصاحبة . وجاء في الفرضية الثانية أن استخدام الأسئلة المصاحبة القبلية 


ه ١‏ عمر مدني زكري 

في الوسيلة التعليمية (شريط فيديو) يساعد على اكتساب الطلاب كمية من التعلم 

والاحتفاظ بما تعلموه أكبر من استخدام الأسئلة المصاحبة البعدية في شريط الفيديو . 
ولاختبار هاتين الفرضيتين استخدم أسلوب تحليل التباين الأحادي 60م وبع مه 

ويوضح جدول رقم “" النتائج الخاصة بهذا الاختبار. 


جدول رقم ” . نتائج تحليل التباين بالنسبة لاستخدام الأسئلة المصاحبة أو عدم اسستخدامها في الوسسيلة 
التعليمية (شريط فيديو) وأيضا بالنسبة لاستخدام الأسئلة المصاحبة (قبلية/بعدية) من حيث 


موقعها في هذه الوسيلة 
مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط مجموع (ف)لنمحسوبة هستوى الدلالة 
المربعات 
بين الجموعات 1١1١7137.4“ ١‏ 0 0001 0ه دالة عند مستوى 
داخل المجموعات  ١417 02 1١5105618‏ اليل ألفاك ٠.01‏ 
الجموع لوضف حل 


يتضح من جدول رقم ” أنه يمكن قبول الفرضيتين أعلاه وذلك لوجود فروق دالة 
إحصائيا عند مستوى ( ألفات )٠,0١‏ بين المجموعة الأولى ذات الأسئلة المصاحبة القبلية » 
والمجموعة الثانية ذات الأسئلة البعدية » والمجموعة الثالثة بدون أسئلة مصاحبة» وذلك أن 
ف المحسوبة - 00.58 عند درجة حرية 1417.7 وهي أكبر من قيمة ف الحرجة التي 
تساوي 4.76 عند مستوى الفا- ٠.0١‏ أي أن هناك فروقا دالة في كميات تعلم 
الجموعات الثلاث يعزى إما إلى وجود أو إلى عدم وجود أسئلة مصاحبة في الوسيلة 
التعليمية (شريط الفيديو) وإما أن تعزى هذه الفروق إلى موقع هذه الأسئلة المصاحبة 
القبلية أو البعدية في شريط الفيديو . وللعرفة وتحديد هذه الفروق من حيث الدلالة 
الإحصائية في كميات تعلم المجموعات الثلاث وإلى صالح أي من هذه المجموعات أجرى 
اختبار (ت) لمعرفة ذلك . 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة همه١‏ 


ويوضح جدول رقم 3 نتائج هذا الاختبار في ثلاث مقارنات : ١-متوسط‏ 
درجات المجموعة الأولى ذات الأسئلة القبلية مع متوسط درجات المجموعة الثالثة التي لم 
تستخدم أسئلة مصاحبة ؛ "- متوسط درجات امجموعة الثانية مع متوسط درجات 
المجموعة الثالثة ؟ ”- متوسط درجات المجموعة الأولى ذات الأسئلة المصاحبة القبلية مع 
متوسط درجات المجموعة الثانية ذات الأسئلة المصاحبة البعدية على الترتيب . 


جدول رقم 4. المتوسطات والانحرافات المعيارية وعدد أفراد عيئة كل مجموعة, ونتائج اختبار (ت) لمقارنة 
متوسطات درجات ثلاثة مجموعات بالدسبة لمتغيري استخدام أسئلة مصاحبة في الوسسيلة 
التعليمية؛ وكذلك بالنسبة لمتغيري موقع هذه الأسئلة فبلية/بعدية في الوسيلة التعليمية 

رقم المقارنة مجموعات المقارنة ن2 المتوسط الانحراف المعياري قيمة(ت) مستوى الدلالة 


٠.01 دالة عند‎ 16 78.55 65٠١0 المجموعة الأولى‎ ١ 
75لاد لكل للدلك‎ 2٠  ةثلاثلا المجموعة‎ 

0 المجموعة الثانية 2 0١ 5556٠02٠6‏ دالة عند ٠1‏ ,» 
المجموعة الثالئة 0٠0‏ “9 يلام لحل لحل 

* الجموعة الأولى  5٠0‏ 4.51/ ييل دالة عند ٠.501‏ 
المجموعة الثانية 859820905960 0 لكل 


ومن جدول رقم 5 يتضح وجود فروق دالة في كمية التعلم بين المجموعة الأولى 
ذات الأسئلة المصاحبة والمجموعة الثالثة التي تستخدم أسئلة مصاحبة قبلية أو بعدية لصاح 
المجموعة الأولى: ويتضح ذلك من المقارنة رقم )١(‏ حيث بلغت قيمة ات” 751.35١‏ 
بدرجة حرية ‏ 48 عند مستوى ألفا - ٠.01‏ : وهذا يعني أن استخدام أسئلة مصاحبة 
قبلية في الوسيلة التعليمية ( شريط فيديو) يؤدي إلى اكتساب كمية من التعلم أكبر من 
كمية التعلم التي تكتسب من وسيلة تعليمية لم تستخدم فيها أسئلة مصاحبة قبلية: 
وتتعزز هذه النتيجة من المقارنة رقم (؟) في نفس الحدول حيث توجد فروفق دالة بين 
المجموعة الثانية ذات الأسئلة المصاحبة البعدية والمجموعة الثالثة التي لم تستخدم أسئلة 


١‏ عمر مدني زكري 
مصاحبة بعدية لصالح المجموعة الثانية حيث بلغت قيمة ت-١50,١٠‏ بدرجة حرية 14 
عند مستوى ألفات١0.0.‏ وهذا يعني أيضا أن استخدام أسئلة مصاحبة بعدية في الوسيلة 
التعليمية ( شريط فيديو) يؤدي إلى اكتساب كمية من التعلم أكبر من كمية التعلم الني 
تكتسب من وسيلة تعليمية لم يستخدم فيها أسئلة مصاحبة بعدية. ونستنتج من المقارنتين 
:)١(‏ (؟) أن الطلبة الذين يتعلمون من الوسائل التعليمية التي استخدمت فيها أسئلة 
مصاحبة قبلية أو بعدية يكتسبون كمية من التعلم أكبر من كمية التعلم التي يكتسبها الطلبة 
الذين يتعلمون من وسائل تعليمية لا تستخدم فيها أسئلة مصاحبة قبلية أو بعدية » وعلية 
فإن الفرقٌ في كمية التعلم من الوسيلتين يعزي إلى وجود الأسئلة المصاحبة في إحدى هاتين 
الوسيلتين . 

ومن المقارنة رقم (7) في جدول رقم 5 نفسه يتضح وجود فروق دالة بين المجموعة 
الأولى ذات الأسكلة المصاحبة القبلية والمجموعة الثانية ذات الأسئلة المصاحبة البعدية لصالح 
المجموعة الأولى ذات الأسلة المصاحبة القبلية حيث بلغت قيمة ت>١0.7١‏ بدرجة حرية 
عند مستوى ألفات 0.01 , وهذا يعني أن استخدام الأسئلة المصاحبة القبلية في الوسيلة 
التعليمية (شريط فيديو) يؤدي إلى اكتساب كمية من التعلم أكبر من كمية التعلم التي تكتسب 
من الوسيلة التعليمية التي تستخدم فيها الأسئلة المصاحبة البعدية . 


نتائج اختبار الاحتفاظ )وء) 0م1266 

يوضح جدول رقم © نتائج تحليل التباين الأحادي للمجموعات الشلاث في 
اختبار الاحتفاظ بعد مرور أسبوع من الاختبار البعدي 1656-]05م للمجموعات الثلاث 
الأولى؛ ذات الأسئلة المصاحبة القبلية» والثانية ذات الأسئلة المصاحبة البعدية» والثالثة 
بدون أسئلة في الوسيلة التعليمية (شريط الفيديو) وأثر لك على زيادة مدة الاحتفاظ بما 
تعلمه أفراد المجموعات الثلاث من هذه الوسيلة التعليمية (شريط الفيديو). 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة /اه ١‏ 
جدول رقم © نتائج تحيل التباين الأحادي في اختبار الاحتفاظ للمجموعات العلاث من حيث استخدام أو 
عدم استخدام الأمئلة المصاحبة في الوسائل التعليمية, ومن حيث موقع هذه الأسثلة 
(قبلية/بعدية) في الوسيلة التعليمية 
مصدر التباين 0 مجموع لمربعات درجات الحرية متوسط مجموع رف)2 الدلالة 


المربعات 
بين المجموعات ‏ 59008.57 0 11 0١‏ دالة عند مستوى ألفا 
داخل المجموعات  ١498 0 611١.95‏ لين انه 


المجموع حال 0 5ئ1 


يتضح من جدول رقم 05 وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ألفات ٠.٠1‏ 
بين المجموعات الشلاث وذلك لأن قيمة ف المحسوبة 2 2١.5١‏ عند درجة حرية 
وهي أكبر من قيمة ( ف الحرجة ) التي تساوي 4.10 عند مستوى ألفا-1 ٠.0‏ 
ودرجة حرية 1517.7ء أي أن هناك فروقا في كميات ما احتفظ به أفراد الجموعات الشلاث 
ما تعلموه من الوسيلة التعليمية رغم مرور فترة من الزمن (أسبوع) على هذا التعلم» وأن 
هذه الفروق في المتوسطات تعزى إما لعدم وجود أسئلة مصاحبة في الوسيلة التعليمية» 
وإمالوجود هذه الأسئلة؛ فإن كانت لا تعزى لوجود الأسئلة المصاحبة في الوسيلة 
التعليمية فقد تكون هذه الفروق بسبب موقع هذه الأسئلة من الوسيلة إما قبلية وإما 
بعدية. ولمعرفة الصالح من هذه الفروق من حيث الدلالة الإحصائية بين المجموعات أجري 
اختبار (ت) للمقارنة بين هذه المجموعات . ويوضح جدول رقم 1 نتائج هذا الاختبار في 
ثلاث مقارنات: -١‏ متوسط درجات المجموعة الأولى ذات الأسثلة المصاحبة القبلية مع 
متوسط درجات المجموعة الثالثة التي لم تستخدم أسئلة مصاحبة(المجموعة الضابطة) ؛ 
7- متوسط درجات المجموعة الثانية ذات الأسئلة البعدية مع متوسط درجات المجموعة 
الثالثة التي لم تستخدم أسثلة أيضا وسبب إجراء هاتين المقارنتين )5(:)١1(‏ هو اختبار 


الفرضية الخاصة باستخدام أو عدم استخدام الأسئلة المصاحبة في شريط الفيديو؛ وأن 


مم١‏ عمر مدني زكري 


استخدام الأسئلة في الوسيلة التعليمية (شريط الفيديو) يؤدي إلى زيادة في كمية التعلم 
وزيادة الاحتفاظ به أكثر من عدم استخدام الأسئلة المصاحبة ؛ 7- متوسط درجات 
امجموعة الأولى ذات الأسئلة المصاحبة القبلية مع متوسط درجات المجموعة الثانية ذات 
الأسئلة المصاحبة البعدية لاختبار الفرضية الخاصة باستخدام الأسئلة القبلية والبعدية في 
الوسيلة التعليمية (شريط الفيديو) وأيها يسبب تعلما أكثر ويؤدي إلى زيادة في الاحتفاظ 
بما تم تعلمه . 


جدول رقم 5. المتوسطات والاخرافات المعيارية وعدد أفراد عينة كل مجموعة , ونتائج اختبار (ت) لمقارنة 
متوسطات درجات الجموعات الثلاث بالنسبة لمتغيري استخدام وعدم استخدام الأمئلة في 
الوسيلة التعليمية: وكذلك بالنسبة لمتغيري موقع هذه الأسئلة قبلية/بعدية في هذه الوسيلة 
التعليمية (شريط الفيديو) 

رقم المقارنة مجموعات المقارنة ن المتوسط الانحراف المعياري قيمة رت) الدلالة ومستوى الفا 


١‏ المجموعة الأولى  05٠‏ 515151" 106 وي دالة عند مستوى 
المجموعة الثالئة  86٠‏ 91.650 لالجل ألفات ٠.01‏ 

00 المجموعة الثانية 0 ٠6ه0.350.م‏ 9# وليكرف دالة عند مستوى 
المجموعة الثالشة  6٠0‏ 81.481 لكل ألفات اه,» 

* المجموعة الأولى  ١6 305.15 65٠‏ 110 دالة عند مستوى 
المجموعة الثانية 800 550اءم 1 ألفات 03 


يتضح من جدول رقم 7 وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى (ألفا- 
١‏ بين المجموعة الأولى ذات الأسئلة المصاحبة القبلية في الوسيلة وبين المجموعة الثالشة 
التي لم تستخدم أسئلة في الوسيلة التعليمية لصالح المجموعة الأولى في المقارنة رقم (١)لأن‏ 
قيمة ت الحرجة تساوي 1.74 عند مستوى ألفات١ ٠.٠‏ عند درجة حرية 482 .أي أن 
هناك فرقا في كمية ما احتفظ به أفراد امجموعة الأولى عن المجموعة الثالثة رغم مرور فترة 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة ١5‏ 


من الزمن (أسبوع) على التعلم من الوسيلة التعليمية. يعزى هذا الفرق إلى استخدام 
الأسكلة في الوسيلة التعليمية . والنتيجة ذاتها في المقارنة رقم (؟) بين امجموعة الثانية ذات 
الأسئلة المصاحبة البعدية والمجموعة الثالثة التي لم تستخدم أسئلة مما يؤكد أن استخدام 
الأسئلة في الوسيلة التعليمية(شريط فيديو): سواء كانت قبلية أم بعدية يؤدي إلى زيادة 
الاحتفاظ بما تعلمه الطلاب من هذه الوسيلة أكثر من عدم استخدام الأسئلة في الوسيلة 
وتحليل نتائج اختبار الاحتفاظ هذه توضح أن أثر الأسئلة المصاحبة في الوسيلة التعليمية 
ثابت بمرور الوقت ‏ 

كما يتضح من جدول رقم ” نتائج المقارنة رقم (7): حيث توجد فروق دالة 
إحصائيا بين المجموعة الأولى ذات الأسئلة المصاحبة القبلية في الوسيلة التعليمية والثانية ذات 
الأسئلة البعدية لصالح المجموعة الأولى لأن قيمة (ت) المحسوبة تساوي ١5,38‏ ءأي أن 
هناك زيادة في كمية ما احتفظ به أفراد المجموعة الأولى من المعلومات عن أفراد الجموعة 
الثانية ويعزى هذا إلى موقع الأسئلة من الوسيلة التعليمية» فالأسئلة المصاحبة القبلية تؤدي 
إلى زيادة الاحتفاظ هما تعلمه الطلاب أكثر من موقع الأسئلة المصاحبة البعدية» وهذه النتيجة 
أيضا توضح أن أثر موقع الأسئلة القبلية من الوسيلة ثابت عمرور الوقت . 


الخلاصة 

النتائج الرئيسة في هذه الدراسة تشير إلى أن طلاب المجموعة الأولى الذين تعلموا من 
وسيلة تعليمية( شريط فيديو) استخدمت عند تصميمها أسئلة مصاحبة قبلية والطلاب الذين 
تعلموام: وسيلة تعليمية (شريط فيديو) استخدمت فيها أسئلة مصاحبة بعدية أحرزوا 
متوسطات اختبار بعدي أعلى من متوسط الاختبار البعدي لطلاب المجموعة الثالثة الذين 
تعلموا من ذات الوسيلة التعليمية (شريط فيديو) ولكن بدون استخدام أسئلة مصاحبة لا قبلية 
ولا بعدية. ومع أنه قد ظهر بعض انخفاض» بوجه عام في متوسطات تحصيلهم بمرور الوقت 
(أسبوع) بعد التعلم إلا أن الفروق الدالة بين المجموعتين الأولى والثانية ( ذات الأسئلة) وبين 


ل عمر مدني زكري 


المجموعة الثالثة (بدون أسئلة) بقيت كما هي. هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى» فإن طلاب 
المجموعة الأولى (أسئلة قبلية) قد أحرزوا متوسطي درجات في الاختبار البعدي والاحتفاظ 
أعلى من متوسطى درجات الاختبار البعدي والاحتفاظ لطلاب المجموعة الثانية ذات الأسئلة 
المصاحبة البعدية . 

إن التأبيد السابق لفعالية أثر الأسئلة والاحتفاظ بما تم تعلمه جاء من نتائج الدراسات 
الكثيرة التي سبق استعراضها , التي استخدمت الأسئلة المصاحبة ٠‏ وموقعها (قبلية /بعدية) 
في المواد الدراسية المطبوعة أو المكتوية بشكل رئيس ء وكذلك من نتائج الدراسات القليلة التي 
استخدمت الأسئلة المصاحبة ؛: وموقعها (قبلية/بعدية) في الوسائل التعليمية 
53 118:44 . أما بالنسبة لأثر موقع الأسئلة من المواد الدراسية 
المطبوعة ؛ فإن نتائج الدراسة الحالية تتفق مع نتائج تلك الدراسات التي استخدمت فيها 
الأسئلة المصاحبة القبلية في المواد الدراسية المطبوعة» وهي دراسات قليلة إذا ما قورنت بعدد 
الدراسات التي استخدمت فيها الأسئلة المصاحبة البعدية في المواد الدراسية المطبوعة التي لم 
تتفق نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية. ويبدو أن السبب في استخدام الأسئلة المصاحبة القبلية 
في الوسائل التعليمية يؤدي إلى إحراز تعلم والاحتفاظ بما تم تعلمه أكثر من الأسئلة البعدية في 
الوسائل التعليمية بعكس استخدام الأسئلة البعدية في المواد الدراسية المطبوعة - يبدو أن 
السبب يعود إلى إحساس المتعلمين بأن فرصتهم كمجموعة في مشاهدة الوسيلة والتعلم منها 
فرصة محدودة » ولن يتمكنوا من إعادة الملشاهدة أو إعادة قراءة أو مشاهدة الأسئلة المصاحبة 
عدة مرات كما هو الال بالنسبة للأسئلة في المواد الدراسية المطبوعة والتي توزع على 
المتعلمين فرديا ويمكنهم قراءتها مع الأسئلة المصاحبة لها أكثر من مرةء مما ينتج عنه زيادة في 
استجابة المتعلمين لما تعرضه الوسيلة التعليمية من أول وهلة؛ الأمر الذي يؤدي إلى رفع 
مستوى سلوك الفحص والمعاينة لديهم وتركيز انتباههم أثناء تعلمهم من الوسيلة التعليمية 
وهوالأثر الذي سماه روثكوف 6م20)010 » ب ءنمهههدعطادم ( الأنشطة المولدة للتعلم ). 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة ململ 


: التوصيسات 
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة, وفي حدود العينة» والوسيلة التعليمية 
(شريط فيديو) والذي تم تصميمه منظوميا يوصي الباحث بما يلي : 

-١‏ محاولة إضافة خطوة استخدام الأسئلة المصاحبة القبلية في نموذج التصميم 
التعليمي لإنتاج الوسائل التعليمية ( أشرطة الفيديو) والمواد الدراسية المختلفة. 

؟ - إجراء دراسات ممائلة على عينات من التعليم العام باستخدام أسئلة مصاحبة 
قبلية في وسائل تعليمية أخرى على رأسها أشرطة الصوت لسهولة تصميمها وانخفاض 
تكلفتها وسهولة استعمالها من قبل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة. 

“' - إجراء دراسات باستخدام الأسئلة المصاحبة القبلية في أشرطة الفيديو لمدة سنة دراسية 
كاملة (مدة زمنية أطول» ومادة تعليمية أكثر) أو حتى لفصل دراسي على عينات من طلاب 
الماجستير والدكتوراه خاصة أولئك الذين ينتسبون إلى الدراسات العليا (الدراسة بالانتتساب). 

5 - إجراء دراسات باستخدام أسئلة مصاحبة قبلية في أشرطة الفيديو تشتمل على 
مستويات تصنيف بلوم حفظ؛ فهم » تطبيق» تحليل» تركيب» تقويم» للوقوف على أكثر 
هذه المستويات تسهيلا للتعلم من هذه الأشرطة سواء كان التعليم فرديا أو في مجموعات » 
وفي مواد دراسية متنوعة في الآداب والعلوم الطبيعية. 

وآخر دعوانا أن الحمد نله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. 


0 عمر مدني زكري 


ملحق رقم .١‏ صورة الأهداف السلوكية العامة 


بنهاية الحاضرة؛ بعد استعراض شريط الفيديو. وفي موقف الاختبار البعدي التحريري؛ وبدون أي 
مساعدة خارجية سيصبح الطالب قادرا على أن : 

-١‏ يكتب نص تساؤلات قضية التعلم والتعليم المدرسسي في إطار النظرية الحديثة لتقنية التعليم؛ في 
إطار حكمة التربية الإسلامية » وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية» في خلال سبع دقائق . 

؟- يحدد أهم تساؤلات قضية التعلم والتعليم المدرسي موضحا الأساس الذي بنى عليه تحديد 
الأهمية» في أربع دقائق . 

*- يستنتج العلاقة بين هذه التساؤلات بشقيها السببي والتكاملي موضحا المنطلق الذي بنى عليه 
استنتاجه . في سبع دقائق. 

5 - يعدد أهم ثلاثة أسس نظرية نفسية وثلاثة أسس نظرية تربوية تقوم عليها هذه الساؤلات » في 


ثلاث دقائق . 


الأسئلة المصاحبة القبلية والبعدية ( أسئلة الاختبارات البعدي والقبلي والاحتفاظ) 

س -١‏ اكتب نص تساؤلات قضية التعلم والتعليم المدرسي في إطار النظرية الحديثة لتقنية التعليم » وفي 
إطار حكمة التربية الإسلامية» وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. 

س ؟- ما أهم تساؤلات قضية التعلم والتعليم المدرسي ولماذا ؟ 

س”7- استنتج العلاقة بين تساؤلات قضية التعلم والتعليم المدرسي الأربعة. 

س5 - ما أهم ثلاثة من الأسس النظرية النفسية » وما أهم ثلاثة من الأسس النظرية التربوية لجذه 
التساؤلاات؟ 


ملحق رقم؟ . صورة من مفتاح تصحيح الإجابة للسؤال رقم * 
الهدف السلوكي العام رقم (7) 
في موقف الاختبار البعدي التحريري؛ سيستطيع الطالب أن يستنتج العلاقة بين تساؤلات قضية التعلم 
والتعليم المدرسي بشقيها السببي والتكاملي: بدون أي مساعدة خارجية » وفي خلال سبع دقائق . 
السؤال رقم (7) : الزمن - ل دقائق ؛ الدرجات 2 5١‏ 
استنتج العلاقة بين تساؤلات قضية التعلم والتعليم المدرسي الأربعة. 


مفتاح التصحيح لإعغ! 5001108 : 


أثر موقع الأسئلة المصاحبة 1١07‏ 


١‏ -إذا اشتق الطالب بالتحليل والتعليل العلاقة بشقها الأول ( السببية ) ووضح الأساس الذي بنى عليه 
استنتاجه (المنطقي) وأورد نص التساؤل الأول أو جزء! كبيرا منه يكفي لتوضيح وجهة نظره؛ وأن التساؤل 
الأول سبب في بقية التساؤلات ٠‏ ثم انتفل إلى استنتاج الشق الثاني من العلاقة( التكاملية) بنفس الأسلوب 
(التحليل والتعليل) واستعرض التساؤلات الثلاثة الباقية بنصوصها أو بمعناها للاستدلال: ثم في نهاية المطاف 
أثبت أن العلاقة سببية تكاملية » فيعطي 7١/9١‏ درجة. 

"-وإذا حلل وعلل للشق الأول فقط من العلاقة (السببية) بأسلوب ومنطق واستدلال مقبول يحصل 
على (١٠/١7)درجة‏ . 

*-إذا حلل وعلل للشق الثاني فقط من العلاقة (التكاملية) بأسلوب ومنطق واستدلال مقبول يحصل 
على (١١٠/١7)درجة‏ . 

5-إذا كان تحليله وتعليله واستنتاجه مشوشا أو مضطربا للشق الأول يبحصل على )73١/1(‏ درجة 
وللشق الثاني فقط يحصل على )3١/7(‏ درجة . 

6-إذا أورد نصوص التساؤلات كاملة وقفز إلى العلاقة يحصل على(8//١١)‏ درجة. 

١-إذا‏ كتب العلاقة فقط يحصل على(14/١7)درجة.‏ 

/-إذا ألف من عنده كلاما لا صلة له بالعلاقة ولا بالتساؤلات يحصل على (صفر/١٠7)‏ درجة. 

8-إذا خلط بين المفاهيم واتضح أنه لا يدرك العلاقة من قريب أو بعيد يحصل على (صفر/١٠؟)‏ درجة . 


صورة من الإجابة النموذجية عن السؤال رقم " 

ملحورظة : جمال خط الطالب أو رداءته ليست عاملا يقاس في التصحيح » وسوف تستخدم هذه 
الإجابة من قبل الباحث والمحكمين الثلاثة عند تقويم إجابة كل طالب . 

السؤال 

أستتك العلاقة بين تساؤلات قضية التعلم والتعليم المدرسي الأربعة. 

الإجابة الدموذجية 

العلاقة بين تساؤلات قضية التعلم والتعليم المدرسي الأربعة هي كالتالي : 

-١‏ بما أن التساؤل الأول هو أهم هذه التساؤلات حيث ينص على :”كيف يمكن إحداث 25١0‏ عل] 
الأقل من التعلم المعرفي والحركي والوجداني في مادة دراسية معينة (رياضيات مثلا) في أذهان على الأقل 
من المتعلمين في صف دراسي معين (سنة رابعة ابتدائي مثلا) وبرغبة » وقياس هذه الكمية من التعلم قياسا 
صادقا وثابتاء وذلك بأقل تكلفة مالية وبشرية؛ وبأقصى درجة من الفعالية والكفاءة في إطار حكمة التربية 
الإسلامية » وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. 


ا 


1 عمر مدني زكري 


بل التساؤل الأول من حيث المنطق هو سبب القيام بالتساؤلات الثلاثة الباقة في هذه القضية حيث 
يجب أولا إحداث تعلم في ذهن المتعلم ( معارف ٠‏ مهارات » ميول واتجاهات ) ليتمكن المتعلم من الاحتفاظ 
بها وهو ما ورد في التساؤل الثاني , وبعد الاحتفاظ يمكن للمتعلم تذكر ما يحتفظ به في ذاكرنه » وهو ما ورد في 
التساؤل؛ ويمكنه عندئذ أن يطبق ما تعلمه واحتفظ به وتذكره حيث التساؤل الرابع عن التطبيق؛ مادام التساؤل 
الأول سببا في بقية التساؤلات إذا يمكن القول من هذه الناحية أن هذه التساؤلات ترتبط سببيا فيما بينها وعليه 
تكون العلاقة بينها علاقة سببية . 

وبما أن التطبيق هو غاية العملية التعليمية في كل زمان ومكان لذا يمكن القول إن التساؤل الرابع الذي 
ينص على " 4- كيف يمكن للمتعلمين تطبيق ما تعلموه واحتفظوا به وتذكروه في تعلم مفاهيم متقدمة في نفس 
المادة الدراسية(رياضيات مثلا) في وقت لاحق , وف تعلم مفاهيم أولية أو متقدمة في مواد دراسية أخرى في نفس 
فترة تعلم المادة الأولى أو في أوقات لاحقة » وأخيرا في حلول مشكلاتهم العامة والخاصة داخل وخارج حجرة 
الدراسة وفي الحياة العامة '. 

يبدو هو أهم تساؤل في القضية من الناحية الغائية ولكن التطبيق لا يتحقق إلا إذا تذكر المتعلم ما يريد 
تطبيقه فهو يعتمد على التساؤل الثالث قبله(تذكر) ؛ وهذا التذكر لا يتحقق إلا إذا كان المتعلم يحتفظ بعلم في 
ذهنه فهو أيضا (التذكر) يعتمد على التساؤل الذي يسبقه وهو الاحتفاظ ؛ والاحتفاظ يعتمد على إحداث تعلم 
في ذهن المتعلم وبالتالي ترتبط هذه التساؤلات مع بعضها ويكمل كل منها التساؤلات الأخرى وبناء على 
ذلك» تكون العلاقة من هذه الناحية علاقة تكاملية ٠‏ وهكذا فإنه يمكن القول إن العلاقة بين تساؤلات قضية 
التعلم والتعليم المدرسي علاقة سببية تكاملية . 


المراجع 


1 أمجهامعلامعط زه أعصعيامل " لقارع)هقل/! عمومعك5 أقاعه5 1ز 1005)كعنا0) 01 عؤل] ع5" 32/20 تمراط ناكد /لآ 
321-59 ,(1929) 20 روماوعوم 

(؟] كع ء معامع5 وعلاترللا درم ومتحدعا مزعمالتوطعظ «مناععمدم]1 الامطة كصمتاءءزهم عجرمك“ .5.7 لممعاطامه 
64 مم2 أن أواصباول ''.مولإعبماكما ؟اع5 لع ديعم مز معلطموص عله4ة عدموموعه عط لمة 
.31-46 ,(1963) 2 ,سمناعنااودط 

191 كه أمعامهن عط كه مملنمممامعءع عث أذأقترع )د11 علاتاءعضاكما معلالرللا م86 ومتصوعة“ .2ع أمماطامع 
-241 ,3 (1966) أوتصيول طعممعدء] أودهادعسوط ممع ممما '.كامعلاظ عاز]-اوع؟ نط موتتهطع8ظ ممناععمقهما 

49 

[؟] ل :كصه2امعوع,2 عمقا-ع5110 5091) 30108ع.] لمملا كمه أأوعنان-أكه2 لعارعوم] 01 أععلقع عط" .2.1 .ومالإاوط 
ه-ق0-8 .(1976) 0701.37)ل 1/67[ 5اعهعاكطا صونلهاءعدى2 *.وأوعط مم1[ عأمعع هدمع طندكلا عطاله اوع7 

1 فلاتة» مصطفى حمد عيسى. اكلدخل إلى التقنيات ا حديثة فى الاتصال والتعليم. ط ”. الرياض : عمادة 
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سمغزده2 تغط ]' لسه كممتادعن0) علتاعصن زلنة 1ه غع811 ع1 
(عم12 مع110) كلمترء)112 لمسمتاءنضافصآ مذرغووط/عمم ) 
1520552201121 01 لامتكمعاع لدرة كستسروع نا دو 
561103 لقاء سأسعص:ظ1 مخ :د5أمع لساك ععمععك 


نقعط!مت أمول د11 .151 مره 


ك8 عوووقا 4جره اعبمموء] لع إن «وادرع© لدملر 
702ل أ4ننه3 ,ا(مدال ,عموء|اه) دمعجعوء1 


لقمم اع نتاكها مز كلهأ أوعناو علاتأع من زل2 عملكن آله كاععلاء عط) متفارععقة ما لعمورععل كوب لإلناد كنط1 أعممغوطل 
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بحلة جامعة ا ملك سعود» م5٠‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية :)١(‏ ص ص 1319-١194‏ (11477ه/١٠٠م)‏ 


تأهيل معلمي اللغة العربية في إندونيسيا وبروناي دار السلام 


عبدالرحمن موسى أبكر 
أستاذ مساعدء قسم اللغة العربية» 
جامعة بروناي دا ر السلام 


(قدم للنشر في 470/11/77 1ه ؛ وقبل للنشر في 11451/7/19هم) 


خلاصة البحث. يشتمل البحث علي جزأين : في الجزء الأول يتناول الباحث واققع تعليم العربية في إندونيسيا 
بروناى دار السلام والمعاهد والمؤسسات التي تعنى بإعداد معلمي اللغة العربية . وأما الجزء الثاني ٠»‏ فيعرض فيه 
الباحث نظم إعداد المعلمين ومقومات تأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها علي هدى النظم الحديثة 
لتأهيل معلمي اللغات. ثم يتطرق لدراسة ميدانية أجراها في عشر جامعات إندونيسية وجامعة بروناي دار 
السلام ويحلل نتائجها ويقدم التوصيات التي يرى أنها كفيلة بسد أوجه القصور في تأهيل معلمي اللغة العربية 
في إندونيسيا بروناى دار السلام . 


مقدمة البحث 
يكاد المختصون في الشأن اللغوي يجمعون على أهمية اللغة العربية بين لغات العالم القديم 
والحديث » ولقد اكتسبت هذه الأهمية بفضل ارتباطها بالإسلام الها سم 


و انا 


الكريم ؛ كلام الله المعجز على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم نآ أَنرْلْتَهُ قرّءَانًا 


18 


١‏ عبدالرحمن موسى أبكر 


عَرَبِيًا لَعلّكُمْ نَعْقَلُونَ.: ) (سورة يوسفء 01 2» وورد في موضع آخر ( إِنا جعلتة 
قر ءانا عَرّبيًا ملت تتقئور + 4 (سورة الزخرف؛ ”7). 

فالقرآن إذن 'كلية الشريعة"[١1.‏ ص »:5٠١‏ ولأنه وجب على المسلمين فهم وتدبر 
آيائه «كت ث أَنَزلتهُ لتك براك يدوا ناي وَلِيِمْتَكرَ أؤلوا الأب 2ه (سورة صء 
8) وفى هذا أمر صريح بتعلم العربية . لأن التدبر هو الفهم . ولا يكون ذلك إلا 
بدراسة العربية وفهم أسرارها . 

وفى مختلف فترات التاريخ الإسلامي لم بقل اهتمام المسلمين غير العرب عن 
اهتمام المسلمين العرب بالعربية وعلومها , وقد ظهر ذلك فى أعمال كثير منهم » ونذكر 
على سبيل المنال لا الحصر الثعالبي والرازي» وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن 
"الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعة الدين بلوازمه مع 
العربية وغيرها" [57.ص17). 

ولم يشذ المسلمون فى جنوب شرق أسيا عن هذه القاعدة »إذ منذ وصول 
المسلمين إلي أرخبيل الملايو في القرن السابع الميلادي ؛ وانتشار التجار العرب في الموانئ 
التجارية العامرة فى سومطرة وبالمبانج؛ نشطت جهود تعليم العربية على يد القادمين 
بالدين الجديد » وكذلك على أيدي الذين اعتنقوا الإسلام من الوطنيين. ويرجع فضل 
كبير فى نشر العربية في أرخبيل الملايو لمعلمي المعاهد الإسلامية التقليدية والمعروفة في 
إندونيسيا ب مودعم 200004 ١‏ إذ تخرج فيها آلاف الدارسين: ثم تلشها المعاهد 
العصرية والجامعات في حمل لواء تعليم العربية . 

وبرمي هذا البحث إلى النظر في معاهد تأهيل المعلمين ومحتوى براجها في كل من 
إندونيسيا- أكبر بلاد المسلمين-وسلطنة بروناي التي تولى جهدا مقدرا لتعليم العربية 
والعلوم الإسلامية ؛ وذلك بغية مناقشة أوجه القصور في هذا التأهيل وتلمس الحلول 
الممكنة لتطويره. 


تأهيل معلمي اللغة العربية في إندونيسيا وبروناي دار السلام ١/١‏ 
الشق النظري 

أهشمية البحث 

من الحقائق التي لا جدال فيها في مجال تعليم اللغات أن المعلم والطالب والمنهج 
والظروف التي يتم فيها التعليم والوسائل التعليمية هي الأركان التي يستند إليها كل 
تعليم جاد ومثمر لأي لغة من اللغات. 

ومن المسلم به أيضا أن هذه المتغيرات مكملة لبعضها البعض في تحقيق الغايات 
المنشودة من تعليم اللغة » ولكن من المتفق عليه أيضا أن المعلم هو أهم هذه المتغيرات ؛ إذ 
هو الموجه والمرشد للمهام التعليمية كما أن تأهيله وإعداده على الوجه الأمثل هو صمام 
الأمان لإنجاح تعليم اللغة. 

ولقد أشارت ععدة دراسات إلى القصور الواضح في تأهيل معلمي اللنات 
الأجنبية» وبالذات اللغة العربية للناطقين بغيرهاء ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير إلى أن 
دراسات عدة تناولت برامج تأهيل معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها في البلاد 
العربية ؛ ولكن الدراسات التي تناولت تأهيل معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها في 
امجتمعات الإسلامية » وبالذات في جنوب شرق آسياء قليلة ونادرة -حسب علمنا- ومن 
هنا تكتسب هذه الدراسة أهميتها.ولعل نتائجها تعين على رفع مستوى برامج إعداد 
المعلم الحالية في كل من إندونيسيا وبروناي دار السلام. 


مشكلات البحث 
أشارت دراسات عديدة إلى ضعف وتدني الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة العربية 
لغير الناطقين بها في المجتمعات الإسلامية وفى هذا الصدد يشير محمد غفران زين العالم 
-العميد الأسبق لكلية الآداب في جامعة سونن امبيل في سورابايا (إندونيسيا) "بل لا أكون 


١‏ عبدالرحمن موسى أبكر 
مبالغا إذا قلت إن كثيرا من مدرسيها [مدرسي اللغة العربية لغير الناطقين بها في إندونيسيا] 
لا يجيدونها" 1[ا.ص .)5١5‏ 

والحق أن هذه حقيقة ثابتة للعيان يلمسها العاملون في مجال تعليم اللغة العربية في 
إندونيسيا وبروناي ٠‏ فرغما عن الاهتمام الكبير الذي توليه هاتان الدولتان لتعليم العربية 
ونشرهاء إلا أن هنالك ضعفا واضحا يعاني منه الطلاب في كليات الآداب والتربية 
والدراسات الإسلامية » وهى الكليات التي تمد المؤسسات التربوية المختلفة بمعلمي اللغة 
العربية . 

وعلى ضوء هذه المعطيات تم تحديد مشكلات البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية: 

-١‏ ما واقع إعداد معلمي اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية وفي جامعة 
بروناي دار السلام ؟ 

؟-مدى مناسبة هذه البرامج ومواكبتها للنظم الحديثة لتأهيل معلمي اللغات 
الأجنبية ؟ 

”- كيف يتم تدريب معلمي اللغة العربية في المدارس الثانوية والجامعات أثناء 
الخدمة في كل من إندونيسيا وبروناي دار السلام ؟ 


أهداف البحث 

يهدف الباحث إلى النظر فيما يلي : 

١-محتوى‏ برامج إعداد معلمي اللغة العربية في الجامعات والمعاهد العليا للعلوم 
التربوية في إندونيسيا وجامعة بروناي دار السلام . 

؟-برامج تدريب معلمي اللخة العربية في الجامعات والمدارس الثانوية أثناء الخدمة 
في إندونيسيا وبروناي دار السلام. 


تأهيل معلمي اللغة العربية في إندونيسيا وبروناي دار السلام ١‏ 


7- تقويم برامج إعداد معلمي اللغة العربية في إندونيسيا وبروناي دار السلام 
على هدى التوجهات الحديثة لإعداد معلمي اللغات لغير أهلها. 


خطة البحث 

يتكون البحث من شقين نظري وتطبيقي ؛ فأما الشق الأول فيتكون من جزأين : 

الجزء الأول : يتناول فيه الباحث واقع تعليم اللغة العربية في إندونيسيا ويروناي 
دار السلام والمعاهد والمؤسسات التي تعنى بإعداد معلمي اللغة العربية. الجزء الثاني : 
يعرض الباحث فيه مقومات إعداد وتأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها على 
هدى النظم الحديثة لتأهيل معلمي اللغات.كما يعرض في هذا الجزء أيضا دراسة ميدانية 
أجريت في عشر جامعات إندونيسية وجامعة بروناي دار السلام»؛ يقوم الباحث بتحليل 
وعرض نتائجها بالاستناد إلي المستجدات الحديثة في محال تأهيل معلمي اللغات الأجنبية. 


واقع تعليم اللغة العربية في إندونيسيا وبروناي دار السلام 

واقع تعليم اللغة العربية في إندونيسيا 

يوجد في إندونيسيا نوعان من التعليم : حكومي وأهلي : فالتعليم الحكومي يتمثل 
في المدارس والجامعات التي تقوم وزارة التربية والثقافة بالإشراف المباشر عليها. وهي في 
مجملها دراسة أكاديمية »وينم تدريس اللغة العربية في المدارس الحكومية التابعة لوزارة 
التربية في المرحلة الثانوية العالية كمادة اختيارية في السنة الثالثة من هذه المرحلة ولدة ست 
عشرة ساعة أسبوعيا (كمثيلاتها من اللغات الأجنبية الأخرى-الفرنسية والألمانية 
واليابانية). 

وتبلغ نسبة ساعات تدريس اللغة العربية 48,5 / من عدد الساعات المقررة في السنة 


الثالثة. وفي المدارس الحكومية التي تقوم وزارة الشؤون الدينية بالإشراف المباشر عليها؛ 


١75‏ عبدالرحمن موسى أبكر 
تعد اللغة العربية مادة أساسية منذ التعليم الابتدائي حتى نهاية المرحلة الثانوية العالية » 
ويبلغ مجموع ساعات تدريس اللغة العربية 4٠‏ ساعة في هذه المراحل ؛ منها 140١‏ ساعة 
للمرحلة الابتدائية » و0١٠7‏ ساعات للمرحلة الثانوية» و5 ٠١‏ ساعات للمرحلة الثانوية 
العليا. ولعل ذلك يعكس بوضوح الأهمية التي توليها وزارة الشؤون الدينية لتعليم اللغة 
العربية » ويوجد اليوم في إندونيسيا 01٠٠١‏ مؤسسة تربوية إسلامية تضم نوعين من 
المؤسسات » فالنوع الأول تقع تحت مظلته المراحل التالية : 

- المدارس الإسلامية الابتدائية 

- المدارس الإسلامية الثانوية 

- المدارس الإسلامية العالية 

ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بهذه المراحل /ا/1” ,/5317, 41 طالبا » وتعد 
شهادات خريجي هذه المدارس معادلة لشهادات خريجي المدارس الحديثة التابعة لوزارة 
التربية. 

وأما النوع الثاني من المؤسسات الإسلامية » فهي المدارس الدينية » ولا تدرس غير 
المواد الشرعية ؛ ويبلغ عدد طلابها 0,1١9,7٠١‏ طالب. وفى مرحلة التعليم العالي 
يوجد نوعان من المؤسسات التعليمية الإسلامية» فهناك الجامعات الإسلامية الحكومية 
التى يبلغ عدد طلابها ٠١٠٠٠١‏ والمعاهد الخاصة للدراسات الإسلامية » ويبلغ عدد 
الملتحقين بها 8٠٠٠١‏ طالب. 

وتهتم وزارة الشؤون الدينية أيضا بتخريج نخبة من المتخصصين في الدراسات 
الإسلامية» ولقد تم في هذا الصدد إنشاء ( المدارس الإسلامية العالية الخاصة) وتشكل 
المواد الشرعية ١‏ / من مواد المنهج الدراسيء والمواد غير الشرعية 7٠١‏ » وعدد هذه 
المدارس عشرا وتستوعب 75٠٠0٠٠١‏ طالب. 


تأهيل معلمي اللغة العربية في إندونيسيا وبروناي دار السلام و١‏ 

وأما في المؤسسات الأهلية 2 فإن الأمر يتفاوت من مؤسسة لأخرى حسب تصورات 

القائمين عليها. وفى المعاهد التقليدية للتعليم الإسلامي مع طصووء2 عزأولووط , أقدم مؤسسات 

التعليم الإسلامي في إندونيسيا-والتي يبلغ عددها 1777 معهداء وتضم ١,048,80١‏ 

دارس » تولى أهمية خاصة لتعليم العربية لأنها مفتاح المعارف الإسلامية الأخرى التي 
تدرس في هذه المعاهد [4 :ص 10]. 


واقع تعليم اللغة العربية في بروناي دار السلام 

نشأت تملكة بروناي في نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر 
الميلاديين وسرعان ما استقر فيها الدعاة العرب يعلمون السكان مبادئ الدين والعربية. 
وتعلم البروناويون العربية لأنها مفتاح العلوم الشرعية . وفى القرون الماضية سافر عديد 
من أهل بروناي إلى مكة المكرمة والمدينة المدورة والأزهر الشريف بالقاهرة لتلقي العلم 
الشرعي. وتشير المصادر إلى أن تعليم العربية قد شهد ازدهارا مطردا في الأربعينيات في 
القرن العشرين. حيث التحق عدد غير قليل من البروناويين بمعاهد التعليم الإسلامي في 
ماليزيا. وتوجد حاليا مدرستان عربيتان ثانويتان(للبنين والبنات) تدرس فيهما اللفة 
العربية والعلوم الإسلامية. 

ويتم تعليم اللغة العربية أيضا في معهد المعلمين الديني » ومعهد بروناي الإسلامي 
في توتونج» والمعهد العالي للدراسات الإسلامية (التابع لوزارة الشؤون الدينية). وفي 
كلية الدراسات الإسلامية في جامعة بروناي دار السلام [4: ص 1806]. 


مؤسسات تأهيل معلمي اللغة العربية في إندونيسيا 
يتم تأهيل معلمي اللغة العربية في المؤسسات التالية : 
-١‏ المعاهد العليا للعلوم التربوية 


,1 عبدالرحمن موسى أبكر 

؟ -كليات الآداب في الجامعات الإندونيسية 

-كليات التربية في الجامعات الإندوئيسية 

ع -جامعات العالم العربي والإسلامي 

وقد انعكس هذا التعدد في مصادر تأهيل المعلمين على كفاءة المعلمين 
وأدائهم , وكذلك على مناهج تعليم اللغة العربية والكتب الدراسية المستعملة. ونسبة 
للإقبال الكبير على تعلم العربية؛ فإن أعداد العاملين في هذا المجال كبيرة أيضا » ففي 
المعاهد التقليدية للتعليم الإسلامي يبلغ عددهم147١١١‏ معلما [4). ويبلغ عدد معلمي 
اللغة العربية التابعين لوزارة التربية 7١١!/‏ معلما» فضلا عن الذين يعلمون اللغة 
العربية بجانب تخصصهم الأساسي ويبلغ عددهم ٠٠٠١‏ معلم. وأما المعلمون العاملون 
في وزارة الشؤون الدينية »فيبلغ عددهم ٠٠١‏ ,١5١معلم[7:‏ ص54]. 

وتبذل كل من وزارة التربية ووزارة الشؤون الدينية جهودا طيبة لتدريب العاملين 
أثناء الخدمة قهنهنهم! 5»0106-م1 ء إذ أنشأت الوزارة لهذا الغرض المركز القومي لتأهيل 
معلمي اللغات في جاكارتا في عام 1917/8 م: والذي ساهم بالتعاون معهد العلوم 
الإسلامية والعربية في جاكارتا (التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) في تدريب 
0 معلما في دورات تربوية طويلة وقصيرة. 

ولوزارة الشؤون الدينية خطة طموحة لتدريب معلمي اللغة العربية» ولقد تم وضع 
تصور لبذه الخطة عام 1145م وبدأ تنفيذها عام1991م ويتوقع إكمالبا عام 7١٠٠م‏ 
وتهدف هذه الخطة إلى تدريب 550٠١‏ معلم أثناء الخدمة. 

ن توظيف هذه الأعداد الكبيرة من المعلمين لخير دليل على الأهمية التي توليها 
إندونيسيا للغة العربية » ولكن هذا الاهتمام لا تسنده استراتيجية واضحة الأهداف في 
مجال تأهيل المعلمين على المستوى القومي إذ أن مؤسسات التأهيل متعددة ومحتوى 
مناهجها وتطبيقه تتفاوت فاعليته من مؤسسة لأخرى. 


تأهيل معلمي اللغة العربية في إندونيسيا وبروتاي دار السلام يفن 

مؤسسات تأهيل معلمي اللغة العربية في بروناي دار السلام 

يعمل في مؤسسات ومعاهد تعليم اللغة العربية متعاقدون من الدول العربية ومن 
ماليزيا وإندونيسيا ؛ وأما المعلمون المحليون: فقد تخرج معظمهم في أقسام اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية في الجامعات العربية وبالذات الأزهر. 

كما يتم تخريج معلمي اللغة العربية في كلية الدراسات الإسلامية ومعهد السلطان 
حسن البلقية للدراسات التربوية » حيت يحصلون على بكالوريوس التربية في الدراسات 
الإسلامية. ويبلغ مجموع الوحدات التي يدرسونها في إطار هذا البرنامج أربع وحدات 
دراسية (بواقع ثلاث ساعات في الأسبوع) وتستمر هذه الدراسة حتى الفصل الرابع »أي 
نهاية السنة الثانية. وعليه فهؤلاء الخريجون غير متخصصين في اللغة العربية وهم الذين 
يشكلون الآن نواة معلمي اللغة العربية من البروناويين العاملين في وزارة التربية. 

وقبل الشروع في تقويم برامج تأهيل معلمي اللغة في إندونيسيا وبروناي دار 
السلام؛ يلزم إلقاء الضوء على النظم السائدة في مجال تأهيل المعلمين وكذلك الا تجاهات 
الحديثة في تأهيل معلمي اللغات . 


نظم تأهيل المعلمين 

من المعلوم أن نظم تأهيل المعلمين تتفاوت من دولة إلى أخرى . ولكن إجمالا 
يمكن القول بأن هذه النظم تنقسم إلى قسمين: 

النظام التكاملي 

يتم تأهيل المعلم- تبعا لبذا النظام-في كافة الجوانب العلمية والمهنية والثقافية في 
كلية واحدة مستقلة ٠‏ وهي كلية التربية أو معهد إعداد المعلمين(بعد إكمال المرحلة 
الثانوية). وتستغرق الدراسة عادة أربع سنوات» يدرس فيها الطالب مواد التخصص 
الأكاديمي الذي يرغب فيه سواء أكان علميا أو أدبيا . وتكمل هذه الدراسة بمواد تربوية 
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ومهنية تعد المعلم لإكمال رسالته على الوجه الأكمل » بالإضافة إلى مواد ثقافية عامة 
تعينه على التعرف بصورة أفضل على خصائص مجتمعه وخصائص الدارسين المناط به 
تدريبهم. والحق أن هذا النمط من التدريب هو الأكثر شيوعا في مجال تأهيل المعلمين 
ويعتقد المختصون أنه أثبت فاعليته إلى حد كبير. 

ومن حاسن هذا النظام أنه يحوي تكاملا بين الإعداد الأكاديمي والمهني داخل إطار 
تعليمي موحدء كما أن الملتحق به يرتبط بمهنة التدريس منذ التحاقه بكلية التربية أو معهد 
تأهيل المعلمين» فيتكيف على أجواء المهنة ومتطلباتهاء ويمثل ذلك إعدادا نفسيا طيبا 
للعمل في هذه المهنة مستقبلا. 


النظام التتابعي 

كثيرا ما يسند لكلية التربية تأهيل أعداد كبيرة من المعلمين من خريجي كليات مثل 
الآداب والعلوم والزراعة والحقوق؛ فتعد لبم البرامج التي تعينهم على التزود بالعلوم 
التربوية اللازمة لمهنة التعليم.وهذا النمط من الإعداد له فوائده الجمة ؛ إذ يسمح في فترة 
وجيزة بتأهيل أعداد كبيرة من المعلمين وإن كان يعاب عليه أنه يقدم تأهيلا سطحيا في 
المواد التربوية والمهنية ؛ وذلك لقصر مدة البرنامج إذ كثيرا ما يؤدي الملتحقون بالبرنامج 
أعمالهم نهارا ويزاولون الدراسة بعد الانتهاء من العمل ١/1‏ ص7"]. 

ومن العيوب الكبرى لمذا النظام أنه يعد إجراء علاجيا للأمر الواقع » إذ غالبا ما 
يكون هم الدارسين عند التخرج في الجامعة الحصول علي وظيفة في محال التخصص نفسه 
الذي درسه في الجامعة » ولكن لضيق فرص التوظيف في المجال الأصلي وللحاجة الماسة 
للمعلمين في كثير من المجتمعات يلجأ الخريجون للعمل في مجال التدريس ويهذا الفهم يعد 
التعليم محخطة يغادرها المعلم متي ما تيسر حل أفضل. 
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وللأسف لا يعد مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها استثناء » إذ ينطبق عليه ما 

ينطبق علي مساقات التعليم الأخرى. ولعل هذا الواقع هو الذي يجبر السلطات التعليمية 

علي تبني النظامين التتابعي والتكاملي كوجهين لعملة واحدة لا يمكن الاستغناء عن أي 
واحدة منهما » إذ لكل ضرورات وأهداف منوط به تحقيقها. 


التأهيل الأساس معلمي اللغة العربية 
وا مج تأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في النظام 
التكاملي ينب ينبغي أن تشتمل علي الجوائب التالية : 


١‏ -الإعداد الأكادهي 

يعني في هذه المرحلة من إعداد المعلم إتاحة الفرصة له حتى يتلقى الدراسات 
اللتخصصة في مجال المعرفة » وينبغي أن تخصص لعلم اللغة العربية فترة كافية لدراسة اللغة 
العربية والثقافة الإسلامية ؛ وذلك لأن الكفاءة اللغوية هي الأساس الذي ينبني عليه 
تعليم وتعلم أي لغة من اللغات. 

ولقد لمست في كثير من مؤسسات تأهيل المعلمين أن معلمي اللغة العربية للناطقين 
بغيرها يدرسون في هذه المرحلة أمهات كتب التراث الإسلامي والعربي دون الأخذ في 
الاعتبار مناسبة محتواها مستوى الدارسين أو التدرج في عرض موضوعاتها . فيدلا من 
ذلك ينبغي أن يشرع في تعليم الدارسين المهارات اللغوية (الاستماع والكلام والقراءة 
والكتابة ) ويلي ذلك تلقي دراسات في علم اللغة العام والتطبيقي أو بالأحري علم تعليم 
اللغات الأجنبية 65)غ08ةماء 5عنائةا 065 عناوأ]ءة014 ؛ وأسس تعليم اللغة الأجنبية 
والتقويم وتصميم الاختبارات لقياس مختلف المهارات اللغوية . 
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ولا يعني هذا توجيه كل وقت الدارسين للتعمق في هذه الدراسات ؛ ولكن الإلمام 
بها أمر حتمي ١‏ ويسهم في تبصير المعلم بطبيعة اللغة وإسهامات علومها المختلفة في تطوير 
تعليم اللغة للناطقين بغيرها وإكسابه القدرة علي تحليل المواقف التي يمر بها في التعليم 
وتفسيرها بغية التوصل إلى حلول ناجعة لما يواجهه من صعاب . 


"” - التأهيل ا مهني 

يشمل التأهيل المهني سائر الدراسات النفسية والتربوية التي يتوققع أن تعين المعلم 
علي إدراك طبيعة المهنة التي سيمارسهاء وكذلك خصائص المعلم وقدراته واستعداده 
والطرائق المناسبة التي يمكن تطبيقها في تعليم اللغة الأجنبية. ويجب أن يشتمل هذا 
التدريب أيضا على تدريب عملي على تعليم اللغة العربية يطبق فيه المتدرب ما تعلمه من 
علوم نظرية. وتعد هذه الفترة فترة اختبار مهمة للمتدربين؛ خاصة وأنه ثبت بالتجربة أنه 
ليس كل طالب متميز في المواد الأكاديمية والتربوبة النظرية يصلح لممارسة هذه المهنة 
مستقبلاء إذ لاا بد للمعلم من استعداد شخصي يؤهله لمزاولة مهنة التدريس. 


١‏ - التأهيل الثقافي 

يهدف هذا التأهيل إلى إطلاع المعلم على الخصائص الثقافية للمجتمع الذي سوف 
يمارس فيه مهنة التعليم وما يميزه من غيره من الجتمعات ١‏ فيدرس المتدرب معارف شتي 
مثل التاريخ والبنية الاجتماعية والفلكلور وعلم الأنثروبوجيا الاجتماعي ؛ أي كل ما 
يمت لثقافة المجتمع المعني بصلة. 

3 - الإعداد الشخصي 

ويقصد به الجوانب الشخصية التي ستؤدي إلى جاح المعلم في مهنة التعليم 
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وأهمها القدرة علي المواءمة بين سلوكه الاجتماعي وقيمه ومعتقداته وأخلاقه»؛ إذ هو في 
نظر الدارسين القدوة التي ينتظر منها الكثير كما أن سمات شخصه تنعكس بالضرورة 
علي الدارسين ٠‏ لذا أضحي لازما الاختيار الدقيق لمن تسند إليه مهنة التعليم. 

وهناك صفات كثيرة اتفق التربويون علي توافرها في المعلم » ولكن هناك من 
الخصائص ما يميز معلم اللغة العربية كالتمسك بالمعتقدات » وخاصة إذا كان يعلم أبناء 
المسلمين؛ ويمكن إيجاز هذه السمات فيما يلي : 

أ) التدين بحسبانه موضوعا للإخلاص والجلد علي بلوغ البدف. 

ب) الاتزان في الانفعال » أي القدرة علي كبح جماح النفس والثيات في المواقف 
الصعبة. 

ج) الثقة بالنفس » ويعني إدراك المعلم لذاته المهنية وحبه وحماسه للمهنة التي 
يمارسها. 

د) القدرة على التفاعل مع الدارسين وتلبية احتياجاتهم. 

ه) الموضوعية أي عدم التعصب لآرائه والتمييز في معاملة الدارسين. 

ويعد الإعداد الشخصي أمرا بالغ الأهمية إذ هو المؤشر على نجاح المعلم في مهنة 
التعليم وهو جانب أشارت الدراسات إلى أنه ينمو من خلال الجوانب الثلاثة الأخرى في 
مرحلة الإعداد. 


0 -التأهيل الستمر 

يعد تأهيل المعلمين من الأعمال التي تتطلب جهدا مضنيا علي الصعيدين النظري 
والعملي علي حد سواء ؛ ويعتقد أنه ما من مجال من مجالات التربية طاله النقد مثلما 
طال هذا المجال . ولذلك اضطر القائمون علي حقل التعليم إجراء التجارب والبحث عن 
الجديد استجابة للضغوط والتحديات التي توجه المعلمين وممارستهم للمهنة . وقد أدى 
ذلك إلى ظهور فكرة التدريب المستمر التي ما فتئت تكتسب أهمية خاصة منذ ثلاثين عاما 
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خلت. وذلك أن تأهيل المعلم أمر يتسم بالاستمرارية » كما أن سعي المعلم لتطوير 
مهاراته سيحفز بدوره الدارسين لتطوير مهاراتهم باستمرار . 

ومن هذا المنطلق فإن التأهيل الأساس للمعلم يجب أن ينظر إليه على أنه المرحلة 
الأولى من عمل دءوب ومتصل » كما أن أهداف التعليم الأساس والمستمر يجب ريطهما 
بصورة وثيقة علي ضوء الخبرات العلمية المكتسبة من ممارسة مهنة التعليم في امجتمع نفسه. 

ومن الطبيعي أن تختلف أهداف التعليم المستمر من مجتمع لآخر » ولكن المختصون 
في مجال التربية يوجزون هذه الأهداف فيما يلي : 

أ) الشمولية : وهي التخطيط الشامل للأنشطة والتجارب التي يمكن أن تسهم في 
الدفع قدما بالتعليم مدى الحياة. 

ب) التكامل : ويعني به ربط برامج تأهيل المعلمين بمتطلبات الحياة في المجتمع . 

ج) ويعني تنويع محتوي المناهج وطرائق التدريس وأوقات التعلم. 

د ) الأخذ بكل الوسائل المتاحة : الاعتقاد بأن التعليم يمكن أن يتم بالقنوات 
النظامية وغير النظامية. 

وفيما يتعلق بتأهيل معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها . يلزم ترجمة الأهداف 
العامة السابق ذكرها إلى أهدف تدريبية تتناسب مع واقع التعليم وتأخذ بخصوصيته . 
ويمكن مبدئيا رصد الأهداف الآنية : 

أ) تحسين قدراته اللغوية وتحسينها بجانب الحفاظ على ما اكتسب من كفاية , 
خاصة إذا كان قد سبق وعاش فترة في بلد أهل اللغة. 

ب ) تزويد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالطرائق والوسائل والا تجاهات في 
جال تعليم العربية . وكذلك إطلاعه علي الأنشطة والتجارب التي من شأنها أن تساعد 
علي تطوير أدائه المهني ودفعه إلى التجديد في أداء عمله . 

ج ) مده بالبحوث والدراسات وتدريبه علي وسائل البحث والتقويم. 
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د ) إطلاعه وتوجيهه إلى التعرف علي المشكلات التي تواجه معلم ومتعلم العربية 
وكيفية التصدي لها ومعالحتها . 

والوسائل التي يمكن أن تعين على بلوغ الأهداف المذكورة في مجال التأهيل المستمر 
لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها متعددة وكثيرة منها : 

أ) توفير الكتب والمجلات والدوريات العلمية في مجال تعليم اللغات الأجنبية 
وبالذات في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للمعلمين في مواقع عملهم. وتما 
يؤسف له أن هذا الأمر لا يتوافر بصفة دائمة خارج الوطن العربي . وعلى مؤسسات 
تعليم اللغة العربية أن تولي هذا الأمر قدرا أكبر من الاهتمام بتقوية العلائق فيما بينهاء 
والسعي إلى تبادل المطبوعات. 

ب ) يعتبر تنظيم الدورات للوفاء بمتطلبات التأهيل المستمر أمرا ضروريا وملحا 
وإن تباينت مدد هذه الدورات ومحتوى براجهاء فالدورات قد تكون قصيرة (من أسبوع 
إلى أسبوعين)»؛ أو متوسطة (من أربعة اشهر إلى ستة أشهر)؛ أو طويلة (مسن عام إلى 
عامين). 

وللدورات أهداف مختلفة » فالقصيرة تهدف إلى مد المتدربين بيعص المعلمات في 
المجالات التالية : 

- أسس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 

- طرق تعليم اللغة العربية. 

- طرق تدريس المهارات المختلفة وما تفرع منها من مكونات اللغة مثل الأصوات 
والمفردات والإملاء والنحو. 

-التدريب العملي على تدريس مهارات ومكوئات اللغة . 
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ويتطلع معلم اللغة العربية في مثل هذه الدورات إلى الحصول علي المراجع » وكل 
ما من شأنه أن يعينه علي الدراسة المتأنية متى ما عاد إلى موقع عمله . ويلزم في الدورات 
القصيرة عدم إثقال كاهل المتدربين بالتفاصيل النظرية » بل يجب التركيز على إشكاليات 
الممارسة والتطبيق ؛ كاستعمال المسجل في فصل تعليم اللغة العربية أو كيفية استعمال 
اللوحة الوبرية في تدريس الحوار أو التعبير الشفهي مثلا. ويفضل أن يكون المشاركون في 
مثل هذه الدورات من الذين خبروا تدريس اللغة العربية وتبيدت لهم بعض المشاكل 
العملية » ويرغبون في إيجاد الحلول المناسبة لبا بمساعدة الخبراء المختصين » ويبغون كذلك 
تبادل خبراتهم مع رفقائهم في هذا المجال. 

أما الدورات المتوسطة الأجل» فبرانجها شبيهة ببرامج الدورات القصيرة؛ ولكن 
الآمال والطموحات المعقودة عليها أكبر » وذلك بالنظر إلى مدتها وكثافة العمل الذي يتم 
أثناءها إذ إنه يمكن أن تغطي متطلبات عام دراسي كامل » وعادة ما تكون الدورات 
المتوسطة نقطة البداية لتدريب معلمين يتولون فيما بعد تندريب غيرهم من المعلمين. 

و أما الدورات طويلة الأجل » فإنها تدخل في إطار ما يعرف بالتدريب التوجيهي 
ويحضرها المعلمون الذين تلقوا تأهيلا عاليا واكتسبوا خبرة طويلة في مجال تعليم العربية؛ 
وغالبا ما يكونون قد تولوا مسؤوليات قيادية في هذا المجال » وقادرين علي التعرف علي 
المشاكل واقتراح الحلول وقادرين علي التخطيط المستقبلي. 

والنقاش الذي يدور في الدورات الطويلة بين المشاركين الذين لديهم هذا الرصيد 
من الخبرة يعد عملا بناء وجم الفائدة كما أن برامج هذه الدورات غالبا ما تكون شاملة 
لكل مجالات تعليم العربية ‏ ابتداء من مشاكل مرحلة الإعداد اللغوي إلى مرحلة 
الدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقية. ويطلب في نهايتها من اللندرب إنجاز بحث يعالح 
مشكلة من مشكلات تعليم العربية يكون قد خبرها » وتتاح له الفرصة والإمكانات لإيجاد 
الحل الناجع لبا. 


تأهيل معلمي اللفة العربية في إندونيسيا وبروناي دار السلام 


إدونيسيا 


قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية للتعرف على محتوى برامج إعداد المعلمين في 
عشر جامعات إندونيسية بها أقسام للغة العربية. وتم اختيار هذه الجامعات تبعا لطبيعتها 
(جامعات حكومية وأهلية تحت إشراف وزارة التربية ؛ وجامعات إسلامية حكومية تحت 
إشراف وزارة الشؤون الدينية » وطائفة ثالثة هي المعاهد العليا للعلوم التربوية .1.1.15)» 
حيث تسهم جميعا في إعداد معلمي اللغة العربية.كذلك روعي التقسيم الجغرافي لهذه 
الموسسات إذ غطت معظم ولايات إندونيسيا (جاكارتا وجاوه الغربية والوسطى 


الدراسة الميدانية 


وسو ة وسلاويسي)» وجدول رقم ١‏ يوضح الجامعات التي شملتها الدراسة. 


جدول رقم .١‏ الجامعات التي شملتها الدراسة 


اسم الجامعة 

الجامعة الإسلامية الحكومية 
شريف هداية الله 

الجامعة الإسلامية الإندونيسية 
الجامعة الاسلامية الحكومية 

إمام بنجول 
الجامعة الاسلامية الحكومية 
جامعة اندونيسيا الحكومية 
جامعة حسن الدين الحكومية 
الجامعة المحمدية سورا كارتا 
المعهد العالي للعلوم التربوية 
المعهد العالي للعلوم التربوية 
المعهد العالي للعلوم التربوية 

امجموع 


الكلية 


الآداب 


الآداب 


الآداب 


التربية 
الآداب 
الآداب 


الدراسات الإسلامية 


الموقع الجغرافي 


جاكارتا 


جوكجاكرتا 


بادانج 


بالى 
جاكارتا 
أجو. نج باندائق 
صولو 
جاكارتا 
باندونج 


ميدان 


عدد المجيبين عن الاستفتاء 
14 


1 عبد الرحمن موسى أبكر 

قام الباحث بمخاطبة أقسام اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية المذكورة لمده 
بالمعلومات المتعلقة ببرامج إعداد المعلمين في مرحلة البكالوريوس ؛ وكذلك الدراسات 
العليا كما طلب مده بتفاصيل عن المقررات والساعات المعتمدة لبا في خطط الأقسام 
الدراسية . 

وقدتم جمع هذه المعلومات بواسطة الباحث شخصيا في أثناء وجوده بهذه 
الجامعات لتنفيذ دورات تربوية؛ أو إلقاء محاضراتء أو تنفيذ مهام في مقار هذه 
الجامعات» وذلك في الفترة ما بين سبتمبر /953١م‏ ومايو 999١م.‏ 

كما قام الباحث بإعداد استفتاء مفتوح يتعلق بالعاملين بالجامعات الإندونيسية 
شملت أسئلة عبن البيانات الشخصية للمعلم» ومؤهلاته الأكاديمية» وسيني خبرته في 
تعليم العربية» والتدريب الذي تلقاه في أثناء الخدمة؛ والصعوبات التي تقابله في تعليم 
العربية. 

اكتفى الباحث بتطبيق هذا الاستفتاء علي معلمي اللغة العربية في الجامعات 
الإندونيسية؛ لأن التأهيل الأساس الذي يتلقاه خريجو هذه الجامعات هو نفس التأهيل 
الذي يتلقاه العاملون في مجال تعليم العربية في المدارس الثانوية؛: ولذا فهو مؤشر عن 
التأهيل السائد والأكثر شيوعا. 


بروناي دار السلام 

توجد حاليا في بروناي دار السلام جامعة واحدة هي جامعة بروناي دار السلام . 
ومن الكليات الحديثة في هذه الجامعة كلية الدراسات الإسلامية » وتضم ثلاثة أقسام هي : 
قسم الشريعة الإسلامية» وقسم أصول الدين» وقسم اللغة العربية والحضارة الإسلامية. 
والعاملون في قسم اللغة العربية معظمهم متعاقدون؛ لذا آثر الباحث تقصي محتوى منهج 
إعداد معلم اللغة العربية في المرحلة الثانوية في بروناي. 


تأهيل معلمي اللغة العربية في إندونيسيا ويروناي دار السلام /ام١‏ 


ولتحقيق هذا الغرضص» تم تصميم استفتاء وزع علي المشاركين في الدورة التدريبية 
القصيرة التي عقدت في الجامعة في شهر نوفمبر وحضرها 2١‏ من معلمي اللغة العربية 
العاملين بالمدارس الثانوية التابعة لوزارتي التربية الشؤون الدينية. هدف الاستفتاء إلى 
جمع معلومات عن برامج الإعداد الأساس لمعلمي المرحلة الثانوية في بروناي دار 
السلام» ونوع التدريب الذي تلقوه في أثناء الخندمة والصعوبات التي تقابلهم في تعليم 
العربية. 

نتائج الدراسة الميدانية 

إندونيسيا 

سأحاو ل في الصفحات التالية مناقشة النتائج التي أسفرت عنه إجابات أعضاء 
هيئة التدريس العاملين في الجامعات الإندونيسية والمتعلقة بمحتوى برامج إعداد معلمي 
اللغة العربية في كلياتهم المختلفة وكذلك برامج التدريب أثناء الخدمة. 


-١‏ نتائج استقصاء محتوى برامج إعداد معلم اللغة العربية في الجامعات 
الإندونيسية 

أ) الجامعات الإسلامية الحكومية(كليات التربية والآداب) . اتضح من إجابات 
المسؤولون عن أقسام اللغة العربية أن الخطط الدراسية في الجامعات الإسلامية الحكومية 
(كليات التربية والآداب) متشابهة في الحتوى وذلك لأنها تخضع جميعا لإشراف وزارة 
الشؤون الدينية » وتحذو حذو الجامعة الإسلامية الحكومية شريف هداية الله . ويبدو أن 
الجامعات الإسلامية الأهلية تتقيد بهذه اللوائح حتى يتسنى لبا الحصول علي اعتراف 
وزارة الشؤون الدينية بالشهادات الصادرة منها. 

واتضح جليا أيضا من الإجابات أن الجامعات الإسلامية الحكومية والأهلية تولي 
أهمية كبرى للغة العربية » إذ إن نسبة الساعات المعتمدة لبا في البرامج الدراسية تتراوح 


184 عبدالرحمن موسى أبكر 
بين 70/١‏ و 778 من إجمالي عدد الساعات . وتدرس اللغة العربية في هذه الجامعات 
ضمن المجموعات التالية من المقررات الدراسية : 

- متطلبات جامعة ( إجبارية على جميع الطلاب ). 

- متطلبات كلية ( يتم تطبيق هذه المقررات بشيء من التمايز على جميع الطلاب). 

- متطلبات قسم (وهي -خدمة التخصص ف القسم المعني ). 

- مقررات اختيارية (الغرض منها تعميق المعرفة في مجال من الات التخصص في 
الأقسام المختلفة ) . 

والدرجات التي يحصل عليها المنريجون في الجامعات الإسلامية الحكومية والأهلية 
هي الإجازة الأولى ( (51 ) » والإجازة الثانية ( (52) 2 والإجازة الثالثة ( (53)» وتعني 
بالتوالي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه . 

وبما أنه لا تتوافر حاليا برامج للدراسات العليا في اللغة العربية » سأكتفي بعرض 
برامج الإعداد في المرحلة الأولى. يدرس الطالب في هذا البرنامج ١١‏ ساعة معتمدة في 
أربع سنوات » وفي الجامعات الإسلامية الحكومية تعد اللغة العربية من متطلبات 
الجامعة ‏ ويلزم الطالبٍ دراسة ثمانية ساعات أسبوعيا » كما أنها من متطلبات الكلية 
والقسم؛ ويلزم الطالب دراستة ١7‏ ساعة معتمدة للوفاء بالغرض الأول؛ ولا ساعة 
للوفاء بالغرض الثاني . ولا تقدم هذه الجامعات لطلابها أي مقررات تربوية وإنما تكتفي 
بالمواد الأكاديمية والثقافية. 

وأما كليات التربية في الجامعات الإسلامية الحكومية والأهلية؛ فيدرس فيها 
الطالب اللغة العربية من 54 إلى 5١‏ ساعة ؛ أي 775,5 من إجمالي عدد الساعات 
المعتمدةء وعددها ١7١‏ ساعة . و08 ساعة من العلوم التربوية » ومن 15 إلى 0٠‏ ساعة 
من العلوم الإسلامية » أي 75١‏ من الساعات المعتمدة » وعليه فإن كليات التربية تتيح 
تدريبا مهنيا مناسبا لطلابها تما يعينهم على أداء مهمتهم مستقبلا. 


تأهيل معلمي اللغة العربية ف إندونيسيا وبروناي دار السلام الكل 

ب ) الجامعات الحكومية والأهلية (كليات الآداب) . تتبع هذه الجامعات وزارة 

التربية أو إنها تحت إشرافها ٠‏ وتضم كليات الآداب التي يغلب عليها الطابع الأكاديمي 

ويقل فيها الاهتمام باللغة العربية؛ ويدرس الطالب في المرحلة الجامعية الأولى ١55‏ ساعة 

معتمدة في أربع سنوات دراسية. واللغة العربية ليست من متطلبات الجامعة » ولكنها 

تشكل 04 من الساعات المقررة في متطلبات التخصص . وتخلو برامج هذه الكليات من 
أي مقررات في العلوم التربوية. 


جم المعاهد العليا للعلوم التربوية. اتضح من إجابات العاملين في أقسام اللغة 
العربية في المعاهد العليا للعلوم التربوية أن هذه المعاهد اقتدت ببرامج معهد جاكارتا 
(8ة»أة[-.1.16.1.5) ؟ حيث تبلغ نسبة المعهد الأكاديمية 5٠‏ والثقافية “2 والجانب 
المهني 7١‏ . ويدرس في هذه البرامج مواد مثل : علم اللغة العام؛ والتحليل التقابلي بين 
العربية والإندونيسية» وعلم اللغة الاجتماعي؛ والحضارة» والثقافة العربية» وطرائق 
تدريس العربية» والأسس العامة لمنهج تدريس العربية» وخصائص وأهداف منهج اللغة 
العربية في المدارس الثانوية . كما تتيح هذه المعاهد تدريبا عمليا لطلابها في المدارس الثانوية 
لمدة فصل دراسي. وعليه يمكن القول إن مناهج هذه المعاهد مواكبة للتوجهات الحديثة في 
مناهج تعليم اللغات لغير أهلها. 

؟-الخبرة المهنية والتدريب أثناء الخدمة 

أسفرت الإجابات عن هذا السؤال عن النتائج التالية: 

- مجموع أفراد العينة : 14 

- سنوات الخبرة "٠‏ عاما فأكثر : 20/. 

./57 : عاما فأكثر‎ ٠6 


ل عبدالرحمن موسى أبكر 


٠٠١‏ أعوام فأكثر : زفي 
0 أعوام فأكثر ار 


المجموع / 

أما فيما يتعلق بالتدريب أثناء الخدمة » فلقد أسفرت الإجابات عما يلي : 
- عدد أفراد العينة : ١١1‏ 

- المشاركون في دورات قصيرة (في إندونيسيا) 2 

- المشاركون في دورات طويلة (خارج إندونيسيا) 7/ 

- المشاركون في دورات عموما (خارج إندونيسيا) 2١‏ 


المجموع 7 


كما أوضحت النتائج أن التدريب الذي تلقاه المعلمون المعنيون تم إما في المركز 
الوطني لتأهيل معلمي اللفات في جاكارتا أو في معهد العلوم الإسلامية والعربية في 


*- الصعوبات في مجال تعليم العربية 

أجاب أفراد العينة بأن 785 منهم حصلوا علي مؤهلاتهم في إندونيسيا و١7/‏ 
تخرجوا في جامعات العالم العربي . ويمكن اعتبار هذا الأمر مؤشرا على أنهم ييحدون 
صعوبة في تعليم مهارات اللغة العربية » خاصة وأن 487“ أجابوا بأنهم يعلمون مواد اللغة 
العربية باستخدام اللغة الإندونيسية» كما أشار 25١‏ من أفراد العينة بأن مؤسساتهم 
تحتاج إلى وسائل مساعدة في البيئة المدرسية والمجتمع تعين على تعليم اللغة العربية وأنهم 
يجدون صعوبات جمة في توفير هذه الوسائل للدارسين. 


تأهيل معلمي اللغة العربية في إندونيسيا وبروناي دار السلام ١3١‏ 

وأما عن الطرق المستخدمة في تعليم العربية ٠‏ ققد أسفرت النتائج عما يلي : 

-477 طريقة النحو والترجمة. 

-758/ طريقة القراءة . 

. الطريقة السمعية الشفوية‎ 7٠١- 

وعن الوسائل المعينة على تعليم العربية » أجاب 275 بأنهم يستعملون الرسومات 
الإيضاحية بينما أجاب 75 بأنهم يستخدمون المعمل اللغوي أحيانا » وترجع قلة 
استعمالبم له لعدم توافر المواد المطلوية . 


بروناي دار السلام 

أجاب عن أسئلة الاستفتاء 09 من المشاركين في الدورة التدريبية القصيرة التي 
أقامها قسم اللغة العربية في جامعة بروناي دار السلام بالتعاون مع معهد العلوم الإسلامية 
والعربية . ولقد أسفرت الإجابات عما يلي : 


-١‏ المؤهلات التعليمية 
أجاب أفراد العينة بأنهم تخرجوا في المؤسسات التالية : 


- المعاهد والمدارس الثانوية 0 
- معاهد تأهيل المعلمين 21 
- جامعيون 1ظ/ 
- مؤهلات أخرى 41 


/٠ 


١‏ عبدالرحمن موسى أبكر 


سنوات الخبرة 
أما فيما يتعلق بسنوات الخبرة المهنية » فلقد أسفرت نتائج الدراسة عما يلي : 
- عامان هم 


-أقل من خمسة أعوام 6#/ 
-أكثر من خمسة أعوام 98/ 
١ق/‏ 

كما أجاب 7437 بأنهم لم يسبق لهم تلقي دورات في أثناء الخدمة في جال تعليم 
اللغة العربية للناطقين بغيرها ٠‏ وأنهم لم يشاركوا في مؤقرات أو ندوات في جال 

- طبيعة العمل في قسم اللغة العربية 

أجاب أفراد العينة بأنهم يعلمون المواد الآتية : 

-لغة عربية ا 

-دراسات إسلامية 1516/ 


-مواد أخرى فم 


وأما عن المهارات التي يعلمونها » فقد أجاب أفراد العينة بما يلي : 
- القراءة ل 
- الكتابة 008 
وعن اللغة المستعملة في التدريس ٠‏ فلقد أسفرت النتائج عما يلي : 


تأهيل معلمي اللغة العربية في إندوئيسيا ويروناي دار السلام ١5‏ 


-الملايوية والعربية 2/17 
-العربية 21 
المجموع ٠خ‏ 


5 - الصعوبات في تدريس اللغة العربية 
أجاب 76/ من أفراد العينة بأنهم يواجهون صعوبات في تعليم العربية بالعربية 
و84 أجابوا بأن الوسائل المعينة علي تعليم العربية غير متوافرة. 


توصيات البحث 

إندونيسيا 

لقد وضح جليا مما أوردناه في طي هذا البحث أن إندونيسيا تبذل جهودا مقدرة 
للارتقاء بتعليم اللغة العربية ونشرها. وللإسهام في تطوير هذا التعليم يوصي الباحث بما 

١‏ -بما أن أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات الإسلامية الحكومية والأهلية وكذلك 
خريجي الآداب في الجامعات الحكومية يلتحقون بسلك التعليم وبالذات في يجال تعليم 
العلوم الإسلامية واللغة العربية لغير الناطقين بهاء أصبح لزاما على وزارتي التربية 
والشؤون الدينية توفير التأهيل المهني اللازم لخريجي هذه الجامعات قبل ويعد التحاقهم 
بالمؤسسات التعليمية المختلفة. 

؟-اتضح من برامج الإعداد المختلفة في المعاهد العليا للعلوم التربوية أنها متوازنة 
وتفي بالمتطلبات الأساسية المتعارف عليها في نظم تأهيل المعلمين » ولكن الكفاءة اللغوية 


١54‏ عبدالرحمن موسى أبكر 


لخريجي هذه المعاهد يلزم رفعها وتطويرها وبخاصة مهارتي الاستماع والكلام. ولقد سبق 
أن أشار أحمد علي مدكور إلى ضرورة التركيز - في إعداد معلم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها - على الفنون الأساسية ' ألا وهي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة 
[4: ص .)١5١٠‏ ولعل الخطوة الأولى في سبيل تحقيق هذه الغاية هي حث أعضاء هيئة 
التدريس في هذه المعاهد على تدريس هذه المناهج الجيدة التصميم بالعربية وأن يكونوا 
قدوة في تعليم العربية بالعربية » وذلك لأن التعليم عن طريق القدوة أجدى من التعليم 
عن طريق النصيحة . 

“'- على الجامعات الإندونيسية أن تسعى لتوفير ناطقين بالعربية ومؤهلين لتعليمها 
للناطقين بغيرهاء وذلك للعمل في أقسام اللغة العربية والإسهام في تطوير تعليمها أسوة 
بأقسام اللغات الأجنبية الأخرى . 

5 -على أقسام اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية اعتماد اللغة العربية لغة عمل 
فيها لأن ذلك قمين بتشجيع المعلمين والطلاب على ممارسة اللغة وإتقانها . 

- أوضحت الدراسة أن عددا قليلا من معلمي اللغة العربية أتيحت له فرصة 
الالتحاق بدورة أثناء الخدمة » وعلى المسؤولين في الجامعات الإندونيسية ووزارتي التربية 
والشؤون الدينية إدراك أهمية التدريب أثناء الخدمة » وأن من يمشهن مهنة التعليم يظل 
متعلما طول حياته ٠‏ كما عليهم السعي لرفع كفاءة المعلمين اللغوية لأن ذلك له مردود 
إيجابي على متعلمي اللغة العربية. 

-١‏ يناشد الباحث الجامعات العربية والمنظمات المعنية بنشر العربية إتاحة الفرصة 
لمعلمي اللغة العربية للدراسة في العالم العربي ٠‏ وتيسير سبل التحاقهم بهذه الجامعات» 
وتذليل الصعوبات التي تحول دون هذا الغرضء وبالذات معادلة شهادة خريجي 
الجامعات الإندونيسية بشهادات الجامعات العربية . 


تأهيل معلمي اللغة العربية في إندونيسيا وبروناي دار السلام ١5‏ 
بروناي دار السلام 
-١‏ تحويل قسم اللغة العربية في كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة بروناي 
دار السلام من قسم يخدم قسمي الشريعة وأصول الديين إلى قسم بمنسح درجة 
البكالوريوس في اللغة العربية ويتيح في برامجه إعدادا أكاديميا ومهنيا لمعلمي اللغة العربية 
لغير الناطقين بها في بروناي. 
؟- على معهد السلطان حسن البلقية للتربية وكلية الدراسات الإسلامية في جامعة 
بروناي دار السلام التنسيق فيما بينهما لتنفيذ برامج في التدريب أثناء الخدمة لتدريب 
معلمي اللغة العربية ٠‏ وإسناد مادة طرائق تدريس اللغة العربية لقسم اللغة العربية 
لتدريسها باللغة العربية ( بدلا من اللغة الملايوية )؛ وكذلك الإشراف على برامج 
التدريب العملي لمعلمي اللغة العربية في المؤسسات التعليمية في بروناي . 
“-على قسم اللغة العربية في جامعة بروناي دار السلام التخطيط لإنشاء دبلوم 
عام لتعليم العربية للناطقين بغيرها لمدة عام دراسي على أن يشتمل على وحدات دراسية 
في اللغة العربية والعلوم التربوية » وتدرس باللغة العربية؛ وتناح الفرصة لمعلمي اللغة 
العربية العاملين في وزارتي التربية والشؤون الدينية الالتحاق به؛ وذلك بغية رفع كفاءتهم 
اللغوية والمهنية . 
- على وزارتي التربية والشؤون الدينية التنسيق مع جامعة بروناي دار السلام 
للتخطيط لدورات تربوية قصيرة وطويلة لتأهيل معلمي اللغة العربية في بروناي حيث 
تملك الجامعة إمكانيات مناسبة في هذا المجال. 


المراجع 
3 الشاطبي ء إبراهيم أبو إسحاق . ا موافقات في أصول الشريعة » بيروت: دار الفكر د. ت. 
01 ابن تيمية » أحمد عبد ا حليم . اقتضاء الصراط الستقيم في خالفة أصحاب ا جحيم ٠‏ بيروت : دار الفكر 
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تأهيل معلمي اللغة العربية في إندونيسيا وبروناي دار السلام ١‏ 


3 تعصتاصظ له 3زأو20011[ دأ عتطوعة ]0 كماع تضاكم]ا عوستستد 1 


عتمطامطة دكن 1 مسقتعطدع اعلطم 


عأط عش زه أوء 2ط ممكوعرزوعط البماكتككةق 
554ل املاظ إن تامع كرولا 


وستطعدء) ,0 8ه30 تماد عط كه لإعلرناد لقعع0ءم 3 ذأ أكقم )555 عا : كاعدم من أ0 لع5رمطزمه 15 زلندد كتط1 .أعوعاوطم4 
كعطقنط كه كممتاكلاكمذ عط مز عتطوعم ,0 كمعطعدء) عمتمنها /0 كتمدععمعم عط لمة تعصيص8 نهد وزوعمملطا مآ عتطميم 
طاتبت , عدم كتلط هذ , لعل دكلة ألأنت ععمقم غط1 . سدادذذيمدجا أتعصتمظ أو لإأزوعلالونا عطا لمد دتوعمملطا هذ عمتهصدءا 
علأصتدى كه دعناللدله0م عط طاتد كد اأعى كه مندادود يمد تعمدم8 لمج دأكعمملصا مز كتاتقرعمم وستملدها عع بمعو-هاآ 
.5ع8 قناعهدا تعطنه كه ومعلدعم؟ 6 عتطدعة أن «معطعوع) ومتصلدها مذ كلدععا مرعلمم عطا لصد ومعطعوء) 

لالت ) كعنا تدع امنا موتععدملطا معن مز لعإعتلممء العم لاع5 ذذ بإليهة غط) 04 أندم لممععد عطل' 
ملتمتدن عه) تنولدكدتعد182 أعصتمظ كه بؤزوععنازمنا عطا عد لاع عدنامء عمتمنقعا 3 عمصضيال لمة ( عتطدعئم كه كامعموعدمءل 
.5 نمق لرمعع5 أعمحظ مز عزطدعة 01 ورعطعوع1 

: متدملاه) عطا ممت هداء )2 عمنسنة مامعلددمدع 6غ لعباطتتاكزل عرعاه دعنلد موه تاكعيان 10 

. عتطهعة غه ومعطعمة؛ عسصتدتدى ءه؟ معععلاف 05 قانع كيت عط [ه أمعندم 1١‏ 

لما هذ عتطوعمق 02 ودماء نماكم أموطء5 بصدلمومعع5 لمة تدع تمن لإط لعلائععع عمتصلدى) لقيدعمة -2 
لتةلدذكنصة0آ أعمتحظ لم 

طات لعدبمم؟ عمتدء امد , لإلتهد عط ذه ك5ممتوساعصمء عغطا بوععل , قنهل غطا لع ولاإلقصة عمطائة عط 
تعمحظ لسة وتوعمملمآ هذ عتطوعم غه سعطعدة) ومتصتدئ 04 ناتلدمو عطا عمتلامممم1 26 عمنتدسنة 5دمأ]كعوعلاد 
مقلة5وتمة12 


حلة جامعة ا ملك سعود,» م5١0‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (١)ي‏ ص ص 511-1415 تت 0 


الاستماع في بتجلال الدعوة: 
أهميته ووسائل تحسينه 
عبد الله بن إبراهيم اللحيدان 
أستاذ مساعد » قسم الدعوة والاحتساب ٠‏ كلية الدعوة والإعلام » 
جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الملكة العربية السعودية 
(قدم لنشر في 4171/5/0 1ه ؛ وقبل للنشر في 1471/17/58 1اه) 


ملخص البحث. يشغل الاستماع جزءا مهما من حياة كل إنسان وهو طريق أساس في تحصيل العلوم 
والمعرفة. وتبليغ دعوة الإسلام إلى الناس وهدايتهم إليه معظمه يتم عن طريق السماع؛ ولذلك فإن هذا 
البحث يهدف إلى إبراز مفهوم الاستماع وأهميته في مجال الدعوة إلى الله » وبيان ضرورة اهتمام الدعاة 
والمدعوين به ؛ وبمعرفة طرقه وأدواتهء وفي سبيل ذلك قام الباحث ببيان مدلول كل من الاستماع 
والإصغاء والإنصات» وأنواع الاستماع ودرجاته وأصناف المستمعين والوسائل التي تعين على حسن 
الاستماع. وقد قسم الباحث هذا البحث إلى فصلين يشمل كل واحد منهما ثلاثة مباحث؛ وأعقب 
ذلك يخاتمة تضمنت بعض النتائج التي توصل إليها الباحث. 


المقدمة 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» بديع الأرض والسموات » والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 
فإن السمع منة عظمى من الله بها على الإنسان» لا يدركها إلا من حرم منها وقد 
أنعم الله على الإنسان باللسان الذي ينطق بهء والأذن التي يسمع بهاء فإذا تعطل 
أحدهما فقد الإنسان جزءا كبيرا من حظه في التعلم. 
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3 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


ويركز كثير من الناس على تعلم الكلام وكيفية مخاطبة الآخرينء كما أن 
الدراسات الدعوية تركز على ذلك ببيان طرق تبليغ القول وفنون إيصاله إلا أنها قد لا 
تركز على الاستماع والإنصات من الداعية والمدعو. 

وللاستماع درجات متفاوتة؛ وتحسين الاستماع وتطويره ما ينبغي أن يهتم به 
الداعية والمدعو على حد سواء؛ وهذا البحث يهدف إلى بيان مفهوم الاستماع ومايتعلق 
به من الإنصات والإصغاء وأهمية كل منهما في مجال الدعوة كما يهدف إلى بيان الوسائل 
التي تعين على السماع الصحيح. 

وقد كان المرجع الأول لبذا البحث الكتاب والسنة ؛ كما رجعت إلى كتب التفسير 
وشروح الأحاديث النبوية واستفدت ثما ألف حديئا من الكتب العربية والكتب المترجمة 
التي تعنى بمهارات الاتصال ومخاطبة الآخرين. 


تساؤلات البحث 
من المنتظر أن يجيب هذا البحث عن عدد من التساؤلات منها: 
١‏ ما مفهوم الاستماع؟ 
؟ ما الفرق بين الاستماع والإنصات والإصغاء؟ 
"ما أهمية الاستماع في مجال الدعوة وما مميزاته؟ 
ما أنواع الاستماع ودرجاته؟ 
0 ما أصناف المستمعين إلى الدعوة؟ 
1 ما الوسائل العامة لتحسين الاستماع؟ 
ما الوسائل التي تعين الداعية على حسن الاستماع؟ 
8 . ما الوسائل التي تعين المدعو على حسن الاستماع؟ 


الاستماع في مجال الدعوة: أهميته ووسائل تحسينه 0 

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وفصلين وخاهة ضمنتها بعض النتائج 
والتوصيات؛ ووضعت في نهاية البحث قائمة بالمصادر التي استفدت منها في كتابة هذا 
البحث. 

أما الفصول فقد جعلت تقسيمها على النحو التالى : 

الفصل الأول: الاستماع أهميته وأنواعه ْ 
وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: مفهوم الاستماع 

المبحث الثاني : أهمية الاستماع ومميزاته 

المبحث الثالث : أنواع الاستماع وأصناف المستمعين 

الفصل الثاني : وسائل تحسين الاستماع 
وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الوسائل العامة 

المبحث الثاني : الوسائل المتعلقة بالداعية 

المبحث الثالث : الوسائل المتعلقة بالمدعو 

أسأل الله التوفيق والسداد وأن يكون هذا البحث نافعًا مفيدًاء وصلى الله على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الفصل الأول: الاستماع أهميته وأنواعه 
المبحث الأول: مفهوم الاستماع 
تتعدد المعاني والألفاظ التي ترتبط بالسمع» فالاستماع والإنصات والإصغاء كلها 
تدور حول معنى واحد إلا أن بينها اختلافاً في المدلول ويتضح ذلك بالرجوع إلى مصادر 
اللغة لمعرفة مدلول كل كلمة منها. 


.0" عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


١‏ الاستماع 

قال الراغب الأصفهاني: السمع قوة في الأذن يدرك الأصوات وفعله يقال له 
السمع أيضاء وقد سمع نتسناء ويعبرتارة بالسمع عن الأذن نحو قوله تعالى: ويلك 
نسح عقوأ سوآء عله أندزتهم أم لم شندِرهع لا مُؤْيئُونَ :5+ حم اله على 
قُلُوبِهمَ وَعَلى سي 4 [سورة البقرة» آية '] وتارة عن فعله كالسماع نحو قوله 
تعالى : ( إِنْهْدْعَ نِآَلسمّع لَمَعْرُولُونَ 14:2 سورة الشعراء» آية 7 وقوله تعالى: (أر 
ألقى السَّمْعَ ومو طَهِيدٌ ز : 4 1 سورة ق» آية 11 » وتارة عن الفهم وتارة عن الطاعة قال 
تعالى عن اليهود:  :‏ قالواً سَمِعْنا وَعَصَيْنَا (: 4[ سورة البقرة» آية 97]أي فهمنا 
قولك ولم نأمر به[1١ء‏ ص148]. 

وفي لسان العرب : "السمع : حس الأذن» واستمع له وإليه وتسمع إليه: أصغى» 
والسمع ما وقر في الأذن من شيء تسمعه' 27١1‏ جاهمء ص .]1١77‏ 

فالسمع هو إدراك الصوت بحاسة الأذن ويتفاوت الناس في ذلك على ما سيأتي 
بيانه عند الحديث عن أنواع الاستماع. 

ويأتي السمع بمعنى الإجابة كقول سمع الله لمن حمده يعني : استجاب. 

والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: “سمع يتعلق بالمسموعات 
فيكون معناه إدراك الصوتء وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه يجيب من دعاه ؛ لأن 
الدعاء صوت ينطلق من الداعي ؛ وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه؛ وليس المراد سمعه 
مجرد سماع فقط ؛ لآن هذا لا فائدة منه ؛ بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء» 1 ص 71/7]. 

الإنصات 


الونصات جزء من الاستماع فلا يتم الاستماع الصحيح إلا به؛ وهو يعني السكوت. 


الاستماع في مجال الدعوة : أهميته ووسائل تحسينه .”3 

قال ابن فارس : "النون والصاد والتاء كلمة واحدة تدل على السكوت" [5؛: جه 
ص4 17]. 

وقال ابن الأثير: "أنصت ينصت إنصاتا إذا سكت سكوت مستمع” [20 
جه ص 17]. 

والمراد بالإنصات هنا إنصات الاستماع ومو الأصلء قال ابن منظور: 
"الإنصات هو السكوت والاستماع للحديث» ويقال: أنصتوني أي: استمعوا إلي" 
31 جلاء ص8 1). 


الفرق بين الإنصات والاستماع 

ونظراً لما بين الاستماع والإنصات من الارتباط فقد يفسر أحدهما بالآخر. قال ابن 
كثير رحمه الله : "قوله تعالى ( فَلَحَا حَضْرُوهُ قَالَرَا أَنصِيُواً ::: 4 [سورة الأحقاف آيات:95- 
أي : استمعوا" [7, جة » ص78 .]١‏ 

وهو تفسير للغاية من الإنصات إذ المقصود منه الاستماع؛ كما قال الشوكاني 
رحمه الله : "أي قال بعضهم لبعض اسكتوا أمروا بعضهم بعضا بذلك ؛ لأجل أن 
يسمعوا" 1[لا, جه: ص560]. 

وهذا كله يبين أن "الإنصات إنما يراد به في الأصل الاستماء" 1 جلا .ص1 7"60). 

وهذه المعاني للإنصات تبين أهميته في عملية السماع إذ لا يكتمل فهم المرء وعلمه 
حتى يجتمع له الاثنان. 

إن حسن الاستماع لا يعني بالضرورة جرد الإنصات؛ كما أن الاستماع بدون 
الإنصات لا يحقق السماع الصحيحء إذ أن الإنصات يكون للفهم ولذلك فإن تقليل 
الكلام من حسن الإصغاء والإنصات [9, ج؟؛ ص215 ؛ ج”؛: ص 280 ؛ ١٠؛‏ 


.)١ ١١ص‎ 


غ.؟ عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 

وقد جاء الأمر بالجمع بين الاستماع والإنصات في كتاب الله حال سماع القرآن 
العظيم. قال تعالى: « وذ فرعا لفان فَآسْتَمِعُوأ لَه وَأَنْصمُوأ َمل ار ع 
[سورة الأعراف» آية 5 .]7١‏ 

قال قتادة: " كانوا يتكلمون في الصلاة أول ما أمروا بهاء كان الرجل يجيء وهم في 
اي ومس ا و0 
ل هه وَأَنصِتُوأ ‏ ج 04 ل ا 


والإنصات باللسان والاستماع بالأذنين" [11١,؛‏ جلاء ص185]. 


0 مآ 


ويزيد الأمر وضوحاً في التفريق بين الاستماع والإنصات ما قا اتن لتو ردي 
الله : "وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: 2 َإذا قرا لمَرَءَانَ 


فَآسْتَمِعُوأ لَه وأنصئُوأ + 4سورة الأعراف» آية ]!١5‏ ومعناهما مختلف. 
فالإنصات هو السكوت ؛ وهو يحصل من يستمع وممن لا يستمع كأن يكون مفكراً في أمر 
آخر' [؟1, جاء ص172١؟).‏ 

ويرى الإمام ابن حجر . أيضاً ‏ أن الاستماع قد يكون مع السكوت وقد يكون مع 
النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه[؟١2.‏ ج١ا»‏ 
ص7١‏ 7]. 

وهذا الذي ذكره لا يتصور إلا أن يستمع المرء في حال سكتاته عن الكلام ؛ أما إذا 
كان المرء مسترسلا في الكلام فلا يستطيع السمع وفهم ما يريده منه المتكلم على الوجه 
الصحيح. وإذا كان الإنصات يتعلق باللسان أي السكوت فإنه يتعدى إلى الإنصات 
بالعينين أيضاًء "قال مطرف بن عبدالله : الإنصات من العينين؛ وقال علي بن المديني: إذا 
حدثت رجلاً فلم ينظر إليك لم يكن منصتاء وهذا محمول على الغالب والله أعلم" لكك 


الاستماع في محال الدعوة : أهميته ووسائل تحسيته . 
جاء ص117]. ومن هنا فإن الإنصات لا يقتصر على السكوت فقط بل ينصت المرء 
بعينيه وذلك بتركيز الانتباه على حركات المتحدث وانفعالاته ؛ ومشاعره وتعبيراته اللغوية 
والجسدية 311 . ص9١١).‏ 

ويرى السعدي رحمه الله أن الأمر يتجاوز ذلك إلى ترك ما يشغل عن الاستماع 
قال . رحمه الله : والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر ترك التحدث 
أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. وأما الاستماع فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر 
ما يستمع ‏ فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيراً» 
وغلما غزيرا وإياناً فنسرا متجدداً وهدى متزايداً وبصيرة في دينه" »١4[‏ ص77/5]. 

ويتبين من هذا أن الاستماع يكون بالأذن» والإنصات قدر زائد يعني تركيز 
حاستي السمع والبصر على كلام المتحدث وعدم الاشتغال بشيء آخر عنه سواء 
بالحديث أو الحركة. 


* 7 الإصغفاهء 
والإصغاء له تعلق خاص بالسمع وهو ثالث المفردات المتعلقة بالسمع ولنتبين ذلك 
نعرض لدلوله اللغوي. 
جاء في معجم متماييس اللغة : "الصاد والعين والحرف المعتل أصل صحيح يدل 
على الميل؛ وأصغى إليه مال بسمعه نحوه وأصغيت الإناء أملته' [5 » ج”ء ص 85 5]. 
وفي لسان العرب : "أصغى إليه رأسه وسمعه: أماله"[؟, جة١؛‏ ص١47).‏ 
فالإصفاء يعني الإمالة بالشيء وفي صحيح البخاري رحمه الله قالت عائشة رضي 
الله عنها: "كان النبي يه يصغي إلي رأسه وهو يجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض"” [16 » 
الاعتكاف » ؟). 


قال ابن حجر رحمه الله : "يصغي أي : يميل' [؟15: ج؛ ص 7171]. 


6 عبداطه بن إبراهيم اللحيدان 


والإصغاء يشمل المعنيين الحسي والعاطفي » فقد يصغي الإنسان برأسه أو جسده 
نحو الآخر وقد يصغي بقلبه» ومن هنا فإن الإصغاء الذي هو الميل قد يكون بالجسد وقد 
يكون بالقلب؛. وقد جاء الإصغاء في القرآن الكريم مرتبطا بالقلب بصفة خاصة كمافي 
قوله تعالى : (إن تمُوبا إلى أله ققد صَعْتَ َلُوبُكْمَا :: 14 سورة التحريم» آية 5]» وقوله 
تمالى: ( وَلعَضْعْيْ إليه أفئدة آلّدِينَ لا ومنو بالْآخْرّة :2 »> (سورة 
الأنعام: آية 1١١7‏ » قال البغوي : "أي تميل إليه" [17. جلاء ص18 . ولعل في ذلك 
إشارة إلى أن الإصغاء للسمع متعلق بالقلب بشكل أكبر» أي أن السامع لابد أن يجمع بين 
الاستماع والإنصات والإصغاء الذي هو الميل بالقلب نحو المتحدث. 

ولا يقف الإصغاء عند هذا المعنى بل هو ميل بالجسد أيضا إلى التحدث بمعنى أن 
يميل السامع بجسمه نحو المتحدث. 

والإصفاء يكون من المدعو إن الذاعية ويكون أيضا من الداعية إن ادعو [ضفاء 
بجنا غيل احدهما إل الآخر تقتريا مقه. وإضنناء عاطقيا ميل العلتب باهنة» وإصفاء 
بالسمع لما يقول كل منهما. 

ويتبين لنا بعد عرض المدلول اللغوي للكلمات الثشلاث: السماع والإنصات 
والإصغاء أن الاستماع بالأذن والإنصات باللسان والعين والإصغاء بالقلبٍ والجسمء 
وإن توافر هذه الثلاث في الداعية والمدعو من متطلبات الدعوة الرئيسة ولوازمهاء وسيأتي 
مزيد بيان للضوابط المكملة لبا إن شاء الله. 


الملبحث الثابي: أهمية الاستماع وبميزاته 

أولاً : أهمية الاستماع 

الاستماع إحدى المهارات الأساسية لتحصيل العلوم والمعرفة وهو طريق إلى فهم 
المسائل وإدراك حقائق الأشياء. 


الاستماع في مجال الدعوة: أهميته ووسائل تحسينه ون 


ويمضي المرء جزءا كبيراً من حياته مستمعاء بل إن الإنسان يقضي معظم سنوات 
تحصيله الدراسي مستمعا. وتشير إحدى الدراسات على طلبة إحدى المدارس إلى أن 
الطلاب يمضون من الوقت 427.5 في الاستماع» ”417 في القراءةء و7 ,417 في الكلام 
و21,4 في الكتابة ١1/1‏ » ص 5 .]١‏ 

إن قدرة العقل على استقبال المعلومات أكبر من قدرته على إرسالباء وإذا كان 
الناس يتكلمون ١٠١‏ كلمة في الدقيقة فإنهم يستمعون 180 كلمة في الدقيقة» أي أربعة 
أضعاف ما يتكلمون ١171‏ ص ١55‏ ؛ ١18‏ ص8 1]. 

ولذلك فإن مدار تحصيل الإنسان يتوقف على كيفية استماعه وإتقانه للاستماع. 

وليس بدعاً أن تهتم كثي رمن الدراسات في امجتمع الغربي بالاستماع وتجرى 
الدراسات والبحوث لبيان أهميته حتى أصبح الاستماع فنا يتعلمه الأفراد كما يتعلمون 
الكلام ,١19[‏ ص 555 ؛ 11 ص9١١).‏ 

إن المتأمل للمدلول اللغوي السابق يتبين له اهتمام العرب بالسماع» وإذا كان 
العرب إيان تنزل القرآن من أكمل أمم الأرض بيانا ومنطقاً فإن لهم حظاً وافرا من 
السماع. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كانوا يتعلمون السماع كما يتعلمون الكلام؛ وقد 
أورد الخطيب البخدادي فيكتاب الفقيه والتمقه ما يشير إلى ذلك عن أحد ال حكماء أنه قال 
لابنه : يا بني تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام؛ فإن حسن الاستماع إمهالك 
المتكلم حتى يفضي إليك بحديثه » والإقبال بالوجه والنظرء وترك المشاركة في حديث أنت 
تعرفه [7 ,جلا ص( ”77]. 

كما كان العرب يتعلمون الإانصات كما يتعلمون الكلام»ء قال أبو الذيال: تعلم 
الصمت كما تتعلم الكلام؛ فإن كان الكلام يهديك فإن الصمت يقيك ولك في الصمت 


١‏ عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك وتدفع بها جهل من هو أجهل 
منك 711 جا ص188). 

وكان العلماء قديًا وحديئًا يتواصون بضرورة الاستماع والإنصات ويرون أن 
العلم يبدأ بهماء كال سان الترري» رك لدنم الإتصات تنم الامستماع يع للقي لم 
العمل به : ثم النشر[؟7 :ص 174 ومثله أيضا روي عن محمد بن النضر الحارثي. قال: 
"كان يقال أول العلم الإنصات له ثم الاستماع له ثم حفظه ثم العمل به ثم بثه” 7 
ص 460٠١‏ 751: جلء ص70 .]١‏ 

والاستماع والإنصات والإصغاء طريق أساس إلى فهم الحق ومن ثم قبوله؛ وبما 
يشهد لذلك ويؤيده ما جاء في صحيح مسلم من حديث ضماد . رضي الله عنه ‏ وكان من 
أزد شنوءة فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمد مجنون: فقال: لو أني رأيت هذا 
الرجل لعل الله يشغيه على يدي» فلما عرض على النبي ‏ أن يرقيه قال رسول الله #: 
"إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد." فقال ضماد 
لما سمع هذه الكلمات: أعد علي كلماتك هؤلاء' فأعادهن رسول الله #6 ثلاث مرات 
فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك 
هؤلاء» فبسط يده وأسلم [75؛ الجمعة» .]١7‏ 

بهذه الكلمات القصيرة تحقق إسلام ضماد رضي الله عنه فالسماع الصحيح يقود 
إلى القبول والإذعان للحق»؛ وقد أثنى الله على عباده المؤمنين الذين قادهم السمع إلى 
الفجبول: والطاعسة والإدعننان ال تان ودام الول بحا أنزل التو عن تكفة 
آلؤيئون كل َامَنَ بالله كر كته وَرُسْلف لا تقرف بيت أَحَدِ من 


ا وَقَالواً سَمِعْنَا وَأَطعْنَا 200 وَإليِكَ الْمَصِيرٌ : 32 6 [سورة البقرة» 


آية 180] وقال تعالى: ١‏ فَبْسَرْعِيَادِ 5 انين يَسْتَمِعُونَالقؤل فَيَتَِعُونَأَحْسَنَهه 2 [سورة 


الاستماع في مجال الدعوة : أهميته ووسائل تحسينه 84.؟ 


الزمرء الآيتان 118:17 » والسماع الصحيح يوجب للقلب أحوالاً د يميا دن 


الاستجابة والتأثر والراحة والطمأنينة» كماقال تعالى: 000 وَإِذا سمعوا ما 1 ال 


دده له يعي اا سس سي سه 


الرّسول ركعت أَعَبْتَهْمْ تفيض مر الدّمع مما عَرَفُوأ مِنَ آلحَقّ يَقُولُونَ رَبّنَا 
َامَنَا فَآَكَتْبسَا مّعَ الشاهدين (2:: 4[ سورة المائدة» آية 187 فالسماع رسول 
الإيمان إلى القلبء وداعيه ومعلمه: وهو أصل العقل وأساس الإيمان الذي انبنى عليه 
(75,., جاء ص145 ]. 

وقد جاءت آيات عديدة في القرآن الكريم تحذر من سلوك سبيل المغضوب عليهم 
الذين سمعوا سماع تعنت وعناد وعصوا رسل الله وقالوا سمعنا وعصيناء فغطوا 
أسماعهم إلا عن سماع يقصدون به رد الحق أو تحريفه. 

وفي قصص الأنبياء عليهم السلام وهديهم ما يبين أنهم كانوا أكمل الناس في 
الاستماع والإنصات فهم يستمعون إلى مخالفيهم وينصتون لبم عندما يتحدثون» 
ويصبرون على ما يكون منهم من سفاهة في القول ومخالفة في الرأي وسخرية بالدعوة 
وعناد في دفع الحق. 

إن التربية على الإنصات وحسن الاستماع من أداب الإسلام الظاهرة» حيث يؤمر 
المسلم بالاستماع والإنصات حال قراءة القرآن» إذ هو موضوع الدعوة ومادتهاء فينبغي 
لحرا سي عير نعي إن اكاترريه. قال تعالى:< وَإِذا قرئا الْْرَءَانُ 


م ل انم 


تاسْتيكوا 1 لهم وَأنصمُوأ لعا م تَرَحَمُونَ :2 »4 [سورة الأعراف» آية .]5١5‏ 

قال البقاعي : “فاستمعوا له: أي ألقوا إليهم أسماعكم مجتهدين في عدم شاغل 
يشغلكم عن السمع » ولما كان بعض الفهماء يسمع وهو يتكلم أشار إلى أن هذا الكتاب 
أعلى قدرا من أن يناله من يشتغل عنه بأدنى شغل» فقال: وأنصتوا أي للتأمل والتدبر 


١‏ عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


لتنجلي قلوبكم فتعلموا حقيقته فتعملوا بما فيه ولا يكون في صدوركم حرج منه' [2371 
جلا ص18 .]١‏ 

وقد قصر بعض العلماء الإنصات على قراءة القرآن في الصلاة استنادا إلى سبب 
نزولها ورد ذلك بعض العلماء؛ قال الشوكاني رحمه الله : "أمرهم الله مسبحانه 
بالاستماع للقرآن والإنصات له عند قراءته ؛ لينتفعوا به ويتدبروا ما فيه من الحكم 
والمصالحء قيل: هذا الأمر خاص بوقت الصلاة عند قراءة الإمام» ولا يخفاك أن اللفظ 
أوسع من هذا والعام لا يقصر على سببه» فيكون الاستماع والإنصات عند قراءة القرأن 
في كل حالة وعلى أي صفة ثما يجب على السامع" [/ا: ج”؛ ص .]58١‏ 

والإنصات إلى الخطبة كذلك من شعائر الإسلام وواجباته؛ قال ابن القيم رحمه 
الله : "ومن خصائص يوم الجمعة : الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين 
فإن تركه كان لاغيا ومن لغا فلا جمعة له" [74, جاء ص/7/ا7]. 

وقد حذر رسول الله من اللغو ومن كل ما يصرف المستمع عن الخطبة بقول أو 
فعل » ففي الصحيحين مرفوعا: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب 
فقد لغوت" »١65[‏ الجمعة ”” ؛ 50”ء الجمعة» 7]. 

قال الإمام النووي رحمه الله: "ومعنى لغوت أي : قلت اللغو وهو الكلام الملغي 
الساقط الباطل المردود» وقيل: معناه قلت غير الصواب» وقيل: تكلمت بما لا ينبغي؛ 
ففي الحديث : النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا 
قال: أنصت وهوفي الأصل أمر بمعروف» وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى' [79: 
ج”, ص 747]. كما أرشد النبي إلى فضل الاستماع والإنصات كما جاء في رواية 
لمسلم : "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنى الجمعة فاستمع وأنصت» غفر له ما بينه وبين 
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا" [75» الجمعة آية 4]. 


الاستماع في محال الدعوة: أهميته ووسائل تحسينه 51١‏ 


إن خطبة الجمعة زاد للمسلم يتكرر كل أسبوع؛ وفي إيجاب الإنصات إليها دليل 
على حرص الإسلام على توفير كل أسباب الاستفادة من الخطبة من التطهر والتطيب» إذ 
أن الرائحة الكريهة تضايق المدعو وتعيق من حالة الإنصات لديه. 

وجدير بالذكر أن الإنصات في خطبة الجمعة يفوق الإنصات في أي وسيلة أخرى» 
فالإنصات فيها ليس اختياريا بل واجب على المصلين وكلما ارتفع معدل الإنصات 
للخطبة ارتفع رصيدهم من الجزاء عند الله »7١[‏ ص 84]. 

إن إهمال الإنصات حال سماع القرآن الكريم وعند سماع خطبة الجمعة مع كونه 
يوقع الإنسان في الحظور ويوجب الإثم لمن تعمده فإنه أيضا يفوت الانتفاع بهما ومن 
عطل قلبه عن سماع القرآن والانتفاع بالخطبة تسبب في قسوة قلبه أو فساده» وفي تكرر 
سماع الإنسان للقرآن في كل يوم وسماعه للخطبة كل أسبوع تربية عملية على الاستماع 
والإنصات. 


ثانيا : ثميزات الاستماع 

تبين من خلال الحديث عن أهمية الاستماع وفضله ما يحصله المستمع من فوائد 
متعددة » وفي مجال الدعوة فإن المستمع بحق يستجيب للدعوة ويتأثر يها. 

ومن خلال البدي النبوي يتبين لنا أهمية الاستماع ومميزاته فمع أنه طريق أساس 
لقبول الحق واتباعه فإن له ميزات أخرى يفيد منها الداعية والمدعو ونجمل هذه المميزات 
فيما يلي : 

١‏ إن الاستماع طريق إلى فهم المدعوين؛ ومعرفة احتياجاتهم ما يجعل الداعية 
يحيط بما حوله ويفهم بيئة المدعو وما يناسب في دعوته. 


الم" عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


" .إن الاستماع الجيد يزيل المشكلات التي تنشأ عن عدم فهم ما يريده المدعو, 
وبالتالي فإنه يجعل الداعية يستطيع اتخاذ الوسيلة المناسبة في الدعوة؛ ويجنبه المشكلات التي 
تعيق الدعوة. 

“.إن الاستماع الجيد يجعل الداعية متمكنا في دعوته؛ ويجعل المدعو أيضا واثقا 
من نفسه في استجابته للحق وفهمه » فالاستماع الجيد زيادة في قوة الداعية والمدعو على 
حد سواء وهو أيضا دليل على الذكاء. 

؛ ‏ إن الاستماع الجيد طريق إلى نفوذ المستمع إلى المتحدث وتغلغله في نفسه 
وطريق إلى كسب الاحترام» والناس عموما يحبون من يستمع إليهم أكثر من محبتهم من 
يستمعون إليه. 

5 إن الاستماع الجيد طريق إلى امتصاص غضب المدعوء وتهدثته؛ كما أنه يجلب 
المحبة ويقوي مكانة الداعية عند الآخرين؛ ويعزز من فرص نجاح الدعوة :١14[‏ ص" ؟ ؛ 
الاء ص4 17]. 


المبحث الثالث: أنواع الاستماع وأصناف المستمعين 

المطلب الأول : أنواع الاستماع 

قبل الحديث عن أنواع الاستماع لابد من الإشارة إلى موضوع الاستماع فإذا كان 
السماع أصل العقل ورسول الإيمان إلى القلب فإن الشأن كله في المسموع ومضمونه. 

قال ابن القيم رحمه الله : “المسموع على ثلاثة أضرب : 

أحدها: مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم به. 

الثاني : مسموع يبغضه ويكرهه ونهى عنه ومدح المعرض عنه. 

الثالث : مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه: ولا مدح صاحبه ولا ذمه؛ 
فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشام والمطعومات والملبوسات المباحة؛ فمن 


الاستماع في محال الدعوة : أهميته ووسائل تحسينه ”0 
حرم هذا النوع الثالث» فقّد قال على الله ما لا يعلم وحرم ما أحل الله ومن جعله دينا 
وقربة يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله وشرع دينا لم يأذن به الله وضاهاً بذلك 
المشركين" [77» ج١‏ , ص 1/7]. 

ومجال هذا البحث يتعلق بالنوع الأول فالدعوة إلى الله والإيمان به وبملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ وشرائع الإسلام وآدابه من أعظم المسموعات 
وأحسنها ومن أَحْسَنْفَوَل مَمّن دع إلى الله وَعَمِلَ صَللِحًا وَقَالَإنَنى مِنَاَلمْسْلِمِينَ 2 » 
(سورة فصلت.ء آية 77 )]. 


الدع 


وهذا النوع ترتبط به حياة القلب فمن حرمه مات قلبه وشقي في الدنيا والآخرة» 
وتتفاوت سعادة الناس بحسب حظهم من هذا النوع فمن أوتي حظا منه زاد إيمانه ودخل 
النور إلى قلبه. 

ومن هنا فإن السمع طريق إلى حياة القلب» ولا حياة للمرء إلا بحياة قلبه وسمعه 
وإذا طبع على القلب حيل بينه وبين السمع قال تعالى:< وَتَطبَعْ على قنويهتم فهر لا 
يَسْمَعْوَ :2: 4 [سورة الأعراف» آية١٠١٠].‏ 

قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية: "نتم على قلوبهم فهم لا يسمعون موعظة 
ولا تذكيرا سماع منتفع بهما" [7*» ج58 »ص !1.؛ فإذا طبع على القلب لم ينتفع صاحبه 
بسمعه. 

فبين القلب والسمع ارتباط وثيق قال تعالى في سورة فق بعد سياق الحديث عن 
البعث والنشور وأحوال القيامة والاحتضار ومآل أهل الجنة وأهل النار قال تعالى: (إذَّقٍ 
ذلك لذكرّف لمن كَانَ لهم قل أز ألقى آلسَّْعَ وَهْوَ سَهِيدٌ 142 سورة قء آية/ا؟]. 

قال الإمام البغوي: "استمع القرآن واستمع ما يقال له لا يحدث نفسه بغيره؛ تقول 
العرب : ألق إلي سمعك أي استمع ؛ وهو شهيد أي حاضر القلب ليس بغافل ولا ساه” 
131 جلاء ص34 ). 


لا عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية: "الناس ثلاثة: رجل قلبه 
ميت فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه. 

الثاني : رجل قلبه حي مستعد, لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله 
عن الآيات المشهودة إما لعدم ورودها أو لوصولبا إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها 
فهو غائتب القلب ليس حاضرا فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. 

والشالث: رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى 
السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه فهو شاهد القلب ملق السمع فهذا 
القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشاهدة [57؟, ج١‏ .ص 17 14. 

فلا يكفي وجود القلب بل ولا حياته واستعداده بل لابد معه من الاستماع 
والإصغاء للآيات المتلوة والمشاهدة. 

ويقدر اهتمام الماعوين بحسن الاستماع يكون نصيبهم من الدعوة وقبولها والعمل بها. 

وتتفاوت مراتب الاستماع والإنصات بحسب مراتب المستمعين» ويمكن أن نستدل 
على هذه المراتب من خلال ما تقدم من الحديث عن المعنى اللغوي للاستماع والإنصات 
والإصغاء؛ فكل واحدة من هذه الثلاث لها مراتب» ومن كمل نفسه بأن جمع بين حسن 
الاستماع وحسن الإنصات وحسن الإصغاء انتفع بما يقال وتأثر به. 

إن من الناس من يحسن الاستماع دون الإنصات أو يحسن الاستماع والإنصات 
دون الإصغاء فيكون حظه أقل من التأثر والاجابة. 

ولا يعني أن حصول هذه الثلاث مجردة توصل إلى ذلك التأثر بل لا بد من الفهم 
والعقل»؛ ولذلك فإن الاستماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 

الأول: سماع إدراك بحاسة الأذن. 

والثاني: سماع فهم وعقل. 

والثالث: سماع فهم وإجابة وقبول 573 . ج١٠‏ , ص 1480. 


الاستماع في مجال الدعوة : أهميته ووسائل تحسينه ا 
والسماع الأخير هو الذي أمر الله به وأثنى على أهله. 
فالكفار قد سمعوا سماع الإدراك ولكنهم لم يفهموا ويعقلوا ما جاء عن الله 
ولاك على لوبو من الاسساينة لتر قمع من التهم قال ببائن ْ نهم من تمع 
إلَيِكُ وَجَعَلََاعلَى نيهم أَحنة أن يَفْقَهُوهُ وفِىَ َاذانهم لظ :2 14 سورة 
الأنعام» آية 6 
ل الا يعسي الاكتا لمعتو بح فوم لد وكادوا إل اق كسا كال الخال 
( وَلوْعَلِمَ الله فيهم خَيْرَا لتقي وَل أَسْمَعَهُمْ لموَلُوأْ وُعُم تُعرضُون 20 » 
1 سورة الأنفال» آية 77]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أي لأفهمهم ما سمعوه ثم قال ولو 
أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها لتولوا وهم معرضونء فقد فسدت فطرتهم فلم 
يفهموا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية" 
[” جلاء ص8 ؟1 . فهؤلاء الكفار سمعوا سماع إدراك بآذانهم ولما ينقادوا للحق أو 
يفهموه بل وإن فهموه فإنهم لن ينقادوا إليه 'لأن في قلوبهم من دواعي التولي والإعراض 
ما يمنعهم من الانتفاع بما سمعوه” [77.ج١اءص‏ ص 44 : 1854). 
إن إدراك الصوت بالأآذن وسماعه المجرد لا يوجب لصاحبه الثمرة المرجوة منه؛ 
فالدعوة أحوج ما تكون إلى آذان صاغية مع قلوب واعية» والتبليغ الذي أمر به الأنبياء 
عليهم السلام ليس مجرد إيصال الصوت إلى السامعين دون أن يعقلوا ويفهموا ويعملوا بما 
سمعوه. ولذلك فقد راعى الأنبياء عليهم السلام ذلك حين تبليغهم الرسالة فأخذوا بكل 
الأسباب التي تعين على سماع المدعو سماعا صحيحا ما سيأتي الحديث عنه في الفصل 
الثاني. وجدير بالذكر هنا أن القصد في الاستماع إحدى أهم مراتبه ومستلزماته فلا يتحقق 
سماع صحيح إن لم تكن نية صادقة في قلب المستمع » ولذلك فإن المرء لا يؤاخذ بمجرد 
السماع المحرم. 


5 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


قال ابن تيمية رحمه الله : “فالرجل لو يسمع الكفر والكذب والغناء مسن غير قصد 
منه بل كان مجتازا بطريق فسمع ذلك لم يأثم بذلك باتفاق المسلمين؛ ولو جلس واستمع 
إلى ذلك ولم ينتكرء لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده كان نما باتفاق المسلمين” 
[اء جره لاء ص17 7]. 

وكذلك الأمر في الثواب والأجر فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن 
يستمع إليه لم يؤجر على ذلك وإنما يؤجر على الاستماع الذي يقصدء فالأمر والنهي 
والوعد والوعيد متعلق بالاستماع لا بالسماع [*, ج ١‏ لاءص ص777: 1114. 

وأما ما لم يقصد الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق 
الأئمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع» فالمستمع للقرآن 
يشاب عليه والسامع له من غير قصد وإرادة لا يناب على ذلك إذا الأعمال بالنيات 
[لالاء ج١1٠‏ ص8ل]. 

فالسماع يختلف عن الاستماع في أن الأول إدراك الصوت دون بذل الجهد. 

أما الثاني ففيه بذل الجهد في السماع ١/[‏ , ص .]١5‏ 

ويتعدى أمر النية إلى أبعد من ذلك إذ أن المستمع لابد أن يكون سماعه بنية الفهم 
والاستجابة للحق» وهذا الأمر له أهميته العظيمة في ميدان الدعوة؛ إذ أن إيصال الدعوة 
وخصوصا الدعوة الفردية يتم عن طريق الحوار والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 
أحسن إن تطلب الأمر ذلك؛ وكل هذه تتطلب حسن الاستماع» بل تتطلب أيضا القصد 
الصحيح في الاستماع. "إن أغلب الناس لا يستمعون بنية الفهم بل يستمعون بنية الردء 
فهم إما أن يتكلموا أو يستعدوا للكلام" ١9[‏ .ص 16 15ء وإن الاستماع بنية الرد يقلل 
كثيرا من قبول الحق بل قد يجعل على القلب غطاء عن قبول الحق والانقياد له. 


114 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 

ثم يستدل الإمام ابن تيمية على هذه الأصناف الأربيعة من القرآن الكريم, 
فالصنف الأول ٠‏ الذين قال الله فيهم : ( وَقَالَآَلّدِينَ كرو لا تَسْمَعُوأ لهند اران ولغوا فيه 
لعلكد تابون 4 [سورة فصلت» آية١‏ ؟]. 

والصنف الثاني : واد الموظار جا ل كبن ول ليم بار 
لد يَمْمَعُ إل دعَاءٌ دي ا 

د ؛ 4 1[ سورة البقرة» آية١/إ١)ء‏ ومن قال الله فيهم:ط متهم من 
يَسْتَمِعٌ | الك مَجَعَلَنَا عَلَىْ كُدُويهم أنه أن يَفْقَهُوه فى َاذَانَهمَ وق 4 
[سورة الأنعام , أية 6 ١؟].‏ 

قال رحمه الله: وليس كل من سمع وفقه يكون فيه خير بل قد يفقه ولا يعمل 
بعلمه فلا ينتفع به فلا يكون فيه خيرا. 

والصنف الثالث » من سمع الكلام وفقهه لكنه لم يقبله ولم يطع أمره كاليهمود 
الذين قال الله فيسهم: « مَنَ آلّذِينَ هَادُو يُحَرَضُونَلْكَلمَ عَن مَوَاضِعِه- ويَفُولُونَ 


م وما امم ده 


سَمعْنًا وَُعَصِينًا 4 [ سورة النساءء آية4]. 

والصنف الراب يع ١‏ الدين سمعوا بتاع بوتيو ل كه غير الماع اللأمروينه كما 
قال تعاى :( وذ سَمِعُوأ مآ أل إلى لول قرعت يتمد تفيض ب آلدتع 
مما عَرَفُوا م ادق :2 4 1[ سورة المائدة» آية 87]. 

وهذا الأصناف من المستمعين تتفاوت بحسب استعداد السامع وقوة المسموع 
ومادته؛ وكل صنف من هذه الأصناف ينقسم إلى مراتب بحسب ذلك 7”1؛ ج١٠‏ .ص 
صسككء 18ا. 


5 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 

ومعنى كنت سمعه يعني أني أسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله أي أن 
الله يسدده ويحفظه في سمعه [270 جه , ص4717 77, ص 77]. 
إن هذا الصنف من السامعين لا يسمعون إلا بالله وهم من امتدحهم الله بقوله: 
9 وَإذَا سَمِعُوأ لمر أعْرَضُوأ عتنه وَقَالُوا لنا أَغمَشنا وَلكْمْ سكم سنح عَلَيِكُمْ لا تَبمَفِى الْجَهِلِنَ 
:4.2 لسورة القتصصء آية187. وقوله: : ( وَآنّذِينَ لا يَفْهَدُونَالرُورَ وَإذا مرُوأ يلمر 
مدأ كرَامًا :2: + [سورة الفرقان. آية 87]ء وقوله: ط وَإِذَا عمو كا ادل الى 
َلسُول قرعت أَعْبْنَهُمْ تفيض مر المع مما عَرَهُوأمِنَآَلحَقَ () > 1سورة 
المائدة» آية “47]. 

وهؤلاء قد بلغوا الغاية في تنزيه أسماعهم عن الباطل واللغو؛ وهم عند سماع 
الحق يلقون أسماعهم وينصتون بألسنتهم وأعينهم ويصغون بقلوبهم وأبدانهم فينتفعون 
بالذكرى كما قال تعالى: (إِنَّن ذَلِكَ تكرت لمن كانَ لَه فلب أو ألقى المع وَهُو 
ْهِيدٌ :2 4 [ سورة ق» آية 20757 "وإلقاء السمع مستعار لشدة الإصغاء للقرآن ومواعظ 
الرسول به كأن أسماعهم طرحت في ذلك فلا يشغلها شيء آخر تسمعه” 
لالج 7 ص؛ 1"7. 


الفصل الثابي: وسائل تحسين الاستماع 
تما تقدم يتبين لنا أهمية الاستماع » وتتركز أهمية الاستماع في محال الدعوة أنه يحدد 
درجة الاستجابة عند المدعوين؛ ولذلك فإن من الضروري أن يأخذ الاستماع حظه من 
الاهتمام به وبالوسائل التي تعين عليه؛ وسوف أعرض في هذا الفصل لأهم الوسائل 
المعينة على الاستماع الجيدء وقبل ذلك لا بد من التأكيد على أن السماع الظاهر قد 
يتحقق لكل أحد؛ ولكن السماع الصحيح النافع لا يكون إلا لمن يكرمه الله بذلك. 


ضس عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


وقد ذكر ابن جماعة في تذكرة السامع والتكلم أن على المستمع أن يكون كامل 
البيئة حطين اتن ؤاقات تظعهما».وآن بكوة تل فارع من الشواغل + وفمشه 
صافياء لا في حال نعاس ولا غضب أو جوع شديد أو عطش أو نمو ذلك ؛ لينشرح 
صدره لما يقال ويعي ما يسمعه [748: ص195]» وهذا وإن كان متعلقاً بالمدعو إلا أنه يتعلق 
بالداعية أيضا. 


ثالثا: التزام هيئة المنصت 

وذلك بالإقبال على المتحدث والإصغاء إلى حديثه. فيقبل بوجهه على المتحدث 
ولا يعرض عنه؛ ويجلس جلسة مريحة هادئة؛ ولا يلتفت أثناء السماع إلا لحاجة ؛ 
ليتحقق له السماع الجيد»؛ كما يبتعد عن العبث بيديه أو بشيء يصرفه عن الاستماع؛ ولا 
يقاطع المتحدث أو يفكر في ذلك دون حاجة؛ بل يركز على الإنصات للمتحدث بقوله 
وفعله؛ ويقسم الشيخ محمد بن عثيمين الاستماع إلى قولي وفعلي ويبين كيفية هذا وهذا 
بقوله: 'وحسن الإصغاء يكون بالقول والفعل أما بالقول فبألا يتكلم إذا كان جليسه 
يتكلم فيحصل بذلك التشويش بأن يكون كل واحد يتكلم مع جليسه والذي ينبغي في 
المجالس أن يكون الكلام كلاما واحدا حتى ينتفع الناس جميعا بما يتكلم به بعضهم: وأما 
الإصغاء بالفعل فينبغي إذا كان الإنسان يحدثك أن تقبل عليه بوجهك ولا تلتفت يمينا 
وشمالاء لأنك إذا التفت يمينا وشمالا وهو يحدثك نسبك إلى الكبرياء؛ وقد قال الله 
تعالى: ؟ وَلا تُصَعَرْ حَدَكَ لاس ولا تَمْش فى الأرض مرحنا 2 4[ سورة لقمانء آية18], 
فينبغي أن تصغي إليه وأن تقابله بوجهك حتسى يعرف أنك قد أحسست به" 
1[ جلا. صخ 97]. 


ا عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


حال الاستماع يعود على المستمع بالفائدة فإن إنصاته للجهال زيادة في الحلم وإنصاته 
للعلماء زيادة في العلم »4 ,ص 4]. 

١‏ التواضع. وهو من الأخلاق المهمة لتحقيق الاستماع الجيدء إذا أن الكبرمن 
أكبر الموانع عن سماع الآخرين؛ وهو من الصوارف عن سماع الحق قال تعالى: ( وَإذا 
تتلى عَلْبْه اما وَل مُسْتَكَيرًا كأن لَدْيَمْمَمْهَا :2 4 القمان» آية17]» وقال تعالى: وَيَسْمَمْ 


د 00 


َاسْتَكْبَرَ :2 فقا إن ها الا سِحْرُيُؤْتَرُ :2 + [سورة المدثرء الآيتان 277 74]. 

فالكبر أعظم الأدواء التي تصرف عن سماع الحق ومتى اتصف الإنسان به فلن 
يستمع لأحد إلا ما يوافق طبعه وهواه. 1 

ولذلك كان التواضع خلقا عظيما يبعث على سماع الآخرين سواء كان الحديث 
من موافق أو مخالف ومن صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى. 

والتواضع يبعث على قبول الحق بعد سماعه بخلاف الكبر فإن المستكبر قد 
يستمع إلى الحق ولا يقبله لما جعل الله في قلبه من الأغطية التي تمنع من ذلك؛ قال 
تعالى: ل وَتَطَبَعُ عَلَى ُدُويِهم فهْمٌ لا يَسْمَعْونَ :2: 4 1 سورة الأعراف» 
آية١٠٠]»‏ وقال تعالى: 9 وَمِنْهُم من يَسْيَمِعٌ إلَيِكَ وَجَعَلَنَا عَلَ فُنُوبِهم أَجِنه أن 
يَفْقَهُوهُ وَفىَ َاذانهمَ ف 27 4 آسورة الأنعام» آيةه ؟]. 

* - الأمانة. فقد يتظاهر الانسان بالسماع والإصغاء ولكنه بخلاف ذلك ؛ لذا كان 
الاستماع يتطلب أمانة من المستمع مع نفسه 4١1[‏ .ص ١7]؛‏ وإن من الخيانة والكذب أن 
يتظاهر الإنسان بالاستماع وهولا يسمع» وقد جاء ذم هذا النوع من الناس في القرآن 
الكريم في عدة آيات قال تعالى:ظ يَأَيّهًا لذي ءَامَنُوَأ أَطيعوأ الله وَرَسُوَلهُ وا 


6 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


وتما يدعو المستمع إلى مزيد من الإنصات أن يكون موضوع الحديث في دائرة 
اهتمامه ووفق احتياجاته وتخصصهء حيث يتفاوت الناس في أعمالهم» فما يناسب التاجر 
مثلاً قد لا يناسب المزارع وما يناسب المعلم قد لا يناسب الطبيب؛ ولذلك فإن الموضوع 
يتحكم في أحيان كثيرة في إنصات المستمع إلى المتحدث. 


المبحث الثابي: الوسائل المتعلقة بالداعية 

أولا: إدراك الداعية لحد الاستماع ومدلوله 

إن إدراك الداعية لحد الاستماع ضرورة ينبغي أن يتذكرها قبل أن يباشر دعوته؛ 
فللإنسان حد في الاستماع ؛ وكان هدي النبي # أن لا يطيل في الموعظة » وجاء في صحيح 
البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يحدث أصحابه ويعظهم كل خميس فلما سأله 
أحدهم أن يحدثهم كل يوم امتنع من ذلك وقال: "'أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن 
أملكم » وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي * يتخولنا بها مخافة السآمة علينا" 21١61‏ 
العلم ؟١].‏ 

قال الإمام النووي: “يتخولنا: يتعهدنا" [؟45 .ص »155١‏ وقال ابن علان» في 
دليل الما حين : "أي يراعي الأوقات في وعظنا ولا يفعله كل يومء فإن النفوس من 
طبيعتها الملل ما يداوم عليها وإن كان محبويا لبا" 471 . ج؟ء ص17/7]. 

إن من فقه الداعية أن يدرك أن للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية وما فضل 
عن قدر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال فذلك الفاضل هو البذر وهو الخنطل وهو 
الإسهاب الذي عابه الحكماء [4 5 »ج١‏ .ص18 ؛ 14 :ج١1‏ ص59 .]١‏ 

ولا يظن الداعية أن صواب كلامه وصدقه سبيل إلى الإطالة ؛ لأن النفوس تمل 
إذا أكرهت على الشيء وإن كان حقا. 


00 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


ا ل ل 0 


تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه؛ فإنه ريما غلب 
التابع '" على الرجل حتى يداوى منه. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله 5 يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ 

قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال أفعل. فقال: 'بسم الله الرحمن الرحيم « حم 
:: تيل من يمن آليجِيم وه كِتَبُ فْصَلَتَ ءاي ءانا عَرَيًا فوم َعلَمُونَ :5 بَميرًا وَتَذيرا 
فَأعَرَضٌ أحْترْمُحَ فهم لا يَسْمَعُونَ :2 وَقَالُوا كوبا ف أَحعَِهِ مما تَذعُوتا إليْهِ وَفِ ءَاذَانَِا وهر ومن 
يننا وَستَنكَحِجَابٌ فَاعْمَل إِنَنَاعَمِلُونَ (م)4 1 سورة فصلتء الآيات ١‏ 68].ثم مضى 
رسول الله 5 فيها يقرؤها عليه فلما سمعها عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره 
معتمدا عليها يسمع منهاء ثم انتهى رسول الله 5 إلى السجدة منها فسجد»ء ثم قال: قد 
سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. 

إن استماع النبي #5 إلى عتبة حتى فرغ من حديثه شم تلطفه معه ومناداته بكنيته 
بقوله أفرغت يا أبا الوليد؟ قد فتح آفاقا لسماع حديث رسول الله 8 سماعا تأثر به حتى 
قال أصحابه بعد أن رجع إليهم : نلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذمب 
به فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما 
سمعت بمثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة: يا معشر قريش 
أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله 
الذي سمعت منه نبأ عظيم » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على 
العرب فملكه ملككم ؛ وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا 


؟ الرئى : ما يتراءى للإنسان من الجن [0 . ج؟ ؛ ص178]. 
7" التأبع : الصحاب من الحن 01 جا ٠ض .]18١‏ 
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الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم[214, ج١؛:‏ ص0١‏ ”؛ 245 
ج؟اء ص178]. 

فلا بد أن يكون الداعية حليما في استماعه للمدعوين وأن يسمع منهم كما يحب 
أن يسمعوا منه» وأن يريهم من نفسه حسن الاستماع لحديثهم ولو كان يعلمه من قبل. 
قال عطاء بن أبي رياح : إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي 
أني لا أحسن منه شيئا وقال ‏ أيضا . إن الشاب ليتحدث بالحديث فأسمع له كأني لم 
أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد لاا ص9 .]٠١‏ 

إن الداعية حين يستمع للمدعو يدفعه إلى الإفصاح عدن حاجاته الحيوية» 
والتريع عايدؤر فق هما يكنوة سباق القدرة على حاتي عليه وإزالة العقيات 
التي تعيق هدايته. 

وينبغي للداعية أن يستمع للمخالفين له ويصبر على كلامهم وإن ظهر منهم 
الجهل والتعدي أو سوء الأدب وعدم التقدير له 41/1 ص" 5 ؟]. 

واستماع الداعية إلى المدعوين أدعى إلى تأثرهم به وبحديئه» ولا ينبغي أن يستأثر 
الداعية بالحديث دون المدعو قال يزيد بن أبي حبيب: إن فتنة العالم أن يكون الكلام 
أحب إليه من الاستماع [1١7؛:‏ جا » ص .]١77‏ 


ثالنا: هيئة الداعية 

إن حركات الداعية وهيئته ونبرات صوته لها أثرها الواضح في الاستماع وظهور 
نبرات الحزن مثلا في صوت الداعية عند روايته لقصة مؤثرة تدعو المستمع إلى مزيد من 
الإصغاءء ولذلك فصوت الداعية لا ينبغي أن يكون على وتيرة واحدة فلحالات الحزن 


نبرة والغضب نبرة والسرور نبرة. 


ع عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


كما أن تغيير وضع الجلسة أو حركة اليد له أثره في الاستماع وفي الحديث المتفق 
عليه عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "ألا أنييكم 
بأكبر الكبائر؟» " وكان متكئا فجلس» فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور" فما زال 
يكررها حتى قلنا ليته سكت »١0[‏ الأدب: 647 5؛ الإيعان :8 ). 

وفي الحديث : استحباب انزعاج الواعظ في موعظته والخطيب في خطبته ؛ ليكون 
ذلك أبلغ في الوعي عنه» والزجر عن فعل مأ ينهى عنه [00» جا .ص8" 15. 

قال ابن حجر رحمه الله : "وسيب الاهتمام بذلك حتى جلس بعد اتكائه 
سهولة وقوع الناس فيه وتهاونهم به؛ ولأن مفسدته متعدية إلى الغير يخلاف ما معه 
فقاصرة عليه غالبا" [15 ,جه ».ص15 ؟]. 

إن تغيير الداعية لوضعه عندما يريد تأكيد معنى معين يزيد من قوة الإنصات عند 
المدعو وكذلك الأمر عندما يشعر الداعية بضعف الانصات عند المدعوء فإن تغيير الداعية 
وضعه والتحرك بالجسم إلى الأمام والخلف كل ذلك يزيد من إنصات المدعو. 

كما أن موقع الداعية من المدعوين يؤثر في الاستماع ولذلك شرع للخطيب أن 
يخطب على منبر؛ ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه 151 ج١1‏ ء 109]. 


رابعا: القدوة 

إن ما يزيد من إنصات المدعو واستماعه إلى الداعية؛ أن يكون الداعية عاملا بما 
يقول غير تخالف له فعندما يتحدث الداعية عن الزهد مثلا ينصرف المدعو بذهنه إلى 
هيئة الداعية فإن كان يرى عليه آثار الزهد أو يعلم عنه ذلك زاد إنصاته له وإن كان الأمر 
بخلاف ذلك كان ذلك سبيلا إلى تشتت ذهن المدعو وتفكيره في الداعية لا في كلامه. 


الاستماع في مجال الدعوة : أهميته ووسائل تحسينه خرف 


وتشير إحدى الدراسات إلى أن87 / من المعلومات المخزونة في عقول الناس 
تدخل عن طريق عيونهم وعندما تتناقض كلمات المتحدث مع أفعاله فإن المستمعين 
سوف يصدقون أفعاله »١4[‏ ص18١).‏ 


خامسا: الاستنصات 

ويندب للداعية أن يستنصت المدعوين قبل أن يشرع في دعوتهم لحديث جرير بين 
عبدالله رضي الله : قال : قال لي رسول الله # في حجة الوداع: "استنصت الناس", ثم 
قال: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض” (15١.ء‏ العلم, 2750457 
الإيمان, 15]. 

وقد ساق الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في رياض الصا حين في باب إصغاء 
الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام أو استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. 

وفي الاستنصات تهيئة للمدعو لسماع موضوع الدعوة؛ ومن الألفاظ التي تقال 

للإستنصات كلمة صهء وقد قالتها أم إسماعيل ‏ عليه السلام لما أشرفت على المروة 
وسمعت صوتا قالت: صه تريد نفسها ثم تسمعت [10. الأنبياء؛ ]. قال ابن الأثير 
رحمه الله : "صه كلمة زجر تقال عند الإسكات بمعنى اسكت وتكون للواحد والاثثين 
والجمع والمذكر والمؤنث»: وهي من أسماء الأفعال»؛ وتنون ولا تنون» فإذا نونت فهي 
للتنكير كأنك تقول: اسكت سكوتاء وإذا لم تنون للتعريف أي اسكت السكوت 
المعروف منك» [0: جلاء ص17). 

وقول أم إسماعيل صه كأنها خاطيت نفسها فقالت لبا: اسسكتي [11» 
جا ص7١‏ 1]. 


١‏ عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 
سادسا: إثارة الاهتمام على طريق الأسئلة 

ومن الوسائل التي تدعو المستمع إلى مزيد من الإنصات أن تكون بداية حديث 
الداعية تجذب المدعو للاستماع. 

فالأسئلة المباشرة للمدعو عند بداية الحديث أو أثناءه تثير اهتمامه وتدعو إلى 
الإنصات بشكل أكبر. وتتعدد أغراض الأسئلة» فقد تكون لتأكيد المعنى عند المستمع كما 
كان في حجة الوداع لما سأل النبي # الصحابة في خطبته فقال: "أي شهر هذا؟" قال 
الراوي ‏ قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: "أليس 
ذا الحجة؟" قلنا: بلى» قال: "أي بلد هذا؟" قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه » قال: "أليس البلدة؟" قلنا بلى» قال: "فأي يوم هذا؟" قلنا: الله 
ورسوله أعلم؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغيراسمهء قال: "أليس يوم النحر؟" 
قلنا: بلى؛ قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذا..." 2161 الأضاحي ؛ 15]. 

وسؤاله 6 عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم» 
وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنهء ولذلك قال بعد هذا فإن 
دماءكم... إلخ... مبالغة في تحريم هذه الأشياء [17 ,جا .ص 55 .]١‏ 

وقد تكون الأسئلة في بداية حديث الداعية ويقصد منها أن يضمن أكبر قدر من 
التوافق بينه وبين المدعوين وذلك بتوجيه أسئلة تكون أجابتها: نعم من قبل المدعو 
والداعية » وهي تفيد كثيرا في الإنصات من قبل المدعوين. 


سابعا: معرفة استعداد المدعو ومتابعته أثناء الحديث 
وما يعين على حسن الاستماع والإنصات أن يتعرف الداعية قبل وأثناء الحديث 
على استعداد المدعو للاستماع؛ ويقيس الداعية ذلك بملاحظته لبيئة المدعو من السكوت 


الاستماع في مجال الدعوة : أهميته ووسائل تحسينه تضن 


والنظر بالعين إلى الداعية وغير ذلك من العلامات التي يستدل بها الداعية على استعداد 
المدعو للاستماع. إن الداعية إذا كان قوي الملاحظة مهتما بمدى تأثيره على المدعوين فإنه 
نادرا ما يكون مضطرا لسؤالبم عن مدى إنصاتهم له لأنه يعرف ذلك من خلال هيئاتهم 
وردود أفعالهم 1١4[‏ ».ص .]١9‏ | 

إن الوعي لما يقوله الداعية يتطلب مزيدا من الإعداد والتهيئة للنفس»؛ وينبغي 
للداعية أن لا يبدأ حديثه إلا إذا ظهر من المدعو الاهتمام والاستعداد للاستماع 11 .ص 
ص59 119). 

وكان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول: "حدث الناس ما حدجوك 
بأسماعهم ولحظوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم قتورا فأمسك" 571 جاء ص؛ ٠١‏ ؛ 20 
جاء ص 07"!. وقال مطرف بن عبدالله : "لاتطعم طعامك من لا يشتهيه » يعني لا تقبل 
بحديثئك على من لا يقبل عليه بوجهه" [415:. ج١١‏ ص:١٠؛40:‏ جاء ص 190]. 

ولذلك ينبغي للداعية إذا أنكر عين السامع أو وجده لم يخلص له في الاستماع أو 
كان لاهيا عنه أن يتوقف عن حديثه أو يستفهمه عن معنى حديثه [44 . ج١1‏ ص960١]2‏ 
واهتمام الداعية باستعداد المدعو وحسن استماعه يزيد من نشاط الداعية وقوة حديثه ؛ 
لأن نشاط المتحدث على قدر فهم المستمع. 

فإنصات المدعو وقوة فهمه خير معين للداعية في حديثه. وسيأتي مزيد بيان 
لذلك في المبحث التالي. 


ثامنا: إثارة الاهتمام عن طريق التكرار وأدوات التنبيه 
يأتي التكرار في الكلام لتأكيد المعنى أو لتهيئة النفس للاستماع لما يقال؛ ومن 
أمثلة ذلك ما تقدم من قول النبي ‏ :"ألا أنبتكم بأكبر الكبائر" ثلاثا. 


وقوله د : "والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» والله لا يؤمنء؛ قيل: من يا رسول 
اللّه؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه”* 2161 الأدب» 55). 

وقوله 6: لأصحابه : "ألا تسمعون:ء ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة 
من الإيمان" [51» الترجل١١‏ 574 جا ء ص08 .]1٠١‏ 

قال ابن علان في دليل الفا حين : ألا حرف استفتاح وأتي به تحريضا للاستماع لما 
بعدها وليتنبه المخاطب من غفلته؛ ليتوجه لسماع ما يلقى إليه؛ وقوله: تسمعونء 
تصريح بالإصغاء والاستماع سماع فهم وانتفاع؛ مع أنه 8 عالم بأنهم يستمعون لا 
يقوله ويبادرون إلى امتثاله 1 , ج7, ص ص 18٠‏ 11847]. 


المبحث الثالث : الوسائل المتعلقة بالمدعو 


أولا: معرفة أهمية الاستماع وحكمه 
إن من الوسائل المعينة على حسن الاستماع من قبل المدعو معرفته لحكم 
الاستماع والإنصات وتقدم الحديث عن وجوب الإنصات لخطبة الجمعة ولقراءة القرآن. 
وقد عمد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا في الإنصات للعلماء وساق 
حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي 6 قال له:"استنصت الناس” 2161 
العلمء 47]. 
قال اين حجر رحمه الله الإنصات للعلماء: أي السكوت والاستماع لما يقولونه. 
وذكر من فوائد الحديث ما قاله ابن بطال أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين 
لأن العلماء ورثة الأنبياء [151 جا .ص7١‏ 1]. 


: البوائق: الشرور [6.جاء ص77١1].‏ 
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وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : "يجب الإنصات لقول كل واعظ” [217 
جاء ص1714, إن مما يزيد من إنصات المدعو ويدعوه إلى حسن الاستماع علمه بأهمية 
الإنصات وأن الشارع قد أوجبه حال قراءة القرآن وحال سماع الخطبة والموعظة ولذلك 
فإن انتفاع المدعو بالقرآن والخطبة والموعظة يرتبط مباشرة بإنصاته وحسن استماعه. 


ثانيا: تواصي المدعوين بالإنصات وحسن الاستماع 

لا يقف المدعو عند إنصات نفسه ودعوتها إلى الاستماع بل لابد أن يدعو غيره 
إلى الإنصات؛ وهذا من التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وهو وسيلة إلى منع 
التشويش الذي يصرف المدعوين عن حسن الاستماع. 

وعندما صرف الله نفرا من الجن يستمعون القرآن أوصى بعضهم بعضا 
بالإنصات قال تعالى: ذ وَِْصَرَفَْآ بنك تَفرَامِنَ الْحِنّ يَسْتَمِعُونَ لقان لما حَضَرُوه قَالْوَأ 
أُنصِئُواً هلما ُضئ وَلَوأ إلى قوْمهم سّدِرِينَ رت 4 1 سورة الأحقاف»آية59]. 

وكان إنصاتهم وحسن استماعهم سببا في استجابتهم للحق وعودتهم إلى قومهم 
منذرين لم : < قالوأ ينقؤْمتَآإنَا سَمِعْنا سكلا نل م بَعْدِ مُوسَئ مُصَلف لََابَنَيَدَِْ ْدق 
إلى آَنْحَنَ وَل طرِيق عقي : أجِيبُوأداعى الله ومنو به يَغفِرٌ نكم من دُتُويكط وَيُجرَكم من 
عذابٍ أن :2: ون لا بحت ذاعِئ لله ليس سمج رف الأرض وَلَيِسَ ل من دونه أؤناء أؤتبكى 
ضَللٍ ين » [ سورة الأحقاف؛ الآيات: 000 

1 قال قتادة رحمهالله: قد علمالقوم أنهم لن يعقلوا حتى ينصتوا 
1ج 7 ص ]. وقال في التحرير والنوير: "قالوا كلهم أنصتوا كل واحد يقولبا 
للبقية حرصا على الوعي فنطق بها جميعهم"7171, جا :ص 105. 

وفي قولبم أنصتوا تأدب مع العلم في تعلمه ومع معلمه [1؟ ‏ جلاء ص١ .]١5‏ 


الل عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 

ثالغا: إدراك المدعو ضرورة الاستماع الجيد 

تقدم في الحديث عن الوسائل المتعلقة بالداعية أن حسن استماع المدعو يعود 
بالفائدة على الداعية. حيث إن المدعو يمارس التغذية العكسية بتشجيعه الصادق في 
الاستماع وتفاعله مع الداعية 171 ص56١].‏ 

ولذلك فإن إنصات المستمع وإصغاءه يزيد في قوة اللتحدث. 

قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: "إن حسن الاستماع قوة للمحدث”" 
[54عجاءصض١١15].‏ 

وإذا كان على الماعو أن يدرك وجوب الاستماع فإن عليه أن يعلم أن فائدة 
استماعه تعود إليه وإلى الداعية. 

ولذلك ينبغي للداعية أن يذكر المدعوين بضرورة الإنصات والاستماع الجيد 
وحضور الذهن والإصغاء بالقلب إلى الملوضوع الذي يتحدث عنه. 

كما ينبغي أن يكون للناس اهتمام بالتربية على حسن الإنصات والإصغاء منذ 
الصغر وأن يكون لهم حظ وافر من الاستماع. 


رابعا: التغاضي عن عيوب الداعية 
إن من أهم الأسباب التي تساعد على الإنصات الجيد تغاضي المدعو عن عيوب 
الداعية ؛ لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لايعمل بعلمه ولاينتفع به 
[7, جاء ص 417). 
وعلاقة الداعية بالمدعو توجب على كل منهما أن يستر عيب الآخر ولايتحدث به 
وللداعية حق على المدعو أن يجمع له باله ويصغي إلى حديثه ‏ ويكتم عليه سره ويبسط 
له عذره" [ة5, جا ء ص 1960]. 
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فيجب على المدعو أن لا يبحث عن عيوب الداعية "ولا يجعل لرأيه الشخصي 
تأثيرا مسبقا على استعداده للإنصات إليه سواء كان السبب في مظهره أو شكله أو فكره” 
11 ص4 .)١7‏ إن بعض المدعوين يحفظ الأخطاء التي يقع فيها الداعية ليتحدث بهاء 
فتقل أو تنعدم استفادته من الحديث فلابد أن يعذر المدعو الداعية على ما يبدر منه من 
زلل أو خطأ. 

الخاقة 

الحمد لله الذي يسر وأعان على إتمام هذا البحث» وقد حاولت من خلاله بيان 
أهمية الاستماع وضرورة اهتمام الدعاة والمدعوين به ومعرفة طرقه وأدواته وتبين لي من 
خلال ذلك بعض النتائج التي من أبرزها. 

١‏ إن الاستماع جزء مهم في حياة كل إنسان؛ وكما أن على كل فرد أن يتعلم 
كيف يتكلم فإن عليه أيضا أن يتعلم كيف يستمع وهذا الأمريجب أن يبدأ مع المرء من 
صغره وفي مراحل تعليمه الأولى فكما يتعلم القراءة والكتابة يتعلم الاستماع إلى الآخرين. 

؟ ‏ تبين من خلال هذه الدراسة أن أصول الاستماع وطرائقه وأصناف المستمعين 
كان مجال اهتمام واسع من علماء المسلمين قديما فهم وإن لم يضعوا مصنفات مفردة لهذا 
الموضوع إلا أن كتبهم لم تخل من الحديث عته. 

٠‏ إن الاستماع والإنصات والإصغاء عمل متكامل يقوم به الفرد لفهم وإدراك 
معاني الحديث , ولا يصح فهم المرء إلا بأن تجتمع له هذه الثلاثة فيستمع بأذنيه وينصت 
بلسانه وعينيه ويصغي بقلبه وبدنه. 

: إن تحسين الاستماع لا يتعلق بالمدعو فقط بل بجميع أركان الدعوة فالداعية 
والوسيلة ومضمون الدعوة والمكان والزمان كل ذلك له أثره في تحسين الاستماع. 


ب عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


4 إن الاستماع الصحيح سبب في نجاح الداعية واستجابة المدعوين»؛ ويتفاوت 
الناس في الاستماع والإنصات» وتبعا لذلك تكون استجابتهم لكلام الداعية. ولذلك فإن 
الداعية مطالب بأن يسعى إلى معرفة قدرات المدعوين في الاستماع كما أن عليه أن يبين 
أهمية الاستماع ؛ لأن الاستماع الصحيح سبب في فهم المدعو للدعوة وإدراكه لمضمونها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه أجمعين. 
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بحلة جامعة ا ملك سعود» م5٠١2‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ))١(‏ ص ص 701-5147 (415 7/1 ١٠ام)‏ 


الحصيلة المعرفية في فسيولوجيا الجهد البدي والميكانيكا الحيوية لدى 
معلمي التربية البدنية في منطقة مدينة الرياض التعليمية 


خالد بن صال المزيني” و عبدالرحمن بن سعد العنقري** 
*أستاذ مشارك **أستاذ مساعد» قسم التربية ا مدئية 
وعلوم ا خركة» كلية التربية» جامعة ا ملك سعود. الرياضء الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 471/5/15١1ه‏ ؛ وقبل للنشر بتاريح 1471/8/15ه) 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى قياس الحصيلة المعرفية في الجوانب الفسيولوجية والميكانيكية 
الحيوية المرتبطة بالنشاط البدني لدى معلمي التربية البدنية: بمن يحملون درجة البكالوريوس ٠‏ في مدينة 
الرياض . حيث تم عشوائيا اختيار 7" معلما (متوسطة انحراف معياري للعمر وسنوات الخدمة - 
4 741 و 8.77 + 45. “على التوالي) ومن ثم أخضعوا لاختبار تحريري » تم التأكد من صدق 
محتواه وصدقه التلازمي ٠‏ أشرف عليه الباحثان مباشرة واشتمل على 7١‏ سؤالا في موضوعات 
فسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية. بلغ متوسط مؤشر السهولة لجميع الأسئلة 01/. وأشارت 
الننائج إلى وجود ضعف في المستوى العلمي لدى عيئة الدراسة . حيث بلغ متوسط النسبة المثوية 
للدرجة النهائية (+ انحراف معياري) التي حصل عليها المعلمون في موضوعات فسيولوجيا الجهد البدني 
وفي موضوعات الميكانيكا الحيوية 9017.946+ ١11.7و‏ 9050.84 + 1١١.45‏ على التوالي . كما كان 
هناك فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى أقل من ٠.٠0‏ بين هذين المتوسطين. ودلت الننائج أيضا على 
وجود علاقة عكسية بين عدد سنوات الخدمة في تدريس التربية البدنية والدرجة النهائية لكل من 


كارا 


545 خالد بن صالخ المزيني وعبدالرحمن بن سعد العنقري 

موضوعات فسيولوجيا الجهد البدني (ر > ٠.44-‏ ؛ مستوى الدلالة 0.012) وموضوعات اليكانيكا 
اليوية (ر 2 -0 ٠,5‏ , مستوى الدلالة > ا0.0). ولم يكن أي من العمر. وسنوات الخدمةء وعدد مرات 
حضور الندوات والدورات مؤشرا دالا على التنبؤ بدرجة أي من المجالين قيد الدراسة. وخلاصة القول» 
فإن هناك ضعفا واضحا في المعلومات المتعلقة بفسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية لدى معلمي 
التربية البدئية ؛ لذلك يوصي الباحثان بتطوير المستوى العلمي بي هذين امجالين لبذه الفئة من المعلمين . 


مقدمة 

تعتبر التربية البدنية أحد المكونات المهمة للتربية العامة. فبالإضافة إلى مساهمتها في التطور 
العقلي فإنها تساهم بشكل فعال في النمو الجسمي والحافظة على الصحة » وهو أمر قد لا 
توفره المجالات التربوية الأخرى. هذا النمو بأنواعه لا يتحقق في أي برنامج للتربية البدنية 
إلا في وجود عناصر مثل تعليم المهارات الحسية الحركية: واكتساب المعرفة؛: وتطوير 
اللياقة البدنية » وتطوير السلوك الاجتماعي والاتجاهات الإيجابية .]١[‏ 

ولأن المعلم هو أحد الأعمدة الرئيسة في العملية التعليمية ؛ فإن عدم إلمامه 
بالمعلومات المتعلقة بالجوانب الحركية في التربية البدنية يمثل فجوة في العملية التعليمية لا 
يمكن تفاديها حتى في ظل وجود المقرر الدراسي المكتمل المواصفات. في الواقع » توفر 
طبيعة درس التربية البدنية لمعلم التربية البدنية شيئا من الخصوصية مقارنة بمعلمي المواد 
الأخرى ؛ ذلك كون درس التربية البدنية يؤدى خارج الفصل» فالتعامل مع الطلاب في 
الملعب أو المضمار يختلف تماما عن التعامل في فصل مغلق. ومن أهم هذه الاختلافات هو 
وجود الطالب في وضع يتوجب عليه بذل جهد بدني غير عادي ؛ هذا الجهد له تأثيراته 
الفسيولوجية و النفسية والاجتماعية والتي إذا لم ينم التعرف عليها ومراعاتها فإنها قد 
تؤثر سلبا على الطلاب. 

وتكمن إشكالية معلم التربية البدنية ليس فقط في ضرورة إلمامه بالطريقة التي علية 
أن يقدم بها المعلومات . وما يصاحب ذلك من ملاحظة الأخطاء والقدرة على 


الحصيلة المعرفية في فسيولوجيا الجهد البدني 31-5 
اكتشافهاء وأهمية تقديم التغذية الراجعة » ولكن فيما إذا كان يعي المعلومات التي ينبغي 
عليه تقديمها. فعلى سبيل المثال؛ فإن معلم التربية البدنية في حاجة ماسة لإلمام كافي 
بفسيولوجيا الجهد البدني و الميكانيكا الحيوية , وذلك لإثراء معرفة هذا المعلم فيما يتعلق 
بتطوير اللياقة البدنية » وتعليم المهارات الحس-حركية » وتطوير الأداء . وتأكيدا لأهمية 
هذين امجالين نجد ؛ على سبيل المثال » أن 7٠٠١‏ من برامج إعداد معلم التربية البدنية في 
الجامعات الكندية تحتوي على هذين المجالين كمقررات أساسية [5]. 

ويدرس علم فسيولوجيا الجهد البدني استجابة أجهزة الجسم المختلفة للجهد 
البدني وتكيفها للتدريب. أما الميكانيكا الحيوية» فتدرس أعضاء الجسم من نواح 
ميكانيكية من خلال تطبيق قوانين الفيزياء الميكانيكية وذلك لتطوير الأداء ومنع الإصابة. 
إن ضعف إلمام معلم التربية البدنية بالمبادئ الأساسية لبذين المجالين قد يضعف من قدرته 
عند التخطيط لبرامج تأهيل الطلاب لياقيا و صحيا أو حتى عند تنفيذ منهج التربية 
البدنية» تما قد يتسبب في تعريض الطلاب لبعض المشاكل الصحية والإصابات نتيجة لعدم 
الوعي بأبسط قواعد السلامة الصحية أو الأدائية التي أساسها هذين المجالين. 

وانطلاقا ئما سبق » أجريت العديد من الدراسات في التربية البدنية المدرسية تناولت 
معظم جوانب العملية التعليمية 8-11]. ومن ضمن الدراسات المتعلقة بمدرس التربية 
البدنية ٠‏ والمرتبطة بطريقة غير مباشرة بالدراسة الحالية » قام سكمب «مسصعطء5 [4] 
بدراسة أحد معلمي التربية البدنية ثمن قاموا بجهد شخصي لتطوير معلوماتهم في مجال 
تخصصهم. وتمت دراسة هذا المعلم عن طريق المقابلة الشخصية والملاحظة وتحليل إنتاجه 
و تحفيزه لاسترجاع المعلومات عن طريق مشاهدة الفيديو. ودلت نتائج هذه الدراسة إلى 
أن هذا المعلم قد زادت حصيلته المعلوماتية بدرجة كبيرة. وفي دراسة أخرى قام بها روفقنو 
]٠١( 60‏ مستخدما المقابلة الشخصية و الملاحظة؛ وجد أن الأهداف لدى معلمي 
التربية البدنية تكون غير واضحة عند تدريسهم المعلومات الدقيقة في مجالبم التخصصي. 
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وفي دراسة مقارنة قام مانروس 2430:0455 وآخرون ]١١[‏ بمقارنة معلمي التربية البدنية 
كشيري الخبرة بقليلي الخبرة في التدريس في أكثر من مجال تخصصي و ذلك عن طريسق 
المقابلة الشخصية. وجد الباحثون أن المعلمين كثيري الخبرة في التدربس يتذمرون من عدم 
وجود الدافع لدى الطلاب » بينما اشتكى المعلمون قليلو الخبرة من صعوية إيجاد الأنشطة 
المناسبة للطلاب. 

وفي دراسة مسحية» أكثر ارتباطا إلى حد ما في الدراسة الحالية » عمد ميلر 
وهوسنر ع©5ددا810 4هة 241116 )١1[‏ إلى اختبار الحصيلة المعرفية المتعلقة باللياقة البدنية 
المرتبطة بالصحة ومقارنتها لدى ثلاث مجموعات هي طلاب التربية البدئية؛ ومعلمي 
التربية البدنية على رأس العمل»؛ وطلاب الدراسات العليا المتخصصين في فسيولوجيا 
الجهد البدني . وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى تفوق طلاب الدراسات العليا وضعف 
مستوى المعلمين على رأس العمل . 

أما فيما يتعلق بالدراسات المرتبطة مباشرة في موضوع الدراسة الحالية»: فلقد 
أسفرت نتائج البحث على قواعد البيانات المتوافرة عن عدم وجود أي دراسة مطابقة. كما 
أنه لا توجد دراسة على المستوى الحلي بمثت في نفس موضوع الدراسة الحالية. أما على 
مستوى العالم العربي: فعلى حد علمنا لا توجد أي دراسة مشابهة للدراسة الحالية. 
وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة تزيد من أهمية الدراسة الحالية» إلا أنها تجعل مهمة 
تفسير النتائج ومناقشتها أكثر صعوبة. 


الهدف من الدراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى قياس الحصيلة المعرفية في تجالي فسيولوجيا الجهد البدني 
والميكانيكا الحيوية لدى معلمي التربية البدنية؛ ثمن يحملون درجة البكالوريوس ٠‏ في 
مدينة الرياض . 


الحصيلة المعرفية في فسيولوجيا الجهد البدني /1 
الطريقة والإجراءات 
عينة البحث 
تم عشوائيا اختيار ثلاثة مراكز من بين المراكز التعليمية الخمسة في مدينة الرياض . 
ثم بعد ذلك تم اختيار 1 معلم تربية بدنية من حملة البكالوريوس /27١(‏ من العدد 
الكلي والبالغ ؟ ١0‏ معلما) بطريقة عشوائية راعت التوازن بين المراكز الثلاثة وبحيث تم 
الاختيار من ٠١‏ مدرسة متوسطة و ٠١‏ مدارس ثانوية. 


أداة القياس 

تم إعداد اختبار معرقي 1656 1606/امها من قبل الباحثين» وهما مختصان في 
فسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية » حيث قاما بإعداد مجموعة من الأسئلة 
تركزت على مواضيع أساسية لمعلم التربية البدنية» وهي ما يقدم في مقررات كل من 
فسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية في مرحلة البكالوريوس في قسم التربية البدنية 
وعلوم الحركة بجامعة الملك سعود وكليات المعلمين في مدينة الرياض. وكانت الأسئلة 
على شكل اختيار متعدد (موضوعي) من أربع فقرات. ولقد تم التأكد من صدق المحتوى 
لانفذاة؛ أمعنومء للأسئلة على مرحلتين 171 , ص١1 !١‏ : الأولى تمثلت في فحص شامل 
لحتويات فسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية والتي تقدم على مستوى الأقسام 
والكليات المتخصصة وذلك استعدادا لأختيار أسكلة تمثل هذا المحتوى . أما المرحلة الثانية . 
فتم فيها وضع أسئلة الاختبار ومن ثم عرضها على أريعة من الأكاديميين (اثنان منهم 
بدرجة أستاذ والآخران بدرجة أستاذ مشارك) المختصين في فسيولوجيا الجهد البدني 
والميكانيكا الحيوية والذين أكدوا جميعا ؛ بعد استبعاد بعض الأسئلة لعدم ملاءمتها , 
على صدق محتواها ومطابقته لما يقدم على مستوى البكالوريوس . وتألفت أداة القياس 
من 7١‏ سؤالا منها 17 في فسيولوجيا الجهد البدني والباقي في الميكانيكا الحبوية. 
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كما تم التأكد من الصدق التلازمي لإانلنات امع صسعدوء للاختبار المعرفي في 
الدراسة الحالية؛: وذلك بتطبيسق الاختبار على عينة (ن - 71) من طلاب مرحلة 
البكالوريوس الذين أنهوا مقررات الميكانيكا والفسيولوجي ولازالوا يدرسون في هذه 
المرحلة . ومن ثم تم تحليل العلاقة الارتباطية بين درجاتهم النهائية في الاختبار المعرق ني 
الدراسة الحالية والمعدل التراكمي لهم ٠‏ وأشارت نتيجة هذا التحليل إلى علاقة ارتباطية 
إيجابية (ر - ١,28‏ ) دالة عند مستوى أقل من ٠ ٠.01‏ وهي في حدود ما أوصي به في مثل 
هذا النوع من الصدق ١1‏ ص .]١19‏ 


تطبيق أداة القياس 
تم تطبيق الاختبار بالإشراف المباشر من قبل الباحثين » وأعطي المشاركون حرية 
فيما يتعلق بوقت الاختبار ولم يتجاوز وقت الإجابة عن جميع الأسئلة 45 دقيقة. 


المعا لحة الإحصائية 

تم حساب الإحصائيات الوصفية للعينة للمتغيرات قيد الدراسة (العمر » 
وسئوات الخدمة » وعدد الدورات والندوات ٠‏ ودرجة اختبار فسيولوجيا الجهد البدني ١‏ 
ودرجة اختبار الميكانيكا الحيوية) . ولقياس التحصيل المعرفي للعينة فقد تم حساب نسبة 
الإجابات الصحيحة لكل من فسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية وذلك عن 
طريق قسمة عدد الإجابات الصحيحة على عدد الأسئلة الكلي لكل مجال. كما تم حساب 
الصعوبة لإال1650ك عاذ ,١51[‏ ص18 1!] لكل سؤال وذلك بقسمة عدد الاجابات 
الصحيحة لكل سؤال على عدد الأفراد الذين أجابوا عن ذلك السؤال. تم أيضا حساب 
معامل الارتباط بيرسون 263:07 للمتغيرات قيد الدراسة وكذلك تم استخدام تحليل 
الا نخدار المتعدد لكل مجال على حدة . وذلك باستخدام العمر وعدد الدورات والندوات 
التي حضرها المعلم وعدد سنوات الخدمة في التدريس كعوامل تنبئية . وذلك لمعرفة مدى 
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قدرة هذه المتغيرات على التنبؤ بالحصيلة العلمية . وأخيرا تم استخدام اختبار (ت) لمعرفة 
ما إذا كان هناك فرق في متوسط الدرجات النهائية بين فسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا 
الحيوية. ولقد تم تحديد مستوى الدلالة الإحصائية عند < .٠.00‏ 


النتائج 
بلغ متوسط مؤشر السهولة لجميع الأسئلة 701؛ كما تراوح مؤشر السهولة بين 
# 0# يوضح جدول رقم ١‏ الإحصاءات الوصفية للمتغيرات قيد الدراسة. ويتضح 
من هذا الجدول فرق التحصيل العلمي بين المجالين ( 57,40 لفسيولوجيا الجهد البدني 
مقابل 50.856 للميكانيكا الحيوية) » حيث كان هذا الفرق دالا إحصائيا عند مستوى 
<00,٠(ت‏ 8,042 , درجة الحرية 2 7١‏ ). 


جدول رقم .١‏ نتيجة الإحصائيات الوصفية للمتغيرات قيد الدراسة 


المتبوسط عدد العينة 

المتغير + الانحراف المعياري المدى (ن» 
العمر (سنة) لش ين يفكة 5 
سنوات الخدمة داح كن 19-4 ١‏ 
عدد المشاركات في الندوات والدورات 1 ا0١‏ صف ر-" نض 
الدرجة النهائية المنوية لمادة فسيولوجيا ‏ 5796 ١71١+‏ ل ف 

الجهد البدني (/0) ” 
الدرجة النهائية المثوية لمادة الميكانيكا ‏ 70.84 ١١14142‏ 600-71 نف 

الحيوية (/) * 


* تمثل مجصوع الإجابات الصحيحة عن عدد الأسئلة الكلي في كل مجال ؛ والبالغ ١١‏ سؤالا للفسيولوجي و4١‏ 


سؤالا للميكانيكا الحيوية مضروية في .٠١١‏ 


,هك" خالد بن صالح المزيني وعبدالرحمن بن سعد العنقري 

أما جدول رقم ؟؛ فيستعرض معاملات الارتباط بين المتغيرات قيد الدراسة. 
ويتبين من هذا الجدول أن هناك علاقة عكسية بين التحصيل العلمي وسنوات الخدمة. 
الجالين قيد الدراسة . 


جدول رقم ؟. مصفوفة الارتباط باستخدام اختبار بيرسون 2502ج26 بين المتغيرات قيد الدراسة 


المتغير ١‏ ؟ إىئ ع 
العمر 

سنوات الخدمة امس 

حضور الدورات والندوات رح دكن رت اله 

تحصيل فسيولوجيا الجهد البدني رك دالث_,ه: رك-مي١**‏ ا رع-ولء. 

تحصيل الميكانيكا الحيوية رك حو؟٠*‏ رمحي ء* ار5]ؤلء رع ؟ل. 


** دال إحصائيا عند < ٠.١١‏ . 


» دال إحصائيا عند < ٠.06‏ . 


أما بالنسبة لتحليل الانحدار المتعدد فلم يكن دالا إحصائيا لكل من فسيولوجيا 
الجهد البدني (ف - 5,1 » مستوى الدلالة > ٠.١1‏ , درجة الحرية >7 و 50؟) , ولا 
الميكانيكا الحيوية (ف > 75.7 ؛ مستوى الدلالة  ٠,١١‏ ؛: درجة الحرية ” و15) . علما 
بأن معامل الارتباط المتعدد (8) لفسيولوجيا الجهد البدني كان ٠.485‏ ؛ وهذا يعني أن 
حوالي 723١‏ فقط من التباين في درجات هذا المجال يمكن تفسيره من خلال العلاقة التعددية 
مع العمر وسنوات الخدمة وعدد الندوات والمؤتمرات . وبلغت مساهمة هذه المتغيرات 
)٠.04(‏ للعمر و (0,.18) لسنوات الخدمة »؛ و (0.15) لعدد الندوات والمؤتمرات. أما 
معامل الارتباط المتعدد للميكانيكا الحيوية » فكان حوالي ٠.57‏ وهذا يعني أن حوالي 
١‏ من التباين في درجات هذا المجال يمكن تفسيره من خلال العلاقة التعددية مع العمر 
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(بلغت مساهمته في العلاقة )٠.14‏ وسنوات الخدمة (بلغت مساهمتها في العلاقة )١,15‏ 
وعدد الندوات والمؤتمرات (بلغت مساهمتها في العلاقة )٠.0١‏ ؛ ولم يكن أي من هذه 
العوامل دالا (عند مستوى < )٠,٠00‏ على التنبؤ بدرجة اختبار فسيولوجيا الجهد البدني أو 
الميكانيكا الحيوية. 
المناقشة 

لا يختلف التربويون على أهمية متابعة المعلمين وتقويمهم بصورة مستمرة . فإذا كان 
هذا هو الحال بالنسبة للمعلمين بشكل عام » فإن الأهمية تزداد بالنسبة لمعلمي التربية 
البدنية وذلك لما لدرس التربية البدنية من خصوصية كما تقدم . لذلك كان الغرض من 
هذه الدراسة هو قياس المستوى المعرفي لمعلمي التربية البدنية في فسيولوجيا الجهد البدني 
والميكانيكا الحيوية » من يحملون درجة البكالوريوس » في مدينة الرياض . 

تم وضع الاختبار المعرفي لبذه الدراسة على أساس من الوضوح و الدقة؛. مع 
التأكد أن كل سؤال عالح مفهوما أساسيا يعد ضروريا لكل معلم تربية بدنية » لأن في 
ذلك أساس لتخطيط أي برنامج سواءً كان ذلك لرفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب أو 
لحمايتهم من الإصابات أو جرد إثراء معرفة الطلاب بالمعلومات المتعلقة بالنشاط البدني 
ومحاذيره و فوائده لكل الأعمار. 

أظهرت النتائج أن متوسط مؤشر سهولة أسئلة الاختبار كان /51/ وهذا في حدود 
ما أوصي به5[1١‏ ء ص47 ). وعلى الرغم من وقوع ثلاثة أسئلة في مادة الميكانيكا 
الخيوية دون المدى الموصى به ( )440-1١‏ للصعوبة , إلا أن هذه الأسكلة لم يتم 
حذفهاء بل أدخلت ضمن الدرجة النهائية وذلك لأهمية المفاهيم التي تقوم هذه الأسئلة 
بالاستقصاء المعرفي عنها . أحد هذه الأسئلة على سبيل المثال كان ععن الزاوية الأقرب 
للمثلى عند دفع الكرة الحديدية. إذا نظرنا إلى منهج التربية البدنية في المرحلتين المتوسطة 
والثانوية نجد أنه يتضمن تدريس مهارات الكرة الحديدية. ومن ذلك يتضح بساطة المعلومة 


0١‏ خالد بن صالح المزيني وعبدالرحمن بن سعد العنقري 
وأهمية معرفتها عند تدريس هذا ا موضوع » فزاوية انطلاق الكرة الحديدية تعتبر عاملا 
حاسما في مدى المسافة الأفقية المقطوعة و التي هي أساس هذه الرياضة. 

لوحظ من خلال نتائج هذه الدراسة الضعف الواضح في الحصيلة العلمية 
للمجالين قيد الدراسة » حيث بلغ متوسط النسبة النهائية لفسيولوجيا الجهد البدني حوالي 
5 مقابل 7257 فقط للميكانيكا الحيوية . وعلى الرغم من ارتفاع النسبة لمجال 
فسيولوجيا الجهد البدني مقارنة بالميكانيكا الحيوية » إلا أن نتائج هذين المجالين كانتا تحت 
الدرجة المطلوبة للنجاح على مستوى البكالوريوس (250 ). وقد يرجع الفرق في تحصيل 
معلمي التربية البدنية بين هذين المجالين إلى عدة أسباب منها » على سبيل المثال » أن مدة 
الخدمة في مجال التدريس لدى عينة الدراسة كانت بين 4 و ١4‏ سنة » وهذا يعني أن أفراد 
العينة ربما لم يدرسوا هذه المادة بهذا الحتوى المطور الذي يقدم في الوقت الحالي من قبل 
أقسام التربية البدنية بالجامعات وكليات المعلمين. 

إذا كان هناك ضعف واضح في حصيلة معلمي التربية البدنية في الموضوعات 
المتعلقة بفسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية » وهذا يتفق مع دراسة ميلر و هوسنر 
31 والمشار إليها سابقا » حيث تؤكد ضعف مستوى التحصيل المعرفي المتعلق باللياقة 
البدئية المرتبطة بالصحة لدى المعلمين الذين على رأس العمل . 

ولكن ما الأسباب وراء هذا الضعف ؟ في الحقيقة فإن هناك أسبابا عديدة لبذا 
الضعف قد يكون منها: 

أولا: أن ما يطالب المعلمون بتنفيذه في حصص التربية البدنية (من قبل المشرفين 
على هذه المادة مثلا) يعد بعيدا عن ما يدرسه هؤلاء المعلمون عند تأهيلهم. هذا الواقع 
ظهر جليا من خلال الزيارات الميدانية للمعلمين والمقابلات الشخصية التي قام بها 
الباحثان مع بعض مشرفي التربية البدنية » والذي تبين من خلالها أن هناك فجوة كبيرة بين 
المادة العلمية المقدمة لبؤلاء المعلمين في مرحلة البكالوريوس ومفردات درس التربية 


الحصيلة المعرفية في فسيولوجيا الجهد البدني ١‏ 
البدنية؛ والذي في الغالب يكون جرد نمارسة كرة القدم . ويشير متزلر ]١5[‏ في مقالة 
مرجعية عن زمن حصة التربية البدنية إلى أن المعلمين يقضون معظم الوقت في الترتيب 
والإشراف على الأنشطة بدلا من شرح المفاهيم أو تعليمها . وفي الواقع فإن حصة التربية 
البدنية على المستوى المحلي قد لا تختلف في معظم الأحوال في شكلها الحالي عن فترة 
الاستراحة بين الحصص (الفسحة) . وهذا قد يكون سببا في عدم اهتمام الكثير من معلمي 
التربية البدنية بتطوير أنفسهم ومواكبة التطور الذي يحدث في مجال التربية البدنية » وهذا ما 
يقودنا إلى السبب الثاني. 

ثانيا : لا يبدو أن لدى معلمي التربية البدنية اهتماما في تطوير أنفسهم من الناحية 
العلمية » حيث اتضح ذلك من خلال عدد الندوات والدورات التي حضرها هؤلاء 
المعلمون والتي بلغ متوسطها ١.77‏ خلال سنوات الخدمة التي بلغ متوسطها 8.37 سنة. 
إضافة إلى ذلك فإن المادة العلمية المقدمة في هذه الدورات والندوات التي تم حضورها لم 
تكن مرتبطة ارتباطا مباشرا بالتربية البدنية المدرسية حيث كان معظمها عبارة عن دورات 
تحكيم لبعض الألعاب الفردية والجماعية . وهذا ما أكدته نتائج هذه الدراسة؛ حيث 
كانت العلاقة بين عدد الدورات والندوات والتحصيل العلمي ضعيفة : بل هي سالبة في 
حالة مادة فسيولوجيا الجهد البدني . ويبدو أيضا أن جهود هؤلاء المعلمين الفردية في 
تطوير ذاتهم في مجال تخصصهم قد تكون متواضعة؛ حيث أبدى بعض المعلمين عدم 
معرفتهم بأبسط المفاهيم في علوم الحركة مثل معرفة أنواع الألياف العضلية أو قوانين 
نيوتن وما شابه ذلك. وقد يكون لدى البعض من قدامى الخريجين بعض العذرء وذلك إما 
لعدم دراستهم لبذه المواد بسبب تخرجهم قبل تطوير البرنامج بجامعة الملك سعود (قبل 
4 عاما) » على سبيل المثال » أو نسيان هذه المعلومات؛ ما يطرح تساؤلا عن مدى 
الحاجة إلى التعليم المستمر خلال سنوات العمل. وتجدر الإشارة هنا إلى الدراسة التي قام 


عه" خالد بن صالخ المزيني وعبدالرحمن بن سعد العنقري 


بها سكمب [4] حيث أوضحت أن معلم التربية البدنية استطاع أن يطور نفسه أثناء عملة 
و أن يكون لديه حصيلة علمية جيدة بجهود فردية. 

ثالنا : يبدو أن هناك عدم إدراك بأهمية الموضوعات المتعلقة بفسيولوجيا الجهد 
البدني والميكانيكا الخيوية من قبل مصممي برامج التربية البدنية المدرسية ومنفذيها. 
والدليل على ذلك عدم وجود أي نظام لمتابعة وتقويم معلمي التربية البدنية من حيث 
امتلاكهم للحد الأدنى من التحصيل العلمي والمعرفي . 

كما أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود علاقة عكسية دالة إحصائيا بين عدد 
سنوات الخدمة ودرجة التحصيل العلمي لكلا المجالين قيد الدراسة . وهذا يعني أنه كلما 
ازدادت سنوات الخدمة في التدريس انخفض التحصيل العلمي في كلا المجالين . وهذا يشير 
إلى أن معلمي التربية البدنية إما أنهم لم يدرسوا هذه المعلومات من قبل أو أنهم يفقدون 
ما لديهم من معلومات على مر الزمن . وهو أمر ليس مستبعدا إذا أخذنا في الاعتبار 
الأسباب المذكورة آنفا » كما أنه يتفق مع ما أشار إليه ميلر و هوسنر ]١71‏ ؛ حيث أكدا أن 
معظم معلمي التربية البدنية يرجعون أسباب ضعفهم في معلومات متعلقة باللياقة البدنية 
المرتبطة بالصحة إلى النسيان . 

بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يكن مكنا التنبؤ بدرجة أي من هذين الجالين من خلال 
متغيرات مثل العمرء وسنوات الخدمة» وعدد الندوات والمؤتمرات , الأمر الذي يعني أن 
الحصيلة المعرفية لمعلم التربية البدنية لا تزداد بمجرد التقدم في العمر أو في سنوات الخدمة » 
ما لم يحرص المعلم على تطوير نفسه ؛ بل إن هذا سوف يزيده انقطاعا عن المادة العلمية 
التي يفترض أن يلم بها . وهذا ما يؤكده كيلي ولنداسي لإكةلمنا همه بإعااءع! ١1/1‏ ؛ 
حيث أشارا إلى أن الإهمال الذي يتسبب في فقدان الكثير من الجوانب المعرفية في 
التخصص لدى معلمي التربية البدنية يبدأ بعد التخرج بفترة قصيرة ويستمر ما لم يطبق 
هؤلاء المعلمون إستراتيجيات لتحديث معلوماتهم . 


الحصيلة المعرفية في فسيولوجيا الجهد البدني هه 


وخلاصة القول فإن هناك ضعفا معرفيا واضحا في موضوعات فسيولوجيا الجهد 


البدني والميكانيكا الحيوية لدى معلمي التربية البدنية في مدينة الرياض . وأن الدورات 
التدريبية التي شارك فيها هؤلاء المعلمون لم تكن عاملا مساعدا على تطوير معرفتهم في 
مجالين من علوم الحركة وذلك لابتعاد مضمونها عن هذين المجالين. 


لذلك وفي حدود نتائج هذه الدراسة يوصي الباحثان بما يلي : 
-١‏ توفير مراجع لمعلم التربية البدنية يمككن من خلالبا زيادة الحصيلة العلمية لديه. 
؟- الاهتمام بالدورات الموجهة لتطوير الجانب المعرفي لدى معلمى التربية البدنية» 


كما يمكن جعل هذه الدورات على شكل تعليم مستمر. 


" - التنسيق بين جهات إعداد معلمي التربية البدنية والجهات المسؤولة عن توظيف 


هؤلاء المعلمين ومتابعتهم وذلك فيما يخدم إعداد هؤلاء المعلمون وتوفير الظروف الملائمة 
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حلة جامعة ا ملك سعود»ء م5١٠‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ))١(‏ ص ص 1593-5909 (14175ه/6.9٠ام)‏ 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع الحكومية في الأردن 


عبدالله محمد خطايبة * وإبراهيم فيصل رواشدة ** 
"أستاذ مساعدء قسم ا مناهج وطرق التدريس» جامعة السلطان قابوس» مسقطء سلطنة تمان ؛ ** وأستاذ 
مساعد» قسم الناهج وطرق التدريس» جامعة اليرموكء إربدء الأردن 
(قدم للنشر في ١450/5/1١ه‏ ؛ وقبل للنشر ف 1471/9/8 1ه) 


ملخص البحث. نظرا لأهمية الوعي الصحي في حياة كل فرد في المجتمع؛ ولخطورة دور الطالبات في 
هذه المرحلة العمرية في حياة الأسرة؛ ولكون الآسرة أساس الجتمعات؛ ولأهمية تضافر جهود الجميع 
من أجل توفير الصحة للجميع ؛ جاءت هذه الدراسة للكشف عن مستوى الوعي الصحي لدى 
الطالبات في كليات المجتمع في الأردن. 

وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية وكان عددها 71/8 طالبة وشكلت ثلث مجتمع 
الدراسة وعدده 7٠1"٠‏ طالبة استخدم اختبارا لقياس مستوى الوعي الصحي مكونا من 77 فقرة (اختيار من 
متعدد) يشتمل على خمسة مجالات صحية. وتم إجراء صدق المحتوى والصدق البنائي والصدق الإحصاني 
للاختبار»ء كما تم حساب معامل الثبات باستخدام معامل غوئمان ٠.58‏ : كماتم حساب الاتساق الداخلي 
محساب كرونباخ - ألفا فوجدت ٠.77‏ ؛ حيث اعتبرت هذه النتائج مقبولة لأغراض هذه الدراسة. 

وأسفرت النتائج عن انخفاض مستوى الوعي الصحي حيث كان أقل من المستوى المقبول 
(1410). كذلك كانت النتائج لصاح مستوى السنة الدراسية الثانية مقارنة مع السنة الأولى. ولصالح 
التخصص المهني مقارنا بالتخصص الأكاديمي ولصالم التخصص الأكاديمي مقابل التخصص التجاري. 
أما من حيث مستوى المعيشة» فكانت النتائج لصالح مستوى المعيشة المرتفع ثم المتوسط يليه المنخفض. 
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وأوصى الباحئان بضرورة إقرار مادة خاصة بالوعي الصحي كمتطلب للدراسة لجميع التخصصات في 
كليات المجتمع في الأردن . 


خلفية الدراسة وأثميتها 

لقد تطور مفهوم الصحة العامة منذ القدم؛ فكان عند الإغريق يتمركز حول الصحة 
الشخصية للفرد وعن طريق الاهتمام بنظافته وتغذيته» وكان لهم إله خاص بالصحة 
يدعى هيجيا 2أ6و-11: واشتقت منه كلمة 56©ذولاط التي تعني (الصحة) ؛ أما الرومان 
فاهتموا بالبيئة وا مجتمع معا. وفي العصر الإسلامي ظهرت أفاط من الخدمات الصحيةء 
فأسست الدوائر الصحية والمستشفيات واستخدموا الحجر الصحي. وفي العصر الحديث 
ظهر الطب الوقائي ثم الاجتماعي . وقد عرفته منظمة الصحة العالمية بأنها : ' علم وفن 
منع المرض وإطالة العمر ( بإذن الله ) والنهوض بالصحة البيئية ومكافحة الأمراض 
السارية ونشر الوعي والتثقيف الصحي وتقديم خدمات طببة وصحية وتمريضية من أجل 
التشخيص المبكر والعلاج السريع وعن طريق إنشاء خدمات اجتماعية وتطوعية لتوفير 
الحد الأدنى من الرعاية الصحية والرفاهية الاجتماعية لكل مواطن في المجتمع .]١[‏ 

وفي الوقت الحاضر يبدو أن الاعتماد يقع على الطبيب فقط للوقاية والمعالجة , 
ولكن في المستقبل لا بد من أن يتخذ الطب اتجاها جديدا لإعطاء قدر كبير من المسؤولية 
للمجتمع للنهوض بالصحة والوقاية الصحية. كذلك لا بد من وضع مبادئ أخلاقية 
صحية تشدد على توزيع الموارد توزيعا عادلا » ولا بد من النظر إلى الصحة على أنها نوع 
من التوازن بين الإنسان وبيئته بحيث يصبح من السهل على البيئة أن تساعد على استخدام 
هذا النهج نحو الصحة وتعزيزها لصون كرامة الإنسان ونوعية حياته [7: ص ص 5٠١‏ 
-104]. 
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إن الاتصالات الحديثة فتحت أعين الناس على ما يحدث في بقية أنحاء العالم بما في 
ذلك تدابير مكافحة الأمراض ٠‏ كما أسفرت التغيرات في تكنولوجيا نقل الناس والبضائع 
والطاقة في طرق انتقال الأمراض وانتشارها وفي إضعاف العديد من المعتمّدات المرتبطة 
بصحة المجتمع؛ ما جعل السلوك الصحي يقع تحت تأثير عدد كبير من العوامل يزيد كثيرا 
عمًا كان يحصل في الماضي ؛ وأصبح من الصعب جدا التأثير على أنماط السلوك الصحي 
المعقد بمجرد غسل اليدين [؟ » ص ص 1٠4 - 14٠0٠‏ ]. 
وفي الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الوفيات بسبب العدوى في الفترة ما بين 
و1950مء ارتفعت هذه المعدلات بسبب أمراض القلب والسرطان والجلطة 
ارتفاعا مطرداء ويعتبر هذا مؤشرًا على زيادة متوسط عمر الإنسان» إذ أن نسبة أكبرمن 
السكان تبقى على قيد الحياة لتصل إلى المرحلة التي يزداد فيها خطر الإصابة بهذه 
الأمراضء ويُعزى تزايد انتشارها إلى التدخين واستهلاك الشحوم الحيوانية والتعرض 
للتلوث البيئي وقلة التمارين الرياضية . ومع ما شهدته معدلات الوفيات بسبب أمراض 
القلب والجلطة من تراجع في العالم المتقدم منذ عام ١٠1517١م»‏ فإنها تبقى في ازدياد مطرد 
بسبب أمراض السرطان ومع ازدياد عدد المسنين من السكان . وتشكل أمراض القلب 
والسرطان والجلطة عبئا يثقل كاهل المواطنين والحكومات في البلدان النامية حيث ما زالت 
الأمراض الجرثومية والطفيلية تشكل الأخطار المباشرة والرئيسة [1.ص ص .]105-14٠١‏ 
إن مسايرة العصر ومتطلباته بما فيه من تقدم علمي وتكنولوجي تدفع الإنسان 
للاطلاع على المعارف الكثيرة واستخدام المهارات المختلفة ذات الصلة بحياته وصحته؛ 
فالصحة والحياة هما أهم الأولويات عند الإنسان» ولبذا رأت المجتمعات المتقدمة علميا 
وحضاريا ومنها الأردن» أن تجعل الثقافة الصحية من جملة المناهج التعليمية؛ سواء في 
مدارسها الثانوية أو كليات المجتمع المتوسطة. واقتضت عملية التنمية الشاملة التي يشهدها 
الأردن توافر الكوادر والطاقات الفنية اللازمة لهذا المجال؛ فكان إدخال مساقات المهن 
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الطبية المساعدة لتكون فروعا أساسية من فروع الدراسة في كليات المجتمع . وجاء في 
إحدى توصيات المنتدى الوطني بخصوص التعليم والتدريب ما يلي : إدخال المساقات 
المتعلقة بصحة الأم والطفل بما فيها تنظيم الأسرة في كليات الطب والتمريض في الجامعات 
الأردنية ومعاهد وزارة الصحة لتأهيل الكوادر اللازمة ( توصيا المنتدى الوطني - ماذا بعد 
مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية 14940/7/7١م)‏ . ومن هنا تبرز أهمية مثل هذه المساقات 
لتدرس في كليات المجتمع في الأردن . 

أما بالنسبة لرعاية الأطفال فهي مسؤولية كبيرة » سواء من حيث الأمراض التي 
تصيبهم أومن حيث الحوادث التي يتعرضون لباء بالإضافة لاآلام المباشرة والتأثير 
الاقتصادي حيث إنها تستنزف الموارد المالية المخصصة للخدمات الصحية وتجبر الآباء 
على تحمل العناء والتعب والمشقة وإضاعة أوقاتهم في متابعة أطفالهم . وقد أظهرت 
الدراسات أن احتمال إصابة الأطفال الرضع تتناسب عكسيا مع مدى معرفة الأبوين 
الشابين بخصائص الطفل النفسية وقدراته الجسمية. ويصعب عل الأبوين الشابين أن يدركا 
جميع الأخطار التي قد يتعرض لبا الطفل في سنواته الأولى؛ لذا ينبغي تعلم إزالة 
الأخطار من البيئة لتلافي السقوط أو الجروح أو الحسروق أو الرضوض أو التسمم أو 
دخول أجسام غريبة في الفم والأذن أو العين أو الجهاز التنفسي [7: ص ص 419- 
1١‏ لذا فالتربية الصحية للطلبة تعد من أهم وسائل الوقاية من إصايات وأمراض 
الأطفال. 

وتعود التدابير الوقائية التي تتخذ في سن مبكرة بالفوائد الحمة على الإنسان طيلة 
حياته » فالتطعيم يساعد على تفادي الأخطار في المستقبل ؛ كما أن نظافة الم والأسنان 
تساعد الطفل على الأخذ بأسباب الوقاية بصورة عامة » وهذا يتطلب قيام تعاون فعال 
بين الأهل ونظم التعليم والبيئات الاجتماعية والمهن الصحية . وكثير من أسباب الموت 
الرئيسة والسلوك الضار بالصحة تعود إلى التدخين وشرب الكحول والإفراط في الأكل 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع و 
وقلة النشاط البدني . فالنظافة المنزلية وتدابير النظافة ضرورية لمكافحة أمراض الإسهال 
وهي أكثر الأمراض فتكا بالأطفال في البلدان النامية 141 ص ص 5-8 ). 

ويعد النشاط الرياضي شرطا أساسيا للحفاظ على الصحة ؛ وكان يتخذ أشكالا 
شاقة ولكنه الآن أصبح قرينا سارا » لذا يجب توفير الفرص لممارسة الرياضة إذ تعتبر 
تنشيطا لكل خلايا الجسم نما يساعد على السلامة الجسمية والعقلية والاجتماعية 251 
ص ص 170-1١١9‏ ). 

أما بخصوص التغذية؛ فهناك دليل واضح لدعم الدور الوقائي من الأمراض 
للفواكه والنضارء حيث تحتوي على مواد مضادة للمواد السامة المؤكسدة مثل مادة 
(الكاروتين ) فيتامين (أ): وفيدامين (ج)؛ وفيتامين (ه)؛ بالإضافة للأملاح المعدنية 
الضرورية 571: ص ص ١5-١١‏ ]. ويؤكد الأطباء وعلماء التغذية على أهمية الغذاء 
المتوازن ونوعية الغذاء والعادات الغذائية بالنسبة لصحة الجسم. 

أما بالنسبة لمتلازمة مرض الإيدز ( مرض العوز المناعي المكتسب ) » فلو كان ظهر 
- ويا ليته ما ظهر - منذ خمسين عاما مضت لما تمكن الطب من كشف أسبابه ووضع 
استراتيجيات دفاعية وعلاجية تمكنة له. ولكن في الوقت الحاضر تتوافر ثروة من الخنيرات 
القادرة على تحليل العواقب الكامنة لوباء الإيدز . ومن الأهمية بمكان أن يعمل القائمون 
على القانون الصحي والأخلاقيات الحيوية للتأكد من أن القوانين واللوائح لمكافحة الإيدز 
تتفق مع حقوق الإنسان آلا ص ص75710-111] . حيث إن مرض الإيدز لا علاج له - 
حتى الآن - وليس له تطعيم فإن سلاح المكافحة الوحيد هوالتثقيف » والتثقيف الصحي 
يبدأ أولا بالعاملين في مجال الصحة ثم ينتقل إلى فئات المجتمع كافة ومنها الطلبة في المراحل 
الثانوية والكليات المتوسطة والجامعات؛ ولابدٌ من أن يشتمل برنامج المكافحة عل سياسة 


واضحة للتثقيف الصحي تقوم على أولويات محددة وضمن برنامج مدروس [18 . 
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وقد أجريت العديد من الدراسات في البلاد العربية لدراسة مدى فهم الطلبة 
للمواضيع الصحية وأهمية البرامج التربوية في الفهم والوعي الصحي» ففي دراسة أجرتها 
مالكيرن [ 9 ] على طلبة إحدى الجامعات الأمريكية . حيث درس الطلبة مساقا صحيا 
خاصا حسب له ساعة معتمدة واحدة» وأعدت الباحثة اختبارا تحصيليا لقياس مدى 
معرفة الطلبة في لمجال الصحي لأمور معينة مثل : كيفية الوقاية من بعض الأمراض 
وعلاجهاء والتغلب على الإجهاد والتعب والتغذية » وشرب الكحول والتدخين وتناول 
الأدوية . وأجرت الاختبار قبل تدريسهم المساق ويعدهء وكانت النتيجة لصالح الاختبار 
البعدي بدلالة الزيادة الملحوظة في مدى معرفتهم الصحية بعد دراسة المساق . 

وأجرت باحثة ١١1‏ ]في ولاية هاواي الأمريكية دراسة هدفت إلى تقويم الثقافة 
الصحية وعلاقة مستوى الثقافة الصحية بتطبيق هذه المفاهيم في حياة طلبة المرحلة 
الثانوية » وطورت أداة لقياس الثقافة الصحية بمجالات التغذية والسلامة العامة في الطريق 
وممارسة الرياضة وشرب الأدوية والكحول . وأظهرت النتائج وجود فرق بين الثقافة 
الصحية التي اكتسبها الطلبة وبين تطبيقهم لمفاهيم الثقافة الصحية. وظهر تدن في مستوى 
اتجاهاتهم » وأوصت بضرورة الاهتمام بالمناهج الدراسية لتشمل النواحي الصحية معرفة 
وتطبيقا . 

وقامت ليفي ٠ ١١1‏ ص 38 ] بدراسة كان البدف منها تقويم مدى تأثير برنامج 
تثقيف صحي على سلوك طلاب الصف الأول في مدرستين في أمريكا » واستخدمت 
مجموعتين ضابطة وتجريبية . أما المجموعة التجريبية » فقد خضعت لبرنامج صحي تناول 
مجالين صحيين وهما الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان وزيارة طبيب الأسنان المتكررة . 
ولاحظت الباحثة سلوك المجموعتين فوجدت زيادة وتحسنا في معرفة وسلوك الطلبة الذين 
تعرضوا إلى البرنامج الصحي » إذ اتبعوا الطريقة الصحيحة في تنظيف أسنانهم مرتين يوميا 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع ل 
وبدأوا بزيارات دورية لطبيب الأسنان وظهرت عندهم اتجاهات صحية أخرى .وأوصت 
الباحثة ببجدوى وأهمية البرامج التثقيفية والزيارات الصحية في تربية الأطفال . 

أما دراسة ليويلن [ ١7‏ ٠ص‏ 175 1ء فد هدفت إلى تقويم البرامج والخدمات 
الصحية المقدمة في عدة مدارس في بلاد غربية متقدمة وبلاد نامية للوقوف على أسباب 
المشاكل الصحية التي تواجه المجموعتين . وخلصت الباحثة إلى أن هناك اختلافا بينا في 
ثقافة وطبيعة ونظام التعليم » وأوصت أن تكون برامج التثقيف الصحي مناسبة لظروف 
البلد واحتياجاته الصحية ٠‏ وأن يُصار إلى وضع مناهج الثقافة الصحية بشكل مستقل مع 
الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة. وأوصت أيضا بضرورة تأهيل وتدريب المعلمين 
صحيا وتزويدهم بأدلة تعينهم في تنفيذ البرامج الصحية. 

أما في البلدان العربية» فقد أجريت مجموعة من الدراسات في نجال المعرفة 
الصحية والاتجاهات الصحية. 

فقد أجرى أهلوات ويبضون1 2١7‏ ص ص ]١57-١55‏ دراسة هدفت إلى 
التعرف على مفهوم كلمة الصحة لدى طلبة الصف الثامن الأساسي وطلبة الصف العاشر 
الأساسي وطلبة الصف الثاني عشر الثانوي في الأردن. وتكونت عينة الدراسة من 4157 
طالبا وطالبة: واستخدمت اختبار تعريف المفاهيم » حيث صنفت إجابات الطلبة في ١١‏ 
فئة تعكس جانبا من جوانبٍ مغهوم الصحة ؛ وكانت التغيرات المستقلة هي السكن » 
الجنس » الصف . وتوصل الباحثان إلى أ معرفة طلبة الصفوف العليا ( العاشر والثاني 
عشر ) من المدرسة نحو الصحة كانت عالية خاصة الوظائف الحيوية ( البيولوجية ) 
الطبيعية والوقاية والصحة النفسية؛ وظهر أن مفهوم الصحة لدى الطلبة يتأثر بمراحل 

كذلك أجرى [ ١5‏ .ص ص ]١05-1١46‏ دراسة حول الإدراك التفاضلي لمفهوم 
الصحة بين طلاب وطالبات الصف الثامن في مدارس مدينة عمان » حيث تم ضبط بعض 
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المتغيرات كالعمر والتعليم والخلفية الاقتصادية والاجتماعية ومكان الإقامة . وتألفت 
العينة من ١8١‏ طالبا و ١١‏ طالبة من الصف الثامن في مدارس المناطق الغنية في عمان » 
واحتوت الاستبانة على عشرين مفهوما صحياء وأظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات 
دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في تسعة مفاهيم منه؛ وتبين أن مفهوم الصحة عند 
الجنسين يعني أعلى قيمة للحياة وكان لمفهوم المرض دور واضح في تكوين مفاهيم الصحة 
عند الطالبات بهذا العمر . وظهر أن المفاهيم الإيجابية لا تتكون إلا من خلال ثقافة صحية. 

وفي دراسة ١51‏ ء ص ص 1١١١-5١‏ التي هدفت للكشف عن مستوى الوعي 
الصحي لدى الطلبة في الصف الثاني الثانوي بتخصصات مختلفة ( علمي» أدبي: مهني) 
في ثلاث مناطق جغرافية ( المفرق» إربد» الأغوار الشمالية). وتم تطبيق اختبار للوعي 
الصحي من إعداد الباحثين وتألفت العينة من ١187‏ طالب وطالبة. وأظهرت النتائج 
تدني مستوى الوعي الصحي لدى هؤلاء الطلبة. كما أظهرت وجود اختلافات في مستوى 
الوعي الصحي تعزى لكل من الجنس وتخصص الدراسة والمنطقة الجغرافية» وكانت 
لصالح الإناث والفرع العلمي ثم الأدبي ثم المهني؛ ولصالح منطقة المفرق ثم إربد ثم 
الأغوار الشمالي؛ وأوصى فريق البحث باستخدام مناهج منفصلة للصحة في المدارس 
وزيادة التثقيف الصحي بالتنسيق بين وزارة الصحة والتربية والتعليم. 

أما دغلس ]١7[‏ ؛ فقد جاءت دراستها لتكشف عن مدى فهم معلمي الصفوف 
الثلاثة الأولى للمغاهيم الأساسية في التربية الصحية ومستوى اتجاهاتهم فيها » وتكونت 
عينة الدراسة من 84 معلما و11" معلمة في مدارس حكومية وخاصة في الأردن. 
واستخدمت الباحثة اختبار مستوى المعرفة الصحية ومقياس الاتجاهات الصحية»: 
وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة مستوى المعرفة الصحية لدى معلمي الصفوف الثلاثة 
الأولى لم تتعد 474 ؛ وأن مستوى الا تجاهات الصحية لديهم كانت 8./ا/1/ ؛ أي أن 


نتائج المعلمين والمعلمات كانت متوسطة » وأوصت الباحثة بضرورة تصميم برامج تدريبية 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع ِ /5” 
في التربية الصحية لكل من المشرفين والمعلمين أثناء الخدمة وتزويد مكتبات المدارس 
بالنشرات والدوريات والكتب الصحية . 

كما قام بدح ]١7[‏ بدراسة يعنوان تقويم فعالية برامج الخدمات الصحية في 
المدارس الأردنية” هدفت إلى تقويم هذه الخدمات الصحية في المدارس عن طريق تحليل 
هذه البرامج إلى مدخلات وعمليات ومخرجات لعمل كل من الطبيب والمعلم المشرف في 
برنامج الخدمات الصحية المقدمة للطلبة» وتكونت العينة من ؟4 طبيبا في الصحة العامة 
من يعملون في المراكز الصحية في الزرقاء و07 معلما في المدارس التابعة للمراكز الصحية 
الأربعة. واستخدمت الباحثة ثلاث استبانات احتوت الأولى الأهداف العامة والخاصة 
للبرنامج الصحي المدرسي . وحددت الثانية الأعمال التي يقوم الطبيب في برنامج الخندمة 
الصحي : واشتملت الثالثة على الأعمال التي يقوم بها المعلم المشرف على برنامج الخدمة 
الصحية . وتوصل الباحث إلى أن برنامج الخدمات الصحية في المدارس تم بفعالية 
متوسطة ؛ أما فعالية الأعمال التي يقوم بها الطبيب المسؤول في برنامج الخدمات الصحية 
فكانت عالية بالمقارنة مع الفعالية المتوسطة للمعلم المشرف على البرنامج . وأوصى 
الباحث بضرورة تدريب المعلمين والمسؤولين عن خدمات الصحة المدرسية وتشكيل فرق 
للصحة المدرسية من قبل مدراء الصحة . 

وقامت حداد181 , ص ]”5١‏ بدراسة هدفت إلى تقويم مهارات طالبات 
التمريض في كليتين للتمريض في الأردن في حل ومواجهة مشكلات صحية تبرز أثناء 
العمل ؛ وهدفت الدراسة أيضا إلى قياس مستوى المعرفة الصحية لدى طالبات التمريض . 
وتكونت العينة من ١80‏ طالبة في السنة النهائية من دراستهن ؛ واستخدمت الباحثة 
اختبارا خاصا لقياس الثقافة الصحية والمهارة العملية . وأظهرت النتائج ضعفا عاما في 
الثقافة الصحية ؛ كما ظهر التردد وعدم الثقة بالنفس في إجابات الطالبات بشكل واضح 
فيما يتعلق بالمهام الصحية التي سيقمن بها في المستقبل خلال عملهن بالتمريض . 
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أما دراسة حمام [119 ؛ فكانت حول مستوى الثقافة الصحية لدى طالبات 
الصف الأول الشانوي وأثره في اتجاهاتهن الصحية في منطقة عمان » وتكونت عيلة 
الدراسة من ١77‏ طالبة في التخصصين العلمي والأدبي. وأظهرت نتائج الدراسة أن 
4 من الطالبات كان مستوى الثقافة الصحية لديهن متوسطا فما دون»: في حين أن 
من هؤلاء الطالبات كانت ثقافتهن الصحية في المستوى الممتاز وهي نسبة قليلة جدا . 
كذلك تبين أن .280 من الطالبات كانت اتجاهاتهن الصحية هي في المتوسط إيجابية» وأن 
5 منهن كانت اتجاهاتهن الصحية في المستوى الإيجابي المرتفع . وظهر ارتباط بلغ 
8 بين مستوى ثقافة الطالبات الصحية وبين اتجاهاتهن الصحية . 

وتبين الدراسات الأجنبية والعربية التي تم عرضها تدني الوعي الصحي بما يتضمنه 
من المعرفة الصحية والاتجاهات الصحية والسلوك الصحي. كما أن معظم هذه الدراسات 
أكدت على ضرورة وضع برامج ومناهج صحية مستقلة أو متضمدة لزيادة الوعي 
الصحي. 
وتأني هذه الدراسة لتكشف عن مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات 
المجتمع الحكومية في الأردن » وذلك لإثراء الأدب التربوي في هذا المجال ولتقديم 
التوصيات لذوي العلاقة لزيادة الاهتمام بالوعي الصحي من قبل الجهات المختصة 
ولأهمية المرحلة العمرية لبذا القطاع من الطالبات في الأردن . 


مشكلة الدراسة 
جاءت هذه الدراسة لمعرفة مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كلية امجتمع - 
إربد ؛ وبما أن الطالبات في هذه المرحلة وما بعدها مقبلات على حياة جديدة لتكون أسرة 
بالإضافة لقيامهن ببعض مهام وأعباء الأسرة ورعايتها كفتيات ضمن عائلاتهن ؛ فلا بد 
من أن يكون لديهن الوعي الصحي الكافي لتوفير متطلبات الطب العلاجي ولتلاني الآثار 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع حالما 
الضارة المترتبة على عدم أو ضعف الوعي الصحي لهذا القطاع المهم من أفراد المجتمع . 
ومن ملاحظات الباحثين الميدانية وجدت عدم التزام معظم الطالبات في الكلية بمبادئٌ 
سلوكية صحية مثل رمي الورق وبقايا المأكولات على أرض ساحة الكليةء وعدم 
الاهتمام بالنظافة العامة وضعف العناية بالفم والأسنان؛ بالإضافة لتناول الأطعمة 
المكشوفة من الباعة المتجولين وتناول الفاكهة غير المغسولة وبدون أدنى وعي صحي . 

وانطلاقا من أهداف التعليم العالي التي تضمنتها المادة (؟)من قانون التعليم العالي 
رقم (8”) لسنة 1586م . فإن التعليم العالي في كليات المجتمع ]1١[‏ يهدف إلى تحقيق 
أغراض رئيسة ثلاثة هي : 

-١‏ إعداد القوى البشرية المدربة في المستوى التقني في مجالات الصناعة والزراعة 
والخدمات لتلبية حاجات المجتمع والتنمية . 

-١‏ رفع المستوى العلمي للأفراد في مجالات المعرفة النظرية والتطبيقية تحقيقا 
لرغباتهم في مواصلة التعليم وتنمية لكفاياتهم الشخصية والاجتماعية . 

*- الإسهام في خدمة المجتمعات المحلية على نحو يؤدي إلى تنميتها . 

ولا يغيب عن البال أن التنمية لا تكتمل إلا بدور المرأة الفاعل ؛ لأن المرأة هي 
القوة المساندة للعائلة والمجتمع والأمة » وأن صحة المرأة أساس لتقديمها في كل مجالات 
عملها . ولما كانت صحة الأم هي حصن أسرتها فإنها بالتالي منطلق تقدم المجتمع المحلي, 
لذا يجب الاهتمام بالمرأة من أجل تنمية متواصلة في كل الميادين وكحافز لوضع المناهج 
التعليمية التي تهيئ المرأة لتحسين حال أسرتهاء لأن تطور فضائل البشرية وثراء معرفتها 
رهن بزيادة ترشيد تعليم المرأة . فالوعي الصحي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وهوأفضل معيار لتقويم نوعية التدمية في المجتمع . 


ا" عبدالله محمد خطابية وإبراهيم فيصل رواشدة 


ومن هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن مستوى الوعي الصحي لدى طالبات 
كلية ا جتمع - إريد والذي يعتبر ضروريا وأساسياء خاصة فيما يتعلق بالعناية بصحتهن 
وصحة الأطفال في مستقبل الحياة . 

أسئلة الدراسة 

سعت الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية : 

١-ما‏ مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع الحكومية في الأردن؟ 

؟- ما مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع الحكومية في الأردن 
بالمقارنة مع المستوى المقبول ( 78١‏ )؟ 

*- هل يختلف مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع الحكومية في 
الأردن باختلاف التخصص الدراسي في الكليات ( تجاري ؛ مهني ؛ أكاديمي )؟ 

5- هل يختلف مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع الحكومية في 
الأردن باختلاف السنة الدراسية ( أولى أو ثانية )؟ 

ه- هل يختلف مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع الحكومية في 
الأردن باختلاف مستوى المعيشة ( العالي » والمتوسط . والمنخفض )؟ 

الطريقة والإجواءات 

مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات كلية المجتمع - إربد في الفصل الدراسي 
الثاني للعام الدراسي 1148/19537م. وبلغ مجموع الطالبات الكلي 7١7٠١‏ طالبة. 
عينة الدراسة 

تكونت عينة الدراسة مسن 778 طالبة؛ أي ما يعادل ثلث مجتمع الدراسة 
(273)» وتم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية: وقد بلغ عدد أفراد العينة ١785‏ 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع ١‏ 


طالبة في التخصص المهني و 774 طالبة في التخصص الأكاديمي و505١‏ طالبة في 
التخصص التجاري. 


أداة الدراسة 
تم إعداد اختبار الوعي الصحي من قبل الباحثين؛ وذلك بالرجوع إلى كتسب 
الأحياء والصحة العامة» من مستوى كليات المجتمع ونشرات وزارة الصحة - قسم 
الصحة العامة والنشرات الأخرى التي تصدرها جمعية تنظيم وحماية الأسرة للأدب 
التربوي في هذا المجال. وتكون الاختبار في صورته الأولية من 5 فقرة (احتيار من متعدد). 
وأجريت للاختبار معاملات الصدق والثبات»؛ وتم حذف الفقرات التي قل معامل تميزها 
عن ٠.70‏ ء كما أن المحكمين أشاروا إلى حذف فقرتين من المقياس بصورته الأولية»: 
بحيث أصبح المقياس بصورته النهائية مكونا من ”7 فقرة موزعة على خمسة مجالات 
(ملحق رقم )١‏ وعلى النحو التالي : 
المجال الأول : الصحة العامة وعدد فقراته ٠١‏ فقرات وهي : 
ا ل ا ل اا يي ين بي فل يضف 
المجال الثاني : أمراض الجسم وعدد فقراته /ا فقرات وهي : 
خملا لا ع4 15 /15) 
المجال الثالث : التغذية وعدد فقراته 4 فقرات وهي : 
(م.فة )١١ 15١١‏ 
المجال الرابع : رعاية الأم وعدد فقراته 4 فقرات وهي : 
(56 52ت لاك ل#) 
المجال الخامس : رعاية الطفل وعدد فقراته /ا فقرات وهي : 
اليد اح حش اف ان ال لك 


ل عبدالله محمد خطابية وإبراهيم فيصل رواشدة 


وقد أعطيت الفقرات الصحيحة عند التصحيح علامة واحدة للإجابة الصحيحة 
وصفر للإجابة الخاطئة بحيث كانت أعلى علامة على الاختبار 77 علامة وأدنى علامة 
صفرا. 

صدق الاختبار 

ولمعرفة صدق المحتوى والصدق البنائي تم عرض الاختبار على مجموعة من 
المحكمين المختصين لضمان الصدق والصياغة اللغوية وهم: طبيب من الصحة العامة - 
دكتوراه في علم الوبائيات - وصيدلانية » وطبيب عام ؛ وطبيب أطفال» وطبيبة نسائية» 
ومشرفة علوم: ومدرس علوم» ومدرس لغة عربية. وللتأكد من الصدق تم إجراء 
معاملات الصدق الإحصائي بحساب معامل التمييز لكل فقرة وتم شطب أربع فقرات من 
الاختبار كون معاملات تمييزها منخفضة بحيث أصبح الاختبار في صورته النهائية 71 
فقرة (ملحق رقم١).‏ 


ثبات الاختبار 
تم حساب الثبات باستخدام معامل الثبات النصفي باستخدام معادلة غوتمان 
٠.7 (‏ )» كما تم حساب معامل الاتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة كرونباخ - 
ألفاء فبلغ /لا.0: واعتبرت هذه القيم مقبولة لغايات هذه الدراسة ومؤشرا واضحا على 
ثبات الأداة وصلاحيتها. 


جمع البيانات 
بعد موافقة إدارة كلية مجتمع بنات اريد على توزيع الاختبار قام الباحثان بتوزيع 
الأداة على أفراد عينة الدراسة بعد أن تم تدريبهن على تعليمات الاختبار . 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع رذى 
مام وتمت الاستفادة من هذا الوضع من حيث ترتيب المقاعد بشكل 
متباعد, ووجود مراقبين بالإضافة لوجود الباحث نفسه ولضمان عدم التقاء الطالبات من 
شعب مختلفة لمناقشة اختيار الدراسة . 


المعالجة الإحصائية 
3 إدخال استجابات الطاليات على برنامج الحاسوب 255 وتم استخدام 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية » واختبار ' ت " وتحليل التباين المتعدد 


نتائج الدراسة 
تم إدخال استجابات الطالبات على اختبار الوعي الصحي على جهاز الحاسوب 
وقام الباحثان باستخدام نظام 52555 (طريقة الرزم الإحصائية للعلوم الإنسانية 
والاجتماعية ) لتحليل نتائج استجابات الطالبات. وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة 
حسب تسلسل أسئلتها على النحو التالي : 


-١‏ النتائج المتعلقة بالسؤال الأول 

ما هو مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع في الأردن ؟ تم حساب 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة ولكل مجال من مجالات الاختبار (جدول 
رقم١‏ وجدول رقم 3). 


201 عبدالته محمد خطابية وإبراهيم فيصل رواشدة 


جدول رقم .١‏ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات الطالبات عن كل فقرة من فقرات 


الاختبار 5 

الفقرة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 2 الفقرة المتوسط الحسابىي الانحراف المعياري 
١‏ دفي م 194 مدال 00 

١.4 016 5 ٠١48 16 5‏ 
و اح لحني ١؟"‏ لحل ١41‏ 

0 44 6ه يف نفك ددن 

ن 1 لقدان ف الل ه١٠‏ 

٠.6 ١‏ 66 32> الا لحان 
7 00 ا "5 /اه.١‏ 00 

4 0 6 33> ا 0 

9 عل/ا,,. 6 7 لحي ٠.65‏ 

ل رفذف 000 لك /ا* ٠.6‏ 

٠04 1‏ لحي لح 08 56 

506 7ه‎ - ١ 4١ 1 
١8 6 7*١ وذ دوك لمحن‎ 

1 60 أن ف 006 000 

16 زفق 0 إوفن كم. مه 

٠١ 184 ١148 55 45 ١.67 15‏ 
ين كلا.» اويل ّ” اقم ء 0 

م1 ٠.66‏ 6. نا كلاء م 


جدول رقم ». المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات الطالبات على كل مجال من مجالات 
الاختبار 
الرقم اسم المجال المتوسط الحسابي الا نحراف المعياري 
١‏ الصحة العامة ,0 1685 
0 أمراض الجسم للد 13 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات الجتمع با" 


تابع جدول رقم ؟ 
الرقم اسم المجال المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 
7 التغذية 1 بحي 
5 رعاية الأم وق ١0‏ 
0 رعاية الطفل 1 اا 


مجمل فقرات الاختبار .م١‏ شيك 

يبين جدول رقم ١‏ أن هناك فقرتين كان المتوسط الحسابى لبما ٠.4١‏ » وخمس 
فقرات كان المتوسط الحسابي لهما يتراوح بين ٠.٠٠‏ و ٠.77‏ وباقي الفقرات ( 10 ) ققرة 
تراوح المتوسط الحسابي لبا بين ٠.8١‏ و19.٠.‏ 

كذلك يبين جدول رقم ؟ انخفاضا (تدنيا) ملحوظا في مستوى الوعي الصحي 
لدى طالبات كليات المجتمع الحكومية في الأردن فكان المتوسط الحسابي للاختبار ككل 
/1.41ا من 37 . 
؟- النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

ما مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كلية المجتمع - إريد بالمقارنة مع المستوى 
المقبول 28٠١‏ . 

تم استخدام اختبار " ت " لمقارنة متوسط أداء الطالبات مع العلامة المحك 7/٠‏ 
وتعادل 70,1١‏ كما هو مبين قي الجدول رقم . 


جدول رقم ” . نتائج اختبار "ات " للفروق بين متوسطات أداء الطالبات على الاختبار الكلي بالنسسية 


للعلامة المحك 7278٠‏ 
المتغيرات المتوسط الحسابى قيمة ت مستوى الدلالة 
١‏ العلامة المحك للحن 
نفس 0 
؟. جميع الفقرات /ا14 


* دال إحصائيا على مستوى الدلالة ( بن 2 .)١516٠‏ 


ا" عبدالله محمد خطابية وإبراهيم فيصل رواشدة 

ويبين جدول رقم ”أن هناك تدنيا واضحا في مستوى الوعي الصحي لدى 
الطالبات مقارنة بالعلامة اللحك 28٠١‏ ؛ كما يبين جدول رقم ”أن هناك فروقا دالة 
إحصائيا على مستوى الدلالة ( » - .)١0.0٠٠١‏ 


#- النتائيج المتعلقة بالسؤال الثالث 

هل يختلف مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع الحكومية في 
الأردن باختلاف التخصص الدراسي في الكلية ( تجاري , ومهني ؛ وأكاديمي)؟ تم حساب 
المتوسطات الحسابية والا نحرافات المعيارية لتخصص الطالات كما في جدول رقم 5. 


جدول رقم 5. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات الطالبات تُعزى للتخصص 


التخمص العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 
5 سِ 5 
التجاري .1 م١‏ وك 
المهني لجل لولحاحل لين 
الأكاديمي احدن ليل 01 


وتبين من جدول رقم : أن المتوسط الحسابي لمستوى الوعي الصحي لطالبات 
التخصص المهني )١19.47(‏ أعلى من المتوسط الحسابي لمستوى الوعي الصحي لطالبات 
التخصص الأكاديمي (18.9/8): وهذا أعلى من المتوسط الحسابي لمستوى الوعي الصحي 
لطالبات التخصص التجاري (17.85). 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع يفص 


جدول رقم 4 أ . تحليل التباين المتعدد للأداء على المجالات الخمسة بالنسبة لتخصص الطالبات 


امجال مجموع المربعات 2 متوسط المربعات قيمةف المحسوبة ‏ مستوى الدلالة 
.١‏ الصحة العامة 0 لي 01م 1000 
؟.أمراض الجسم يد 1 164 0 
“.التغذية فم 1 1 لم 
.التغذية ١‏ 06 0 ا 
ه.رعاية الطفل فكق3 لام 0 


« دال على مستوى الدلالة 00 > ١.08‏ ). 


يبين جدول رقم 5أ أن فروقا ذات دلالة إحصائية لأداء الطالبات على المجالات 
الأول والرابع والخامس تعزى لتخصص الطالبة ولمعرفة اتجاهات الفروق بالنسبة لأداء 
الطالبات على مجالات الدراسة تم استخدام طريقة نيومان - كولز للمقارنات البعدية كما 
هو موضح في جدول رقم 4ب. 


جدول رقم 4 ب. نتائج المقارنات البعدية باستخدام طريقة نيومان -كولز على الجال الأول (الصحة العامة ) 


امجال تجاري مهني أكاديمي 
ضَ ره ره أوره 

بجاري وفك 

مهني 0525 

أكاديمي ,0 


يتبين أن هناك فروقا بين أداء الطالبات على مجال الصحة العامة ولصالح اللواتي 


يدرسن التخصص ال مهني مقابل الطالبات اللواتي يدرسن التخصص التجاري ولصالح 
الطالبات في الروع الأكاديمية مقارنة بطالبات تخصص المهن التجارية . 


4" عبدالله محمد خطابية وإبراهيم فيصل رواشدة 


جدول رقم 4 ج. نتائج المقارنات البعدية باستخدام طريقة نيومان - كولز على امجال الخامس (رعاية الطفل ) 
ده رم حت لا اا ا ا ل ا ا لل ا ا ا ل ا 1 


المجال تجاري مهني أكاديمي 
سس 448 نفك 6ك 

تجاري لان ١‏ 

مهني يفف 

أكاديمي :1 


تبين أن هناك فروقا لصالح الطالبات في التخصص المهني على أداء الطالبات في 
التخصص التجاري في محال رعاية الطفل» وأن هناك فروقا بين أداء الطالبات في 
التخصص الأكاديمى على أداء الطاليات في التخصص التجاري. 


غخ- النتائئج المتعلقة بالسؤال الرابع 
هل يختلف مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع الحكومية في 
الأردن باختلاف السنة الدراسية ( أولى وثانية )؟ 
تم حساب المتوسطات الحسابية والا نحرافات المعيارية لأداء الطالبات على 

الاختبار تبعا لاختلاف السنة الدراسية (جدول رقم 90). 


جدول رقم 5. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء الطالبات حسب السنة الدراسية 
المنة الدراسية العدد المبوسطات الحسابية الا نحرافات المعيارية 


الأولى 004 شكل لدان 


0014 1044 ١6 الثانية‎ 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع يض 
يبين جدول رقم 0 أن المتوسط الحسابي لمستوى الوعي الصحي لدى طالبات السنة 
الثانية ( 5 ١5.5‏ ) أعلى من المتوسط ا حسابي لمستوى الوعي الصحي لدى طالبات السنة الأولى. 
ولمعرفة الفروق على مجالات الدراسة الخمسة تبعا للسنة الدراسية تم استخدام 
تحليل التباين المتعدد (جدول رقم 0أ). 


جدول رقم ه أ . تحليل التباين المتعدد لأداء الطالبات على المجالات الخمسة للاختبار تعزى للسنة الدراسية 


لمجال مجموع المربعات 2 هتوسط المربعات ‏ قيمة ف المحسوبة ‏ مستوى الدلالة 
.١‏ الصحة العامة لق ا 11 م 
؟. أمراض الجسم نكن 0 يفل 0 
”".التغذية الل حل حال اا 
.رعاية إلام 1 15 للك قم 
.رعاية الطفل 11 ندل لمفض ك0 


*دال على مستوى الدلالة ( )0 > ٠.٠06‏ ). 


ويبين جدول رقم 5أأن هناك فروقا على مجال الصحة العامة فقط مع السنة 
الدراسية ولم يظهر للمجالات الأريعة الباقية تأثيرا ذا دلالة إحصائية مع السنة الدراسية . 

ولعرفة الفروق بالنسبة للسنة الدراسية في مجال الصحة العامة تم حساب 
المتوسطات الحسابية للسنوات الدراسية (جدول رقم 0 ب). 


جدول رقم ه ب. المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لأداء الطالبات على مجال الصحة العامة للسنة الدراسية 
السنة العدد المتوسط الحسابي الا غراف المعياري 
الأولى 004 0,3 ني 


١1 103 00 الثانية‎ 


3 عبدالله محمد خطابية وإبراهيم فيصل رواشدة 
ويبين جدول رقم 0 ب أن هناك فروقا لصالح السنة الثانية في مجال الصحة العامة 


ه- النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 
المعيشة ( عال » ومتوسط » ومنخفض ) ؟ 


تم حساب المتوسطات الحسابية والاتحرافات المعيارية لمستويات المعيشة الثلاثة 
(عال» ومتوسط » ومنخفض ) (جدول رقم 5 


جدول رقم * . المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء الطالبات تبعا لمستويات المعيشة 


مستوى المعيشة العدد المتوسط الحسابي الانخراف المعياري 
عالي 140 لق فك 
متوسط 1 1 ره 
منخفض 4 يدقن ميلك 


ويبين جدول رقم 5 أن المتوسط الحسابي لمستوى الوعي الصحي للطالبة من 
ذوات مستوى المعيشة العالي ( 19.7١‏ ) أعلى من المتوسط الحسابي لمستوى الوعي 
الصحي لدى الطالبات من مستوى المعيشة المتوسط ( .)١19,07‏ وجاء في المرتبة الأخيرة 
المتوسط الحسابي لمستوى الوعي الصحي للطالبات من مجموعة مستوى المعيشة المنخفضة 
.)١ 7269‏ 

ولمعرفة الفروق على مجالات الاختبار تم مع مستوى المعيشة استخدام تحليل التباين 
المتعدد (جدول رقم 5أ). 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات امجتمع 58١‏ 


جدول رقم أ . تحليل التباين المتعدد لمجاللات الاختبار مع مستوى المعيشة 


المجال مجموع المربعات ‏ متوسط لمربعات قيمة ف مستوى الدلالة 
.١‏ الصحة العامة حصن 21 14 .0 
. أمراض الجسم 1 / 1 4 
*. التغذية بف 1 0 و 
:. رعاية الأم /الا.9 14 معرم 0508 
5.رعاية الطفل 50 لل ا 0 


*دال على مستوى الدلالة ( )0 - ١.08‏ ). 


للمجال مع مستوى المعيشة (جدول رقم "ب). 


جدول رقم 5 ب. نتائج المقارنات باستخدام طريقة نيومان -كولز على المجال الرابع (رعاية الأم) 


مستوى المعيشة المتوسطات الحسابية عال هتوسط منخفض 
س 3008" لمكن للك 

عال 30> 

متوسط ضف 

منخفض 0 


وتبين أن هناك فروقا بين أداء الطالبات ذوات مستوى المعيشة العالي ومستوى 
المعيشة المنخفض ولصالح الطالبات ذوات مستوى المعيشة العالي في مجال رعاية الأم . 


جدول رقم ١“جل.‏ نتائج المقارنات البعدية باستخدام طريقة نيومان -كولز على المجال الخامس ( رعاية الطفل ) 


مستوى المعيشة المتوسطات الحسابية عال متوسط منخفض 
سر 
عالي 1 0 
متوسط 104 ١‏ 
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تبين أن هناك فروقا واضحة لصال حم مستوى المعيشة المتوسط والعالي في مجال 
رعاية الطفل على مستوى المعيشة المنخفض , وأن هناك فروقا طفيفة بين مستوى المعيشة 
المتوسط والعالي لصالح المستوى المتوسط في مجال رعاية الأم بالنسبة لأداء على نجالات 


الدراسة. 


مناقشة النتائج والتوصيات 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات الجتمع 
الحكومية في الأردن كان متدنيا » إذ بلغ متوسط أداء جميع الطالبات ١8.87‏ علما أن 
معدل القبول تربويا لغرض الدراسة كان 10,70 من مجموع فقرات الاختبار المكون من 
"١‏ فقرة . 

أما اختبار "ت" لمقارنة متوسط أداء الطالبات على اختيار الوعي الصحي ككل 
مع العلامة المحك ( 8١‏ /) المقبولة تربوياء فقد أظهر تدنيا واضحا في أداء الطالبات 
وبدلالة إحصائية ( - ٠.05‏ ) ؛ كما ظهر تدني أداء الطالبات على مجال التغذية ( 47.؟) 
ومجال رعاية الأم ( 7,77 ) كما هو مبين في الجدول رقم ؟. 

وتعزى هذه النتيجة المتدنية في مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كلية المجتمع - 
إربد لكون مناهج المرحلة الثانوية في الفرعين الأدبي والتجاري لا تحتوي مواد في الصحة 
العامة والأمراض والتغذية ورعاية الأم ورعاية الطفل ؛ وحتى في الفرع العلمي فهذه 
المواضيع نادرة في مناهج العلوم . يضاف إلى ذلك عدم وجود مواد خاصة بالوعي 
الصحي كمتطلبات مواد دراسية في كليات المجتمع سواء في السنة الأولى أو السنة الثانية . 

واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتيجة دراسة ١[‏ ؛ .]١8 01١6 , ١9‏ 

وأظهرت نتائج جدول رقم ؟ وجدول رقم 5 أ أن مستوى الوعي الصحي لدى 
طالبات التخصص امهني كان أعلى من أداء طالبات التخصص الأكاديمي أخيرا مستوى 


مستوى الوعي العسخي لدى طالبات كليات المجتمع م 


الوعي الصحي لطالبات التخصص التجاري . ويعزى السبب في ذلك إلى أن طالبات 
التخصص المهني العام هن من التخصص.الفُرعي تغذية واقتصاد منزلي وعددهن 0/1 
ظللية ,كما أن هناك ععددا من المسماقات الدراسية في مؤاضيع البيولوجيا وتربية الطفل 
وإلقذاء والتغذية » والتي تعتبر من التمطلبات كمواد دراسية لهذا التخصص. أما بالنسبة 
للتخصص الفرعي تجميل وعددهن ١7‏ طالبة-فهناك مادة الأحياء الدقيقة ومواد أخرى 
في هذا التخصص لبا علاقة:بالوعي الصحي ! واتفقت هذه النتيجة معّ1 8١م‏ . . فإذا كان 
هذا هوأما التخصص الأكاذيمي' فيشمل تخصصات فرعية » منه تربية الطفلَ وعددهن 314 
طالبة في السنتين الأولى والثانية يدرسن مواد خاصة بتربية الطفل لبا علاقة بتالوعي 
الصحي بشكل عام؛ وكذلك تخصص الرياضيات لإعددهن "17 طالبة وجميعهن من 
الفرغ. العُلمي خلال المرحلة الثانوية. أما تخصص. الرياضة سنة ثانية ؤعددهن 5 طالبة » 
فهناك على الأقل ‏ مواد كمتطلبات دراسية"لبذا التخصص خاصة بالجسم ووظائف 
الأخضاء. أما بالنسبة لطالبات تخصص العلوم سنة. ثانية وعددهن ١١‏ طالبة» فقد أتممن 
دراسة مواد في البيولوأجيا تزيد على عشر ساعات معتمدة كمواد أساسية لهذا التخصص. 
أما طالبات تخصص_[اللغةرالإنجليزية وعددهن ”١‏ طالبة» واللغة العربيّة وعددهن 15 »2 
والشريعة وتعددهنَ 0 والدراسات الاجتماعية وعددهن 40 طالبة» والحاسوب 
وعددهن 4 طالبة:ى فإنهن,لم يدرسن أية.مؤاد لبا علاقة بالوعي الصحي. كذلك الأمر 
بانشبة لطالباث التخصص التجاري: وهن محاسبة, سنة أولن 4 طالبّةء وسكرتاريا ‏ 0 
ظاليةء وعلوم.مالية ومصرفية 54 طالبة» فلم يدرسن أية مواد دراسية لبا علاقة بالوعي 
الصحي. با أدخلت ضمن الدرجة النهائية وذلك لاهمية المفاهيم التي تقوم هذه الأسئلة 
بالاستاكما أظهرت نتائج الدراسة (جدول رقم 5 !) أن مستوى أداء الطالبات في:السنة 
الثانية. على اختبار الوعي؛ الصحي:كان أعلى من مستوى أداء الطالبات في السنة الأولى» 


والثانوية نجد أنه يتضمن تدريس مهارات الكرة الحديدية. ومن ذلك يتضح بساطة المعلرمة 
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وهذه النتيجة مقبولة حيث من المفترض أن تزيد المعرفة والوعي والاطلاع نمع التقدم في 
المستوى الدراسي للطالبات . اللقطوعة و التي هي أساس هذه الرياضة. 

أما مستوي المعيشة كعامل مؤثر على مستوى الوعيا الصحيافقد كان له أثرٌ 
واضح (جدول رقم 5, وجدول رقم ”أ) » حيث تبين أن متوسط .الوعي الصحي لبدى 
الطالباث من مجموعة مستوى المعيشة العالي كان أعلى من مستوى إداء مجموعة طالبات 
مستوى المعيشة المتوسط » وهذا أعللى من مستوئ أداء طالبات مستوى المعيشة المنخفض. 
ومن هنا تأتي الدعوات لرفع مستوى المعيشة الاقتصادي لتؤثر على المجالات الختلفية في 
الحياةقء ومنها مستوى الوعي الصحي ؛ وهي نتئجة مقبولة أيضا وتتفق مع القاعدة القديمة 
والصحيحة بأن ثلاثية الفقر والجهل والمرض هي أعداء الإنسان "٠.‏ , وهذا يعني أن أفراد 
العبد ركما أظهر. بت نتائج الدراسة (جدول رقم ه وجدول رقم 0 أ) أن أداء الطالبنات 
على اختبار الوعي الصحي في مجال الصحة العامة ورعاية الطفل كان أعلى من أدائهن 
على مجالات أمراضن الجسم والتغذية ورعاية.الأم. وهذه الفروق كانت لصالح:طالبات 
التخصصص. المهني على التجاري. وكانت أيضا لصالح التخصض الأكاديمي على التجاري. 
وتعزى النتيجة .هذه إلى أن مجال الضحة للعامة وجال رعاية الطفل هما الأقرب إلى أذهان 
واهتمام الطالبات بشكل :عام من مجالاتر أمر اض الجسم والتغذية ورعاية الأم. 

وظهرت أيضا فروق كما في جدول رقم أ على مجال الصحة العامة مع السنة 
الدراسية .ولم تظهر للمجالات الآرب بعة الباقية مع السنة الدراسية ولصالح السنة الثانية ؛ 
وهذا يرجم الأتعامل النضج ولعمومية مجال الصحة العامة. البدنية (من قبل المشرفين 
على ه ويظهن تحليل التباين المتعدد ( جدول رقم" أ) أن أداء الطالبات على اختبار 
الوعي الصحي في مجال الأم ورعاية. الطفل.كان أعلى من أدائهن على جحالات الصحة 
العامة ؤأمراض الجسم والتغذية بالنسبة لمستوى المعيشة . خلالها أن هناك فجوة كبيرة بين 
المادة العنمية ١2.دمة‏ لبؤلاء المعلمين في مرحلة البكالوريوس ومفردات درس التربية 


مستوى الوعي الصحي.لدى طالبات كليات المجتمع 11 
البدنية وظهرت اتجاهات الفروق باستخدام.طريقة نيومان-كولز للمقارنات البعدية 
وتبين أن هناك فروقا لصاح التخصص المهني على الأكاديمي ف محال الصحة العامة 
وظهرت أيضا فروق لصّالح التخصص المهني على التجاري في حال رعاية الطفل وفروق 
الصاتم. التخصص الأكاديمي . وظهرت فروق لصالح مستوى المعيشة المنخفض في يجال 
رعاية الطفل . وظهرتٍ فرؤق واضحة لصاح خستوى المغيشمة المتوسط ثم العالي في مجال 
رعاية الأم: ثم على مستوى المعيشة المنخفض .-. يحدث في مجال التربية البدئية » وهذا مس 
يقودنا . ويمكن تفسلير ذلك بمحاولة اهتمام الطالبات من مستوى المعيشة الجيد بأجمل ما في 
الحياة (الطفولة والأمؤمة) عندما تكون ظروف المعيشة معقولة (المستوى المتوسط). أما 
عندما يكون متستوى المعيشة مرتفعاء فيقل الاهتمام يحجال'رعاية الطفل من قبل الطالبة إذ 
ربما تعتمد على الطتٍ المتبخصص ٠‏ ولكن عندما تشتد ظروف المعيشة وتقل المواردء فإن 
هذا يؤثر سلبا على الوؤعي-الصحإّ بمجال رعاية الطفلورعاية الأم . ني تم حضورها لم 
تكن مرتبطة ارتباطا مباشرا بالتربية البدنية المدرسية حيث كان معظمها شبارة عن دورات 
التوصيات . الألعاب الفردية والجماعية . وهذا ما أكدته نتائج هذه الدراسة؛ حيث 
كانت ف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي : لمي ضعيفة؛ بل هي سالءة 3 
حالة م <١‏ ضبرورة وضع وإقرار مادة خاص ليق ِالؤغى المدحي تشلمل كافة المجالات 
الصحية كمتطلب للدراسة في جميع التخصصات في كليات المجتمع . مض المعلمين عدم 
معرفتهم 7 ضرورة إدخال المفاهيم الصحية المتعلقة بموضوع التغذية » ومفهوم رعاية 
الأم ضمن مواد الصحة العامة الأساسية وتدرسرا لجميمع.الطالبات في كليات المجتمع 
الحكومية في الأردن . اد بسبب تخرجهم قبل تطوير البرنامج بجامعة الملك سعود (قبل 
عاما) . على سبيل المثال ٠‏ أو نسيان هذه المعلومات؛ مما يطرح تساؤلا عن -ى 
الحاجة إلى التعليه المستمر خلال سئوات العم.ل. وتجدر الإشارة هنا إلى الدراسة انتي قام 
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ملحق رقم .١‏ اختبار مستوى الوعي الصحي 


-١‏ أختي الطالبة 
المطلوب وضع (* ) عند رمز الإجابة الصحيحة لكل فقرة في المكان المخصص في ورقة نموذج الإجابة 
المرفقة » وأرجوأن لا يكثب أي شئ على فقرات الأسئلة مع الشكر . : 


: العوامل التي تؤثر على صحة الفرد هي‎ - ١ 
. أ ) الوراثة والمرحلة العمرية‎ 
. ب) البيئة التي يعيش فيها‎ 
ج) السلوك الصحي له.‎ 
د) جميع ماذكر.‎ 


"- تمارسة الرياضة البدنية الخفيفة يوميا تساهم في : 
أ) تخفيف الوزن . 
ب) زيادة معدل الذكاء . 
ج) زيادة عدد ساعات النوم . 


د) تقليل مقاومة الجسم للأمراض . 


'- تنتقل فيروسات ( مرض العوز المئاعي المكتسب ) مرض الإيدز عن طريق : 
أ) الاتصال الجنسي . 
ب ) الحقن ونقل الدم الملوث أو مشتقات الدم الملوثة . 
2 عن طريق المشيمة عند الأم الحامل , 
د) جميع ماذكر. 


4 - أفضل مصدر لاستخدام المياه للشرب : 
أ) مياه الآبار المتجمعة من أسطح المنازل. 
ب ) مياه الأنهار والجداول الجارية. 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات امجتمع يدانا 
و ج ) مياه الخزانات التي تشرف عليها سلطة المياء. مز 08 في موضوعات ت فسيولوجيا ١‏ 


مياه الينا 5 
9 1 بي * تنيوية لدذى معلمي التربية البدئية قِ مدينة ! لرياص .وان "دورات 


العد 8 ف ل0 و5 'حعى ]ا ١‏ 


. 5 1 95 -.! 5 1 
و الا لضاف لعاء اللو مواد أي بلصبية كن خملا مساعدا على تطلوير معرفتهم في 
مجالين م ) توئز على كلامة الأسنان. عاد مضمونها عن هذين المجالين 
لدب ) لها ارتباط بأمراض السيرطان. راسة يوصي الباحثان با يني : 


وج تقلل مقاومة الجسم للأمراض: رزية مك١‏ من خلالب ريا ياد الخصيلة العلمية لذيه. 


ا رعلى صحة الإنسان. 
؟- الاهتمام -ورات الموجهه لتطوير الجانب المعرقي لدى معلمي التر: ترئية البدنية . 


5- عند إعداد (أطبخ )طعام يحوي على الفاصولياء الخضراء ( خضار ) بشرط توافر نظافة الأيدي والأدوات 


0 فإتني: اتبع واحدة .من الإجراءات التالية : دلمي التربية البدنية والجهام سؤوله عن توضيف 


البدني واهب 


ثم : ' 
يه ورل)» أقطعها يم لع عسل ] يجيةا وا , إعداد هؤلاء المعلمون وتوفير الظروف الملائمة 
ب22 أقطعها ثم أطبخها دون غسل. 

د 
ج ) أغسلها جيدا ثم أقطعها. 
د ) أنقعها في الماء المضاف إليه تركيز عال من الملح ثم أقطعها. 
المراجم 

مزاخ المزاع. التربية البدية في التعلييم التالربي المطور في 
4 وقف نمو البكتيريا "عودية: الواقفء و التطلعصات. ' بجلة جامعة الالك سعها نم 
ب تعقيم الطعام وذلك بالقضاء كليا على البكتيريا الموجودة فيه . 


2 6 نحسين لود الطعام * لصعق ] طلز حانن اواك عسنطعمء! عملط علا" لأنصوك طزك 


/ا- حفظ الطعام مبردا في الثلاجة المازلية بفيد في : 


د ) عسين طحمه .1) 3 فه ,30 جم ننباط أوتعرطظ أن اوبعل أم«ماصدعاوز "ع أ ر أعنا عممك 


0 


8 الغذاء االجيد لصحة الإنسان'يحتوي”على المواد التالية وبشكل مُُوازن بن التربية أسنية في مرحم د بتدانية. 


أ) البرؤتينات والتنا اتبيه +-جليه الترييه..«جامعه انلك سشعود 1117 


٠ 1)‏ البدنية أهداف نرحلة الابتداتية؟ الرياض : الور 1 9 
ب ) الدهون والنشويات والأملاجة بيه فها ف ' مر حده الا يندا ص خاد السسعردي 


لتم ) البروتين أوالدهون وألنْشويات والفيتامينات والأملاح . 
ره ,د 4 البروتين والدهون والاملاح ١‏ ضربات القلب أثناء دروس التربية البدنية في المرحدة :٠م‏ سه 


.ر'سة على الدلامب ‏ مديد الرياه ‏ ثملة جامعء + اللك سعدد . العلدد ا"عربوية واسات 
9- مجموعة بما يلي تعتبر مصدرا للفيتامينات والأملاح : 
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أ) اللحوم الحمراء . 

ب) الحبوب والمكسرات . 
ج ) الزيوت . 

د ) المنضار والفاكهة ,اسدرٍ_ 


: ينصح بالتركيز على تناول ما يلي للمساعدة في شفاء كسور العظام‎ - ٠١ 


أ) اللحوم والمنضار . 
ب ) الحليب ومنتجات الأليان . 
0 الخيز والمعجنات . 


د( الدهون والزيوت . 


: ينصح الشخص الذي يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في دمه بتناول‎ -١ 


ك4 السمن البلدي . 

ب ) البروتينات . 

ج ) الزيوت النباتية كزيت الزيتون وزيت الذرة . 
د ) النشويات . 


7- يفضل أن تبدأ العناية بالأسنان باستخدام الفرشاة والمعجون : 


أ) من السنة الثالثة . ش 

ب ) من السنة السادسة وبعد ظهور الأسنان الدائمة . 
ج02 بعد مرحلة البلوغ . 

د ) بعد تسوس الأسنان . 


١7‏ -إذا دخل جسم غريب في الأذن ؛ فإن أفضل إجراء صحي هو: 


0( إزالة الجسم الغريب بواسطة ملقط معدني . 

ب ) إزالة الجسم الغريب بواسطة القطن الخاص لتنظيف الأذن . 
ج ) نقل الشخص إلى الطبيب المختص ( المستشفى ). 

د ) غسل الأذن بالماء الفاتر والصابون . 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات الجتمع 


5- أفضل إجراء صحي أقوم به لإسعاف الحروق البسيطة من الدرجة الأولى هو: 


أ) غسل الجزء المصاب بالماء البارد والنظيف . 

ب ) غسل الجزء المصاب بالماء والصابون . 

ج ) وضع معجون أسنان على الجزء المصاب . 

د) وضع قطع شاش مبللة بمواد خاصة لمعالجة الحروق . 


6 -أفضل طريقة لمعالجة قصر النظر : 
أ) استخدام عدسات لاصقة . 
ب ) إجراء عملية جراحية لطبقة القرنية . 
ج ) استخدام نظارة طبية . 


د( استخدام نظارة طبية مع عدسات لاصقة بالتناوب . 


- أفضل طريقة لمعالجة الرشح والأنفلونرا : 
ا 4 تناول المضادات الحيوية . 
ب ) إجراء التطعيم المسبق لإجراء الوقاية . 
ج ) تناول الشراب الساخن والراحة التامة . 


د الراحة التامة والإكثار من تناول العصير الطازج الذي يحتوي على فيتامين ( © ). 


17- مرض الحمى المالطية ( البروسيلا ) ينتقل بواسطة : 
أ) تناول الحليب ومشتقاته بدون غلي جيد . 
)اول الخية الطرية مباشرة يعد تصليعها. 
ج)|أ+ب. 


د ) لدغ الحشرات مثل الذباب والبعوض . 


4- من طرق الوقاية والمكافحة للاصابة بالدودة الدبوسية (الشعرية) للكبار والصغار: 


أ) عدم تلوث الطعام والشراب والملابس ببراز المصابين . 
ب) قص الأظافر وعدم حك الشرج أثناء الإصابة . 
ج) علاج المرض بالأدوية الخاصة . 


د) جميع ماذكر. 
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4- لمعاجة المريض بالتهاب السحايا فإن الإجراء الأسلم هى: 


0 


أ) عزل المريض ومعالجته في المستشفى وعدم استعمال أدواته . 

ب ) مراجعة الطبيب المختص لتابعة أخذ الدواء في المنزل . 

ج ) تناول أدوية الصداع والغئيان والتقيؤ كأعراض للمرض دون الرجوع للطبيب ٠‏ 
د ) التهوية الجيدة للمكان الذي يوجد به المريض وإعطائه أكسجين . 


:) من أعراض مرض النكاف ( أبو دغيم‎ - ٠ 


أ) حمى وألم أثناء البلع وورم على زاوية الفم . 
ب ) حمى وألم أثناء البلع والإسهال . 

ج ) انخفاض درجة الحرارة وورم في زاوية الفك . 
د)لاشيء مماذكر. 


: أنسب إجراء طبي لمعالجة الشخص المصاب بالإسهال (طفلا كان أم كبيرا)‎ -١ 


أ) وقف تناول الغذاء والحليب . 
ب ) إعطائه تحاليل معالجة الجفاف ( أكواسال ). 
ج ) إعطائه علاجا لوقف الإسهال بعد استشارة الطبيب . 


داب +ج. 


7ح إذا ارتفعت درجة حرارة الطفل عن المعدل الطبيعي » فإن أفضل إجراء نقوم به هو: 


أ) إعطاؤءه دواء خافضا للحرارة مثل شراب الرفئين . 
ب وضع كمادات مبللة بالماء على رأسه وجسمه . 
ج ) أخذ الطفل إلى المستشفى . 


- مرض شلل الأطفال هو مرض فيروسي يصيب الجهاز العصبي ويمكن القضاء عليه كليا بأحد الإجراءات 


التالية : 
أ) تناول الأغذية المقوية للجسم . 
ب) تناول الأدوية التي يصفها طبيب الأطفال . 
ج ) المطاعيم المبريجة . 
د ) ضمان النظافة التامة للجسم . 


بحلة جامعة املك سعودء + مستوى الوعي: الضحي لدئ طالبافت» كليات المجتمغ: 47-1 (1:77_' (١‏ 99. 


4- الشعور بالهبوط العام أو الألم في الرأس د تعتبر إشارات مهمة ل: 
3( أمراض السكري . 
ب ) أمراض القلب . 
ج ) أمراض ضغط الدم . 


مساوج يوضر" ديات ى لدى طالبات كليات امجتمع 5 مية في الأردن 


-لتقليص الإصابة بمرض لد وذ لي عند الصطي#اتشاع الأسيجة الهمبة للسطيية"؟ ١‏ يفضل: ١‏ :.. ._ 
د[ تقليل وزن الحسيم. شرق ند ريس» امفة السطات قاب سه 56 سلطنة مان + '* «أستاذ 

ب تفادي الوقوف لمترة طويلة.. طرق التدريس» جامهة اد موك إريد» الأردن 

ج ) عدم تناو حيوب منع الجمل : ؟: ١ه‏ ؛ وقبل للنشر ف 1471/3/8 1ه) 

د( جميع ماذكر. 
ملخص البحث. نظرا لأهمية الوعي الصحي في حياه كل فرد في المجتمع. ولخصورة دوم الطالبات بي 
هناها فول احم قبق فلج بلقالل.يوثر علودون الآسرة أسا.. امجتمعات: ولأهمية تضافر جهود احم 
من أجل لوك جضان الح هليج لطبل ومقل ل مح فعداك الذركاه قإكفستقبل علو ...تم _ ألرعي الصحدي لدى 
الطالبات وب وزن الطفل ؤيقؤو عرزن المعدل الطبيعي . 

رت قلي يتم الذي امراف ينها: خدائية وكان عدده! 774 طالبة وشكلت ثنث تختمع 


د) جميع ما 
الدراسة وعدده 7١‏ أستيعدم عبان اناس سشرى الواعية الصح مكونا م 7”315 قفا ة(اختار من 


تادر ليع اواج تفيل باشب الألانة لولم تن قد دمت د هذا كلض من قب ل'فانة يحب . حصائي 
للاختادء كها إتببي)ضل القت الشات باستخنام معامل غوثمان ٠.36‏ : كما تم حساب الاتساق الداخلي 
ساب كر ين عد + عجهاضل الطقل ٠‏ حيث اعتبرت هذه النتائج مقبولة لأغراض «: الدراسة. 

راجن ريكتسبالطفل ذفلدقنوناعة ضدٍ مراض_الخفصبة العاديقت كان قل من المستو:. المقيول 
.مي ). + » يكسب اللفلى زياية طيد مرضي شلل الأطفال ...1 الثانية مقارنة مع ''سسة الأولى. ولصالح 
التخصص /إنهنى مقارنا بالتخصص اكد ولصالم النةدا ىل الأكادني مقابل التخصص التجااي 
1 .يفضل إرضاع أ الطفل من الأم حي الشهر السادس على القل لآن حليب الأ : 550 


بلكاسة لالع كن 


أ( ١‏ *]) يحتوي على كميات من الحديد والكالسيوم أكثر من الحليب المصنم . 
ب يحتوي على نسبة دهون أكثر من الحليب المصنع . 


64 موي غلى ليتابينات أكثر مت الحايت المصنع ٠‏ 
0 
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وَأوضن . د ) يعطي,الطفل مناعة أكثر ويقوي الرابطة العاطفية بين الأم والطفل . حو الم قل 


كليات: ال#تمم ف الأر 
4 يجب إرضاع الطلفل : 
أ) كلما فكرنا أنه جائع . : 
الا 8 مووي لو راسد و عبني 
ب كلما بكن : 


لقد تطور م ) ثلاثامرات ف اليو . منذ القدم؛ فكان عند الإغريق يتمركز حول الصحة 
انه د ) عدد الرضعات يتناسب مع عمر الطفل . » وتغذيته . وكان ليم إله خاص بالصحة 
يدعى, هيجا أععن1! واشتقت 0 آلمة ا التي :معني (الصحة) ؛ أما الرومان 
#6 الب ارزدر الال الندافيي عتر ا طفال هو 

فا معا ارلا أغفاط الخدمات الصحية» 
اين عدا م أثناء الحمل ' ني ظهرت سس - 
فاسست 0 دحي سجائر من قبل الأم أثناء الممبتخدموا الحجر الصحي. وفي العصر الحديث 
ظهر الط ج ) عدم وصول الأكسجين لدماغ الطفلى أثناء عملية الولادة . العالمية بأنها : 'علم وفن 
منع دي ) عرض الام لجرائم رضن العزار الاء الخمل وار يندة التيعيدة وتنك قسن اللسراضن 
أ 1 شف أ خدما 8 نسة م 
0 ضح القبلون على الزواج ب ؟ شف الصحي وتقديم نت صبية وصحية و وتمريضية من أجل 
التشحيك أ) إزرّ قبل الزواج- . بع وعن طريق إنشاء خدمات اجتماعية وتطوعية لتوفير 
الحد الأر ب ) الفحص بعد الزواج . والرفاهية الاجتماعية لكل مواطن ف المجتمع .]١[‏ 


0-6 ا على الطبيب فقط للوقاية والمعالجة . 
د ) الفحص بعد ولادة أو 
ولك ١‏ اا دي لإعطاء قدر كبير من المسؤولية 
للمجتمع للنهوض بالصحة والوقاية صحية. كذلك لا بد من وضع مبادئ أخلاقية 


7- تقع مسؤولية الحافظة على نظافة البيئة على : دلا » ولا بد من النظر إلى الصحة على أنها نوع 
ب اكرول الماك واو وري قري يفي من التميل على النبنة أن تحاعة على استحدام 
ب 0 


١|‏ هالصدد ؟ حياته [؟.؛ للق 
هذا المع أب ) الموسسات الرسمية في كل دولة و ا وت 


مستوى الوعي الصحي لدى طالبات كليات المجتمع 73 
ملحق رقم ؟ . نموذج الإجابة 

أخبي الطالبة : 

الغرض من إجابة الأسئلة هو البحث العلمي فقط ٠‏ لذا أنوقع منك الاهتمام والتعاون شاكرين لك 
حَسن تعاونك واهتمامك : 

أرجو تعبئة البيانات التالية : 

-١‏ مستوى السنة الدراسية :2 سأ أولى أقسأ ثانية 

؟ - التخصص بالكلية : 

+ - التخصص ف التوجيهي : 

- مستوى المعيشة : اللا العالي ألما المتوسط التخنفقا 

المطلوب وضع إشارة ( * ) مكان رمز الإجابة الصحيحة لكل سؤال ( فقرة ): 


(َ 

ا 
' | 
3 
ل 


ظ 
ظ 


ْ 
0 


: 


55 


بم 


5-2 
-< 


]| ]| س] مم | محم|] مم | مم | ممحد| حم | مد 
> | | ه| .| ع|] 4ه | ه | مم 


ع 
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الطبية ة أنساعدة لتكون فروعا ا ساسية ملل افجوع الدراسة في كليات المجتمع . وجاء في 
إ-1لك فريحاتج_حكضتء وعم الجيد للشاعيء وامسلد ا إتطبابتد ويادئ في الضيجة العلم ا فمااشناقانىة 


التعدنة لضحة “م (المفل با فيها تنظيم الأسرة ن كليات الطب والتمريض إ. الجامعات 
د ابرتيرع , ٠‏ ليون ,ونورمان سارتوريس.» "الا لوجيا البشرية, من ظور التنمية الصحية” 0 


ذدت الكواد ر الاازمه ( توصيا المح الوطني - مأ 


0 العالي » 1 0 

درم رجور تقس نار ور ليمية لوقا فاية ': لكرج وبا تام ةريرمت الات 
لتدرس_(يذكامى الجلع1 81 ١‏ 

[14 هاميرم دز لق مجرامي عليه ١‏ 3 0 9-7 : الأمراض التي 


زلبك فووري؛ إيكا ' بمارسة الرياضة البدنية من أجل الصحة." مني رالصحة العائي»: + (/ا54 ام)ء /ا117- 
سيدوع ا حيث الحوادث التي يتعرضون لبا عبرت ل 


فصا 151 إحووو ايها تومه ا يدا زم لصوي الجا ست وي لبا 5 
ماللا فل ؤس اام سليف نع ماذاالمشظيع ضرعو أو فاته لكافجمةاإلإيتدازلة "بم راامتحد ةالسبليت 


"6م كات فلاب الأطفال عوك وي مع 0 الأبوين 


41 وزارة الصحة عن الإيدز » بالتعاون لم ام ا 1953م 4 
الف شسائصم 0 وكذرانه اللسمية. ور الأبوين الشابإن أن يدركا 
141 كمه 0 عقن لمع 0ل مة تعد لق عزمقعنا م نصة ,ععلة 120 بوين الشايين 2 , القكة أ م11 


جميع الأخطار التي قد يتعرض_ لبا الطفل في سنواته ال316ة3ة لق تلظ :ععروكة ابإقركذا 
للد 1007 يم قة عولء اميا مومممسفظ والمعار ياد وعم ساع] كملع مدع 15" ..آ دوذكق 

الأخطا, رمن البيئة ! لشلافي السقوط أو الجخروح أو الحروقأ أو الرضصوض .061 معطم ار 
]١١1(‏ وامعلية؟ عقدى وام 5-7 مع ونام ع8 الالق116 ل052 هد 06 وله سلهبوظا م15“ .81.15 _لإجهما 
دخول امسهخكد افروايت لسعم« 0 فطل لور امومعجه رعم مط 1 

019921 


* 1580 ولؤرامف تراه العم جمة ا لشعمده مانام حنع قلق ومن لعج ايباءت روا 


2 ,(1992) 10.2 ,54 .أمممناوتمعند! داعم عوطم ا ”.ؤلمةا1]5 


الإجيما' أذوطء5 طع نط1 مداهل:ه1 08مممة كاأمععم00 لاعت ؤه ممزوعمءط» .مباملنية8 .2 لمد 03 بلفسفاطم 
57 129-47 ,(0985) 5802 5 را(وللمءبمعا لمعلل[ 0 4 براعاعمم2 اعرد و0 ”.كا نز 


4 نا طلة 
لكاي 2 0 ا 20 0 01 سير بالموائد ا علي رن 0 8 5-6 


٠] 6 002 1986(, 1 5 7‏ '"واله مط العديده يايد 14 برا عبج امدم زمره 
0 الخليلي ٠‏ ليل ومعتز الشبخ ستالم؛ ا ل لع ود انعد 


تساعد العلفل تعلمي ا الأكيلن بنيا بو لاق نطوو جقر عمق يزع هايا ريت طل موقيام تعبا يزرفم الجر 


بين الأه! 1941نكء ١241‏ 1إببات الاجتماعية والمهن الصحية . وكثير من أسباب الموت" 
الرئيسة والسنء ك الضار بالصحة تعود إلى التدخنين وشرب الكحول والإفراط في الأكل 


مستؤى الوعي الصخي لدى ظالبات كليات المجتمع 5 


+ قدة)لنشلط ذغائشة. 'مندئ فَهّم معلمي الصفوف الثلاثة الأولى للمفاهيم الأساسيّة في التربية الصحية" 
وهي أكسالة م جميتير غير منشورة م الجامعة الأردنية» عمان ؛ الأردن 1457م 1-5 


إفقف بدح؛ أحمد. 0 


ويحد 
منشورة ء ؛ الجامعة الأردنية» عمان؛ ا م 
: شافة, دل موت مهماما ا 0 طالم146 لع لاع 7 رمدم اق 16 1 


اة 8 4 #منماءءدك ‏ ”.كامعلنة5 عمتكسلطة علوعدةاوعع82 موتمدلوول ‏ رذ عام تع ماو عننمممعا 
تبط ةد 


حا اعسا دا يساك - 02)' > 1993(,3551) 7.مى بفمحجهزيهيمة مكل 
0 941] 00 » فريال بللإم. . "مستوى الثقافة الصحة لدى طالات الصف الأول الثانوي وأثره في اتجاهاتهن 
ص6 


الحم لش عون * رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة اليرموك »إريد . 1595م. 


1 0 آم 
ا وزارة اليم العانيا ا 0 ار .عمانء 19486م. : قائي :من لأمراض 
للفو!ك- والنضار. حيث تحتوي على مواد مضادة للمواد السامة المق د 5 مثل مادةٌ 


(الكاردتين) فيتامين (أ): وفيتامين ١ج‏ )» : فيتامين (ه). بالإصانة للأملاح المعدنية 
اشرو 15 ع ضر 31 1 ويرك ]لانن عله فك على أعية القدا» 
المتوازن ونوعية الغذاء ٠‏ العادات الندائية بالنسبة لصحخة الحسه. 

أم بالنسبة لمتلازمة مرض الإيدز ( مرضى العوز المناس. المكتسس ) . فلو كان يد 
- وياليتة,ما ظهر - منذ خمسين عاما مضت لما تمكن الطب من كشف أسيابه ووضع 
استراتيجيات دفاعية وعلاجية ممكنة له. ولكد: في الوقت الاضم تتوافر ثروة من اخيرات 
القادرة على تحليل العواقب الكامنة لوباء الإيدز . وم: الأهمية بمكان أن يعمل التانمون 
على القانون الصحي والأخلاتيات الحيوية للتأكد ٠:‏ أن القوان.: واللوائح لمكافحة الإيدر 
تتفق مع حقوق الإسان [لاءص ص 1550-551١‏ . حيث إن مرضي الإينز لا عللاج له- 
حتى الآن - وليس له تطعيم فإن سلاح المكافحة الوحيد هوالتثقيف ؛ والتثقيف الصحي 
يبدأ أولا بالعاملين في مال الصنحة ثم بستقل إلى فئات المجتمع كافة ومنها الطلبة في المراحل 
الثانوية والكليات المتوسط: والجامعات؛ ولابدّ من أن يشتمل برنامج المكافحة عل سياسة 


واضحة للتثقيف الصحي تقوم 0 على أولودات محددة وضمن برنامح مدروس ١‏ كا 
8 
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أ كأمعلدة5 علقصع! ونتمسة دمعدع يو جد4ق طتلدء11 051 16 عط" 
صدلعهل ص معع»ة!01) لاتستاسسصو0 


**طعل طوه 192 .1 ستطوعطآا مد *طعط زمتقطك! .81.1 وااقلطة 
.02 (اعلتجاكةد| انك واب سيت و لمءنا ,«روددع/و«2 إرماوزوور* 
4ت بارور:0) إن 20112 /إنة3 ,1ه وعننابز وتوم ع زرلا عممطه0). ا«ماليام ,«والمعبط إن عوء[أه 0 
اتعم رول تلح[ ,بوتعسعسوصلا عإبمبمم هلا وود عزوم عوروزوزعو ير ** 


عرعاقاط لك ممللةء نمم لمة ع لع ممم 'كامء0نا5ة 5 اعبعا عط عنمونامعدما مأ لعصلة لإلنند وتط1 أعوعاوطم 
ا جاعزا رلتدك عتعطا م وعامعميعم 

كةل8 )1 311 لعذنا كهبلا 000 ان 27 105وعيال ععتمطء عام أتامم 32 01 08نأوأكلرمء أوع) 4م 
(0.77) 6ه قطولخ اعقطومت) طاتور لعل اباذع بواتلتطهنام: كاذ قمة ,لعتقلتادم رلعمواء عل 

0 ان روت أناممم عامطه عط ؤه 678 لعدلءمصيمء عمسلععممم لع 1تمقاد لإالصملصةء لاط معومطء عامردد ع5 
.موتكةأناهمم علا 1و لتلا-عمه ه1 تقناوء ذا أعتطنه ,رلزمم!] مز قمع [ل[مت اللناصصري مز كامعلسام عأهمع) 

لعاععمعت مقط ععنن! كديد ععلءاصممط لمة ككعمعمومة عنووءزوبيط كن اعلعا عط اق لعلوءبهر كزانوع, ع15؟ 
. «مأنهعالدزععم؟ 01 لمكا لصة , كنتتهاد عمأناة! كن إعناعا, بابد كه أعبععا :ماع ععرطا بوط لعاءع36 عماعط ,(8096) 

151!] عذنا كه غ72ط) محظا رعناء6 5ه كأناء ناا تقعز لهمع01756 عولعاللامنا حمة ددعمععوظطة طتادعه لزه اعع1 ع15. - 

.كأمع 50 تمعلا 

بتاعلط نوط لديدتيك لإأع0أل«ممكع مه كةلا كامعل نهد عط كه عولعانامععا 200 ككعوعيوطة طالدعغطقه أعبع1 عم 
نز[ كن ولعو هماد جره! لضة لاناأوعتم 

عطا مز عومط مقطا وعاع6 كدنه ىنا كدبط [410:212ة0/! صز لع2الةأععم؟ كأمعل0ن)د 01 ودوعوعهة3 لقة عولء إبدممعا ع5 
عتمعتوبرط أ0 اعنعا عطا عدتاءء2ة مز ذ5دعملويط قن ععلاعة كدلا ومأدعالةاععمد عأسمعلوعة عطا لهقة ,عتمعلمع2 
كاداعلناد عطأ كه دجعمع عوج 

8 كة 20/210655 عمعتعلرم 01 عوتتاوه 3 20 ما لمعه عطا لعذدع)ك لزنن كلطة 01 «متتقل لعصسصامع ع15 
.16 مز وعع16ام 'إلتمسصرصسمء 17 15م6086ة 1 عع 161 


بحلة جامعة ا ملك سعود. م5١4‏ العلوم التربرية والدراسات الإسلامية 41 ص ص 751-751 (178 له/5. 1م 


وبدأوا بزيارات دورية لطبيب الأسنان وظهرت. عندهم انجاهمات صحية أخرى وات 
الباحثة بجدوى وأهمية البرامج التثقيفية والزيارات الصحية في تربية الأطفال . 

أما دراسة ليويلن ١71‏ . ض 177.) ٠‏ فقد هدفت إلى تقويم البرامج رالخدمات 
الصحية المددعة في عدة تطور اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن للؤقوف على أسبب 
المشاكل الصحية التي تواجه بوصفه مادة دراسية 848هئه إلى أن هناك اختلافا بينا في 
ثقافة وطبيعة ونظام التعليم ١‏ ووأثره في حقل: التربية الفنية. ‏ الصحي مناب. . لظروف 
البلد واحتياجاته الصحية ٠‏ وأن يُصار إلى وضع مناهج الثقافة الصحية بشكل مستالى مع 
الاستناد: من خبرات الدول المتةّيوسف بن إبراهيم العمود ٠رة‏ تأهيل وتدريب المعلمين 
ضحنا وتزويدهم أستاذ مواق العامة الفنية» كلية التربية» جامعة ا ملك سعود 

أما في البلدان العربية ام ا 01 


(قدم للنشر في 0 ١‏ 
الصحية والاتجاهات الصحية. 


1 


1 [ 
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ملخص الببّثْ يسلط هذا الث الضوء على أحد أبرز الامجاهات تا الحديثة في محال العربية الفنية وهو 
تجاه "التربية الفنية المبنية علئ* الف انوصضئة ماده دراسية عههم " وتتلماك "أهدافهبتحديند مفهوم هذا 
الاتجاه وييان تطور' التاريخرا"ا مع إيضاح أهميته ودوره قي.تقديم. معاهيم.حديثة ساهمتهفي التطور 
الغام للتربية الغنية خلال الريع الأخير من القرن الماضي. ولتحقيق ذلك تم توظيف المنهج التارينيْ لتتبع 
هذه التطورات» .وذلك من خلال بيان أبرز الجلماء مع عرض لإسهاماتهم العلمية» ورصد للعديد من 
لا رايع شار والوسس ات والباتي الازونة التكت ري قتعا الطوات6 اي 


سياقها قارع احطلى ررق السك إل بعض النتائج التى تمثلت ف تحديد خصائص الاتجاه الى 

ماه ١‏ وس بر وراب ادأرطة نفاسةفي ثلا رات لومي الشياث. 

والسجمينيابالع والثمانينيات المبلادية + كما تطرقت أنائج إلى أثر هذا الاتجاه على المناهتج ٠‏ والمعلنم: 

والطالب ؛ وأيضا في حال استخدامات التكنولوجيا. وفي نهاية البحث أورد الباحث عدة توصيات نتعلق 

بتحسين وتطوير نظرية الترية: الفنية في المملكة العربية السعودية. من هذه التوصيات تدريسى هذا الانجاه 

الصحة بين طلاب وطالبات الصف الثامن في مدارس مدينة عمان : حيث تم ضبط بعضص 
1 


4 ؟ يوسف بن إبراهيم الغمود 
في أقسام التربية الفنية في التعليم الجامعي , ومناقشة كافة أبعاده لدراسة إمكانية استفادة وزارة المعارف 
من تطبيقه في التعليم العام» وتشجيع التأليف والترجمة في مجالاته الأربعة وما يرتبط به من اهتمامات» 
وأخيرا تأسيس ودعم التعاون الأكاديمي مع معهد تربية جيتي للفنون للاستفادة من خبراته في مجال هذا 
الاتجاه. 
يمثل اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية 4م 553013 
مونلهعنة»” والذي يرمز لاسمه باللفة الإنجليزية بهذا المختصضر: 8848» أكثر 
الاتجاهات الحديثة شيوعا وتطبتقا في الولايات المتحلذة الأمريكية. وهو اتجاه يعود في بداياتة 
الأولى إلى فترة الستينات لاني رلك الظهور الحقيقي له كان في صيف عام 19814م» 
عندما نشر دوين جرير :6766 80106 دراسته عن هذا الاتجاه في مجلة "دراسات في التربية 
الفنية" التي تعد من أوسع المجلات العلمية انتشارا في حقل التربية الفنية على مستوى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس العام أصدر مركز جيتي للتربية في الفنون 
ذاعث عطا ها دمتاةعسل8 10 بيت 0 16 كتاب: "ما وراء الإنتاج الفني: موقع الفن 
في مدارس أتريكا علمميظه5 6" معآجع جما برا اجا عم ععةاظ 736 جه«افدة و فصمرر 8 ' وختلخخص 
فكرته بتركيز التدريس في التربية الفنية على المفاهيم المستمدة من المجاللات التي تشكل الفن 
1 و التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية 008هعنةظ5 خرى لعمده-عمتامأءكزم 
" هو أحد الاتجاهات الحديثة في حقل التربية الفنية والقائم على تدريس التربية الفنية من 
خلال المجالات التالية : علم الجمال؛ وتاريخ الفن» والنقد الفني, والإنماج الفني. وقد 
غير هذا الاتجاه العديد من المفاهيم السابقة وقدم مفاهيم جديدة. ويعد هذا الاتجاه من أكثر 
اتجاهات التربية الفنية في الوقت الحاضر التي استأثرت بتحليل وتفسير الكثير من العلماء؛ 
ونوقشت بشكل مكثف في العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات المختلفة. وساهم 
تبني وتمويل معهد تربية جيتي للفنون لبذا الاتجاه في حدوث العديد مُن التطورات؛: سواء 
من الناحية النظرية أو التطبيقيّة. وموضوع هذه الدراسة لا يمكن الإحاطة به في الحدود 


تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن 5 


لمناحة لبذه الورقة. فهو يرتبط بمواضيع متشعبة ومتسعة؛ وهو بحاجة لسفر ضخم 
للإحاطة بكافة جوانبه. وللتغلب على محدودية المساحة المتاحة فقد كان الحرص قائما على 
رصد الكثير من المراجع المتصلة بالموضوعء إضافة إلى إيراد العديد من الملاحظات في خانة 
البوامش لعلها تسد بعض النقص في إيفاء الموضوع حقه. 


مشكلة البحث 

يعد حقل التربية الفتية من الحقول الحديثة في التربية المحاصرة. فمصطلح "التربية 
الفنية" لم يظهر في مجال التربية إلا في عام 15777 م؛ ولم ينتشر عربيا إلا بعد مؤتمر باريس 
الدولي لتعليم الرسمط؟]. وتعد مادة التربية الفنية من مواد المنهج الدراسي في المرحلتين 
الإيتدائية والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وهي بحاجة إلى التطوير المستمر حتى 
تتواكب مع التطورات الأخرى التي تشهدها بقية المواد الدراسية في المنهج الدراسي. وما 
زالت التربية الفنية في مدارسنا تخضع لمؤثرات نظريات قديمة تمتد إلى قرابة نصف قرن. 

ويمثل انتجاه "التربية الفنيئنة المينية على الفن بوصفه مادة دراسية" أحد التطورات 
الحديثة في نظرية التربية الفنية المعاصرة. وهو يلقى الاهتمام الكبير من الكشير من علماء 
التربية الفنية والمتخصصين في المجالات الفنية الأربع: علم الجمال؛ وتاريخ الفن؛ 
والإنتاج الفني » والنقد الفني. 

وتعاني التربية الفنية في المملكة العربية السعودية من بعض العوائق التي تحد من 
تطورها. وجزء من هذه العوائق يتمثل بالجانب النظري. فهي تعيش في عزلة وبمنأى عن 
التطورات الفكرية الحديثة في الحقل على المستوى الدولي. فالتربية الفنية ما زالت تدرس 
وققا لنظريات قديمة تركز على النشاط الفني » وتقوم على تحقيق الأهداف المرتبطة بهذا 
النشاط. ولا شك أن الحل يكمن في دور الباحثين والمتخصصين في التربية الفنية في تكثيفٌ 
جهودهم والسعي إلى تكشف التطورات النظرية الحديثة في مجال هذا الاتجاه. وسيؤول 


6 ش يوسغد ين إيراهيم العمود 


ذلك إلى فهم أوسع للتربية الفنية وبالتالي تحقيق أهداف.أشمل لها بوضفنها مادة دراسية 

وما زال هذا الاتجاه الحديث قليلا من بحيث التداول البحثي المطلوب قُِ الدوريات 
العلمية التخصصة ؛ سواء في المملكية العربية السعودية أو في العالم العربي. فسالبحوث 
والدراسات شحيحة ولم تصل بعد إلى تقديمه وعرضه بالطريقة المأمولة وبالذات من المنظور 
التاريخي » الذي يتيح للمتخصصين تتبع أفكباره وتطوراتبها المختلفة خلال فترات زمنية 
متعاقية , وكذلك الإحاطة بالظروف التاريخية المصاحية ومعرقة الوواد .من علماء +المفل الذين 
كان لهم الفضل في بلورة الكثيرمن الإنجازات التي دفعت إي تشكيل هذه التطورات. 


1 : 5 2 + ليم 


9 0  ثحبلا أسئلة‎ ٠ 
لحلل امرض السأيق لشكل البحث يكن ديد هذه الشكلة بشكل دق فى‎ 
الآسئلة التآنية التي يُسعى البحث للإجابة عنها: 277 ارق‎ 
0 السؤال الأول: ماهو اتجاه الما اي الو روس ا‎ 
السؤكل الثاني : ما هي التطورات التاريخية لبذا الاتجاه؟‎ 
السوّال اثتالث : ماهو أثر هذا الاتججاه على الحقل تفن حيث التطتوزات المختلفة‎ 
* التي شهدتها التربية الفنية خلال ربع القرن الأخير من"القرن الماضي؟.‎ 


أهمية البحث 
يأتي تناول هذا الاتجاه وتطوره التاريخي إيمانا بأهميته وضرورة الاستفادة منه بعد 
عمل الدراسات والبحوث اللازمة» سواء بعلى الصعيد الوطني أو العرني» والتي بحن 
أن تضع في الاعتبار الفسروق التربوية والاجتماعية والثقافيية بين البيثتين الأمزيكيسة 
والننعودية. ؤقد قام العديد من“الطلبة الأجانب : سواء من العرب و من يرهم ممن كان 
يقوم بعمل دراسات عليا في'خقل التربية الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية». ؤبالذات 


تطور اتجاه التربية الفنية المبنية علئ الفن امجتمه ين 

في نهاية الثمانينيات » بتركيز رسائلهم العلمية.على هذا الاتمجاى ومثالا لا حصرا:رسالة 
عبد الله المهنا للدكتوراه وهي بعنوان "اتجاه نحو إستراتيجية مثلى لتحقيق التربية الفنية 
النظامية بالكويت 11]. وهذا العنوان من ترجمة صاحب الرسالة,عبد الله المهنا41). كذلك, 
رسالة ناصر المسعري للدكتوراه وعنوانها: ممعم ألءكة8-عمنامتعواط 01 قأنه811 عطاة 
"نتمدع عه« عناءطادعة ججؤفعك 5 00 «منادمب10159. ولة وبدون أدنى وعي صحي . 

ويأتي تناول.هذا الاتجاه في هذا البحث إيمانا بأن التربية الفنية في المملكة لويم 
السعؤدية تعلاني من مشاكل عديدة تحد من فاعليتها وكفاءتها ويأتي في مقدمة هيذه 
المنكلات الغياثٍ الظاهر للمعارف والعلوم المرتبطة بفهم وتقدير وتذوق العمل الفني. 
فقد أضخت التربية الفنية في المدارس محرّد أنشطة وبمارسات آلية تتط“بغياب المنهج المكتوب 
والتحصيل المعرفي. والتقويم المستمر. لتلمية . 

إن دراسة التطور التاريخي لاتحاه "التربية الفنية المبنية عللى الفن بوصفه مصسادة 
دراسية" يمكن أن تزيد الوعي بأهمية الثربية الفنية بوصفها مادة تتمتغ بكامل المواصفات 
كأية مادة أخرى في المنهج الدراسي.. ت المحلية على نحو يؤدي إلى تلميتها . 

ويمكن أن يسهم هذا البحث في حل سوء فهم الكثير أن مدرسي التربية الفنية 
الذين لا يميز بعضهم بين التربية الفنية والفنؤن الجميلة ؛ فيشغلون جل الوقت المخصص. 
للتربية الفنية بعملية الإنتاج الفني؛ دون الاهتمام بتحقيق الأهداف التربوية والمعرفية لبذه 
المادة. فالتربية الفنية هي تربئة في امام الأوك تسعى لتوظييف الفين لتحقيق الأهدافد 
التربوية.تومما يزيد من أهمية هذا البحث أنه يمكن أن يساعد على رسلم :صورة واضحة لما 
يحب أن تكون عليه التربية الفنية في أحدث مفاهيمهاء خاصة ونحن نفيش في عصر تدفق 
المعارف والمعلومات. ويمكن للتربية الفنية عند.اهتمامها بامجتوى العلمي للفدون أن تسهم 
بشكل كبير في الارتقاء بالثقافة البصرية التي تعد من المقومات البامة في عصر المعلومات. 


5 يوسف بن إبراهيم العمود 

ويأمل الباحث أن يسهم هذا البحث في حل إشكالية ترجمة مسمى هذا الاتجاه 
التي ظهرت في العديد من المراجع العربية بصيغ مختلفة. وهذا الاختلاف يعطي دلالة على 
أن العرجمة العربية لبذا الاتجاه 0مغنهءه80 نر لعكه6-8دهزامنءوز 2848 لا تلقى إجماعا 
بين صفوف المتخصصين العرب في حقل التربية الفنية. فعلى سبيل المثال لا الحصر يترجمه 
محمد النملة في مقالة له حول هذا الاتجاه بما يلي : ادو ل الفنية على أساس 
معرفي وعلمي”[7: ص 1]. أما حمزة باجودة فيضع الترجمة التالية: "المعرفة كأساس 
للتربية الفنية" 1لاء ص7 "]. وفي رسالته للدكتوراه يقدم عبد الله المهنا[1» ص57 ؟] 
الترجمة التالية : "التربية الفنية النظامية:" كما ترد نفس هذه الترجمة في مقالة محمد 
الرصيص حول النقد الفني [4: ص5 .]١‏ وعبد العزيز النجادي يعتمد الترجمة التالية: 
"المصدر المعرفي (التربوي ؛ الفني) كأساس للتربية الفنية"[29 0 وفي هذا البحث تم 
الأخذ بترجمة محمد عبد المجيد فضل التي مرت بمراحل تطور مختلفة. وهي على النحو 
التالي: حسب المصادر المتوافرة كان أول ظهور لصيغة الترجمة هو: "التربية الفنية في 
التعليم العام '1١٠؛‏ ص و) والتي استخدمها عام ١141ه.‏ وقد طرأ على هذه الصيغة 
بعض التعديلات بمرور الوقت. ففي عام 7١5١ه‏ جاءت الترجمة التالية: "التربية الفنية 
المبنية على الفن كمادة دراسية" 1١11‏ ص؟1*37. وفي عام 1517ه ظهرت الترجمة 
النهائية على النحو التالي : “التربية الفئية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية 281 
ص ؟١].‏ ومحمد عبد الجيد فضل أستاذ في مجال التربية الفنية ولديه إلمام في مجال علم 
المصطلحات الفنية بهه01ه1سم6) 21١71‏ كما أنه حاصل على درجة الماجستير ويملك خبرة 
عملية في مجال علم اللغة العربية .]١١[‏ 


مستو تطور اتجاه التربية الفنية المبتية على الفرنا مجتمع عم 
طالبة في التخصص المهني و 74 أهداف البحث ص الأكاديمي و ١4+‏ طالبة في 
الت تهدف هذه الدراسة إلى تأكيد الجوانب التالية : 
-تحديد مفهوم اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية." 
أداة الا-بيان التطور التاريخي لبذا الاتجاه. 
-إيتضاح أثر هذا الانجاه علئ الحقل ودوره في التطورات المختلفة التي شهدتهاتدب 
التربية الفنية خلال الربع الأخير من القرن الماضاغ.: م ونشرات وزارة الصحة - قسم 
انه العامة والنشرات الأخرى التي تصدرها جمعبة تنظيم وحماية الأسرة للأدب 
التربوى, في هذا المجال. وتكون الاختبار منهج البحصثأولية من 7” فقرة (احتيار من متعدد). 
وأجريت 'يسخةباهذا البخث إل تعقب 'التطور التاريخي لاتجاه الرئية الفنية المبنية علنئ 
الفن بوصفه مادة دراسية" متف بذايته فيإ فترة الستينيآت الميلادية لتى اكتمال موه وظهوره 
بشكله النهائيك في منتصف الثمانينيات. وأهذا التتبع لبذا الاتجاه. من خلال بيان أبنرز 
العلماء المؤثرين في تطوره وأسماء البرامج والمشاريع والمؤسسات والأماكن والأزمنة التي 
شهدت مثل هذه التطورات » يندارج تحت منهج البحث التارأيحخي .همي 1 
وتذكر ماري ستانكيوشاز 12«ه50!1 :د١0‏ أن القيام بهذا النوع من البحوث 
يستلزم جم وتضّنيف' الحقائق التاريخية » والقرّاءة النقدية للمرالجع ‏ وتدوين الملاحظات 
بعناية » وعمل تسلسل زمنول يشم من خلالها توثيقا من قُام بالحدث» ونوع الحدث الذي تم 
القيام به. والمكان والزمان. اللذيّن وقع في إطارهما ذلك الحدث [18). 
بخصوص موضوع البحث فقد تمت متابعة مفهوم "المادة الدراسية» " وهو مفتاح 
النظرية تحث الدلاسةء وتطؤره الزمعني منذ حرككة إصلاحات المناهج في نهاية 
الخمسينيات ٠‏ إلى أن تم تبنيه في لحقل التربية الفنية في منتصف الستينيات . ثم تطوره 
التدريجي جد ذلك ليصلء في منتصفك الشمانينيات إلو؟ شكله الثهائي. 
ل ا الل ا ار ا ا ا ا لل 


ين يوسف بن إبراهيم العمود 

خلال هذه التطورات التاريخفية لمذا الاتجاه يسعى الباحث إلى توفير المادة 
العلمية التي تعطي الإجابات الوافية لأسئلة البحث من خلال الاهتمام بتقديم بسضص 
الحقائق التاريخية وربطها مع بعضها البعض لبيان أهميتها ودورها في تحديد مفهوم هذا 
الاتجاه. وتطوراته البارزة» وأثر كل ذلك على التطور النوعي في حقل التربية الفنية. 


مفهوم مصطلح "المادة الدراسية عمنامكوزه" 

يمثل مصطلح المادة الدراسية حجر الزاوية في هذا الاتجاه. ومن المهم الوقوف عنده 
ومحاولة إيضاحه بشكل مفصل. يعرف آرثر ايفلاند 4300© :5م هذا المصطلح كما 
يلي : 'مصطلح المادة الدراسية #«نامنء415 جاء من ميدان العلوم 50160065 ويعود إلى 
امتلاك المادة الدراسية لخصائص تتمثل بوجود جسم منظم من المعرفة» وطرق محددة 
للبحث وجماعة من العلماء يتفقون بشكل عام على الأفكار الأساسية لمجال 
تخصصهم".[1 »2 ص ١‏ 4 1]. أما جيلبرت كلارك ومايكل داي ودوين جرير ٠1.‏ , 1576© .© 
:0166 .2 200 الإة0 ء فيعرفون هذا المصطلح كالتالي: : مصطلح المادة الدراسية في هذا 
السياق يعود إلى حقول الدرآسّة التحددة بجماعات معترف بها من العلماء والمتخصصين 
وبناء مفاهيمي مؤسس وطرق مقبولة للبحث" [14, ص ص 1151-19١0‏ 


برونر ومفهوم المادة الدراسية عمنامءوزنم 
تعود الجذور التاريخية لاتجاه التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية” 
إلى حركة إصلاح المناهج التي نادى بها.التربويون في فترة الستينيات الميلادية. فالتموق. 
السوفيتي في مجال غزو الفضاء والذي تسوج ج عام 1407م بإطلاق القمر الصناعي 
انر فيك اونظ الولانات القهدة ا ا بز لك 
السياسية والعلمية. على إثر ذلك انطلقت الدعوات إلى وجوب إصلاح النظام التربوي 


مستو تطور اتجاه التربية الفتية المبنية على الفن نجتمع مع 
الذي يعد الزكيزة الرئيسة للتفوق ومنافسة التقدم. العلمي السوفيتي: وقد عمدت العديد 
من المؤتمراتالمناقشة الإصلاح التربوي واستهلت عام 1904م بمؤتّرتوودز ضوك.45وملة) 
(ععمم 1م20 علونا. ناقش هذا المؤ مر موضوع إصلاح العلوم والرياضينات إضافة إلى 
دراسة أفكار جيروم برَّونر (061ئا)8 161016) » وهو مؤسس ومدير مركز هارفارد 
للدراسات الإدراكية[1 .]١‏ وأفكاره الإصلاحية صّمنها كتابه : عملية التربية دووءءومط 1/6 
لمعنو [0 يرى برونر أن ثمة مشكلات تعانى منها المناهمج التعليمية. وتتلخص أفكاره في 
عملية التعلم» وطبيعة التفكير البديهئ وأختيرا الرغبة في التعلم ووضع حوافزم ]١[‏ 5 
وقد أشاد رالف سميث طاختصك طمله] ؛ وهو من كبار علماء التربية الفنية الأمريكيين؛ 
بأهمية هذا الكتاب في فترة الستينيات الميلادية بقوله: 'عملياء مثل جميع الأدبيات 
التربوية الأخرى لبذه الحقبة فإن الكتابات عن التربية الفنية كانت بمثابة رد فعل قوي 
لكتاب عملية التزبية» /191/1م - بدأ نشره ١147م‏ لجيروم برونر. وهو الكتاب الذي أكد 
القناعة بأن التعليم يكون أكثر فعالية عندما ينتجع الطلاب على أن يقوموا بأنفسهم 
باكتشاف الأفكار الرئيسة وينى جمع بناءج المواضيع على غرار نهج العلماء المتخصصين 
في حقول المعرفة.' ١1/1‏ .ص ص ,1-1 ]ن ويعد الموضوع الأول بناء المنهج الدراسي" من 
أبرز موضوعات الكتاب. فهو يرى أن المناهج التعليمية تعاني من مشكلات تحد من 
فاعليتهاء وأن الحل الأمثل لبا يكمن في التركيز على فهم بناء المادة الدراسية؛ وأن 
والأساليب؛ وأن ذلك إن تم تحقيقه سيمثل بلا شك نقبطة الانطلاق لجل هذه المثبكلات 
الدراسية لا من مكان آخر ]١[‏ .ولااشك أن أفكار جيروم برونر هذه في مجال المناهج 
كانت ما أسهم في تشكيل ما يسمى "الاستعلام أو الاستقصاء بوصفه مادة دراسية 


ان عبدالله يوسف بن إبراهيم العمود رواتاءة 
باوص هملع فعسم مزامن 015 . وي يأنى مصنطلح' ناوه في اللغة الإنجليزنة بمعان عديدة. فقد 
رذق قفوي الور اتن البتليعي نز هذه مادق مايل 0 
(مسألة ته الرأي الحام) 5 3م) سوال (1 ؟* 1 "ص 1431 أما هذا اللصطلح عند محمد الخو 
في قاموس التربية فهو يعني التالي: استقصاء ؛ تقص ؛ بحث [:7, ص8 77]. وأإحمد 
بدوي في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية يورد ا معاني التالية : التحري ؛ التحقيق ؛ 
روا و 011 طل9١5).‏ ل 
الأنين استخدام كلمتي استعلام وا استقصاء ». فاستجدام ذلك المصطلح من خلال السياق 
التازيغي واللوضوعي لتطور اتجاء (الجرية الفنية الب على القن بومتك مادة درامبة) يؤية 
ذلك. فجيروم برونر ومانويل باركان يؤكدان على ضرورة الاهتمام بالامستعلام 
والاستقصاء بوصفهما من الطرق البخثية التي تعزز القيم التربوية الواجب غرسلها في 
النشء في مرحلة مبكرة و أن هق لاء النْضء يجب عليهم أن يتمئلو /علماء الحقول المعرفية 
المختلفة في مناهجهم الموضوعية عند الاستعلام والاستقصاء عن الحقائق المختلفة. ولا 
شك أن في هذه المفاهيم من الدقة ما يجعلها أكثر عمقا من مجرد استخدام مصطلح (بحث ) 
ا 'كمنا اعترف جوم برونر باحق لعلماء ء كل منادة من مواد المنهج 
الدراسي في تصميم متأجهم حتى مني الطلاب ما رٌأجهودهم [018. 0 
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في غضون سنتين من مؤتمر وودز هول استطاع العلماء في حمل التربية الفنية من 
توظيف تلك المفاهيم في تطويل”مناهجها. فف ىلعام 1477م عقد مؤتمرٌجمعية الفنون 
الغربية في مكاي أ)فسماعملع ,2 حيث قام مانويل .باركان مقائتة8 اعنمدلاء وهو من 
العلما الاين في حقل العرية في في لك الرة ٠‏ به دكار ججروم وو فت 
الانتباه إلى أن التربية الفنية تنطوي على موضوع عن حل الفن وأن من المهم تدريس 


تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن لحتمه ا 


ذلك<يقول مانؤيل باركان: جمع ماياكريروار مو أن الهمة الزيزية البارزة حي تزويد 
الطلاب بفهم للبناء الأساسي لأتي مُوضوع نرى ملاءمله قار يس ...[وأن -- عتدما 
يطبق على تدريس الفن فإنه مني أن ثمة موضوع لل الفن وأن من الأهمية بمكان 
تدريس ذلك" [55؛ ص١١].عاية‏ الطفل ل /ا4١‏ 
ولا شك أن هذا الاتجاه”نمثل: اط تغيير بارزة في تاريخ التربية الفنية. فبعد أن كان 
التركيز في التربية الفنية قائما على الناحية التعبيرية في مجان الإنتاج الفني بدأ يظهر الاهتمام 
بالمحمتؤى والمأضوع وا معنارف المرتبطة بالفن: وفي زأياجيلبرت كلارك . ومايكل داي,” 
ودوين جين أن الاتجاه الذائئ ني الإبداعي ظل مهيمنا على حقل التربية الفنية قرابة نصف 
قرنء وإن كان البديل لذلك الاتجاف “ومو (لتربية الفنية المبنية علن لفن ؛ بوصفة مكاذة 
دراسية) لم د يشر بشكل فاعل إلا في عع الثمانينينات" 2 أو بعد ا 
د البنَاء والكتابات العلمية في هذا المجال ]١4[‏ . 
- النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 
ام ؟"ليوت آيزنر' ومفهوم المادة الدراسية في إطار التذوق الف دنة مع المستوى 


بول ٠‏ 
قٍِ عام 0 شرت الجمعية الوطنية لدراسة التربية عطا 40 بوعاءه5 لهممنندلز 
استتخداد لقارنة متو سط أداء انام الع 'مةالمحل 28٠‏ 

2558 / دمتلة مسف عن 0 الكتات 0 الرابع والستين. . ومن الفصول البارزة فى هذا 
العا كماهر صين في الخدول 1 


لكا ما قدمه اليوت آيزتر +8156 :61110 عم احتياجات المستقبل لحقل التربية الفنية من 
حك الله" والتقويم» كما تنبا بآن الاتجاسات المستقيلية لحمل التربية آلفنية ستتجه نحو 
الاهتمام بالتذوق الفني عانى أسس - حديئة مقارنة باللزياضيات الحديفة 17+ ححيث يمثل 
ممهوم الرياضيات الحديثة الل للإتلاحات الجتادى بها مؤقر وودز مول في مال 
مناه اثرد ات بالكل شود الحا التالي لذلك العام اهتماما كبيرا بمجال "التذوق 
الفني." امنود هذا الاهتمام إلى الرغبة في الانطلاق من حدود النشاطات المرتبطة بإنتاج 


العمل الفنى .-, وهو التيان السائد ؛ إلى آفاق أرحب تتصل بمعرفة وتكشف العمل الفني. 
> ا متوى اد ثالة ير 122 5 


اام عبدالله يوسف بن إبراهيم العمود رواشدة 


ومن أبرز الجهود العلمية في هذا الاتجاه مشروع,'تحسين تدريس التذوق الفني." وهو عبارق 
عن عمل بحثي لفريق علمّاء ضم العديد من المهتمين في هذا.المجال» وعقدت جلقاته في 
جامعة ولاية أوهايو بمدينة كؤلومبس في نوفمبر15771١م.‏ ويرى كينيث مارانتز طاعصمءعا 
م1 وهو أحد المشاركين في هذا المشروع» أن مجال التذوق الفني : "يهتم بالمعرفة 
والحكلم والتمييز إضافة,للوعي الوجداني والنقدي بالفن [77, ص ص57 .)158-1١‏ 
ويمكن للمتايع لبذه التطورات ,أن يلحظ أن “التذوق الفتي" لم يدم اعتماده ضمن المواد 
الفنية الدراسية التي تشكل اتجا م "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دزاسية ,"بل 
انصب الاهتمام على "النقد الفني» يْ وأصبح أحد الجبالات الأربعة الرئيسة المؤلفة لبذا 
الاتجاه. في ظل هذه المتغيرات يظهر موقع "التذوق الفني' في العبارة المحددة التالية لجيري 
سموك 58016 .38590 » رئيس؛ قسم الفنون بجامعة ميتشيجان المركزية : "التذوق الفني 
بوصفه ماذة دراسية غير موجوداولا يمكن تدريسه'بوصفه ماذة دراسية بحد“ذاته » إنه يجرد 
مفهوم يستخدم للتغسي بطريقة إرتجالية لم يحدث عندمنا يظهر على الفرد مكرفة وفهم 


ان حجار 


لأحداث ثقافية أو أعمال فنية [14؟)2 ص 15). 2000 3 


الأكاديمي لضن كيل كك 
هاري برودي وتحديد ودمج المجالات الفنية 

يذكر موريس لسيفيّجني' لإموالاء5. ما :نهد أن المجلس الوطني للفنون في التربية 
مك8 مز كيم قط عه اللمياهك لقموتتهلح عطكتت الذي أسسره عام 04م قد قام 
بجهود.لا يمكن إغفالها ف سياق تطور "التربية الغنية المبنية على الفِن بوصفه مادة دراسية," 
فقدا شارك عدد من أعضاء المجلس في مؤتمر البيت الأبيض حول الأطفال والناشئين عام 
م وكان من آثار هذا المؤتمر تمويل ثلاثة مؤتمرات وطنية لاحقة ليعى الأمريكيون 
أهمية الفنون في حياتهم. ففي سبتمبر 1577م عقد المؤتمر الأول في بيسفيل بأوهايو لناقشة 
قضايا الفنون والتربية العامة. وعقد المؤتمر الثاني في سبتمبر 1577م ببتسبرغ في بنسلفانيا 


مستم تطؤار جاه التربية الفنية امبنية علوخ الفن مجتمع 58 


حيثُ ناقشأالعلاقة بين المواد الفنية وتأثيرها علج التربية العامة. أما المؤتمر الشالث 

والأخيرء فقد عقد في كلية أويرلين موءلادتة ولل»00 في مجمبز 117م. وُشارك قاري 
.١‏ الصحة العامة 

برودي نا 80 م11 ف هذا لومي وهو من العلساء البأرزين في ميدانٍ التربية 


الجمالية » حيث أوضح رؤيت في دمج مبادي التدون وهي ابممالي والدي والتاريتي 


عند تدريس الفنون [750]. 066 جين 000 
د.رعاية الطفل انها لض 10١‏ 
+دال عل تر 


ور ولاية . بدسلفانيا ومفهوم المادة 007 التربية الفنية 


حفاكه 1 0 0 
ل لتر حول الور شير" برنامج الفنون والعلوم 


رادء والخام 3 زم لتخصه الطاد لعرة, تجاه ت اله اميه 2د 
الإتسانية تمدع 220 دع نا لمفقصسن11 لمد كائة 5 وكان مر 0 بين 5 المؤتمرات مؤممَر ولاية 
اما ا تا عالات اللراسة تم دس هم بات اذهد 


بنسلفانيا عمساتمء5 عنهاق 7 ع1 اندي" عقد ف ا و و اإسلفانيا في عام 0م 
وكان الموضوع الهم هو الأتطباع لدى العلماء المشاركين بأن الفن أو التربية الفنية هي 
لسن ير ال ا 
تحديدها ا انه الطلاب في الاعتماد د على ذواتهم في القيام بإجراء البحوث 
المنظمة في مجال الفن [14]. ويرى أرثر تلان أن تلك الأفكار يسبق تداولبا من خلال 
دراسات سبقت وقت انعقاد المؤمر وذلك من خلال جهود عالمين بارزين وهما مانويل 
باركان واليوت واليوت آيزنر [148). كما يؤكد موريس سيفيجني أن الفضل يعود لبما في 
ناه الأساس المفاهيمي لدج انب قارط والعتبة واجمالته بومفه عكر جزيية 
لدراسة الفن [5؟]. 


0 1 . عل الالصح 


فتح مؤثمر ولاية بنسلقانيا الباب على مصراعيه أمام علماء الثويية الفنية في إظهار 
56 5 ابأ ال ت اللوانى بدرسر التخصيك لت 
طروحاتهم العلمية في هذا الانجاه. ا سيفيجني أن مؤر بنسلفانيا يعد نقطة 


تحرل اررق تظطوز التززية الي المع على الدن رمق مان نراقي 'ويعزوهذه 
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الأهمية للعدد الكبير من اللتخصصين في التزشة الفنية والنققاد والمؤلفين وحهايةا#البحث 

الترتوي الذين شاركوا في هذا المؤتمرء إضافة للتوزيع الواسئع للبحوث المشارة 1501 . 

وكانت أفكار جيروم برونر» اناك تي امكل القراسسن وشفد تقدائرت ويفكل 

0 عن علماء التربية الفنية. وعندما حان موعد هذا المؤتمر قدم هؤلاء العلماء أوراقهم 

العلمية حول تلك المفاهيم. ولا شك أن مانويل باركان يعد من الرواد الأوائل في تناول 

تلك الأفكار الجديدة. فقد أوضح عام 1117م أن: "حقول تاري بخ المن والتقند والإشاج 
طاا 


الفني وعلم الجممال يمكن أن تدم متي لم ال يكون أو ا لغ مما يمكن الحطتول عله 
لركزالرت هلا علق الإنشاج الفأني” 51 غ150 -كمة ]١‏ . ويتداول آرثر ايفلائد 
متام ماتر ركباركان ل نا لانت فتولا: "إذا كان للمتْهْج في التربية الفنية بناء يجب 


أن يؤسس هذا البناء على عمليات ميزة كالتي يستخدمها الفنانون والنقاد والمؤرخون في 
امب المتع هك الساؤال 
عملهم. بلك الكلمات الحددة بعتي 00 أن الفنانين والقاه والمؤرخين يجب أن يكونوا 


لدى, طا' 

نماذج لالاستعلام تلام والأمعقصاة ا 0 ' 2000615 وال يحب عل طلاب الفنون 
الأرث ب ,“فا آلسةة؟ الذ اشية 0 او وثانية )1 
استخدامها' 3 ص١ ]١‏ 

م حساب الوستطات الحسابية والانخرافات المعيارية لأداء الطاليات على 
الاختبار تبعا لاخ بش 3 00 هه 
0 برامج د هرم المادة اللدراصية في التربية الفنية 
درل , في الأعوام التالية لمؤتمر بتسلفانيا ظهرت العديد من البرامج ج التي تؤكد على تلك 
المفاهيم. وأعدت بشكل رئيس لمعلم الفصل ف المرحلة الابتدائية. ومن أبرز هذه البرامج 
[14): 0 
الأى 


وى “برنامج تعليم الفن خلال التلفزيون الذي وضع توجبهانه مانوي ركان عام 
م وذلك بدعوة من المركز الوطني لتلفزيون المؤسة والكلية 2017. تمد 

-برنامج التربية الجمالية الذي أشرف عليه المعمل التربوي المركزي لإقليم غرب 
الوسط .6804881 وذلك في عام 19717م. 


تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن 51١‏ 

- نموذج لورا شابمان مددمدط0 وها في تخطيط مناهج التربية الفنية عامة197م. 
والذي أسس بشكل سليم على البناء النظري المطور لبرنامج التربية الجمالية 820881© 
والتعليم التلفزيوني 7117ل 
تحب - مشروع جاي هبارد نعدططدة1 بإن© وماري راوز د30 9:ه9 في مناهج التربية 
الفنية. وبدأ طبع سلسلة هذه المناهج عام 151/7م تحت عنوان "الغن أداء" «ملاءةى مذععة . 
وهيل من أوسع المناهج انتشارا ونجاحا حيث تستخدم في قرابة عشرين ولاية أمريكية. 

- مشروع كيترنج 165188 في مناهج التربية الفنية. وقد بدأ هذا المشروع إليوت 
آيزئر عام 1971م. ويمثل برنامجا محددا لتدريس الفن في تتابع منتظم. وقد تم استخدام هذا 
البرنامج في سان فرانسيسكو وجزر هاواي. 

-برنامج مناهج التربية الفنية الذي أشرف عليه المعمل التربوي الإقليمي لجدوب 
الغرب .518/81 حيث بدأ العمل به عام 1574م وتم تطويره عام 191/7م. 

-مشروع العين الجمالية »ءز2:0 6لا 465]6416 106 ويقوم أساسا على أفكار هاري 
برودي في مجال التربية الجمالية. وتتمثل تجربة العين الجمالية في دمج ميادين الفنون وهي 
النقدي والجمالي والتاريخي والإنتاجي .)١5[‏ وفي عام 1910 م عدت الحلقة الدراسية 
لإعداد المهتمين في مجال مناهج التربية الجمالية لهذا المشروع. ومن أبرز سماته تفعيل دور 
المدرس» فتصميم مناهج تدريس التربية الفنية هي من مسؤولية مدرس الفصل بعد أن 
يعد مسبقا لبذه المهمة. 

يعد مشروع العين الجمالية تمهيدا بارزا لاتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه 
مادة.دراسية.' ذلك لأن كثيرا ثمن شاركوا في هذا المشروع كان لبهم دور قيادي مباشر في 
تطوير مفهوم ومعنى "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية” مثل هاري 
برودي» وفرانسيس هاين»؛ ودوين جريرء وسيلفرمان؛ وجيلبرت كلارك [(15). وتجدر 
الملاحظة إلى أنه قد وردت ترجمة غير دقيقة لمسمى هذا المشروع في بعض المصادر العربية 
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التي تحدثت عنه. ففي المصدرين : 51 : صا15 »؛ 4 + ص 0) جاءت هذه التزجمة 
بهذه الصيغة :. "الرؤية الجمالية." وعدم الدقة في هذه الترجمة يأتي خلافا لما جاء في 
المسمى الأصلي بالإنجليزية وهو ه©6زه2 عبرت عاعطادعة 2156و تأتي كلمة العين هنا 
بوصفها عضو الإسح ل افر لال ادي في استشعار الجمال وليس الرؤية التي تصدر عن 
الإبصار. وكانت فكرة هذا الشووغ وعبوانه وإقامنه نتبجة للتعطوث الذي م بين عتاري 
برودي لالناه:8 ندا وفرانسيسى.هاين 6هذألا 5:30065 المشرفة على الفنون بإقليم لوس 
أنجلوس بولاية كاليغورنيا. ويؤكد موريس سيفيجني على كلمة (العين) وليس (الرؤية) في 
عنوان المشروع حيث يقول : "عنوانه (المشرواع) يركز على المنطق المفترض بأن العين/فلاظ.ة 
إضافة للحواس الأخرى يمكن لبا بمساندة التندريس أن تصبح أكثر حساسية للخواص 
الجمالية" [64؟, ص7١١].‏ 
جدول رقم »“ .. المتوسطات الحسابيا الحسابية والانحرافات المرية لأداء الطالبات تبعا مستويات المعيشة 

مس كدر بية الجمالية و. علاقتها بمفهوم المادة الدرا اسية في التربية : فياف العا العياري 

1 إيفان كرن ممعك1 8 أن مفهوم التربية الجمالية يمثل أحد القاهيم' التي قامت 
غليها المتاضخ ف التربية القنية ى .وإن كان هذا الفهوم لمايتحق له الأجغار قمحقل العريية 
الفنية[7 ؟]. ولكن هذا المفهوم رغم عدم التشازه في تحقل التربية الفئية واختلافه عن مفهوم 
"التربية الفنية المبنية على الفن بؤْصفه مادة دراسية” إلى أنه يبقٍى مهدا مهما ومؤثيرا ارئيسا 
في تطور هذا الاتجاه. ويعزو.موزيس سيفيجني ذلك إلى أن التربية الجمالية كان لبا قصب 
السبق» ومن المؤثرات المهمة في تغيير المواقف.في حقل التربية الفنية حول. الموضوع” 
المناسب للتدريس في جال التربية الفنية. ولذلك تم التمهيد من خلال التربية الجمالية على 
الرغبة في استيعاب مادة للتدريس تكون أكثر شمولا وأوسع أفقا من جرد الاقنتصار على 
جانب الإنتاج الفني [10]. كما يعتقد موريس سيفيجني أن التربية الجمالية واتجاه "التربية 
الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية»' زم اختلافهما في عناصرهما المنهجية إلا 


مستو تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن حت بن 
امم شتركا يجمعهما وهو تنمية الحس الجمالي عند الطالب [15). 0 
5200 لمنظريق لين لاتجام التربية الفنية البنهة تغلى افر 1 


١‏ الصحة رن مه 
دراسية » همي كبرى للتربية الجمالية في إطار هذه الاتجاء. فحسب مفهومه | أن" "التربية 


الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية هو اتجاء ف تيسن العرزية القنية وآنها تعمل ق 


سياق التربية الجمالية ...+ 1/0 وعم 05-0 
4.رعاية الطفل 0 ل 0 قل 
*دال على 3 


حركة نايت ا قر المحتوى العلمي للمادة ا في التربية الفنية 
خلال عقد السبعينيات الميلادية يلحظ المتابع لتاريخ التربية الفنية أنها أخذت 
تؤسس نفسها بالتأكيد على ,الاهتمام بامحتوى والمعرفة إضافة إلى استمرار التركيز على 
0 الإداعي التمل في الإنتاج الفني. ا الاهتبام بتركيز .جهود انيه من 
متخصصي التربية الفنية 58 جانب النشر العلمي. فتمم تأليف العديد ه ص لي المدرسية 
لني تو تؤكد هذا التحول. ومن أبرز هذه الكتب ركتاب أدمون ند فيلدمان مقسلاء فسسرة8 » 


الذي نشر عام 1م بيعنوان "أن تضتم إنسانا عن طريق ال ” 171 عاسم 86 
4 السم رط 34 ركزفية المؤلف على الخبرة الجمالية والتربية الجمالية في الإطار 
درست . كما قام الوق عام ؟/191١م‏ بنش زكتابه "تربية الرؤة الفنية ' واماقدء+84 
ملعلا عتركقاج4 (. حيث أكد فيه على وجود ثلاثة ميادين ذات مساسن هام يقل 
التربية الفنية وهي : الونتاجي والتقدي والتارخفيع_ولككإبْعَيللان من الميادين مفاهيفنه ومبادثه 
وأهدافه وأنشطته. وكلعت لورا شابمان مع نهاية السبعيئيات كتابها 'اتجاهات نحو الفنون ف 
التربية 1011/هء مك امذ صلم 0؛ وعناءهمرودة 01؟]. حيث ركزت المؤلفة في هذا الكتاب على 
أهمية التربية الفنية بوصفها مادة أساسية في المنهج الدراسي مع الاهتمام بالجانبين التطبيقي 
والفكري للفن الغربي وفنؤّن الثقافات الأخرى . ويقول رالف سميث إن هذا الكتاب 
لور شامأ: "أفضل الب الدراسية اللقورة حت الاناتعه! راكرها لعنماما بالعرفة 
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في حقل التربية الفنية :'. وأنه. سبق زمنيا فكرة (التربية الفنية المبنية ' علىء الفن بؤصف حمادة 
دراسية) في مفهومها الشنامل للتربية الغنيية والذي يكرس وقلت الخصة الدراسية الملائم 
للعمل الإنتاجي والوعي التاريخياوالتذو ق النقدي'117/1.: ص 51؟].سبة لأداء على مجالات 
الدراء كانت فترة الستينيات الميلادية » وهي فترة الإصلاح والتنظير» إضافة إلى فترة 
السبعينيات » وهي فترة تجسيد الفكر الإصلاحي في هيئة المناهج والكتب المدرسية 
والوسائل التعليمية» بمثابة إرهاصات انبثق عنها قبل 'مُنتتصف عقد الثمانينيات انتجاه 
"التربية الفتية المبنية على الفن بوضّفه مادة دراسية" فيا شكله المطور' وقد تهيأت له البيئة 
المناسبة للانطلاق على تطاق:واسع»: وذلك بتبنيه من قبل مركز جيتي للتربية في الفئون. أن 
معدل القبول تربويا لغرض الدراسة كان 53.1١‏ من مجموع فقرات الاختبار المكون من 
71 نتردور مركز جيتي للتربية في الفنون في تطوير"التربية الفنية المبنية على الفن 

أما اختبار "نت" 0 اي مادة دراسية"ى اختبار الوعي الصحي ككل 
مع العلا توفي جين بؤل جَلميلة. وهو رجا أَعمال أمريكي ؛ عام م وترك ثروة 
طائلة نتيجة لتعامله بتتجارة الول وخاصة : مع المملكة العربية السعؤدية[87]. وقد الوضلّع 
فعظم ثروته الضخمة في وقف للنفع العام يمل أسمه. واشتهر عن جيتي ولعه بالفنون 
وجمعه للأعمال الفنية» والتي أنش ألم صحفا خاصا يحمل اسمه بمدينة لوس أنجلوس 
بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم توظيفا أموال ذلك الوقف“في رعاية التحفاإطناقة 
إن المساهمة في تطوير الفنون والعلوم الإنشائية[1*. 2 ؛ وحتى في الفرع النمي فهذه 
المواغ في عام 1987م تم تأسيس مركز جْيتول للتربية في الفنون. وكان البدف من تأسيس 
هلذا المركز هو ما أعلنته'مديرةالمركز ليلاني لاتين ديوك* ععلنا مزهنا نموااعا بأنه "تطوير 
للنوع وَالوْضْم للتربية بالفنون 5ه1ئهعنال» ار أمريكا" (77, ص7). وقد تغير 
اسم هذا اللركرّ ليصسح المسمى الآن معهداتربية جيتي ا للفنون 0 لاع ع1 
ورم عط «م؟ #أناؤناكم1: ؤقامت هذه الؤبسة منذ إنشائها يجهود ضخمة في 6 اتجاه "التربية 


تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن ولمع 

الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية" ونشره على نطاق واسع. وتمثلت هذه الجهود 
بإقامة المؤتمرات على المستوى الوطني وعقد الندوات على مستوى الولاية والإقليم في 
الجامعات والمراكز التربوية وتجنيد المئات من العلماء البارزين في العديد من الميادين 
المختلفة المتصلة بحقل التربية الفنية. وتذكر ليلاني ديوك مديرة المركز أن برامج وأنشطة 
المركز تعمل في إطار خمسة ميادين [7] وهي : 

-١‏ زيادة التأييد العام. 

؟ - التدريب المهني. 

* - تطوير برامج نموذجية للاتجاه. 

4 - تشكيل الاتجاه الأساسي ومواده النظرية. 

م- تطوير المناهج. 

وتمثل الظهور الأول لبذا الاتجاه في حقل التربية الفنية في صيف عام 19488م» 
عندما صدرت أول دراسة حوله لدوين جرير بعنوان 'رؤية للمادة الدراسية بوصفها 
أساسا للتربية الفنية »” في مجلة دراسات في التربية الفنية 1/1؟]. 

ويشي رأرثر ايفلاند إلى أنه في نفس العام أصدر مركز جيتي كتاب "ما وراء الإنتاج 
الفني : موقع الفن في مدارس أمريكا" كا مهءامسا من بسار مز ععماط 17:2 بوتشتمعت #ترمرع8 
15 . وتتلخص فكرته في تركيز التدريس ف التربية الفنية على المفاهيم المستمدة من 
المجالات التي تشكل الفن .]١[‏ ومن التعريفات الحديثة لهذا الاتجاه في منشورات معهد 
تربية جيتي للفنون ما أورده ستيفن دوبس فيما يلي : "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه 
مادة دراسية هو اتجاه شامل للتدريس والتعلم في مجال الفنون» طور أساسا للصفوف 
الدراسية التي تمند من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية؛ وتمت أيضا صياغته 
لاستخدامه في تربية الكبار؛ والتعلم مدى الحياة؛ ومتاحف الفنون. وصمم ليوفر 
عرض » وتجربة » واكتساب محتوى من مواد عديدة من المعرفة . على الأخص من أربع 


كلم يوسف بن إبراهيم العمود 


مواد أساسية في الفن هي : الإنتاج الفني» والنقد الفني؛ وتاريخ الفن: وعلم الجمال. 
ستسهم التربية في هذه المواد في إنتاج»؛ وفهمء وتذوق وتقدير المنء, والفنانين» 
والعمليات الفنية وأدوار ووظائف الفن في الثقافات والمجتمعات" [7, ص 7]. 

ويعد أتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية" تطورا شاملا 
ومنعطفا جديدا في فكر التربية الفنية المعاصر. ويشير جيلبرت كلارك ومايكل داي ودوين 
جرير في دراستهم البامة التي تعتبر من المراجع الرئيسة حول هذا الاتجاه إلى أنه يعطي أفقا 
واسعا عن الفن ويؤكد على تدريسه في التعليم العام لجميع الطلاب بدءا بمرحلة الروضة 
وانتهاء بالمرحلة الثانوية»؛ بالتركيز على الأعمال الفنية ودراستها من النواحي الجمالية 
والنقدية والتاريخية والإنتاجية .]١4[‏ كما يوضحان أن تسلسل ترتيب أسماء الجالات الفنية 
التي يقوم عليها هذا الاتجاه لا يعكس موقعها حسب الأهمية؛ بل هي متساوية في ذلك» 
وإنما جاء هذا التسلسل فقط حسب الترتيب الأبجدي الإنجليزي لمسميات هذه المواد .]١5[‏ 


دوين جربر وتحديد ملامح "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية" 
يجمع العديد من العلماء في حقل التربية الفنية على أن الفضل في تسمية هذا الاتجاء 
ووضع تعريفه العملي يرجع إلى مهندسه الرئيس وهو دوين جرير وقد ورد ذلك في 
الدراسة التي أعدها جرير في صيف عام 1985م » والتي أعلن فيها طبيعة وخصائص هذا 
الاتجاه الذي يعود في أصوله إلى مرحلة الستينيات الميلادية منذ مؤتمر ولاية بنسلفانيا ولكنه 
أخذ اتجاها متطورا وشكلا جديدا [لا؟]. 
يقدم دوين جرير هذا الاتجاه بثوبه الجديد بالإيضاح المركز التالي: "يستركز 
التدريس في (التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية) على الفن في التربية العامة 
وفي سياق الترببة الجمالية. وتدرس أربع مواد رئيسة هي : علم الجمال والإنتاج الفني 
وتاريخ الفن والنقد الفني بأسلوب رسمي ومستمر ومتسلسل في مناهج مكتوبة لمستويات 


تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن ون 

الصفوف الدراسية مثلها مثل المواد الدراسية الأخرى. والمهارات والأنشطة المقدمة في 
تسلسل تؤول إلى التطور من فهم ساذج (غير متمرس) بالفن إلى فهم محنك (عارف) 
بالفن» أخذا بعين الاعتبار مستوى نضج الأطفال والمهارات المطلوبة من البسيط للمركب. 
عند تدريس الفن بهذه الصيغة فإن بالإمكان الرد على النقاد الذين يؤكدون على أن 
التربية الفنية ليس بوسعها إلا عمل القليل مع الفن. كما أن هذه الصيغة تجعل من الأعمال 
الفنية للأطفال أمثلة تجسد المفاهيم التي تعلموها علاوة على كونها جهودا تعبيرية" 51/1 , 
ص؟١11].‏ 

وفي خضم الاهتمام الكبير بهذا الاتجاه في ميدان الفنون البصرية في التربية الفنية 
دعا دوين جرير[؛”] في شتاء عام 1197م إلى تعميم تطبيق هذا الاتجاه على الفنون 
الأدائية 5 8010118]هم وهي الموسيقى والرقص والمسرح. 

يقف إلى جانب جرير في مجال البناء المفاهيمي لبذا الاتجاه عالم آخر هو إليوت 
آيزئر الذي يعد المتكلم الرئيس لمركز جيتي في مجال الفدون في التربية701]. ويلعب إليوت 
آيزنر دورا قويا في الدفاع عن هذا الاتجاه والرد على انتقاداته المختلفة[77]. 


نقد الاتجاه 

لم يكن التحول الكبير الذي شهدته التربية الفنية من التعبيرية إلى المفاهيمية ليحدث 
بشكل سلس. فقد تصدى للاتجاه الجديد العديد من العلماء والكتاب» وقاموا بنقده 
وتفنيده خشية تهديده للفكر الإبداعي التعبيري الذي استمر قرابة نصف قرن. وبعض هذه 
الآراء المضادة تصدت بهجوم عنيف لبذا الاتجاه ورأت فيه أفكارا لا تتلاءم مع 
الديموقراطية في الجتمع القائم على التعددية [/151. كما برزت بعض المخاوف من قوة 
وسلطة مركز جيتي التابع لشركة بترولية ضخمة من البيمنة وفرض هذا الاتجاه في مدارس 
التعليم العام والعالي [14]. وتعرض النقد أيضا لعدم اهتمام هذا الاتجاه بالمعاقين: وإغفاله 


مكل؟ يوسف بن إبراهيم العمود 


للمسنئين [9"]. وفي جلة بحوث التعددية الثقافية وعبر الثقافات في التربية الفنية تزه أه«"لامل 
اهناك اسار جز تأعجدععت 1 أت «لطأيته-وده 7 6:4 أهسيكانتونةانلة ورد أن هذا الاتجاه يرتكز 
على الارتباط الأوروبي عمامعءمتناة ؛ وأنه متعصب في ولائه للرجل اكنه انهه غامد 
7 وأنه نخبوي :611015 بتركيزه على فن النخبة في جال الفنون الجميلة ١[‏ 4]: وغيرها 
من التهم العديدة. 

وفي الواقع أن موضوع نقد الاتجاه يمكن أن يشغل بحثا منفصلاء ولكن البدف 
من إيراد بعض هذه الانتقادات هو بيان أن هذا الاتجاه ليس مثالياء وأن هناك بعض 
النغرات التي مازالت بحاجة لمزيد من الدراسة والبحث العلمي. 


النتائج 

وصل البحث إلى تحقيق جملة من النتائج. وهي في أصلها قائمة على تطور البحث وسعيه 
لإيجاد الإجابات الوافية لأسئلة البحث. وقد تم توظيف المنهج التاريخي وفقا لطريقة ماري 
ستانكيوشز 1©2«هفل0ة51 برمهاة في تتبع تطورات اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن 
بوصفه مادة دراسية" منذ بدايته في فترة الستينيات الميلادية حتى اكتمال نموه وظهوره 
بشكله النهائي في منتصف الثمانينيات وكذلك متابعته للفترة الراهنة. وهذا المسح التاريخي 
أوضح جملة من العلماء المؤثرين في تطوره وأسماء البرامج والمشاريع والمؤسسات 
والأماكن والأزمنة التي شهدت هذه التطورات. وقد تطلب ذلك جمع وتصنيف الحقائق 
التاريخية ؛ والقراءة النقدية للمراجع » وتدوين الملاحظات بعناية » وعمل تسلسل زمني 
يتم من خلاله توثيق من قام بالحدث» ونوع الحدث الذي تم القيام بهء والمكان والزمان 
اللذين وقع في إطارهما ذلك الحدث. وتمت الاستفادة من المادة العلمية التاريخية الناتجة في 
إجابة أسئلة البحث على النحو التالي: 


تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن ام 
السؤال الأول: ها هو اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية"؟ 
النتيبجة 
سار البحث في تطوره على إعطاء المعلومات الكثيرة التي يمكن أن توفر إجابة وافية 
عن ماهية هذا الاتجاه. ومن أبرز النقاط التي تعرض لبا البحث ويمكن أن تعطي خلفية 
موجزة عن هذا الاتجاه هي في التعريفين اللذين أوردهما عالمان بارزان من علماء الاتجاه 
وهما دوين جرير وستيفن دوبس» وهما كالتالي: 
تعريف دوين جرير 
"ترتكز التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية في التدريس على الفن في 
التربية العامة وفي سياق التربية الجمالية. وتدرس أربع مواد رئيسة هي : علم الجمال 
والإنتاج الفني وتاريخ الفن والنقد الفني بأسلوب رسمي ومستمر ومتسلسل في مناهج 
مكتوبة لمستويات الصفوف الدراسية مثلها مثل المواد الدراسية الفأخرى. والمهارات 
والأنشطة المقدمة في تسلسل تؤول إلى التطور من فهم ساذج (غير متمرس) بالفن إلى فهم 
محنك (عارف) بالفن » أخذا بعين الاعتبار مستوى نضج الأطفال والمهارات المطلوبة من 
البسيط للمركب. عند تدريس المن بهذه الصيغة فإن بالإمكان الرد على النقاد الذين 
يؤكدون على أن التربية الفنية ليس بوسعها إلا عمل القليل مع الفن. كما أن هذه الصيغة 
تجعل من الأعمال الفنية للأطفال أمثلة تجسد المفاهيم التي تعلموها علاوة على كونها 
جهودا تعبيرية" [ل171: ص717). 
وفي شتاء عام “1447م دعا دوين جرير[؛ ”1 إلى تعميم تدريس هذا الاتجاه على 
فنون أخرى؛ فدعا إلى توظيفه على الفنون الأدائية واكة ه«زم:6,85م ؛ وهي الموسيقى 
والرقص والمسرح. 


تعريف سكين دوبيس 
"التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية هو اتجاه شامل للتدريس والتعلم في 
مجال الفنون. طور أساسا للصفوف الدراسية التى تمتد من مرحلة الروضة إلى المرحلة 


كم يوسف بن إبراهيم العمود 


الثانوية » وتمت أيضا صياغته لاستخدامه في تربية الكبار؛ والتعلم مدى الحياة؛ ومتاحف 
الفنون. وصمم ليوفر عرض ؛ وتجربة ؛ واكتساب محتوى من مواد عديدة من المعرفة؛ على 
الأخص من أريع مواد أساسية في الفن هي : الإنتاج الفني , والنقد الفني» وتاريخ الفن, 
وعلم الجمال. ستسهم التربية في هذه المواد في إنتاج » وفهم ؛ وتذوق وتقدير الفن» والفنانين» 
والعمليات الفنية وأدوار ووظائف الفن في الثقافات والمجتمعات” [771, ص 0]. 

ومن هذين التعريفين يمكن الوصول إلى تحديد الخصائص التي تميز هذا الاتجاه 
وتحدد ماهيته بشكل واضح» وهي أنه : 

١-يمثل‏ اتجاها تدريسيا شاملا للفنون التشكيلية والأدائية في كافة مراحل وأشكال التعليم. 

١-يهدف‏ إلى تنمية مفهوم الطلاب عن الفن من خلال خطط التدريس المنظمة 
منهجيا في مجال الفنون. 

“'-يقوم على تدريس مواد فنية أساسية هي : علم الجمال؛ والإنتاج الفني؛ وتاريخ 
الفن؛ والنقد الفني بأسلوب منهجي منظم لطلبة المدارس» وذلك في إطار التربية الجمالية. 

4- يسعى إلى تأكيد دور ووظيفة الفن في الثقافة والمجتمع من خلال التربية الفنية 
القائمة على إنتاج الفنون وفهمها وتذوقها وتقديرها. 

4-يهتم بالتعبيرات والمفاهيم في فنون الأطفال. 


السؤال الثابي: ما هي التطورات التاريخية لهذا الاتجاه؟ 
النتيجحسة 

ورد في البحث العديد من المحطات التاريخية التي تمثل التطورات الأساسية للاتجاه. 
ويمكن إجمال أبرز هذه التطورات في ثلاث فترات تاريخية , وهي كما يلي : 

فترة الستينيات ا ميلادية 

- تبني المفهوم الحديث للمادة الدراسية في مجال العلوم والرياضيات وتطبيقه في 
مجال التربية الفنية وذلك في إطار الحركة الإصلاحية للتربية. 


تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن لض 
- إقامة العديد من المؤتمرات لترسيخ مفهوم المادة الدراسية في حقل التربية الفنية. 
- تأكيد المحتوى في التربية الفنية من خلال الاهتمام بمجال التذوق الفني. 
- بناء الأساس المفاهيمي للجوانب الجمالية والنقدية والتاريخية بوصفها الحتوى 
الحديث للتدريس في التربية الفنية. 
-ظهور برامج تطبيقية تخصصة لمعلم المرحلة الابتدائية لتدريس التربية الفنية 


بمفهومها الحديث. 
فترة السبعينيات ا ليلادية 


- تأكيد الحتوى المعرفي للتربية الفنية من خلال نشاط حركة التأليف والنشر للكتب 
-الاهتمام بنشر المناهج التطبيقية والوسائل التعليمية المبنية على الاتجاه الجديد 


لاستخدامها في تدريس التربية الفنية. 


فترة الثمانينيات ا ميلادية 

- تأسيس مركز جيتي للتربية في الفنون عام 1447م؛ الذي وضع في أعلى قائمة 
أهدافه تطوير التربية الفنية في المدارس الأمريكية. 

- قيام مركز جيتي للتربية في الفنون بتمويل الكثير من الدراسات ورعاية المؤتمرات 
الخاصة بتكشف أوضاع التربية الفنية وقضاياها والحلول الممكنة لها. 

- نشر دوين جرير في عام 1984م لدراسته المهمة بعنوان "رؤية للمادة الدراسية 
بوصفها أساسا للتربية الفنية»" والتي تعد الظهور الفعلي لبذا الاتجاه بصياغته الحديثة في 
حقل التربية الفنية. 


خض يوسف بن إبراهيم العمود 


- نشر مركز جيتي للتربية في الفنون في عام 116١م‏ لكتاب "ما وراء الإنتاج 
الفني : موقع الفن في مدارس أمريكاء" حيث يعد أحد أبرز الكتب الهامة التي تعالح 
وضع التربية الفنية في أمريكا. ويوصي الكتاب بتوجيه الاهتمام إلى ضرورة وجود محتوى 
معرفي مستمد من جالات الفنون يسهم في فهم وتذوق الفنون. 

- ظهور العديد من الانتقادات الموجهة لبذا الاتجاه والمتمثلة بتهديده للفكر 
الإبداعي » وعدم ملاءمته للديموقراطية القائمة على التعددية» والتوجس من هيمنة جيتي 
بوصفها شركة بترولية على تعليم الفنون؛ وعدم الاهتمام بالمعاقين والمسنين وفن المرأة» 
وأنه تكريس لفن الرجل الأوروبي؛ واقتصاره على الفنون الجميلة وتركيزه على فن 
النخبة والمشاهير. 
السؤال الغالث: ما هو أثر هذا الاتجاه على التطورات المختلفة التي شهدها حقل 
التربية الفنية خلال ربع القرن الأخير من القرن الماضي؟ 

النتيجة 

ظهرت الكثير من الآثار الواضحة التي شهدها الحقل خلال الربع الأخير من القرن 
الماضي. وتمثلت هذه الآثار من خلال تطبيقه الفعلي في الكثير من المدارس الأمريكية. وبعد 
مضي هذا الوقت على وجود هذا الاتجاه في الساحة وتأثيراته الملموسة على العملية 
التعليمية يمكن ملاحظة الآثار التالية : 


الناهج 

أصبحت هذه المناهج بإطارها العام متوافرة. وقد كتبت بطريقة مسلسلة ومنظمة 
ليتم من خلال تطبيقها تحقيق أهداف الاتجاه. وقد حدد إليوت أيزنر أبرز الخصائص الأريع 
للمنهج القائم على هذا الاتجاه بما يلي : يتناول مجالات التعلم الأريعة (الإنتاج الفني» 
والنقد المني؛ وتاريخ الفن؛ وعلم الجمال)؛ ينتظم بشكل تسلسلي» ويحوي أهدافا 


تطور اتجاه التربية الغنية المبئية على الفن وض 


واضحة» ويقبل التقويم بمرور الوقت [575]. وتولت العديد من دور النشر مهمة عمل 
مطبوعات هذه المناهج وظهرت بصورة قفاخرة نظرالما تحويه من صور لبعض الأعمال 
الفنية. وظهرت هذه المطبوعات في نسختين إحداها للمعلم والأخرى للطالب. وقد روعي 
في تصميم هذه المناهج أن تكون متوافقة مع معايير وشروط الجودة الواجب توافرها 
والموضوعة من قبل أخصائيي المناهج على المستوى الوطني وعلى مستوى الولاية أو 
الإقليم حتى تحظى بقبول ودعم المدارس الحكومية. 


ا معلم 

بذلت جهود كبيرة في إعداد وتطوير المعلم نظرا لأهميته في ترجمة هذا الاتجاه إلى 
واقع عملي. فم اشتراط حصوله على شهادة تربوية وتأهيل للعملية التعليمية. فمن خلال 
البرامج الإعدادية للتدريس يتمكن المعلم تحت التدريب من الحصول على الخنيرات 
الضرورية من معارف ومهارات تؤهله لاستيعاب هذا الاتجاه. ويستمر هذا الاهتمام 
بالمعلم إلى ما بعد التعيين والا نخراط في التدريس فتتاح له الفرصة في الحصول على دورات 
متنوعة وتدريبات متقدمة لإطلاعه على ما استجد من تطورات حول هذا الاتجاه. وتعطى 
للمعلم ثقة كبيرة من حيث استشارته في بض الأمور التدريسية؛ ومنحه الفرصة 
للمشاركة في عملية التخطيط للتدريس بشكل يراه أكثر فاعلية وذلك من واقع خبرته 
الميدانية. 

الطالب 

في ظل هذا الاتجاه أصبح الطالب واسع المعرفة لديه وعي وإدراك بمعنى الفسن 
وطبيعته. وقد حصل له ذلك من واقع دراسته لعلم الجمال. وهو يعي ايجابيات وسلبيات 
العمل الفني ولديه القدرة على إبداء رأيه في الأعمال الفنية حديثا وكتابة؛ وذلك من 
واقع دراسته في مجال النقد الفني . وهو يملك المهارات اللازمة والتقانات المختلفة ويوظفها 


6 يوسف بن إبراهيم العمود 
بشكل ملائم عند إنتاج أعماله الفنية» وذلك من واقع تجاربه وخبراته في مجال الإنتاج 
الفني. وأخيراء أتاح هذا الاتجاه للطالب من خلال دراسته لتاريخ الفن أن يكون على 
اطلاع ووعي بالمدارس الفنية المختلفة . والفنانين» وأساليبهم»؛ والفترات التاريخية التي 
عاشوا فيهاء والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي غلبت على حياتهم» وأثر كل ذلك 
على إنتاجهم الفني. وهذا الاتجاه يشمل جميع فئات الطلاب المختلفة. والاهتمام والتركيز 
لا يقتصران على الطلبة الموهوبين في الفن بل يشملان حتى أولئك الذين يمكن وصفهم 
بأنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة 6605م لهاءومة طاأند 5امعيمة . 

ولم تقتصر خبرات الطالب في هذا لاتجاه على ما يقدمه المعلم داخل حدود 
المدرسة ؛ فقد أتاح له الحصول على خبرات متنوعة ومختلفة في مواقع أخرى مثل المتاحف 
ومراكز الفنون وغيرها. وهذه الخبرات تتم برعاية المدرسة وهي مبريجة ومنظمة ويشرف 
عليها معلم التربية الفنية. 

التقويم 

تم إعطاء أهمية كبيرة لعملية تقويم أداء وتحصيل الطلاب. فأصبح التقويم جزءا لا 
يتجزأ من العملية التعليمية؛ وتتم تأديته بشكل مدروس ودوري ومستمر. ولقيت نتائج 
هذا التقويم التي تصاغ في تقارير الاهتمام والمتابعة من كل من تعنيه العملية التعليمية؛ 
وفي مقدمتهم الطلاب أنفسهم »؛ والمارسون» وصانعو القرارء وأولياء أمور الطلبة. 

التكنولوجيا 

لقي هذا الجانب مساحة واسعة من الدعم والاهتمام. ويأتي ذلك من الإيمان 
بالدور المؤثر والفعال الذي تلعبه التكنولوجيا في عملية التدريس والتعلم. فمنح المدرسون 
والطلاب تسهيلات كبيرة في استخدامات الحاسب الآلي وتوظيفه في إنتاج الأعمال الفنية ؛ 
وعمل الاتصالات المرتبطة بموضوع الفن» وكذلك تيسير الاطلاع على المعلومات الفنية. 


تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن من 
الخاتمة والتوصيات 
تناول هذا البحث تطور " التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية" من 
منظور تاريخي؛ ويمكن ملاحظة أن هذا الاتجاه ظهر في أعقاب نظرية فيكتور لوينفلد 
الخاصة بمراحل النموء حيث هيمنت هذه النظرية على حقل التربية الفنية لفترة جيل 
كامل. وكانت نظريته مستمدة من اهتماماته بعلم النفس. وهي تدعو بشكل إجمالي إلى 
تحرير شخصية الطفل وإتاحة الفرصة له للتعبير الذاتي. ولا يمكن إنكار أهمية الجوانب 
الشخصية والتعبيرية عند الطفل ولكن يجب الاعتراف أيضا بأن ثمة جوانب أخرى جديرة 
بالاهتمام ؛ حيث برز اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية” لبناء المفهوم 
الشامل والمتكامل للتربية الفنية » بتدريسها بشكل فاعل للتلاميذ من مرحلة الروضة إلى 
المرحلة الثانوية. وفي رأي دوين جرير أن ذلك يمثل نقلة نوعية للتربية الفنية من الرؤية 
التعبيرية إلى اتجاه ينحو أكثر للمفاهيمية [5 "]. 
أسهم هذا الاتجاه وبشكل كبير في تطور حقل التربية الفنية في الفترة الراهنة. 
وأحدث تغييرات جذرية في التفكير والتطبيق لما يجب أن تكون عليه التربية الفنية. ومر 
بفترة طويلة من التطورات امتدت من فترة الستينيات الميلادية إلى الثمانينيات. وهو بشهادة 
القائمين عليه معد بنهايات مفتوحة» بمعنى قابليته واستمراريته للتقويم والتطور. 
وكان هذا الاتجاه على درجة كبيرة من الانفماح على العديد من التيارات 
والاتجاهات المختلفة في التربية الفنية ما آل إلى مشاركة المئات من العلماء في مختلف الحقول 
المرتبطة بالفن بالكثير من الدراسات والبحوث التي ساهمت في التشكيل الفكري الجمعي 
لهذا الاتجاه. ساهم الكثير من العلماء خلال فترة التطورات المختلفة في العديد من الميادين 
المختلفة في النقد الفني ؛ وتاريخ الفن» وعلم الجمال؛ والإنتاج الفني » والتربية المتحفية» 
والتربية العامة» وعلم النفس؛ وعلم الاجتماع؛ وعلم الأنثروبولوجيا وغيرهما من 
التخصصات المختلفة في الإدلاء بدلائهم حول إثراء هذا الاتجاه, ما جعله الوحيد في 
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الحقل الذي يستقطب مثل هذا الاهتمام العلمي الشامل والكبير. وقعخض عن ذلك ظهور 
هذا الاتجاه بشكل قوي ومدروس في مناهج التربية الفنية. 

وقد لقي هذا الاتجاه في بداياته الأولى؛ في مرحلة الستينيات الميلادية؛ الاهتمام 
والدعم الحكومي» ثم اتسعت دائرة الدعم لتشمل مؤسسات القطاع الخاص. وكان من 
أبرز هذه المؤسسات معهد تربية جيتي للفنون؛ الذي ساهم بشكل كبيرفي دعمه من 
الناحيتين النظرية والتطبيقية. وأصبح بفضل هذا الاهتمام موضوعا دسما وقاسما مشتركا 
للكثير من الطروحات العلمية التي سادت الكثير من المؤتمرات والندوات والاجتماعات 
التي عقدت على مستوى الولايات أوالأقاليم أو على المستوى الوطني. 

ومن الأمور الهامة التي يجب التأكيد عليها هنا أن تخصص التربية الفنية» من خلال 
هذا الاتجاه؛ استطاع أن يأخذ مكانه الصحيح بوصفه أحد التخصصات التربوية الهامة في 
المدرسة الحديثة. وانبشاق هذا الاتجاه جاء في الأصل من حركة إصلاح المناهج التربوية 
خلال فترة الستينيات الميلادية. وجاء تبني هذا الاتجاه من قبل العديد من العلماء من 
خلال قناعتهم بأن التربية الفنية يجب أن تأخذ وضعها السليم في المنهج الدراسي بوصفها 
مادة دراسية لا تقل في أهميتها عن أية مادة أخرى. 

ومن التطورات البامة التي رافقت انبعاث هذا الاتجاه هو الاهتمام الكبير بمجال 
البحث العلمي. وقد نتج عن مساهمة كثير من العلماء في تلك اللقاءات كم هائل من 
البحوث والدراسات. وكانت في مجملها تؤكد على أهمية التربية الفنية وضرورة وجودها 
في المنهج الدراسي. وترتب على ذلك وضع إستراتيجيات التدريس» وطرق إعداد 
المدرس» وإجراءات التقويم؛ وأهمية البحث العلمي. ويذكر ستيفن دوبس أن البحث في 
هذا المجال يمكن تصنيفه إلى أربعة أنواع : الفلسفي . والتجريبي؛ والمناهجي, والتاريخي 
[1]. وقد ساهم كل نوع من هذه البحوث في تطور الحقل وتقريب هذا الاتجاه وجعله في 
متناول المعلمين والمتخصصين في التربية والفنون في المؤسسات التعليمية المختلفة. وتم تجنيد 
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الكثير من العلماء والباحثين في حقول عديدة لعمل دراسات وبحوث مختلفة حول الأفكار 
العديدة لهذا الامجاه والذي كان يمثل مفاهيم جديدة على الحقل توجب إخضاعها 
للفحص العلمي لمعرفة صلاحيتها ومصداقيتها. كما جاء الاهتمام بالبحث العلمي من 
خلال الرغبة في إيجاد قناعات مبنية على أسس علمية » حتى يتم من خلالها مجايهة بعض 
الانتقادات التي كانت تتساءل عن هذا الاتجاه وما جاء به من أفكار جديدة. وبالفعل 
ظهرت العديد من الانتقادات قام اليوت آيزئر بتفنيدها والرد عليها [5*]. 

واستطاع هذا الاتجاه؛ بفضل هذه الجهود العلمية» أن يفرض وجوده وأن يتبناه 
العديد من القطاعات التربوية والمؤسسات التعليمية» وأن يأخذ طريقه للتطبيق الفعلي في 
الكثير من المدارس الحكومية والأهلية. 

وفي نهاية هذا البحث يمكن تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تطوير 
نظرية التربية الفنية في المملكة العربية السعودية: 

-١‏ تدريس هذا الاتجاه ضمن المقررات التي تتناول نظريات واتجاهات التربية الفنية 
المعاصرة لطلبة كليات التربية في أقسام المناهج والتربية الفنية في الجامعات وكليات 
المعلمين, وإخضاع مادته العلمية للحوار والنقاش للاستفادة منه في العملية التعليمية بعد 
التخرج. 

”-الاهتمام بهذا الاتجاه من قبل إدارات التعليم بوزارة المعارف وإخضاعه للبحث 
العلمي ودراسة إمكانية تطبيقه مع الأخذ بعين الاعتبار الفروق الثقافية بين الجتمع 
الأمريكي والمجتمع السعودي. 

'-تشجيع البحث والتأليف والنشر في الجالات الفنية الأربعة التي يقوم عليها هذا 
الاتجاه. وذلك لتوفيرالخلفية العلمية الضرورية التي تيسر على مدرسي التربية الفنية 
إهكانية تطبيقه. 
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-القيام بترجمة بعض الكتب الإنجليزية البامة في مجال التربية الفنية؛ والتي 
تتناول الأسس النظرية التي يقوم عليها هذا الحقل؛ فالكتب العربية المتوافرة الآن محدودة 
والكثير منها ضعيف وبمنأى عن التطورات الحديثة في الحقل. 

4-تنمية التعاون العلمي والاهتمامات المشتركة بين متخصصي التربية الفنية بوزارة 
المعارف ونظرائهم في معهد تربية جيتي للفنون» وذلك في إطار الاتفاقيات الثقافية 
والتعليمية بين المملكة وأمريكا للاستفادة من خبرات المعهد في مجال هذا الاتجاه. 
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اعتررماءناع0] مجه بواستجدعانا بكاتوتم0 :توذامعي امار مءومه-ء«زااءعئز هآ .كتمع صيعمحا بعس 
.35-56 , 1987 رووععظ2 كتمص الآ كه لإأتوءلالمن] :[! رمعدءنط2 لمة دصططرن] .طاتتدك لامتفظ .لء 
أ أءعزطن5 م كة امف عط عمتطعةممهمف :ممأأوعنل8 ارخ 01 باعلا لعكة8-عدتاماءولط هق" 1١.‏ .للع رعم0 
212-18 ,(1984) 4.هدر25 رذ ظفلا اخ لا ,«متوع؟! ,«مذامء بيط ادف ص ع ءتفنوزى ".لإل ساك 

,011115 لموبجع اعمط .أممطع3 عط صا ععدءا«عورعط عناء ادعلا ناما أوبوعط! ابمتصنط عتتسرمعء8 .8 .ا بامقسرفاء 
.0 ,الدكا عمامعع25 :81 

م للةأاتماعدايا عأون لا بعك« مزعو[ عتنوزال ودام عوط .للا .ع ,تعصواط 

978 رطع تجومويو1 ععووظ امسوععة!! :.. /.[1 بعاره لا بجعل! .:جوالمعبوط د« أع4ق وأ دع اأعهوعصطق .يآ ,ممصجقكت 
3 30 ,انواامسفط عذاءاأاعءق أن أمصعيوول ”.عفظط أن ممناناام89 ع1“ .مصنط .2 لمهة ,8 دتعداعطا 
.64-2 ,(1996 اله2) 

2 41 ,1نمنامعناوط دا ”.ث8 لعة كاعة 16ل دذ لمتكدعدلط غ0! ععامء) هع 1156“ .1 أمقائعا ,ععابططا 
7-2 ,(1988 طعمةكل) 

عأناناكصآ ومناوعنلظ نجناء© ع1 نهن) ركعاععمة دما .مق لوبهم () ونه :ا ود«تتجوعا .عأعدل/! وعلامء)5 ,وططمط 
.9 ركثلة عدا :0 

80021017 أئث (نه] :زظقف58) ١لمأأوعنال8‏ اعم لعقق8-عوتامزعوتط مز كامعوممماءبمع2" 2 .خا وعمرن 
91-10 ,(1993) 34,20.2 ,تمنامعءعبمط اق نز دو هيا ”.لو أأوعنال8 كائف لكة 100 


لكة مولهما ععاء 0[ ”.علف8آ لله ,عمذلظ ,لإكاء 00 :كع مالمقادعلمت] لعطواع" .كقصومط؟ ,ومعوط 
:.ظال! ,الأنه0ترتاكة(1 اتازول! 0 7/معبباط ادل مذ عد«مزوزلا ءاصرز اباط جور ءوم') 136 :102841 مج«ميرو8 ,.دلء ,كع لاه 
.5-24 .1988 ,مه0لمم.! وعاعط 
1 ,مم ةامعيفط ارا ”.كع 1ن كلا لمة كتمداءن) كا[ اومتأوعمل8 أعخ لعكد3-عمتامزعوتط“* ‏ /زا امنااع ,وعموع 
7-13 ,(1988 تعطنمءول3) 6 .0م 
رككع؟ عوعالونا وتعطاعدء 1 : علولا بعلا بوممءممجء8 مه جز اق .ولع 2 ,لملعم00) 02 .>1 لمق .1 ,بولحداظ 
1987 

ادق جد كدونئة!! عأعةاأساط «وزععهن ءا ط4مقا0 #جوبزك8 .05 ,قولوما .2 لقة ,القلامعلعآ الى ,ل ,رحماسسظ 
. 1988 ,0لكاما جعاع2 إفاما! طانم يوط طاووك! .جوالممبلاظط 

.2 لكقة باتقلمطعلع.1 لث ,رتمكتا8 .ل د[ ”.لرمللقعسلظ أعث عمترم8 لزالدءع زلا ممم" .اعدءط ,عرعطمعء0 
,لأن0«تأكة10 لاك0[! .للوالمعبافط انك مز كارماونلا عأعناأبالا 0[ عده0) 1136 : طأفقط #بروبرء8 ,.كلء ,مهلهم]آ 
95-1 ,1988 ,قملمما رئاءط زهالز 

.(1988) [.صصر6 رمم عمط اجا جز بإعممعوء اا أوجبوايه-يوم عن ومه أومبطايعةعايتارة زه امول 

01 عاط عل .5اكلالقعث أكتلةناءتعام00) خ نععمولءاعظ لونهه5 كعاءة.] ممتتدعنل5 أكم بزطللا" .1 ,مموومع8 
.41-5 ,(1986) 20.4 ,39 
:كعاعوسم كمآ .طموذآ عاتدال! معطمعاذ .لع راعل اأهنامم![! هنه م وتتصروعا ها ”.لرعوبجروع" .بلا أمتااع ,يعدواع 


تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن رون 


.لالز ,1998 ,كاعم عطا ,10 عتنطناكم[ ممنامء لط جناء 0 
[47] أ بوره ااتصساط امار لععوظ-مستاونععة2 «مر مو«يدء! «(ع«دعدء هل ”.تروناءنالمنامل" .74 «عتامعة5 ,وططمط 
5-2 ,1988 بشقف1ا؟ نشلا ,لماوعلا .وااوذآ .آ/! «عطامع5 .لء ,ع«لامء”) فصجميك8 برع رامل 


فض يوسف بن إبراهيم العمود 


ادة لععدظ8ظ1-ءستامنء215 5ه طعدوعمجة عط 5ه أسءعسوماء 12 عطآ1" 
أمث 01 10غع1! عطا ده ععسعءساكسآ 15 لسه سملخدعن1:0 


20م وستطلوعط! أعكبولا 


رم نامع ير فعا عرف إن رارع تسوصء ]1 ,«مدودوعزوعط أترمادادوا 
ونطوعا أفندم3 ,مم8 ,نواى«عدزونا برهك عومكا ,«ملفمعبط إن عوءأاون0) 


001 1502011311 172051 علا 01 عه 35 لملأقعبالع اعد لعكةطا-عمتاماءوتل طاتى واأدعل طاعموعدعء ؤلط1 بأعوووطة 
بتأعة مومه ونا أن أوععمه عط عماقعل ما نععة دوع )مع زنان طعموعوعء عمزواما .ممنوء نالع عمق 06 لأت؟1 عط رذ 5ع اعومممة 
رقامع0» بجعم 06 لوناعناله اهز عطا مأ عأه: لمة ععمقكرممتز كاز علةراذنا لاز 10 لصة ,مهتأنامك لوعلرماولط كاز املد 10 
أكةا عذ) )0 عع1نةنا أهمز؟ عط 8أ؟نال لمالدعبلء امح كه للع عطا هأ كاوعمعءمة201 توزدد 0) لعارط اوم لاعنطير 
مااع دعتنالععو2م عط1 .لعامعصمعامصذ كود نزووأملمطاعم لوعتعماقتط ,دعتاءعزاه عوعط؟ علاعلطعة 10 الإمبطلعه 
أكة لإققم إلتأمعل1 لصة ,دكدأمطءد رم زه كه كموتأنطتماومء اوعناءم معطا مه عغوكتمععممء ,كامعسرمماء عل عوعط ولاه 
وأمع ا كأمعتممماعناعل عدعطا كه كوكاتقحصلهق! عط أمعدعومة: طعنط8 وعم لقة 5ععهام ,كمعارعء ,كأععزمم ,كلمةئعمم 
عمرمة لعتطاعدء: طاعتقعوع عط .ععمعبوءد لوعلرمفقكتط ذل عط 10 عمالومععة لعاع معدا لمة لعللأدكداء عرعير 
كا لمة روع ذال أفنلو عمنتسلعل كلا ركتمعصممماء عل القع لرمااط تاعدمعممة غطا مز كاصلمم لدأعبى عط عمتلعدععء كمهأدناعدمه 
تعطعموعدع؟ 86) الإالقواظ .نإع0أمصطعع) ههه بالعورذدعدكة ,كامعلي6ذ ,معطعوع1 ,تسناأناءتسصياء مه أعقمضا ومزهم 
بعطاطعةع؛ لطلعبامعطا «ملأةعلالء اعد تلنةك [أه ممع عط مغ لععبلمعجمز عط مقع طعهمرممج علط) غقط لعلضع مكمممععر 
لقع م00ء 30 162)109لناتاتتممء ,3200100 15 .020005تنا؟ أقعنتاءومعطا ,مزق كاذ عضتأنداكهةتا لهة عمتطوتاطنام 
كتئة لغ تلدأاطقايى عط انهه كاذ [هأءءم5 36107عنال6 أعق 5101 للة كاكخ ع1ل) 01 عأنطتأكما الوأأمعسلط جاعن عط لعمماعة 

.كاموطء؟ ألناةك5 هأ تلعقموممة خنطا 01 ومتنامع تامجه علطنوومم ,10 ممللصقادومع لتنا ععتاعط ووإعبرعل وعطترباة 0 لعممممناد 


حلة جامعة ا للك سعود؛ م016 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (١)؛‏ ص ص 7/6-77 1777 0/1 50م) 


فقه السّيرة 
من خلال غَزوَة أحْد 


الصادق مُحمّد الخو 
أستاذ مشارك» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» 
جامعة ا ملك سعودء الرياضء ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 14171/1/5107ه ؛ وقبل للنشر في 11471/07/98ه) 


ملخص البحث . تمثل غزوة أحد في تاريخ السيرة النبوية حطة هامة » وقعت فيها هزيمة ميدانية للمسلمين دون 
أن يكون لذلك تأثير على مصير الحرب الشرعية التي يقومون بها من أجل تبليغ الدعوة وتأمين حريتها . إننا 
ندرس أحداث السيرة لأنها تجسيد حي لتعاليم الإسلام وندرسها أيضا لنستفيد منها في حياتنا ٠‏ ومن ذلك أننا 
إذا درسنا الانتصارات فإنها تزيدنا ثقة بالنغس وتعيد لنا معنوياتنا المفقودة . وإذا درسنا منها هذه البزيمة الميدانية 
في أحد مثلا فذلك من أجل أن نأخذ منها العبرة » وإذا انهزمنا في معركة فهذا لا يعني أننا خسرنا الحرب » 
وعلينا أن ننهض بعدها لمواصلة المشوار ما دام البدف الذي نعمل على بلوغه هو هدف يتميز بالسمّو وخاصة 
إذا كان دينا سماويا . 

كما أن هذه الغزوة وغيرها من أحداث السيرة النبوية تزخر بالدروس المتنوعة مادام من يقودها هو 
رسول يوحى إليه أوّلا وهو عظيم من عظماء التاريخ ثانيا . 

استعرضت في البحث ظروف هذه الغزوة ثم قمت بالبحث عما تحمله من دروس وعبريُستفاد منها 
جاعلا الأحداث تعبّر عما فيها بكل صدق ودون تعسف . 
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سول الصادق محمد الخوني 


م 


مقدّمة 
لقد وقع اختياري على غزوة أحد للوراستها بسبسو أنه محطة هامّة في السيرة النبوية لحت 
فيها بالمسلمين هزيمة في وقت قريب من انتصار سايق في بدر. 

نه مثلما نحن في حاجة إلى الاطلاع على انتصاراتنا لنفتخر بها وننتشي ٠»‏ ونعيد 
الثقة إلى أنفسنا » فنحن في حاجة أيضا إلى معرفة البزائم لنعتبر منها خاصة واللافت 
للانتباه أنّ هزيمة أحد وقع تحاوزها بسرعة وكانت نقطة انطلاق جديدة في مسيرة الدعوة 
الإسلامية التي اتتصرت في النهاية ٠‏ بحيث لم تؤثر فيها هذه النكسة العابرة . 

فكم نحن في حاجة إلى دراسة هذه الغزوة وأمثالبا بعمق والبحث في أبعادها 
ونتائجها للاستفادة منها في حاضرنا الذي تعدّدت فيه عثراتنا . 

لقد وقع تناول هذه الغزوة جزئيا في المؤلفات التي اهتمت بالسيرة النبوية بصفة 
عامّة » أو وقع تناولبا في كتاب مستقل وخاصّة بمناسبة الانتكاسات التي حدثت 
للمسلمين وآخرها ما عرف بنكسة 19717 م (وهي هزيمة الدّول العربيّة » أو دول 
المواجهة خاصّة , أمام إسرائيل) . ش 

وقد ركز أصحاب هذه الدّراسات الأخيرة إمّا على الناحية العسكريّة » أو على 
الناحية الدعويّة » أو الناحية التشريعيّة » أو الناحية التربويّة » وكان هدفهافي الغالب 
ترميم النفوس التي هدّمتها النكسة . وما تشترك فيه هذه الدراسات هو أَنْها لم تعالج كل 
هذه النواحي معا وبما فيه الكفاية . وتَبْررُ فيها الناحية الدعوية أكثر من غيرها » وتظهر 
فيها بشكل محتشم الطريقة الأكادييّة بصفة عامة . 

اك من عو علا وسور وه له ملزيهة سك نورق ريه و اين 
مختلفة » وتناوله بأسلوب أكاديمي إلى جانب القيام بالاستنتاجات المتنوّعة التي يفرزها لنا 
الحدث بدون تَعَسّْمْمٍ وعدم الاقتصار على ناحية وإقصاء الأخرى . وهذا إلى جانب 
استعمال خريطتين أو رسمين في البحث من أجل توضيح ظروف الغزوة . 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد كرف 
0 7 
وللإلمام بالموضوع اعدمدت على مصادر منها القرآن الكريم 0 وكتب الصحاح 
والسئن في الحديث النبوي » ثم كتب السيرة النبويّة والتاريخ التي يُطمأنٌ إلى المعلومات 
التي تقدمها . 
رجائي أن يكون التوفيق حليفي في هذه الدراسة ٠‏ والله ولي التوفيق . 


تمهيد 

إن فقه السيرة النبوية يعني محاولة فهم مسار السيرة النبوية » وما تفرزه من دروس 
وعبر وعظات وأحكام ؛ بناء على أن مصدرها هو نبي يوحى إليه إلى جانب أنه عظيم 
من عظماء التاريخ » وبالتائي فإنّ ما يصدر عنه يتضمّن التدبير والحكمة والعبقرية والنظر 
البعيد . وهي بالتالي صالحة لأن يستفاد منها بصفة عامّة كمنهج حياتي للفرد وللمجتمع 
وهي تكون ثانيا مكملة للمسلم في فهم دينه . 

من أجل ذلك لا بدَ من تتبّع أخبار المسيرة النبوية في مصادرها الصحيحة كخطوة 
أولى . وعندما تُقطع هذه المرحلة » وتتجمّع عندنا الأخبار التي نطمئنّ لصحتها » نقف 
أمامها بعد ذلك متأمّلين مستفسرين متسائلين لنرى الفوائد التي يُستنتج دون تعسّفيء أي 
من غير تقويل الحدث ما لم يقل أو دون تحميله ما لا يحتمل . بحيث لا نضغط على 
الأحداث لإلزامها بقول ما يدور بخاطرنا من أفكار مسبقة . 

إننا عندما نتتبّع أخبار السيرة النبوية نمجدها كلها صالحة للاستفادة منها في نواح 
مختلفة . وما لا نجده في هذا الخبر نجده في آخر . المهم هو ضرورة الدراسة الموضوعيّة لبذه 
الأحداث » وعندما نقدّم استنتاجاتنا حولبا لا بدَ من تقديم البرهان والدليل المقنعين 
عليها من داخل الأحداث؛ وليس من خارجها . بحيث لا تكون استنتاجات نظريّة أو 


م الصادق محمد المذوني 
الأحداث السابقة على غزوة أحد 

كثيرا ما لا يفهم جوهر الموضوع الذي ندرسه وأبعاده إل بعد دراسة الأحداث التي 
سبقته ومهّدّت له. وهذا ما يدفعنا إلى إلقاء نظرة على الأحداث السابقة على غزوة أحد. 

لقد وقعت غزوة أحد بعد سنة تقريبا من قيام غزوة بدر وهو موعد متعارف عليه 
في البيئة العربية فيما يسمّى 'بأيام العرب" قبل الإسلام . فهذه الأيام لم يكن يوجد فيها 
منهزم أو منتصر بشكل نهائي . فالمنتصر كان يُتِيحٌ الفرصة للمنهزم ليأخذ بثأره في السنة 
الموالية . وهذا ما جعل حياة العرب قبل الإسلام سلسلة من المعارك لا تنتهي حتى تبدأ » 
ولا تتوقف إلا لفترة قصيرة دعيت بالأشهر الحرم : وذلك لأن هذه الأيام لا تقع من أجل 
مبادئ وأهداف سامية . 

بل كانت تحركها أسباب تافهة وحالات عاطفيّة ورَدّات فعل . وقد قدّم الإسلام 
بديلا صحيحا لبذه المعارك بإعطائها عندما تفرض على الإنسان بعدا جديدا فيه مصلحة 
الدعوة والمسلمين والإنسان بصفة عامة . 

من هذا المنظور الجديد لفكرة الحرب والمعركة لم يكتف المسلمون بما حققوه في بدر 
ولم يبقوا على هذا الانتصار يتغنّون به بل واصلوا حركتهم من أجل التغلبٍ على 
الصعوبات وتنظيم أنفسهم والاستعداد لمواجهة الطوارئ وإثبات الوجود في المنطقة» وكل 
هذا من أجل الدعوة إلى الإسلام والتي وهبوا أنفسهم لبا . 

إذن تواصلت الدعوة إلى الإسلام موازية لنزول الوحي على الرسول هخ ومعه 
تنظيم الجماعة الإسلامية وشل حركة القوى التي تعكر صفو التعايش داخل المدينة » 
ومواصلة استكشاف المناطق المحيطة بالمدينة لمعرفة القوى المختلفة الموجودة. وكذلك 
لتعريف المسلمين بأنفسهم كقوّة فتية صاعدة تحمل عقيدة وشريعة؛ وجاءت لتنظم المجتمع 
في ضوء ذلك . وبالتالي فهي مطالبة بالقضاء على عبث القبائل والأعراب وهجوماتهم 
على مناطق العمران وقطعهم الطريق على العابرين . وهذا إلى جانب مواصلة المسلمين 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد فض 


للحصار الاقتصادي الموجه ضد مشركي قريش الذين حرموهم حريّة الدعوة وأرغموهم 
على البجرة تاركين الأملاك والأهل والمرابع . ولتنفيذ ما ذكر وقع ما يلي : 

-١‏ التخلص من قبيلة بني قينقاع اليهوديّة بعد محاصرة أفرادها في حيّهم بالمدينة 
على إثر الخلاف الذي جد بينهم وبين المسلمين بعد كشفهم عن عورة امرأة مسلمة كانت 
توجد في منطقتهم . ان تصرف اليهود هذا فيه خرق لصحيفة المدينة التى نصّت على 
وثيقة التعايش بين الجماعات والأديان داخل المدينة . ْ 

لذلك وقع تضييق الحصار على هذه القبيلة . ووقع إرغامها على الجلاء عن المدينة 
وتوجهت إلى أذرعات بالشام ١[‏ ج7؛ ص50 ؛ ؟. جهء ص١51"].‏ وقد ألزم أفرادها 
بترك أسلحتهم وأدوات الذهب التي كانوا يشتغلون بصياغته. 

؟- بعد هزيمة بدر لم يهنأ بال أبي سفيان قائد قريش وحتى ينفس عما أصابه من 
هم في التظار موعد مع المسلمين قاد غزوة انتقام عرفت "بالسّويق”»' وكانت هذه 
الجموعة التي قادها لتحقيق هذا الغرض تتألف من مائتي راكب . وقد استطاعوا قدل 
مسَلِمَيّن وأحرقوا بِيئّيْن ونخيلا » ثم ولوا هاربين لما اكتشف أمرهم ١1‏ جلاء ص 
صل/ا8-4: ؛ #اءجلاء ص0" . 

* - تجمعت فروع من قبيلة غطفان تحت قيادة دعثور بنيّة قطع الطريق ؛ فلما 
سمعوا بمسير أفراد من المسلمين بقيادة الرسول باتجاههم ٠‏ تفرقوا بدون أن تحدث مواجهة 
1 جلاص 4؟] . وفي هذه الغزوة حاول دعثور الغدر بالرسول عندما نزع 8 ثوبيه 
ونشرهما ليجفا واضطجع , لكن السيف وقع من يدي دعثور ولم يصب الرسول بأذى 
1 جاء ص ص 4 0970-1 . 

؛- توجّه المسلمون إلى بني سليم بالكدّر ؛ وقد كان هؤلاء ينوون مهاجمة المدينة 
إلا هم تفرّقوا ولم تقع معركة ١1‏ ج”, ص147]. 


١‏ السوق: حنطة وشعير تحمّص مطحون وممزوج بعسل وسمن وقد تخلص المكيون من أزوادها عندما هوجموا 
من المسلمين. 


م الصادق محمد الخوني 

إن هذا التصدي للأعراب والقبائل من جانب المسلمين الذي ذكرنا عينات منه 
دخل في استراتيجية الرسول في عدم تمكين هؤلاء من التحالف والنهب وترويع سكان 
مناطق الاستقرار » كما يهدف إلى إشعارهم بوجود قوة إسلاميّة قامت على أساس 
العقيدة والنظام . 

٠‏ - حاولت قريش المتعودة على رحلة الشام التجارية (رحلة الصيف) تغيير 
الطريق الذي تسلكه قافلتها عادة بسلوك آخر يمر من جنوب المدينة يصعد بعدها باتجاه 
العراق ثم ينعطف إلى بلاد الشام في مرحلة أخيرة . تفطن المسلمون لبذه الحاولة فأرسل 
الرسول ‏ مائة راكب بقيادة زيد بن حارثة' لاعتراض سبيل هذه القافلة . فمْرَ عندها 
الرجال » وأصاب المسلمون العير وأسر دليل القافلة فرات بن حيان [27 ج7اص5” ؛ 
١عج”,‏ ص07 ؛ 217 جدهء ص 50") . وبهذه العملية واصل المسلمون حصارهم 
الاقتصادي صَدَّ قريش من أجل إضعافها . 

-١‏ وفي مضمار التخلص تمن يهدّدون الوحدة داخل المدينة وقعمت التصفية 
الجسديّة للشاعر اليهودي كعب بن الأشرف الذي لم ينظر بعين الرضا إلى انتصار 
المسلمين في بدر وسب الرسول وهجاه ؛ وتَشَبِّب (تَخَزّل) في قصائده ببعض نساء 
المسلمين والمسلمون يوج دون في بيئة فيها للكلمة وقع خاص على نفوس 
الناس ١1‏ ج”؛ ص0 ؛ 5»؛ باب قتل كعب بن الأشرف ؛ ه»جلاء ص ص -8١‏ 

-”0 ؟؛1ء باب قتل ابن الأشرفء كتاب الجهاد والسير ؛ 2# جل7 ؛» ص ص‎ 0١ 
.)1 ا5ء جه , ص17‎ ”5 
أسباب غزوة أَحُد‎ 
, أبرز سبب يمكن اعتباره سببا رئيسًا هو رغبة المكيين في الشأر لهزيعتهم ببدر‎ 
وحاولة القضاء النهائي على المسلمين الذين أصبحوا عائقا وتهديدا لتجارتهم المتوجهة إلى‎ 


7 زيد بن حارثة: من أقدم الصحابة إسلاما قتل في موقعة مؤتة /ه/ 115 م, 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد كرون 

بلاد الشام . إلى جانب إمكانية تنامي قوة المسلمين بحيث قد يصبحون قوة تنافسهم 
الزعامة في شبه الجزيرة العربية . 

لكن يبقى عنصر الأخذ بالثآر الذي فيه إخلاص وامتداد لروح أيام العرب من أهم 
عوامل هذه الغزوة . 

يعبر الطبري [/ا؛ ج؟ ء ص 594 ] عن ذلك بقوله : "وكان الذي هاج غزوة أحد 
بين رسول الله # ومشركي قريش وقعة بدر وقتل من قتل ببدر من أشراف قريش 
ورؤسائهم." 


الاستعداد للمعركة 
من جانب المكيين 
وقع تمويل الحملة العسكرية ضد المسلمين من أرباح القافلة التجارية التي نجت من 
المسلمين قبل بدر ‏ والتي مبلغها خمسون ألف دينار. 
يقول الطبري [/ا؛ ج” ؛ ص 59 :] حول الموضوع : 'فكلموا أبا سفيان ومن كانت 
له في تلك العير من قريش تجارة ... فأعينونا بهذا المال على حربه .....' وتحالف المكيون مع 
عدة قبائل لمساعدتهم» مثل الأحابيشء ' وكنانه» وأهل تهامة» ' وثقيف. وقد انضم إلى 
هؤلاء خمسون غلاما من الأوس كانوا برئاسة أبي عامر الراهب (أو الفاسق كما كان 
يلقب) الذي قاد هجرة معاكسة بعد حضور المسلمين إلى المدينة » وقد يكون لهذا الراهمب 
دور لا يستهان به في تحريض قريش على القيام بهذه الحملة[. ج”؟, ص77 ؛ 
١عجاء‏ ص الا ؛ 8»ج١اء‏ ص ص .]7١7-17١0‏ كما اصطحب قادة من قريش 
نساءهم (الظعن) لأن هذا في رأيهم يدفع إلى مزيد البذل والحماس في المعركة [4 ؛ باب 


1 ليسوا من الحبشة وإنما هم فرع عربي والتحابش هو التجمع. 
؟ ثقيف: قبيلة منازلبا في جبل الحجاز بين مكة والمديلة (27 جا ص /27. 


وعم الصادق محمد المخوني 


غزوة أحد ؛ هءجلاء ص5:١‏ 4 ؛١اءعج”.‏ ص75 ؛ 29ج 7اء ص١٠‏ ). كما جنّد 
قائد قرشي يدعى جبير بن مطعم” غلاما له اسمه وحشي بن حرب" وكلتك يمه ركلقة 
تتمثّل في قتل حمزة عم الرسول #ة مقابل عتقه ٠‏ وذلك للشأر من قشل حمزة : لقريبه 
طعيمة بن عدي في بدر كماحرّضطته هند بنت عتبة' على ذلك من أجل أبيها الذي قدل 
أيضا من طرف حمزة في نفس الموقعة. ش 

ويذكر بعضهم أنها وعدته إن نفذ ذلك أن تسلمه حليها . ويذكر الطبري أنها 
سلمته بالفعل في آخر المعركة “قلائدها وقِرّطيها"1/1. ج؟, ص ص071-007 ؛ 
دجلاء ص 5754 ؛ اءجء ص ص 577560 هلا ؛ فعج: 75 ص؟١11.‏ 

وقد تمكن المكيّون في النهاية من تجنيد ثلاثة آلاف مقاتل 11 ج"؛ ص /١‏ ؛ 
معجاء ص”7١3]‏ كان بينهم سبعمائة دارع » ومائنا فارس ؛» إلى جانب ثلاثة آلاف 
بعير للركوب والنحر » كل هذا إلى جانب خمس عشرة امرأة للغرض الذي ذكرناه أعلاه 
الاج ص ص 15-601١‏ 0ه ؛ لمءجاءيص5١).‏ 

ويعتبر هذا العدد من المجنّدين كبيرا وقويًا مقارنة بظروف عرب هذه البيئة. وعندما 
وصل هذا الجيش المكي قرب المدينة عسكر في سهل بشمالها لوجود العشب اللازم 
للدواب . يقول ابن هشام .١[‏ ج”, ص ص59-١/‏ ؛ لاءجلاء ص” 4 8, جاء 
صلا١؟‏ ؛ لانجاء ص؟119: "وقد سرّحت قريش الظهر والكراع (الإبل والخيل) في 
زروع كانت بالصَّمْمَة . ولعل حط قريش لرحالها في هذا المكان كان إلى جانب توفير 
العلف لحيواناتها وعدم استغادة سكان المدينة من ذلك هو عملية استفزازية للمسلمين 


ه من نسابى قريش / صحابي » ت كقمه/ ام 
١‏ توفي بحمص في خلافة عثمان بن عفان سنة 56ه/ 140م. 


7 هي أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان ت 4١ه/‏ 1م 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد لمان 
لدفعهم إلى الخروج من ديارهم للدّفاع عن ممتلكاتهم ويالتالي مقابلتهم في ساحة 
مكشوفة ! 
على كل ومهما يكن من أمر» فقد مكث المكّيون في هذا لكان وعلى هذه الوضعيّة 
أيام الأربعاء والخميس والجمعة الرابع والخامس والسادس من شوّال السنة الثالشة للهجرة 
الموافق للتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين من مارس سنة خمس وعشرين وستمائة 
من التاريخ الميلادي [9: ج؟ , صة5١٠‏ ؛+١٠ايءص""”‏ ؛ ١7‏ جدول ). 


من جانب المسلمين 

عقد الرسول #5 مجلسا أعلم فيه الحاضرين بأمر الحملة القرشيّة » وذلك بعد أن 
وصلته أخبارها يبدو أن مصدرها كان عمّه العبّاس الموجود بمكة » وكذلك بعض القبائل 
التي تعيش في الطريق الرابط بين مكة والمدينة 51 ج”ء ص71 ؛ 4 ج١ء‏ ص ص 
304-81 4 (الءجلء ص1047]. 

وإلى جانب العنصر الإعلامي الذي من أجله دعا الرسول 6 المسلمين كان يريد 
استشارتهم في كيفيّة مواجهة المكيين . وقد أرسل في نفس الوقت من يجمع له أخبارا تتعلق 
بالمكيين وهم في طريقهم إلى المدينة وكذلك بعد وصولبم [4.ج١‏ ء ص ص7١1707-7.‏ 

وعند التداول في الموضوع ظهر رأيان عند الحاضرين : رأي يرى المواجهة مع 
المكيين في ساحة مكشوفة » وأغلب أصحاب هذا الاتجاه من الشباب ومن الذين لم 
يحضروا بدراء ويعلل هؤلاء رأيهم بأن المسلمين إذا لم يخرجوا لملاقاة العدوّ فكأنّهم جبنوا 
أو ضعفوا. 

أما الرأي الثاني الذي أفرزته هذه الجلسة الاستشارية فهو: ضرورة الانتظار والتحصن 
بالمدينة لأن موقعها ومبانيها امتشابكة تساعد على ذلك. وفي المرابطة بالمدينة يقع استغلال كل 


ع الصادق محمد الخوني 
الإمكاتيّات المتوافرة المادّية منها والبشريّة من أجل الدّفاع. وأصحابُ هذا الرأي الأخيرهم من 
أشراف المهاجرين والأنصار؛ إلى جانب الرسول ية وذلك بسبب رؤيا رآها. 

يوردها ابن هشام ١[‏ .ج, ص ص77-/77 ؛ 4 كتاب المغازي 274 جل 
ص8 5؛ /ا جا ص ”1007 بالصيغة التالية : 'إنّي قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا ورأيت 
في ذُباب سيفي كلما ٠‏ ورأيت أنْي أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. 

ورؤيا الرسول تَمَعّ في دائرة الوحي كما هو معلوم . ونجد أن رأي التحصن بالمدينة 
قد عيّر عنه رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول؛ وهذا اعتمادا على تجاربه 
[5ج”ء ص8 7]. 

إلا أن حماس الشباب وأغلبية الحاضرين كانت إلى جانب الرأي الثاني » وقد أدّى 
ذلك إلى الأخذ به؛ أي ملاقاة العدوّ في ساحة مكشوفة وعدم التحصن بالمدينة [4: ج5» 
ص ١85‏ ؛اءعجل, صسلاة ؛المءيجاء ص ص .]1١١-5١١‏ 

عندها خضع الرسول لأمر الأغلبيّة وارتدى لامته أو لباس الحرب» ويدأفي توفير 
الأسباب وأسرع في ذلك حتى لا يدب الخلاف وتتوثّر العلاقات بين أصحاب الرأين. 

عيّن الرسول ابن أم مكتوم”* على الصلاة بمن سيتخلّف في الماينة . حضر لدى 
الرسول من أجل المشاركة في المعركة ألف مقائل : وبعد استعراضهم أرجع منهم من يشك 
في إخلاصه وهم خاصة حلفاء عبدالله بن أبي بن سلول من اليهودآ؛ ج؟ :ص 9"]. 

وأثناء ذلك ترددت مجموعتان في مصاحبة الرسول وهم بنو سلمة من الخزرج وبنو 
حارثة من الأوس ثم وافقوا في النهاية على الخروج [45. ج/ا. ص4 .]4١‏ كما أمر 
الرسول من هو غير قادر على الحرب بالعودة وذلك رحمة بهم وشفقة عليهم لضعف 
إمكانيّاتهم البدنية مثل أسامة بن زيد(ت 824ه/701م) وعبد الله بن عمر(ت 


لالاه/1937م)[1. جا ص١7‏ ؛ لاءجلاء ص91١‏ ؛ 1١‏ ج؟ء ص 1150. وأجاز 


هو عمرو بن قيس بن زائدة الصحابي الضرير البصر (ت 57#ه/ 1417م )177 جل ص 197). 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد ا 


من وصل سن الخامسة عشرة مثل سمرة بن جندب الفزاري.' كما أن ابن سلول عاد 
صحبة أنصاره بدعوى أن الرسول 86 قد تجاهل رأيه واستمع إلى من هم دونه سنا وتجربة. 
وبعد كل الذي حصل فإنه لم يبق مع الرسول # غير سبعمائة محارب » كان بينهم 
مائة دارع 41 ج١‏ ؛ ص ١5‏ ؟! ولم يكن في حوزة المسلمين غير فرسين , إحداهما 
للرسول والأخرى لأبي بردة بن نيار الحارثي 271 جا ص76 ؛ 1 ج”اء صه .)٠١‏ 
ويذكر وجود أربع عشرة امرأة بين المحاربين المسلمين [78؛ ج١‏ »ص 58 1] إلا أنه 
لا يعرف إن كن بصحبتهم منذ البداية أم التحقن بهم بعد بدء القعال. 


تنظيم الجيوش المتقابلة 

عسكر المسلمون عند الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل » جاعلين المدينة 
مقابلة لبم » والجبل من ورائهم ١1‏ .ج؛ ص .]7١‏ ونظمهم الرسول ## على طريقة 
الصفوف المتراصة المستوحاة من طريقة الوقوف في الصلاة . وجعل لهم ميمنة تتألف من 
الأوس ؛ وميسرة من الخزرج ؛ وقلبا من المهاجرين . وقد جعل الرسول "عينين" وهو 
جبل قريب من أحد عن يساره » وأقام عليه خمسين راميا بقيادة عبد الله بن جبير 
1" ج”ء ص ص ١-79‏ 4) , لحماية المسلمين من إمكانية الالتفاف عليهم من الخلف 
بواسطة فرسان قريش خاصة . وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبال حتى لا يأتوا المسلمين 
من ورائهم . وأكد عليهم أن لا يغادروا المكان مهما كانت نتيجة المعركة » وقد وردت 
هذه التوصية بصيغ مختلفة ولكنها تحمل نفس المعنى المذكور أعلاه تقريبا 21 ج؟,: ص 
ص 10-74 :1 جا ص١7‏ 4 4 جداءص ص 55١ 2 5١9‏ 0574 51106 ا لال 


ج75 ص95١1‏ +115( ج5 ص91١].‏ 


4 صحابي من الشجعان توفي بالكوفة أو البصرة 79ه/1199م 011 جد ص .]7١‏ 


2 الصادق محمد الخوني 


ووقفت أربع عشرة امرأة وراء المسلمين برض تقديم الماء للعطشى وحمل 
الجرحى خارج ميدان المعركة » وتضميد جراحهم ؛ ويُذكر أنه كانت بينهنٌ فاطمة بنت 
الرسول ٠١1‏ ص 17]. 

وقد جعل المسلمون كعادتهم في الغزوات شعارا لعله من أجل أن يتعارفوا به 
وترديده ليبثٌ فيهم الحماس وهو : "أمت ؛ أت" 11 ج؟؛ ص77]. 

أمَا المكيون فقد نظموا أنفسهم مقابل المسلمين وظهورهم تقريبا إلى المدينة على 
شكل قوة رئيسة من المشاة في الوسط يبلغ عدد أفرادها حوالي ألفين وثمافائة رجل تقريبا 
ومن جناحين متحركين من الفرسان (الخيّالة) : مائة فارس في كل جناح : خالد بن 
الوليد في الميمنة وعكرمة بن أبي جهل في الميسرة[1. جل”ء ص١7‏ ؛ لاءجد”ء 
ص 155 ؛ 17 جاء ص 1190 . كما جعل القرشيون النساء (الظعن) في الخلف لتشجيع 
المحاريين بالغناء خاصة 1١[‏ ».ج"اء ص١7‏ ؛ 4 ج١اء‏ ص77 !! . وكانت كلمات هذا 
الغناء الذي تردده نساء قريش وتقوده هند بنت عتبة مع الضرب على الدَفّ على النحو 
التالي 11ج" ص١7‏ ؛ ”,جا ص ]1١‏ : 


يها بني عبد الدّار ويّْها حماة الأدبار 
ضربا بكل بتار 
وتقول أيضا : 
إن تقبلوا جات ولفرش السارر 1 وساف ماكر 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق [ أي غير يحب ] 


ويضيف الواقدي [4», ج١‏ ء ص1277... وكانت مع نساء قريش الدّفاف يضربن 
ويذكرن القوم قتلى بدرء ومعهن مكاحل ومراودء فكلما ولى رجل أو تأخّر ناولته 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد حتان 
إحداهن مرودا أو مكحلة ويقلن إنما أنت امرأة. وتروي أم عمارة أنها رأت فيما بعد هؤلاء 


منهزمات مشمرات. 


المعركة ومراحلها 

بدأت المعركة عند مطلع نهار يوم السبت السابع من شوال السنة الثالشة للهجرة 
الموافق للشاني والعشرين من شهر مارس سنة 5780م [7, ج7, ص75 4 17, جالء 
ص ١95‏ ؛ 1 جدول ] وإن شذ الطبري بقوله : إنها تمت في اللصف من شوال 
[جء ص 184) (انظر شكل رقم ١‏ وشكل رقم ؟). 

ولعل لسكان منطقة شبه الجزيرة العربية ميل نحو بداية المعركة في أول النهار لعله 
حتى تنتهي قبل أن يشتد الحر على المحاربين ١‏ حيث جاء في سنن الترمدي [15١»؛‏ باب ما 
جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال ) : "الحرب عند الصباح بعد الفجر مستحبة." 


وقد مرت المعركة بالتقليات أو المراحل التالية : 

-١‏ بدأت بالتراشق بالنبال» وقد تكون بالمبارزة على عادة أيام العرب [4: ج١1‏ ء 
ص ص777-770] وهي مقدمات المعركة عندهم» والتي تبعث الحماس في النفوس» 
وتهيئ لمرحلة الالتحام. في هذه البداية صدت محاولات من فرسان المكيين من أجل البجوم 
على أجنحة المسلمين بهدف تطويقهم .٠١[‏ ص /177. 


شكل 


رقم .١‏ المعسكران في غزوة أحد[ من كتاب خالد بن الوليد للواء أغا إيراهيم 


أكرم, 


هم 


مدان 


الصادق محمد الخو أي 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


شكل رقم ". المراحل التي هرت يها غزوة أحد [هن كتاب خخالد بن الوليد ثلواء أغا إبراهيم أكرم: ١‏ 4] 


ونان 


مم الصادق محمد الخوني 


؟ - انتقلت المعركة إلى المبارزة التي أخذت تنتشر شيئا فشيئا » وتتحول إلى مواجهة 
والتحام بين ا حاريين . ويادر المسلمون أثناءهنا بمهاجمة قلب الجيش المكي » وصرعوا حامل 
اللواء طلحة بن أبي طلحة [4, ج١‏ ء ص5؟١؟]‏ . وتداول على حمله بعده أفراد من عائلة 
طلحة هذا وقد قتلوا كلهم [, ج7؛ ص١‏ 14 . وسقوط اللواء وقدل حامله في المعركة يتشاءم 
به محاربو البيئة العربية » لذلك كان لما وقع تأثير على المعنويات مما أدخل الاضطراب في 
صفوف الجيش المكي . واستغل المسلمون هذه الفوضى من أجل مزيد الضغط على قوة المشاة 
المتقهقرة والمختلة الصفوف مما جعل أفرادها يفرون من ميدان القتال. 

” - عندما وصلت المعركة إلى هذه المرحلة » أوقف المسلمون القتال » وهرولوا باتجاه 
الغنائم التي أغرت الرماة أيضا فتركوا مواقعهم من أجل المشاركة في جمعها . ماعدا قلة منهم 
بقيت مرابطة في أماكنها بقيادة ابن جبير الذي ذكر المتخلين بأوامر الرسول ت لكن بدون 
جدوى[4 جب١ء‏ ص ص 770-7179 ؛ ا.جل7ء ص85 4 17, جدلاء ص99١‏ ؛ 
لانجاء ص١‏ 4]. 

في هذه الظروف استغل خيالة المكيين الفرصة ‏ وهم الذين كانوا يتصيدونها منذ البداية 
فسارعت مجموعة خالد إلى احتلال موضع الرماة بعد قتل من بقي منهم وعلى رأسهم ابن 
جبير ٠‏ وصاروا بهذه العملية وراء جيش المسلمين . كما توجه فرسان الميسرة الذين يقودهم 
عكرمة إلى حيث يوجد الرسول 4 [4؛ ج١‏ . ص7377 ؛ ١37.ص‏ ص15-43]. عند ذلك 
تشجع مشاة المكيين بما حدث وعادوا إلى ميدان القتال الذي لم يبتعدوا عنه كثيرا . وتطوعت 
امرأة من بين المكيين تدعى عمرة فحملت لواء الجيش. 

ويهذه العودة طوق المسلمون ووقعوا بين نارين حيث تعرضت مؤخرتهم إلى هجوم 
من فرسان قريش في حين تعرضت مقدمتهم لمعظم مشاتهم ؛ فتداخلت صفوف المسلمين 
حتى وصلوا إلى محارية بعضهم [5: جلاء ص”7١‏ 5 ؛ 7, ج”ء ص 17 ولعل كثرة الغبار 
المتطاير من حركة الحاربين شارك إلى حد ما في هذه الفوضى التي سادت صفوف المسلمين 
لءص؟]]. 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد احقنا 


وبسبب ما حصل تشتت المسلمون في اتجاهات مختلفة ولم يبق غير عدد بسيط منهم 
أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن الرسول # . ولا تتفق المصادر حول هذا العدد الذي 
يتراوح بين اثني عشر رجلا وثلاثين رجلاء ولعل هذا الرقم الأخيرهو الأقرب إلى 
الصواب بناء على أن الرقم الأول تصعب معه المقاومة[ه جلا ص ص105-/107 ؛ 
لاعجاء ص 07١‏ :ميج 710 ؛لاءجاء ص517؟ 4 ٠١‏ ص1:7!]. 

وبالرغم من البطولات والتضحيات ٠‏ التي أظهرها المدافعون عن الرسول # فإن 
حياته ‏ تعرضت إلى الخطر مما أرغمه على القتال بنفسه [4» ج١‏ . ص17 11 . وقد أشاع 
مكي يدعى عمرو بن قمئة الليثي خبر قتله وهو الذي قثل مصعب بن عمير"' ظانا إياه 
بأنه الرسول. وقد نادى بأعلى صوته معلنا الخير فردت صداه الجبال وسمعه المشركون 
والمسلمون معا[هء جلاء ص ص 5٠١-109‏ ؛ ١اءجاء‏ ص17 ؛ 48ء:جاءص ص 
76 -574]. وقد كان لهذه الإشاعة تأثير على معنويات المسلمين ففر أكثرهم 
[15ءج”, ص98١‏ ؛ اءج"؛: ص 47) ولعل بعضهم ‏ من ضعاف الإيمان ‏ راودتهم 
فكرة الاتصال بابن سلول للتوسط لبهم لدى أبي سقيان 1لا جل؟ ؛ ص 55١‏ ؛ 
6ج »ص 247٠١‏ تفسير الآية 5 من آل عمران .1١57‏ 

وقد أصيب الرسول بجراح مختلفة حيث شج وجهه » وكسرت رباعيته (اليمنى من 
الأسفل ‏ التي بين الثنية والناب) » وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها . ووهى 
منكبه من ضربة عمرو بن قمئة » ويتهم جد محمد بن شهاب الزهري أيضا بالمشاركة في 
ذلك1١.ج”,‏ ص 850 ]ء وجحشت ركبته [0» جلا: ص ١‏ 7] وهشمت البيضة (الخوذة) 
على رأسه 171 جء ص191) : كما وقع الرسول أثناء ذلك في حفرة موجودة على 
الميدان يقال إن أبا عامر الأوسي حفرها من قبل مكيدة للمسلمين ١1‏ ج”. ص ص 84/- 
06 4١ءصض١15).‏ 


٠‏ صحابي هاجر إلى الحبشة ثم كان داعية نشيطا في المدينة بعد بيعة العقبة. 


ممعم الصادق محمد النوني 

إنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة فقد استطاع الرسول 6 أن ينسحب باتجاه قمة 
الجبل صحبة من بقي إلى جانبه [8؛ ج١‏ ء ص77/8] وضبطوا القمة وحافظ الرسول بذلك 
على ما تبقى من المحاربين . ثم بدأ عدد آخر من المسلمين يلتحق بموقع الرسول بعد أن 
اكتشف هؤلاء عدم صحة إشاعة قتله . 

ثم توقفت المعركة على هذا الوضع خاصة وأن الفرسان الذين يلاحقون الرسول 
ومن معه رأوا أن المكان الذي تمركز فيه غير صالح للحركة والمناورة بالنسبة للخيول » كما 
أن المسلمين في قمتهم قد علوا الجميع تقريبا . إلى جانب هذا فإن المكيين أسرعوا في إنهاء 
المعركة لأنهم لا يصبرون على البقاء وقتا طويلا بعيدين عن مرابعهم» شأنهم في ذلك 
شأن عرب هذه البيئة . ولعل المكيين رأوا بأنهم قد حققوا ما جاؤوا من أجله وهو الثأر 
لقتلى بدر وتحقيق نصر ميداني . 

ولم يهدد المكيون المدينة الخالية تقريبا من المدافعين » كما أنهم لم يحققوا البدف 
المتمثل في قتل الرسول وبعض المقربين إليه » ووضع حد للدعوة الإسلامية. 

والواقع أن ما حدث للرسول ‏ في نهاية المعركة قد أتعبه حيث نرى أنه وجد 
صعوبة في الوصول إلى قمة الجبل بسبب الجراح التي يشكو منها حتى أنه لما حانت 
الصلاة أم المسلمين جالسا11 ج”7, ص47 4 ١1ج‏ ص11144ءص57١].‏ 


نتيجة المعركة 
يصور الطبري [/: ج؟ .ص 0١5‏ ما أصاب المسلمين في هذه الموقعة بقوله: 
"أصابهم (أي المسلمين) من البلاء أثلاثا : ثلث قتيل» وثلث جريح » وثلث منهزم." 


الواقع أن المسلمين انهزموا ميدانيا أو خسروا معركة أحد حيث قتل منهم حوالي 
سبعين محاربا1[١.‏ جل" ص١1ة‏ دم جات ص ص ؛ /ا 1170-5 0 *مجآء؛ ص 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد امء؟ 


ص 47-417 ؛ 117 جاء ص170 ٠2174‏ ص177] وقع التمثيل ببعضهم . وكان 
بينهم حمزة عم عم الرسول 6 وأخوه من الرضاعة الذي جند وحشي لقتله ١11‏ ج"ء 
ص ١1‏ . وقد تم هذا التمثيل من طرف نسوة المكيين حيث كن يجدعن آذان وأنوف القتلى 
وخاصة من طرف من فقدن أقرباءهن في غزوة بدر1١:‏ ج'اء ص ص47-45] . وإلى 
جانب من قتل من المسلمين فقد جرح عدد هام منهم . كما ترك قتلى المسلمين بدون 
مواراة التراب. 

أما قتلى المكيين فكانوا حوالي عشرين محاربا [ا, ج75 , ص17 ؛ اا جاء 
ص ]١5١‏ كان من بينهم حامل اللواء طلحة بن أبي طلحة ويعض أفراد عائلته . 

والغريب أن المكيين لم يستغلوا هزيمة المسلمين وتداخل صفوفهم وتشتتهم 
ليهاجموا المدينة الخالية من الحراسة أو ليقوموا بعمليات تخريب أو حرق . كما لم يعملوا 
على مطاردة المسلمين لمزيد تشتيتهم وإمكانية القضاء عليهم . شيء من كل ما ذكر لم يقع 
ماعدا محاولة محدودة قام بها خالد بفرسانه بغرض تعقب الرسول لكنه عدل عن المواصلة 
لطبيعة الأرض التي اعتصم بها المسلمون . وفي الواقع أنه في ما وقع يوجد إخلاص 
وامتداد لأيام العرب ومعه عدم الصبر على اليعد عن الديار كما ذكرنا آنفا . 

على كل» لقد أنهكت المعركة جل المسلمين بما فيهم الرسول ‏ الذي أصابته 
جراح متنوعة وظهر عليه التعب حتى أنه صلى بالناس جالسا كما ذكرنا . ومما زاد في 
ألمه وحزنه هو قتل عمه حمزة والتمثيل به » وهو الذي يعتبرسندا كبيرا للرسول في 
الدعوة للإسلام 11 ج”, ص١١٠‏ ؛لااءيجاء ص ص”5-167 10]. 

وبالرغم مما وقع فقد تحامل المسلمون على أنفسهم بأمر من الرسول # للقيام 
بعملية تقررها استراتيجية المعارك وهي المناورة ؛ التي طاردوا فيها المكيين ليثبتوا لهم ولمن 
يستهين بهم و لمن يشمت فيهم [8, ج١‏ . ص١‏ "] بأنهم مازالوا على درجة من القوة » 


بوم الصادق محمد الخوني 
وبإمكانهم مواصلة القتال إذا لزم الأمر 1١11‏ .جاء ص ص1917-1515 ؛ 7 ج271 
ص9 ؛١٠.‏ ص ص .]05-0١‏ 

ولتنفيذ ذلك عسكروا في مكان يسمى "حمراء الأسد" الذي يبعد عن المدينة حوالي 
عشرة أميال . واستمروا يوقدون النار كعلامة إشهار وتحد . وذلك مدة ثلاثة أيام 
3لعجاء صا ص 171-157 ؛ اءجاء ص49 ؛ ١٠ءص‏ ص١‏ 01-0]. 

ولعل عدم عودة المكيين العائدين إلى ديارهم للاشتباك بالمسلمين من جديد يعود 
لعلمهم بأن الرسول عاد إلى المدينة للحصول على تعزيزات من ا محاربين؛ كما أن المكيين 
كانوا مخلصين "لأيام العرب" كما قلنا والتي لا يستمر فيها القدال أكثر من يوم أو بعض 
اليوم. 

ولم تؤثر هذه البزيمة في مركز الرسول» بل زادت من إكبار المسلمين له والتفافهم 
بهء وإن أظهر اليهود والمنافقون لبعض الوقت شماتة وغبطة لما وقع9[1لا جاء 
ص 56 .]١‏ 

ويعود عدم التأثير على مركز الرسول إلى أنه كان مصيبا في رأيه حين طلب من 
المسلمين التحصن بالمدينة وعدم ملاقاة العدو في ساحة مكشوفة . ويرجع هذا الرأي إلى 
استنتاجات توصل إليها بما ينزل عليه من وحي وخاصة من الرؤيا التي رآها » ولبعد نظره 
للأمور ولحسن تدبيره . ومع علم الرسول بما سيحصل من فشلء؛ فإنه رضخ لرأي 
الأغلبية ولم يتردد ولم يتراجع في ذلك . ثم وضع خطة ناجحة لمواجهة عدو يفوق 
المسلمين عددا وعدة باستعمال الإمكانيات المتوافرة من طبيعية وبشرية مثلما فعل من قبل 
في غزوة بدر ؛ أي أنه وفر أسباب النصر . لكن المسلمين لم ينضبطوا ولم يطبقوا تعليماته 
إلى آخر مدى ففشلت الخطة بسبب الرغبة في الحصول على الغنائم فكان الانكسار . 

ومع الخطر الذي كان محدقا بالرسول #» فإنه لم يفقد توازنه في هذا الوقت 
الحرج » فنظم المقاومة وقاوم بنفسه؛ واستطاع سحب ما تبقى من ا حاربين إلى المكان 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد وم 

الآمن مما جعل المسلمين الذين تشتتوا يعودون للالتفاف به . كما أبدى الرسول رباطة 
جأش على | المعركة بالرغم من الجراح المختلفة التي أصيب بها . وبالرغم من فقده 
لعمه حمزة العزيز عليه إلى جانب التمثيل به . بالرغم من كل ما حدث له فإن الرسول ‏ 
لم يفقد توازنه ولم تختلط عليه السبل أو يضعف كما هو شأن الناس العاديين حتى ولو 
كانوا من طينة القادة . 

بل نجده صلى بالجماعة ودفن القتلى وقاد المسلمين من جديد وقام بما يخيف العدو 
ويسكت الشامتين ويرجع الثقة إلى النفوس . وهذه خاصية من خاصيات القائد الملهم 
الكفء . وتبقى خاصية رباطة الجأش وعدم الاستسلام من شيم الرسل الموحى إليهم لأن 
الله الذي أرسلهم يعطيهم من القوة ويحميهم من كل مكروه . 

وما حدث للرسول # ليس غريبا عنه فقد مر بما يشبهه من قبل ولم يزحزحه ذلك 
عن طريقه وعن البدف الذي رسمه وهو تبليغ رسالة الإسلام . 


أسباب هزيعة المسلمين في أحد 

يبدو لنا من خلال أحداث معركة أحد » أن قريشا استعدت استعدادا خاصا لبذه 
المواجهة بتوفير العدد والعدة اللازمين » وصحبت قادة أثبتوا كفاءة عالية في القعتال 
والقيادة بعد اعتناقهم للإسلام ومشاركتهم في الفتوحات الإسلامية؛ مثل خالد بن 
الوليدء وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما . ولم يستهن المكيون في هذه المرة 
بالمسلمين مثلما فعلوا ذلك في بدر. 

ويعود النجاح الذي حالف قريشا إلى الخطة العسكرية التي وضعت » وخاصة ما 
يتعلق منها بوجود جناحين من الخيالة أعطيا استقلالية عن جيش المشاة إلى جانب أن 
أفرادها فرسان على درجة من الحنكة ويعرفون كيف يواجهون الظروف الصعبة . 


همهم الصادق محمد الخوني 


وما ذكر من قبل ليس له أهمية كبيرة أمسام الخطة السليمة والناجحة التي صممها 
الرسول 6 لمواجهة قريش . كما أن الإيمان والعزيمة التي تحرك المسلمين برئاسة النبي 
الموحى إليه والقائد الكفء كان لهما دور في دفع المسلمين إلى مزيد التضحية والبذل 
بحماس . كل هذا الذي عليه المعسكر الإسلامي يوحي بإمكانية التغلب على العدد والعدة 
المتفوقين عند قريش مثلما هو الأمر في غزوة بدر . وبالفعل كان النصر حليف المسلمين في 
الجزء الأول من المعركة ؛ لكنهم لم يستغلوا تفوقهم كما يقتضيه سير المعارك؛ وذلك 
بمواصلة تشتيت العدو والقيام بالمطاردة وما يتبعها من أسر لأفراد العدو ؛ لأن هذه 
العملية تحول دون عودة العدو إلى التجمع والقيام بهجوم مضاد عندما تتاح له الفرصة . 
لكن المسلمين فضلوا على هذه الخطة البامة التي تصحب نهاية المعركة جمع الغنائم والتي 
جعلوها همهم فاهتموا بها قبل أن يحين وقتها . 

وكامتداد لهذا الإقبال على الدنيا ممثلة في الاهتمام بالغنائم ومعها التسيب وقلة 
الانضباط من جانب المسلمين عامة - في هذه المعركة - هو ترك الرماة لمواقعهم. والمعلوم 
أنه أسندت إليهم مهمة دقيقة تتمثل في مراقبة خيالة المكيين » لأن الرسول # كان على 
دراية بمقدرة هؤلاء الرجال الذين يقابلونه . وعندما استهوت المسلمين الغنائم وجدها 
فرسان قريش فرصة انقضوا عليها ليطوقوا المسلمين ويذلك تشجع مشاة قريش 
المتقهقرون فعادوا إلى الميدان وتغلبوا على المسلمين كما وضحنا ذلك من قبل . 

وبذلك نرى أن من أسباب الانكسار هو تهاون المسلمين بتعليمات القيادة» وقلة 
الانضباطء وإعطاء الأولوية للغنائم» وتجاهل المبادئ»: والهدف السامي المتمثل في 
الدعوة إلى الإسلام : والتي تسبق التفكير في الخنيمة. 

إن النواحي المادية والاقتصادية تكون نتيجة وليست هي البدف الذي يلهث وراءه 
المحارب. إن العنصر الاقتصادي والمكافأة المادية يتحققان بشكل طبيعي عندما يقع الوصول 
إلى البدف المنشود. 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد مهم 


وهكذا كان بالإمكان أن يعيد التاريخ نفسه ويتكرر انتصار بدر لو طبق المسلمون 
أوامر القيادة ولم يضعفوا أمام الغنائم ! 

ويلاحظ بعد هذا أن المسلمين كانوا يفتقرون إلى فرسان يمكنهم مواجهة فرسان 
قريش كما أنه قد يمكنهم من قلب كفة المعركة بسرعة عند وقوع خطإ في سيرها . 

فالمعروف أنه في هذا العهد كانت الخيالة تمثل قوة تدخل رادعة وحاسمة في المعركة 
تستطيع أن تقلب الموازين وخاصة عندما يكون أصحابها يحملون عقيدة ولهم خطة 
واضحة وبينهم قيادة كفأة مثل المسلمين . 1 

وإذا تجاوزنا الوجه المادي لأسباب البزيمة يمكننا القول بأن في هذه الخيبة حكمة 
أريد بها تربية المسلمين (؟1١‏ ج: ص8١‏ 1] من أجل ضرورة طاعة القائد ومزيد 
الانضباط وتوفير أسباب النصر. 

وقد يكون ما وقع أمتحانا من الله ليعرف الصادقين من غيرهم . كما أن حكمة الله 
وسنته في رسله وأتباعهم أن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى ثم تكون لهم العاقبة . كما أن 
النفوس كما يقول ابن قيم الجوزية [17. ج”, ص١17]‏ تكتسب من العافية الدائمة 
والنصر والغنى طغيانا وركونا لذلك إذا أراد الله بها خيرا ابتلاها . 


استنتاجات من غزوة أحد 
إن كل عمل وكل حدث مهما كان نوعه ومهما كانت نتائجه قابل لأن نعتبربه 
وأن نستنتج منه الدروس التي تفيدنا . فننسج على منوالها أو نحذرها حتى لا ننزلق . 
وهذه الأحداث الماضية نستفيد منها في حاضرنا و نخطط في ضوئها لمستقبلنا . 
وتكون الاستفادة من أحداث الماضي أكثر إذا كان مصدرها الوحي والتديبر 
والحكمة والعبقرية . وموضوعنا هذا يختلط فيه وحي حجبت أبعاده عن عموم الناس كما 
.يحمل في طياته تنظيما وتشريعا وسلوكا تطبق وتتمم وتوضح ما جاء به القرآن الكريم. 


كمم الصادق محمد الخوني 


كما نجد في هذه الغزوة تفكير وسلوك الناس العاديين الذين يحيطون بالرسول قة وكل ما 
يصدر عن هؤلاء الأخيرين فيه ما يشبه حدود تفكيرنا البشري واهتماماتنا وحياتنا بصفة 
عامة . 

فما الذي يمكن أن نستنتجه من كل هؤلاء ومما وقع في هذه الغزوة ؟ 

إننا عندما نتأمل أحداث أحد كما استعرضناها من البداية وحتى نهايتها تتجلى لنا 
بشكل مواز لبا العظات والعبر التالية : 

© عندما يكون لنا أعداء يتربصون بنا فإنه علينا باليقظة المستمرة » وإعداد العدة 
والاستعداد الدائم لكل ما يطرأ . من ذلك التعرف على تحركات العدو ونواياه بجمع 
المعلومات الممكنة عنه لنعرف ماذا يعد لنا وكيف نواجهه على ضوء ذلك . 

وعندما نعلم بجدية نواياه في البجوم لا بد من الإسراع في استنفار الجيش . كان 
الرسول يه يتابع أخبار قريش بعد بدر وعند انطلاقها من مكة قبيل غزوة أحد » وعند 
اقترابها من المدينة وعند حطها الرحال بالقرب من أحد . وقد تم كل هذا عن طريق عمه 
العباس وبعض المتعاطفين من القبائل » وعن طريق من أرسلهم الرسول للتجسس على 

© عند وضع خطة المواجهة يجب استشارة أهل الذكر سواء كانوا عموم الناس أو 
الاقتصار على أهل الحل والعقد؛ وهذا حسب عدد أفراد الرعية وطريقة التنظيم 
والظروف والعصر. المهم هو التعمق في دراسة الموضوع وقبول ما تقرر. 

© إلا أن السؤال الذي يطرح بالنسبة لمسألة الاستشارة وما يتعلق بهذه الغزوة 
بالذات هو : هل للقائد أو الرئيس أن يستشير وينفذ ما تراه الأغلبية ؟ حتى وإن كان 
بثاقب نظره وبالاعتماد على معطيات متوافرة لديه دون غيره يرى خطأ ما ذهبت إليه هذه 
الأغلبية؟ أم يمكن أن يستشير فقط من أجل معرفة مختلف الآراء ليستأنس بها ثم ينغذ بعد 
ذلك ما يراه صالحا دون الرضوخ لرأي الأغلبية؟ نجد أن الرسول »* قبل هذه الغزوة قد 
استشار من حوله وكان له رأي غير رأي الأغلبية وهذا بناء على أنه يوحى إليه إلى جانب 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد ححان 


أنه رأى رؤيا تفسر بعدم الخروج من المدينة. والرؤيا بالنسبة للأنبياء تدور في حمى الوحي. 
إذن إن الرسول كانت له معطيات واستنتاجات لا تتوافر لعموم الناس» وضع ذللك ققند 
نفذ ما رأته الأغلبية. فهل أن سبر الآراء في الاستشارة تطبق نتيجته بشكل مطلق أم تختلف 
حسب الظروف ؟ 

© وهل كان الرسول يريد من خلال ما وقع أن يعلم الأمة الإسلامية في حاضرها 
ومستقبلها ضرورة تطبيق مبدأ الشورى في كل الأحوال على أساس أنه الهج الذي تظهر 
من خلاله الحقيقة والطريق الذي يتبع ؟ 

«على كل ههما يكن عن أمر علاقة متسالة الاشتكازة يقروة أحدء 'فإن الأسول» 
كان مطبقا لهذا المبدأ على نطاق واسع وفي أغلب الأحيان» جاء في سنن الترمذي 2,١51‏ 
باب ما جاء في المشورة] : "ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 86 .” 

#نؤسدا التوزى ميبدا إسلاسي ف الككم وي السيسي , ند تعر عله شرت 
الكريم الذي هوأخلاق وسلوك الرسول : ١‏ وَسَاوِرُهُمَ في لامر مَإِذا عَرَنْتَ فَمَوَكَلٌ 
ار وله يُحِبُ ألْمتَوََلِينَ : 4 [آل عمسران:3١-‏ ]اتيت مرق 

بَتَِهُمَ 4:2 (الشورى. آية 078. 

© من خلال مادار في المجلس الذي عقده الرسول # يمكن القول إنه يمكن 
التحصن بالمكان الذي نوجد فيه , والقيام بحرب دفاعية تستغل فيها الإمكانيات المتوافرة 
وهذا إذا كانت طبيعة المكان تسمح بذلك . كما يمكن ملاقاة العدو في ساحة مكشوفة . 
ويعود ذلك إلى الظروف والملابسات التي يعرفها القائد أكثر من غيره . فاحل ليس جاهزا 
وواحدا بل يختلف من معركة إلى أخرى . 

لكن إذا اتخذ القرار بالنسبة لطريقة مواجهة العدو وجب السرعة في التنفيذ 
وعدم التراجع فيه لأن الوقت قبيل المعركة ليس وقت تردد لأنه يخشى في حالة وجود آراء 
مختلفة أن يحدث انشقاق في الصفوف بين المؤيدين والمعارضين . وهذا فيه إضعاف 
للمحاربين. إن الرسول * بعد لبس لامته (لباس الحرب) ندم البعض وحاول إثناءه عن 


ممم الصادق محمد الخوني 


ذلك لكنه صمم ولم يتراجع قائلا : "ما ينبغي لنبي إذا أخذ لامة الحرب أن يرجع حتى 
يقاتل" [5: كتاب المغازي, باب غزوة أحد] . 

© إنه في حالة الحرب وفي الكوارث وفي الظروف الصعبة التي تمربها جماعة يمكن 
للقائد أو ولي الأمر إذا لزم الأمراء فرض أداءات إضافية على ما يدفع عادة كما يمكنه أن 
يتصرف فيما هو ممتلكات خاصة لصالح المجموع ؛ لأن هذه الظروف الطارئة تستدعي 
التكافل وتقديم التضحيات من أفراد الجماعة . 

9ل مثال على هذا من غزوة أحد : أن المسلمين في طريقهم إلى موقع أحد 
اضطروا إلى المرور من مال المريع بن قيظي » وكان رجلا منافقا كفيف البصر فلما سمع 
حس رسول الله # ومن معه مسن المسلمين قام يحثي في وجوههم التراب. 
[1» جاص 119؛ ومع ذلك واصل المسلمون سيرهم ولم يعيروه اهتماما . 

© لايعتمد في المعركة إلا على المخلصين والمنضبطين والقادرين. لقد أرجع 
الرسول صبيحة المعركة عددا ممن يشك في إخلاصه قائلا: 'لن أستعين بمشركء " أو "لا 
نستعين بالمشركين على المشركين»' أو "لا يستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك" [7 باب 
كراهة الاستعانة في الغزو بكافر؛ 27 جل"؛: ص8: ؛ 4 ج١اء‏ ص ص60١117-17).‏ 
وهذا الموقف من هؤلاء هو خشية التعاطف مع العدو أو الخيانة كما أن المنافقين لا يطمأن 
إلى مشاركتهم الحيش الإسلامي: وقد انخذل هؤلاء بالفعل عن رسول الله #6 بقيادة 
عبدالله بن أبي بن سلول بثلاثمائة من أتباعه بدعوى أن الرسول لم يأخذ برأيه . والواقع 
أن المنافقين لا يريدون قتالا حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى الخطر . من سمات المنافقين أنهم 
يريدون أن يأخذوا ما في الإسلام من مغانم ويبتعدوا عما فيه من مغارم وأتعاب [41١.ص‏ 
ص/1 -178]. وحتى لو لم يعد هؤلاء المنافقون أدراجهم فإنه لا يمكن التعويل عليهم 
أثناء المعركة. 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد اماق 

© ويستغنى في المعارك الإسلامية عن خدمة أبناء المسلمين غير القادرين وذلك 
رحمة بهم وشفقة عليهم. ونشيرهنا إلى الشباب الذين لم يصلوا سنا محددة تسمح لبم 
بالالتحاق بالخدمة العسكرية. وهذه السن تختلف حسب النضج والبيئات 
والعصور » وهي خمس عشرة سنة بالنسبة للمسلمين في صدر الإسلام [14؛ كتاب 
الجهادء باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ]. 

« ضرورة اختيار الموقع المناسب في المعركة وتنظيم الجيش على قواعد صحيحة . 
وهذا إلى جانب حماية القوات أثناء انهماكها في القتال . لقد تمركز المسلمون أمام أحد 
جاعلين الجبل وراءهم والمدينة مقابلة لهم . فبهذا التنظيم نرى أن الجبل يحميهم من الخلف 
وتكون المدينة تحت مراقبتهم . كما نظم الجيش على طريقة الصفوف المتراصة » وجعلت 
له أجنحة . وكلف عدد من الرماة بأخذ مواقعهم على تل عينين الواقع على يسار 
المسلمين حمايتهم من تطويق محتمل . 

« كما يلاحظ أن تنظيم المكيين لحيشهم وخاصة بجمل جناحين متحركين من 
الفرساة مستقلن عن يدن الداة ولكل تام قنانتهانقاسة اهنا التظلم أظهر جدواه 
في الوقت المناسب لوجود قائدين محنكين لبذين الجناحين مثل خالد بن الوليد وعكرمة بن 
أبي جهل رضي الله عنهما . 

« إن القيادة الكفأة عندما تضع خطة ويصدر عنها أمر فإنها تفعله في الغفالب 
بعد دراسة وتدبير ولذلك يجب تنفيذ ما تخطط ه وما تطلب تطبيقه »ء قال تعالى : 
يََأيمَآئدِينَ هئ يعوا اله وأطِيعُوأ آلْسُولَ وَأُوْلِى الأثر منكمٌ :2 4 (النساء» 
آية 64). لقد أمر الرسول مجموعة من الرماة بالمرابطة فوق تل خشية من التطويق» وقد 
وقع تنفيذ الخطة في البداية ثم وقع التخلي عنها بسبب الغنائم مما شارك في انكسار 
المسلمين. 


ل الصادق محمد الخوني 


« والقائد الكفء هو الذي يستطيع أن يقلب الفشل العارض إلى نصر بطريق أو 
بأخرى من أجل إرجاع الثقة إلى النفوس والإبقاء على الجبهة الداخلية متراصة؛ ومن 
أجل قطع الطريق على الشامتين من يهود ومنافقين » ومن يتربص بالمسلمين من أعراب 
وغيرهم» ومن يتصور بأن المسلمين قد انتهوا مع هذه المعركة. هذا ما ظهر من سلوك 
الرسول على إثر المعركة وخاصة في مناورة حمراء الأسد وغيرها . 

ه إن المطاردة من أهم دعائم النصر تنهك العدو وتشتت أفراده وتأسر البعض 
منه. فلا يعود بذلك إلى التجمع من جديد للقيام بهجوم مضاد ؛ وتجعل المنتصر يطمئن 
بالفعل إلى ما حققه من انتصار. إن هذا العنصر البام أهمله المسلمون عندما لاحت لهم 
بوادر النصر على المكيين : كما أن هؤلاء الأخيرين وهم المخلصون لأيام العرب لم يوفقوا 

« إن المال والاقتصاد مسائل هامة في حياتنا وهما قوام الأعمال لكن يجب أن لا 
نكون عبيدا لبما ونفضلهما على مبادئنا وأهدافنا. لقد انكسر المسلمون في أحد لما قدموا 
جمع الغتائم على إغام مهمدهم: 

٠‏ إن شجاعة المقاتلين وحسن تدبيرهم وإصرارهم على تحقيق البدف قد تعوض 
النقص في عدد المحاربين . يبدو لنا هذا في العدد المحدود من المسلمين الذين بقوا إلى جانب 
الرسول بعد انهزام بقية أفراد الجيش » فقد استمات هؤلاء في الدفاع وانسحبوا بقيادة 
الرسول # إلى المكان الآمن . 

٠«‏ وتتجلى لنا هذه الظاهرة في فرسان خالد بن الوليد وفرسان عكرمة ,ب بن أبي 
جهل» فإنه بالرغم من تقهقر جيش المكيين » فالقائدان المذكوران لم يأخذا ذلك في 
الاعتبار وانتظرا الفرصة حتى حانت وقلبا كفة المعركة لصا حهما . 

« إن للإشاعات أثرها في الخياة العامة ويكون أثرها أكبر في المعارك العسكرية 
وهذا نظرا لصعوبة التثبت منها في البداية . لذلك تستعمل الإشاعات في الحروب ويعتمد 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد لمان 


عليها في تشبيط عزائم أفراد الجيش الذين تعلقوا بالقائد ويهمهم بقاؤه على قيد الحياة. 
الإشاعة التي أطلقها البعض خطأ أثناء المواجهة حول قتل الرسول كان لما دور في تداخل 
صفوف المسلمين وانهزامهم. 

» والواقع أن الجيش الناضج الواعي والمؤمن قد يفقده غياب القائد الذي تعلق به 
توازنه» إلا أن الفرد مادام يدافع عن رسالة ومبادئ فإنه لا يعطي أهمية كبيرة لموت القادة. 
فإن مات هؤلاء يجب أن يتواصل نشر الرسالة والدفاع عنها . فالقادة مكتوب عليهم الموت 
اليوم أو غدا » لكن الرسالة والمبادئ التي جاءوا بها وعملوا على نشرها وترسيخها يحب 
أن تبقى بين أتباعهم » ٠‏ قال تعالى: ف وَمَامُحَمّد إل رَسُولُ قد خَلْتَ من به آلرْسْلُ 


كو م 


أقيئن مَاتَ أو فل انَقَبَهُمَ على أَعْفٍ بكم انكر :2 4 (آل عمسران: آية44١)‏ 
(14ءص ص187-181]. 

« أهمية المباغتة في الحروب وفي حياتنا حيث إنها تفاجئ الطرف الثاني وتفقده 
توازنه فتكون سببا في انهزامه أو في ضعفه . والمباغتة ‏ وهي شيء غير متوقع ‏ تستدعي من 
صاحبها وقنا من أجل إيجاد حل لما وقع. إن ما قام به خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي 
جهل على رأس الفرسان من تطويق المسلمين بعد قتل من تبقى من النبالة كان في ذهن 
الرسول ‏ منذ البداية وقد حذر من ذلك لكن ما وقع يعتبر مباغته فاجأت المسلمين 
المنهمكين بجمع الغنائم. 

٠‏ ضرورة عدم الاستسلام للنوائب ولما يفرض علينا كرها أو يعترض سبيل 
مسيرتناء سواء كان ذلك في حياتنا اليومية أو في المعارك التي نخوضها أو في ما نطمح إليه 
بصفة عامة وخاصة إذا تعلق ذلك بمبد! سام. فلا بد من التعود على البحث عن الحلول 
للصعوبات أو حدوث ما هو غيرمتوقع. الرسول # وخالد بن الوليد لم يرضخا 
للصعوبات التي اعترضتهما وقام كل منهما بإيجاد الحل اللازم حسب الظرف الذي ير به. 


لض الصادق محمد المخوني 

٠‏ إن حياة الإنسان والجماعات هي مجموعة محطات ومراحل كما أن الحرب هي 
مجموعة معارك . فإذا ربح أو فشل جيش في إحداها فلا يعني أنه ربح الحرب كلها أو فشل 
فيها كلها . المهم هو الاستمرار والمواصلة بثبات وتدبر من أجل البدف المحدد. لقد 
انتصرت قريش في معركة واحدة هنا في أحد وخسر المسلمون هذه المعركة ؛ لكن هل 
حققت قريش ما تنشده من خلالها في القضاء على المسلمين وعلى الدعوة الإسلامية ؟ 
العكس هو الذي سيحدث في المدى البعيد » لذلك فإن الفشل والسقوط ليسا عيبا بل هما 
شيء متوقع في الحياة » إنما العيب هو وقوف الفرد أو الجماعة حيث سقطوا . إن المسلمين 
الذين يقودهم رسول يوحى إليه لم تؤثر فيهم هذه البزيمة بل واصلوا تحت قيادته 
مسيرتهم ونضالهم بثبات وإصرار وكان النصر حليفهم في النهاية ‏ لذلك فإن المسلمين 


خسروا معركة أحد لكنهم ربحوا الحرب. 
٠‏ إن ما ذكرناه من استنتاجات قبل هذا اختلطت فيها النواحي التربوية 
والعسكرية والسياسية. 


ونصل الآن إلى بعض القضايا التي تظهر فيها النواحي التشريعية والإنسانية. 

١-لقد‏ حرمت المبادئ السامية والقوانين الدولية التعرض إلى الأسير العادي بأذى 
وعدم الإجهاز على الجريح؛ وأقرت احترام القتيل بدفنه أو الاحتفاظ به في مكان لا 
يصيبه فيه التلف. وهذا إلى جانب عدم انتهاك حرمته كالتمثيل به إلا أن المكيين المنتتصرين 
في هذه المعارك فعلوا ذلك بقتلى المسلمين وعلى رأسهم حمزة عم الرسول. حيث 
جدعت نساء قريش الآذان والأنوف حتى اتخذت هند زوج أبي سفيان من آذان الرجال 
وأنوفهم خدما (خلاخل) وقلائد 1لا ج؟. ص4 07). وقد أثار ذلك الرسول 6 ومن 
حوله؛ فتوعدوا أنهم لو يظفرون بقريش فإنهم سيمثلون بثلائين منها آلا ج1ء 
ص9 07]. فنزلت الآية القرآنية معدلة لهذا الوعيد : 9 وَإنَ عَاقبَمم فَعَاقِيُواً بمثل ما 


توب ولو مب لهو خَيْرٌ لكتبري :5 » (النحلءآية171). فعفا 


!د 


د 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد ود 


رسول الله وصبر ونهى عن امثلة ١[‏ ».ج”؛ ص7١٠‏ ؛ لاء. جا ص059 ؛ 15, كتاب 
السير باب ما جاء في وصية الرسول 8 في القتال ؟ . 

- يدفن الشهداء في المكان الذي قتلوا فيه : جاء في سنن الترمذي :١5[‏ كتاب 
الجهاد باب ما جاء في دفن القتيل ؛ 1١1‏ »جا . ص ص4 51١186-5١‏ 14أءص”155 ؛ 
“ا,جلاء ص5 74 ؛ “ا جاء ص 14 ؛ 19 .ج75 ص4 79] عن جابر: " لما كان يوم 
أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله © ردوا القتلى إلى 
مضاجعهم." 

وبالنسبة لطريقة دفن الشهداء فقد قال الرسول 6 يوم أحد: 'احفروا وأوسعوا 
وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا '[41١؛‏ كتاب الجهادء 
باب ماجاء في دفن الشهدء ]. 

وقد صح بالفعل أن الرسول جمع بين الرجلين والثلاثة من الشهداء في ثوب واحد 
وفي قبر واحد ؛ وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا[0 .جلاء ص77 ؛ 17ء.ج7, ص 
ص 15١0-7١5‏ 4 9اءجاءص 97؟]. وعدم الغسل يكون حتى بالنسبة لمن فاجأته 
المعركة فجاء جنبا فإنه يدفن على ما هو عليه وأن الملائكة تغسله مثل حنظلة بن أبي عامر 
الذي عرف بغسيل الملائكة [17, ج”, ص١٠٠7‏ ؛ 15 .ص١7١].‏ وهؤلاء الشهداء لا 
يصلى عليهم . ودفنهم يكون بثيابهم التي قتلوا فيها إلا من سلب ثوبه فإنه يكفن في غيره 
31 الفتح الرباني باب في موقعة أحد ؛ ١7‏ ج.ء ص17 11 . ويورد ابن هشام ١[‏ » 
ج”ء ص7١ .١94‏ جاء ص ص1151-1590]رواية يقول فيها بالصلاة على 
الشهداء . ويقدم ابن قيم الجوزية .١11[‏ جء ص17 ؟! روايات مختلقة حول الموضوع إلا 
أن الثابت هو عدم الصلاة[1. ج”ء ص ص”5١5-1١1:‏ هامش ]. 

عدم النواح والصياح واللطم وتعداد مآثر القتيل: لقد برزت هذه الظاهرة في المدينة 
بعد هذه النكسة في بيوت من فقدوا أفرادا من عائلاتهم؛ فأمر الرسول بالكف عنها 


8 الصادق محمد الخوني 

[4جاء ص 481 ,١‏ جلاء ص 5٠١5‏ . ولذلك لم يؤذن في النياحة على الميت. أما مجر 
دمع العين فجائز "ليس منا من ضرب الندود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية 
[14؛ باب الميت يعذب ببكاء أهله؛ 1: باب تحريم ضرب الخندود وشق الجيوب ]. 

؛ - عند الضرورة ويسبب المرض أو التعب يمكن للإمام أو المأموم القياه 
بالصلاة: جلوسا41١1؛,‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة القاعد ؛+ ١17‏ جلكلء 
ص ١4١94‏ ءجلاء ص95 4 17 ءص157.. وقع ذلك من الرسول بعد المعركة بسبب 
الجراح المختلفة التي أصيب بها ويسبب الإرهاق. 

4 - إن ما قام به المسلمون في نهاية المعركة من حماية الرسول بأجسادهم من نبال 
المشركين وضرباتهم يعود إلى محبتهم للرسول لأنه مبلغ رسالة الإسلام إليهم وهو قدوتهم 
ومثلهم الأعلى » وهذا ما جعلهم يعانقون الموت في سبيل حفظ حياته . وأهمية الرسول 
بالنسبة للمسلمين تظهر لنا من خلال ما جاء في المغازي [8 2 ج١ ‏ ص0١‏ "! . خرجت 
النساء بعد أحد ينظرن إلى سلامة رسول الله #. قالت أم عامر الأشهلية: "قيل لنا قد 
أقبل النبي ونحن في النوح على قتلانا فخرجنا فنظرت إليه فإذا عليه الدرع كما هو فنظرت 
إليه فقلت كل مصيبة بعدك جلل.” 

ويذلك فإن محبة الرسول فرض على المسلم ؛ قال * : "والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين'7: : كتاب الإيمان. 
باب حب الرسول 1. 

5 - إن للزوج أهميته بالنسبة للمرأة ٠‏ يذكر اين هشام على هامش معركة أحد 
حادثة تظهر ذلك [1 . ج”7: ص؛ 1١١‏ : ' ثم انصرف رسول الله © راجعا إلى المدينا 
فلقيته حمنة بنت جحش » فلما لقيت الناس نعي إليها أخوها عبد الله بن جحش وخالب 
حمزة فاسترجعت واستغفرت لهما ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت 
وولولت فقال رسول الله : إن زوج المرأة منها لبمكان لما رأى من تثيتها عند أخيه 


فقّه السيرة من خلال غزوة أحد مجع 
وخالب وصياحها على زوجها . وعلاقة الزوج بزوجته تكون حميمة أو لا تكون فهي 
رفيقة دربه وأم أبنائه » وعرفا مع بعضهما الحلو والمر . قال تعالى : ١‏ وَمِنَ ءَايَعم أن خَلَقَ 
كْممِنَأنشِكُ أَزوجًا َتَسْكَئُو ليها وََمَلَ بَبِنَكُم موده وَرَسْمَة :1 (الروم» آية .)5١‏ 

/ - إن المكافأة والثواب والجزاء هي مقابل على ما قدمه الشخص أو الجماعة من 
جد وعمل متقن وإنتاج . ويدخل في هذا المضمار من حارب بإيمان وإخلاص في سبيل 
الدعوة الإسلامية واستشهد من أجل ذلك» يقول تعالى : ١‏ وَلا تَحْسََنَ أَنْذِينَ تلوأ فى 
ا يُرَرْقُونَ :2 » (آل عمران» آية .)١19‏ وقد 
بشر الرسول # المسلمين بما نال الشهداء من عظيم الأجرء فقد قال ة لابنة عبد الله 
ابن عمر والد جابر : لم تبكين ؟ فمازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع 
[ج”#ءص١71‏ 4 9١1ءج7ءص195].‏ وقد جاء في سنن الترمذي :١4[‏ كتاب 
فضائل الجهاد: باب ما جاء في ثواب الشهداء] أن رسول #6 قال: ثلاثة يدخلون الجنة: 
شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. 

إن جزاء الشهيد كما أثبته القرآن الكريم والرسول شارك بدور هام في الفتوحات 
الإسلامية إذ إنه إلى جانب توجه المحارب المسلم بمحض إرادته إلى المعركة ؛ فإنه يحارب 
بدون خوف أو انكماش ويكل ما أوتي من قوة لأنه يعلم أن نهاينه إن حصلت في المعركة 
فهي لا تتعدى في أسلوب الحياة ويعوضه الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا بما مو 
أحسن منها . 

8- إن الله الذي وهب الحياة للإنسان هو وحده الذي يستطيع أن يضع لبا حدا في 
وقت محدد . ولذلك لا وجود لشيء في عقيدة المسلمين يسمى وضع الإنسان حدا لحياته 
بما يسمى بالانتحار . فعلى الإنسان أن يعيش متفائلا قانعا بما قدره له الله » وإذا ابتلى فإن 
ذلك لحكمة يجازى عليها وعلى صبره . 


ع الصادق محمد الخوني 


فقد حدث في أحد أن شخصا يدعى قزمان من المنافقين التحق بالمسلمين وأبلى 
بلاء شديداء وقد صرح بأن قتاله هذا هو عن أحساب قومه ولولا ذلك ما قاتل. فلم 
اشتد عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه[1١ء‏ ج77 ص41 ؛ م ءاجاءص 
ص 774-7717 ؛ 11.ج”, ص7١‏ 1] » وكان الرسول #6 يقول فيه من قبل : إنه من 
أهل النار . وقد ورد في مسلم عن رسول الله قوله [7 ؛ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 
وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النارا : "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ 
بها في بطنه (أي يطعن بها) في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا » ومن تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.” 

4 - إن المرأة هي نصف المجتمع وبالتالي فإن لبا دورها في الحياة اليومية » والرجل 
والمرأة يتكاملان . ففي معركة أحد كانت المرأة المسلمة إلى جانب الرسول . وقد تمشل 
دورها في التمريض وتقديم الماء للمحاريين. ووصل بها الأمر إلى المشاركة الفعلية في 
المعركة : يذكر أن أم عمارة وهي نسيبة بدت كعب المازنية '' كانت من بين الذين التفوا 
حول الرسول فة للدفاع عنه في نهاية معركة أحد[7١.‏ ج7؛ ص 45٠١0‏ 107 :)ص55١].‏ 
كما شاركت أربع عشرة امرأة مسلمة في هذه الموقعة نجد من بينهن إلى جانب أم عمارة» 
أم سليم بنت ملحان وعائشة أم المؤمنين؛ وفاطمة بنت الرسول» وحمنة بدت جحش» 
وأم أيمن.'' وكان دورهن يتراوح بين مداواة الجرحى وحمل قرب الماء لسقاية العطشى» 
والمشاركة في الحرب أحيانا. والمثال على ذلك أن فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم بغسل 
ومداواة جرح أبيها ‏ بسكب الماء وإلصاق قطعة من حصير ليستمسك الدم51: كتاب 


١‏ صحابية ويجاهدة ذات دين واجتهاد واعتماد على النفس شهدت يوم أحد وشهدت بيعة الرضوان تف 
شهدت قتل مسيلمة أثناء حروب الردة حيث قطعت يدها وقتل ولدها. توفيت حوالي سنة 7١ه.‏ 

- أم سليم بنت ملحان: شهدت يوم أحد ويوم حنين - وحمنة بنت جحش: صحابية روت أحاديث‎ ١ 
والبقية معروفات.‎ 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد خض 
الجهاد والسير » باب غزوة أحد ؛ 4 جدلاءص ص 471-17١‏ ؛ ”ا جا ص18 ؛ 
م»جاء ص ص 14-1787145 11]. وعن الدور الذي تقوم به المرأة في المعركة جاء في 
صحيح مسلم [5» كتاب الجهاد» باب غزوة النساء مع الرجال ؛ :»١4‏ كتاب السيرء باب 
ما جاء في خروج النساء في الحرب ]. كان رسول الله 86 يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار 
معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى" . ويقول أيضا في حديث آخر في نفس الكتاب 
ونفس الباب : ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم 
سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان 
تفرغانه في أفواه القوم . 
وإذا ذكرنا دور المرأة المسلمة في هذه المعركة فلا يمكن أن نغفل عما قامت به المرأة 
المكية نذكر منهن هند زوج أبي سفيان التي كانت تقود فرقة تردد الأهازيج من أجل دفع 
المحاريين المكيين إلى مزيد البذل في المعركة وإن مثلت بعد المعركة بقتلى المسلمين بطريقة 
خسيسة ترفضها الشرائع والقوانين. ولا تفوتنا الإشارة إلى دور المرأة المكية عمرة بنت 
علقمة الحارثية التي تجرأت وحملت اللواء عندما كان المكيون منهزمين مما شجع عودة 
مشاة المكيين إلى الميدان 51: ج” . ص ص ٠‏ 57-5 84 :جا ص 777] . إن هذه العينات 
من دور المرأة في معركة أحد تبين لنا بعض الجالات التي تساعد فيها المرأة الرجل. ونرى 
من خلال ذلك أن للمرأة الكفاءة والجرأة والصبر وإنجاز المهمات المسندة إليها بإتقان. 
عندما تذكر لنا كتب الأحاديث والسيرة والمغازي أن أبا سفيان في نهاية المعركة 
وجه نداءه حيث يوجد المسلمون سائلا إذا كان الرسول #* وأبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما مازالوا على قيد الحياة» وقد تظاهر المسلمون بعدم الجواب على 
هذا السؤال . إلا أن هذه الأسئلة الصادرة عن أبي سفيان زعيم قريش تدل على معرفته 
بأهمية الرجلين إلى جانب الرسول وعلى أساس أن كل نهاية لبؤلاء الثلائة هي بمثابة 
نهاية للإسلام حسب رأيه . وهذا لعلاقتهم القوية بالدعوة الإسلامية وعلاقتهم الحميمة 


سن الصادق محمد الخوني 


ببعضهم. لذلك ليس غريبا أن يكون أبو بكر وعمر من أفضل الصحابة وأقرب الناس إلى 
الرسول وأعرف بجحوهر الإسلام إلى جانب حكمة وتجربة الرجلين الحياتية - وعلى هذا 
فإن توليهما للخلافة على التوالي بعد وفاة الرسول لم يكن ذلك من باب المصادفة. 


مدى تأثير أحد على المسلمين 
إن ما وقع في أحد يجعل المسلمين يشعرون بمرارة البزيمة وبالندم على قلة 
انضياطهم وطاعتهم لتعاليم الرسول وسيطرة المادة عليهم؛ وفرارهم؛ وترك الرسول 
يحخارب وحده صحبة عدد قليل من المحاربين. 
هذه هي ال خالة النفسية التي كان عليها المسلمون بعد غزوة أحد. لذلك نزل الوحي 
في جزء من سورة آل عمران بمتد من الآية إحدى وعشرين ومائة :< وَِذْ عُدَوْتَ مِنْ 
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َمَلِكَ تبر آلْمؤْمِِيَ مَفَِدَ لقال وله سَمِيعْ عَلِيمْ :2 » ويصل إلى الآية تسع 
وسبعين ومائة تقريبا[1 .ج”ء)ص7؟١١1؛:‏ 8ع جا »ص "١5‏ ؛ 16٠ء‏ تفسير هذه الآيات ]. 

وقد جاء الوحي من خلال بعض الآيات في هذا الجزء واصفا ملابسات وظروف 
هذه الموقعة؛ كما قدم الدروس المستنتجة من ذلك. 

ونحاول فيما يلي استعراض خلاصة الآيات المتعلقة بأحد كما جاءت في التفسير 
الواضح حجازي ‏ وقد اخترته على سبيل المثال وليس على سبيل الأفضلية . 

© اذكر يا محمد (#) وقت أن خرجت تنزل الناس أماكن خاصة للقتال » واذكر 
إِذْ همت طائفتان الفرار لكن الله عصمهم . 

© ولد كان النصر حليف المسلمين في بدر لأنهم انضبطوا ولم تغرهم الغنائم ؛ 
وكان بالإمكان أن ينصرهم الله كذلك في أحد لو كان سلوكهم شبيها بسلوكهم في بدر . 
فالنصر من عند الله لا حالة لكن هذا لا يعني عدم الأخذ بالأسباب . وفي أحد خالفتم 
الرسول فهزمتم . إن ما وقع ليس نصرا للمشركين ولكنه درس هام للمسلمين . 
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© ثم أعلن الله العفو عن المسلمين ونهاهم عن الاستسلام وطالبهم بالتأهب مع 
التوكل على الله والوثوق بالنصر . 

© وأنتم أيها المسلمون إن أصابكم ألم في أحد فقد أصاب الكفار ألم أكثر في بدر 
والأيام دول والحرب سجال والعاقبة والنصر في النهاية للمتقين الصابرين . 

© وإن هذه الحوادث العنيفة التي ترج المجتمع تمحص الإيمان الخالص من الإيمان 
المشوب بالاستكانة . 

© إن كثيرا من الناس مصابون بالغرور حتى إذا ما محصوا بالابتلاء قل منهم ذلك. 

© إن دخول الجنة لا يكون إلا بالحهاد الكامل لإعلاء كلمة الله ومعها جهاد العدو 
وجهاد النفس وجهاد الإغراءات... إل . 

© ولقد تمنى كثير منكم الاستشهاد حتى إذا جد الجد توانى هؤلاء وانحازوا إلى 
الجبل والرسول يدعوهم وهم لا يجيبون . وهذا عتاب موجه للذين فروا وليس للذين بقوا 
حول الرسول * . 

© كما عاتبهم لتأثير إشاعة قتل الرسول في نفوسهم فذكرهم بأن الرسول لم يدع 
الخلود والألوهية وهو ميت مثل الآخرين والموت بإذن الله . إلا أنه إذا مات الرسول 
فيجب أن يواصل المسلمون حمل راية الإسلام بعده . 

© وعلى المسلمين أن لا يطيعوا ما يشيعه أمثال ابن أبي سلول وأبي سفيان فهم إن 
أطاعوهما خسروا الدنيا والآخرة . 

© ووقع تعليل سبب البزية بأنه امتحان للمسلمين ليعرف الصادقون من غيرهم 
وليتمرنوا على الشدائد فهذه هي التي تصنع الرجال والأمم . 

© وقد أنزل الله النعاس على طائفة المؤمنين وهي نعمة من نعم الله وهذا لا يقع 
مع من لم يملا الإيمان قلوبهم . 
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© وعن الذين يتساءلون لماذا هزم المسلمون ١‏ ولو كان محمد نبيا حقا ما وقع هذا؟ 
الجواب : أن النصر من عند الله والموت من عنده أيضا : ومن جاء أجله لا يمكن أن يتأخر 
ذلك . . 

© ويشير تعالى إلى أن الذين تركوا أماكنهم على التل أزلهم الشيطان . 

© وبين تعالى أن الذين جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا هم أحياء بعد 
استشهادهم وهم مكرمون عند ربهم . 

© ونوه تعالى بالذين أصابتهم الجراح والآلام في هذه الغزوة ومع ذلك لبوا نداء 
الرسول حينما طلبهم للقاء أبي سفيان في غزوة أو مناورة حمراء الأسد . 

إن هذا الوحي الذي نزل على إثر أحد من شأنه رفع معنويات المسلمين بعد الهزيمة 
ودفعهم إلى مزيد الطاعة» والانضباط للرسول ف من أجل الدعوة الإسلامية . وقد بدأت 
تظهر الطاعة مع مشاركتهم في غزوة حمراء الأسد بالرغم من الظروف الجسمية والمعنوية 
السيئة التي كان عليها المسلمون؛ كما أنه لم يظهر أي تململ أو انقسام في صفوف 
المسلمين وهو ما يقع عادة على إثر الانكسارات . 

© إن الانكسارات التي تحدث كثيرا ما يكون لها تأثير سلبي على من كان في 
القيادة أثناء حصول البزيمة ؛ إلا أن ما وقع في غزوة أحد لا يعود إلى سوء تدبيرمن 
الرسول 6 . فهو أولا لم يكن من البداية راضيا على مواجهة قريش في ساحة مكشوفة 
لأنه بالرؤيا التي رآها وهي جزء من الوحي » ولنظره البعيد؛ كان يحبذ المرابطة بالمدينة 
والقيام بمرب دفاعية. ومع ذلك» فقد خضع لرأي الأغلبية واستعد للمعركة ونظم 
الصفوف بشكل يساعد على النصر. وقد كاد المسلمون بفضل هذه الخطة ينتتصرون على 
العدو؛ إلا أن الغنائم استهوتهم فهرولوا باتجاهها وانهمكوا في جمعها مما سبب البزيمة. 
ومع ذلك؛ فقد صمد الرسول بالرغم من تعرض حياته للخطر. ثم سحب ما تبقى من 
الجيش وضبط بمن تبقى معه ومن انضم إليه لاحقا القمة؛ويذلك التحق به المسلمون 
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الذين تفرقوا أثناء المعركة. كما قام بعد ذلك بكل ما تستوجبه تبعات ما بعد المعركة ببجد 
وبرباطة جأش» ثم دعا المسلمين إلى متاورة حمراء الأسد. 

ثم نزل الوحي مدعما لرأي الرسول #ة وسلوكه وأعاد الثقة إلى نفوس المسلمين 
وعفا عنهم . كل هذا رسخ في الأذهان وفي النفوس نبوة الرسول وكفاءته في التدبير وفي 
التسيير . لكل هذا لم يتأثر مركز الرسول بين المسلمين بل زاد تجذرا وقوة وإشعاعا . 

« العنصر الثالث المتعلق بما بعد معركة أحد هو تحرك بعض الأطراف مستغلة ما 
يبدو لبم ضعفا ناتجا عن البزيمة . لأنه عند حدوث البزيمة كثيرا ما يتحرك ما يسمى 
بالطابور الخامس ويتألف من ضعاف الإيمان ومن المندسين والمعادين الذين يحاولون في 
هذه الظروف التشكيك في القيادة القائمة وإبداء الشماتة والسخرية . ويمثل هذا الطابور 
الخامس بالمدينة : المنافقون واليهود والأعراب حول المدينة . 

فقد قال المنافقون واليهود لو استمع إلينا ما حدث له هذا » وقال اليهود ما محمد 
إلا طالب ملك ؛ ما أصيب هكذا نبي قط » أصيب في بدنه وأصيب في أصحابه » وجعل 
المنافقون يخذلون أصحاب رسول الله ويأمرونهم بالتفرق عنه . 

ويذكر أن عمر * استأذن الرسول بقتل هؤلاء فأجابه 6 إن لليهود ذمة فلا أقتلهم » 
أما المنافقون فقد نهيت عن قتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ل4»جاء 
ص86 11/41 جاء ص19 .]١‏ 

إن تأثير هؤلاء اليهود والمنافقين محدود مادامت القاعدة العريضة أو المسلمون 
راضين على رسولبم وقائدهم لكن يمكن أن يحدث تأثير في بعض ضعاف النفوس ‏ 
وهؤلاء لا يخلو منهم مجتمع . لذلك وجب الانتباه إلى تحركات الأعداء وإلى الدعايات 
التي ينشرونها وإلى ما يظهر منهم من دس وخبثث. 

إن العلاقة بين اليهود والمنافقين علاقة واهية فلو يقع إسكات طرف فإن هذا يؤدي 
إلى إضعاف الطرف الثاني : فالطرف الذي يمكن اللمبادرة إلى التصدي له هم اليهود , 
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وعندما يع ذلك فإن المنافقين من عادتهم أنهم لا يتحركون إلا في الظلام وبالتالي فهملا 
يقوون على المواجهة الواضحة . 

لقد أتيحت فرصة التخلص من اليهود المناوئين عندما تلكأت قبيلة بني النضير 
اليهودية في المشاركة في دفع دية رجلين قتلا خطأ بعد "بكر معونة17 . جلاء ص”91١]‏ 
والحال أن "صحيفة المدينة" تنص على هذا التعاون بين سكان المدينة . ولم يكفهم عدم 
الإسراع في دفع جزء من الدية بل إنهم حاولوا اغتيال الرسول ‏ . إن التأخر في دفع الدية 
وهذه المؤامرة يحملان خيانة وخرقا لبنود "صحيفة المدينة" إلى جانب شماتتهم وسخريتهم 
من المسلمين بعد أحد . 

وبسبب نقضهم لمعاهدة المدينة وكما تقره أبضا أعراف اليهود في العقاب ( حيث 
وقع إجلاؤهم في القديم على يد الأشوريين والكلدانيين كعقاب لتنكرهم للمواثيق ) » 
طلب منهم الرسول الجلاء عن المدينة [1 ».جا ص1197 وترك ما في حوزتهم من مال 
وقد تم ذلك في النهاية مع بعض الصعويات . 

امهم أن جلاء قبيلة بني النضير أسكت المنافقين وجعل الجخبهة الداخلية متماسكة . 
ولم يكن البدف من إجلاء هؤلاء اليهود هو التعويض على المسلمين الذين لم ينالوا 
غنائم في أحد بل قامت لأسباب مبدئية وما تتطلبه سياسة الدول في عزل وإقصاء العناصر 
التي تخل بوحدة الجبهة الداخلية . 

ويالتالي ليس ما وقع تحركه أسباب مادية اقتصادية كما يستنتج ذلك الذين يفسرون 
كل حركة بالعامل الاقتصادي ١7١1‏ 277 تفسير الموضوع . لكن إذا تحسنت الظروف 
المادية للمسلمين بعد الحادثة فإن ذلك كان نتيجة وليس سببا. 

وكامتداد للتخلص من اليهود وجب التوجه إلى الأعراب المحيطين بالمدينة والذين 
من طبيعتهم انتهاز ظروف الضعف للمهاجمة مناطق الاستقرار. وهذا ما سيقع من أجل 
تشتيتهم وعدم تمكينهم من التحرك بحرية. 
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وبهذه التدابير التي يوجهها الوحي والتدبير الحكيم اسستمرت الجبهة الداخلية 


موحدة ومطيعة طاعة كاملة للرسول # وتواصل نشر الدعوة . 


ومع كل التدابير السابقة فإن المسلمين استفادوا من درس 'احد: حيث إنهم فق 


الغزوة الموالية وهي " الخندق ' التي جندت لبا قريش عددا كبيرا من المحاربين يفوق بكثير 
ما دفعته في أحد ‏ لم يغادروا المدينة وحفروا خندقا حولها وقاموا بحرب دفاعية وهي خطة 
لم يستطع "الأحزاب” التغلب عليها . وها اتتهت هجومات قريش باتجاه المسلمين 
وأصبحت البادرة بأيدي المسلمين والعاقبة للمتقين المخططين الصامدين. 
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تطممععه81 وثأعطموط عط ذه رليك طأامعل-سآ سم 
لسطنا كه علأخم8ظ عط طاوسسعط) 


أمسمط ةا الى .851 1 ألو5 اذى 
مك ءأ4لاا3 عذادأى] [0 اارع1ا«موعط «مدئعزوجط ماوأع نودو 
الطزئع عقنلا فنتد ع1 ,اجو أامعبااط إو عوءااه) 
اننوك امبر 


0[ الإطمدعوماط و'أعطممعط عط ك0 لمماولط عط مز عامقدصلصةا أمقء ا أامعنك 2 كامعدعممعء لسطنا آه علغند8ظ عط] أعونوطق4م 
عامةت عمعل وعط) موللا ادتلتهددا عطا كه اأد5ع: عت أعع1]1ة أمم لأل طعتط بلوع)ع0 ه لع لرزعععء وورللوسك؟ عطا بعلتقط أهطا 
نإامديعمنط 5 'أعامووط عطا كه كاوءبك عا لإلساوع/7ا .لرملعة)12 كاز عرنععد لمة وج :623 عتتصقاكاآ عط بإعحرم 0) ععلره دآ 
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نا 15 10 عناهط علا مهلا عطا أده! عنتقط ع8 1131) مقعم أمى 5عهل غهلا علتاقط 2 مز لعاوعاعل عق عند معطلا .عامصسةي 
.00 ذلاماعذاء؟ عصتاطيهك ة ذا علعتطعة 0غ بملتدعلمع على علالأعع زه عطة عوماد طعتقم إناه عنامتاهمء لمة كلعوبجعقم 
لعا ععلا لإعطا عدناهءء6 كهودوء| دنواعةء 01 [أباة عكة لإتأمدرعملط و'أعطمه:2 عطلما مامعلاء رعطاه عط لمة علغوط كتلط 
أكعأةعع عط كه عمه بلاللسمععد , ذا معطت لصة .مملنواء 9ع عوالائط عطا لعلااععع: , أأه 01 11151 ,علطم تمع معووع84 ه ابرط 
1015تزلاء ١1‏ معطا لحة ععدام علمه) علاغوط كنطا طعتطه مز وععمفأائكصيعدكء عطا كعرمامع للععقعوعء: ع1 .لإوماكتط من معمر 
لاألععم!اك أله طتلط لعذوعممعء عنة كتدعات ع1 .تمه اللعمعط لمة صمدعا! مده عبس طعرطظ ,عامدمقءء لصة كممدوعا عط 
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جعلة جامعة ا كلك سعودء م5 0١‏ العلوم ا/تربوية والدراسات الإسلامية :)١(‏ ص ص 411-107 (11377ه/5٠0م)‏ 


خلاف ابن مسعود رضي الله عنه 
في الفرائض 


علي محمد العُمري 
أستاذ مشارك . قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» 
جامعة ا للك سعود: الرياضء ا لملكة العربية السعودية 
(قدم للدشر ف 1470/8/75ه ؛ وقبل لنشر في 1177/8/15اه) 


ملخص البحث. خالف ابن مسعود رضي الله عنه جمهور الصحابة رضي الله عنهم في مسائل اجتهادية كثيرة » 
ومنها ست مسائل مشهورة في باب الميراث تفرد بها . وقد أخذ بقوله بعض التابعين كما أخذ ببعضها الظاهرية . 

تعرض هذا البحث لأبرز استدلالات ابن مسعود والجمهور ووجوه الاستدلال ١‏ ثم نوقشت 
استدلالات ابن مسعود وترجح لدى الباحث قول الجمهور في هذه المسائل المشهورة جميعها . 

ولا بأس أن يأخذ بعض القضاة في زمن ما أو بلد ما بقول ابن مسعود في تقسيم المواريث في المسائل 
المشار إليها : لأن اجتهاده مستساغ وخلافه فيها معتبر. 

وتلخص عمل الباحث في جمع المسائل واستدلالاتها ووجوه الاستدلال ومناقشة الأدلة وترجيح قول 
على قول. 

تمهيد 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله ومعلم 


البشرية الخير. وآله وصحبه وورثته من أهل العلم وأتباعه أجمعين وبعد. 


6ن 
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فإن علم الميراث وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نصف العلم ؛ قال: 
"تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم” ١[‏ ج؟ :)ص8 .]1١‏ وورد الأمر 
بالحرص على هذا العلم وأنه سيقبض» قال عليه السلام: "تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس فإن هذا العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من فيصل 
بينهما" 71 . ج8؛ ص 1١‏ 11]. وقال صلى الله عليه وسلم: "العلم ثلاثة آية محكمة وسنة 
قائمة وفريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل" 70 ج7ء ص47). سكت عنه أبو داود. 

والشافعية يصنفون الفرائض بعد العبادات والمعاملات ؛ لاضطرار الإنسان إليهما 
أو إلى إحداهما من ولادته في الغالب» ولأنهما متعلقان بدوام الحياة؛ ولأن الفرائض 
نصف العلم فيجعلونها في منتصف كتبهم» والحنفية والمالكية يؤخرونها إلى نهاية كتبهم » 
لأنها تتعلق بنهاية الحياة. 

وقد ذكر ابن العربي رحمه الله أن الميراث جل علم الصحابة وعظيم مناظرتهم 
[؛»جاء ص .]17١‏ والعلم بالخلاف علم جليل وقد ألف فيه السابقون في القراءة 
والحديث والفقه واللقة وغيرهاء حتى قالوا من لم يعرف اختلاف القراء فليس 
بقاري...ولم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه [60: ج؛ ؛ ص١7 .]١‏ وعن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: "إذا لبوتم فالبوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض" [7, 
ج؛ء ص77]. قال الحاكم صحيح الإسناد . 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه : "من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض» 
فإن لقيه أعرابي قال يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فإن قال نعم قال: وأنا أقرا. فيقول الأعرابي: 
أتفرض يا مهاجر؟ فإن قال نعم قال: زيادة خيرء وإن قال لا قال: فما فضلك على يا مهاجر؟" 
3 جةء ص 17737 قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين . ١‏ 

قال القرطبي رحمه الله في تفسسيره لآية المواريث: "يوصيكم الله في 
أولادكم....الآية" وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام: وأم من 
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أمهات الآيات. فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم وروي نصف العلم. وهو 
أول علم ينتزع من الناس وينسى" 1لا جه ص8"]. 

وقد نقل أهل العلم اختلاف الصحابة في كثير من مسائل الفقه وكان مما نقلوه 
خلاف ابن مسعود في مسائل من الميراث, إلا انه اشتهر تفرده في مست مسائل سموها 
بالمسائل الست التي خالف فيها ابن مسعود سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
[4؛ جة .ص5 7]. 

وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من أجل وأفقه الصحابة وقد ورد في فصله 
الحديث: "آذنك على أن ترفع الحجاب وأن تسمع سواذي حتى أنهاك” 53 ج١١‏ 
ص5 .]١١‏ وورد: "كان ابن مسعود يسترالنبي صلى الله عليه وسلم إذ اغتسل ويوقظه 
إذا نام؛ ويمشي في الأرض وحشا"[9: ج 17 , ص7 .)١١‏ وورد: "لو كنت مستخلفا 
من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد" [4 » ج17١‏ , ص7١١].‏ وورد: "لبو أثقل عند 
الله يوم القيامة ميزاناً من أحد" [4: ج7١‏ ؛ ص4١١].‏ 

وعن عمر رضي الله عنه: "يا أهل الكوفة لقد آثرتكم بابن أم عبد" [4 ج1١١2‏ 
ص .]١١9‏ وعن أبي موسى: "مجلس كنت أجالسه عبد الله أوثق من عمل سنة". وقد 
ذكرت كتب السير والحديث الكثير في حق هذا الصحابي الجليل. والبحث في المسائل التي 
ا ل ا ا لول ا وي 
بحجة مع مخالفة الأقل... والعصمة إنما تثبت للأمة بكليتها... وليس إجماع الأكثر إجماع 
الجميع... بل إجماع الصحابة على تجويز الخلاف ل ابن عباس في العول... 
وأما ما أنكروا على الآحادء فلمخالفة السنة. مثل إنكارهم على ابن عباس في المتعة » 
وعلى زيد بن أرقم في العينة[ ,٠١‏ ج١ء‏ ص180]. وقد رأيت أن أكتب في المسائل 
المعدودة لابن مسعود في الفرائض» لبيان أسباب الخنلاف ووجوه الاستدلال في حث 
مستقل منفرد. والمسائل التي اشتهر تفرده بها هي : 
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الأولى: ابنا عم أحدهما أخ لأم. 

الثانية : بنتان وبنت ابن وابن ابن. 

الثالثة : أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب. 

الرابعة : بنت وأولاد ابن- بنين وبنات. 

الخامسة : أخت شقيقة وأولاد أب-إخوة وأخوات. 

السادسة : الرقيق والقاتل والكافر هل يحجبون غيرهم. 

وقد قسمت البحث إلى تمهيد وأريعة مباحث. 

ا لبحث الأول : ابنا عم أحدهما أخ لأم . 

البحث الشاني : بنتان وبنت ابن وابن ابن ؛ وأختان شقيقتان وأخت لآب وأخ 
لأب. وجعلت المسألتين في مبحث واحد لأن الكلام في إحداهما كالكلام في الأخرى. 

البحث الثالث : بنت وأولاد ابن - ذكور وإناث؛ وأخت شقيقة وأولاد أب -ذكور 
وإناث ؛ وأخت شقيقة وأولاد أب - ذكور وإناث ؛ وجعلت المسألتين في مبحث وأحد 
باسني المذكور اننا 

ا مبحث الرابع : الكافر والعبد والقاتل هل يحجبون غيرهم والله البادي إلى سواء 
السبيل: 

المبحث الأول 

ابنا عم أحدهما أخ لأم.وصورة المسألة أن يكون أخوان تزوج الأول امرأة فأنجبت 
بنتاء وتزوج الثاني امرأة أخرى فأنجبت ابناءئم أن الأول -أبا البنت - مات» فنكح أخوه 
امرأته من بعده فأنجبت ابنا.فصار الابنان ابني عم للبنت المذكورة؛ لكن أحدهما أخوها 
لأمها. وللمسألة صور أخرى. 

ويكون هذا البحث في ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول : قول ابن مسعود ومن تابعه واستدلالبهم. 
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الطلب الثاني : قول الجمهور من الصحابة فمن بعدهم واستدلالهم. 

ا مطلب الثالث : المناقشة والترجيح. 
المطلب الأول: قول ابن مسعود ومن تابعه | 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: المال كله للأخ[1 . ج١١,‏ ص 21١4760‏ 
ج١١.ءص1:78١ءجاء‏ ص .)431١‏ وروى ذلك عن عمر[#١,‏ ج 59ء 
ص/177]. وهو قول شريح وبه كان يقضى» وهو قول النخعي والحسن وابن سيرين 
وعطاء وأبي ثور[؟: ج .١١‏ ص707: 21١‏ ج ,١١‏ ص56 ؛ 4,: ج 4: ص١‏ "]. 
وهوقول أهل الظاهر .,١54[‏ ج :. ص59١‏ ؛ ,١6‏ ج ١ء.‏ ص 167 1١‏ » ج23 
ص ١١5‏ )ولم أجد المسألة في المحلى. 

واستدلوا بما يلي : 

أولا : الحديث : "بنو الأم يتوارئون دون بني العلاتء" وبنو العلآت بفتح العين 
وتشديد اللام من أبوهم واحد وأمهاتهم شتّى' ١1/1‏ » ج 1١‏ , ص .117٠‏ 

ووجه الاستدلال أن ظاهر اللفظ تفضيل بني الأم على بني الأب. فمن أدلى بالأم 
قدّم. وابنا العم في هذه المسألة أحدهما أخ لأم فيقدم. 

ايا : الإجماع على أنه بعند الاستواء في الإدلاء يقدّم من يدلي بواسطتين. وهنا ابنا 
العم فضل أحدهما الآخر بالإدلاء بالأم؛ فيقدّم» اعتباراً بأخوين أحدهما لأبوين وآخر 
لأب71١,‏ ج 75, صلا/١‏ ؛ 16ج ١ء 1١14109‏ جل ؟١,ء‏ ص71 248 


جه ص١ .)١‏ 
فالأخ الشقيق مقدم لإدلائه بواسطتين ومثله العم الشقيق» فكذا في مسألتنا. 
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فالها : أن ابن العم الذي هو أخ لأم أظهر قربا فيكون أحق بالمال كله. ووجه 
الاستدلال أنه يتصل بالمتوفى من جانبين الأب- وهو هنا الجد - والأم. والآخر يتصل من 
جانب الأب - الجد - أي كأن العمومة والأخوة سواء. 


هذا مجمل الاستدلال لابن مسعود رضي الله عنه» ومن تابعه. 


المطلب الثابي: قول جمهور الصحابة ومن تابعهم واستدلالهم 

قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم : للأخ لأم السدسء وهو شريك ابن العم 
الآخرفي المال[9 » ج ,١١‏ ص ١١450١‏ ج ١01اص18).‏ 

وهو قول جمهور الفقهاء؛ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم [17 ؛ 
ج795 صلا7١؛‏ 18ج ,١7‏ ص04؛ ,١5‏ جلمء ص5١١؛‏ 19 ج 1 ؛ ص ؟5؟:]. 

واستدلوا بما يلي : 

أولا : قوله تعالى: ف إن كان لَه وَلَدُ فإن لم يُكن لمم وَل وَوَرتَهُد أبَوَاهُ 
فَادُمَه لنت فَإن كَانَ لَه إحُوَة كاد كه ا تداس :5 » (النساءءآية .)١١‏ 

ووجه الدلالة أن هذا محمول على الإخوة لأم بالإجماع. وهم لا يزاد واحدهم 
على السدس» ولا جمعهم على الثلث. 

أي انهم بهذا الوجه والسبب لا يستحقون زيادة على الفرض. والسبب الذي 
استحق به الفرض لا يكون سبب قوة في التعصيب؛ لأن ولادة الأم توجب أحد أمرين» 
إما الاستحقاق بالفرض أو التقديم بالجميع ؛ ولا توجب كلا الأمرين - فرض وتقديم - 
في مسألة واحدة[771١,‏ ج 79,: صلا1١‏ + 15, جام ٠ص5١41‏ 24 ج 4 ص ."١‏ 

وتوضيح ذلك: إذا اجتمع الإخوة المتفرقون فأولاد الأم يختصون بالفرض. 

والأشقاء يختصون بالتقديم على الإخوة لأب تعصيبا. 

والإخوة لأب يحجبون. 
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والإخوة لأم لا يشاركون العصبات؛ لأنهم ورثوا بالفرض» ويتنافى اجتماع 
الأمرين. أي لا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض 7١(‏ , جا ؛ ص هلالا ؛ 1١‏ , 
جاء ص56١١4‏ 19 , ج 1: ص441149 2 ج ةء ص ١‏ ". 

ناي اتديف أعيان يني الام 'كواركرن دون ين العلات» زرط الرعل اغناة 
لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه' 71 ج 8 ص 747+ باب ميراث الإخوة من الأب والأم ؛ 
١عج‏ 5 ء ص0١4‏ » ميراث العصبة]ء حسنه الترمذي. 

قال الشوكاني : الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وللبخاري منه - أي 
جزء منه - تعليقا...أخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده الحرث الأعور وهو ضعيف. وقد قال 
الترمذي إنه لا يعرفه إلا من جهته. لكن العمل عليه. وكان غالما بالفرائض وقد قال 
النسائي لابأس به 7١11‏ » ج"ء ص ص/1ه-08). 

ووجه الاستدلال أن التقديم يكون بالإدلاء بقرابتين من جهة واحدة 7١[‏ ,2 جلاء 
صهلالا؛ 18, ج 17 )ص 409 17, جا4ء ص57 .]١‏ 

ولا يقاس على حال الولاء ؛ ابنا عم أحدهما أخ لأم, لأن قرابة الأم في الولاء لم 
برث يها فوجب التقديم. 

ثالثا : الحديث : “فمن ترك مالا فلموالي العصبة" [؟51 . ج؟١.‏ ص58]. 

كما أن أهل التفسير يقولون في قوله تعالى : ف وإنى جف تُآلمَو"لى من وَرآءِى أمْرَأئَى 
 :‏ (مريم؛ آية 6) قالوا: إن زكريا عليه السلام خاف أن يرثه أبناء عمه 2771 ج ”ء 
ص١١١إلاء.‏ ج ١١ء‏ ص01 1. وللعلماء كلام في ميراث زكرياء والأرجح أنه أراد 
ميراث النبوة من نسله - فقد صح في الحديث أن الأنبياء لا يورثون - والموالي أبناء العم 
والأقارب العصبة. وقال الفراء : الموالي ورئة الرجل وبنو عمه[1١‏ ,» ج 6١ء‏ ص8١‏ 11. 

ووجه الدلالة أن المراد بموالي العصبة بنو العم . وقد سوى الحديث بينهم» ولم 
يفضل أحدا على أحد ١١1‏ ٠ج‏ 17. ص118» أي إن استحقاقهم بكونهم أبناء عم. 
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رابعا : القياس. ويقصد به قياس ابني عم أحدهما أخ لأم؛ على ابني عم أحدهما 
زوج» فإنه يرث فرضه بالزوجية؛ ويقاسم ابن العم الآخر. فكذلك هنا ابن العم الذي 
هو أخ لأم يرث فرضه بالأخوة لأم؛ ويقاسم ابن العم الآخر[8 ؛» ج 9 ص١‏ . 

قال ابن حجر العسقلاني : "فلما أخذ الزوج فرضه؛ والأخ لأم فرضه صارما بقي 
موروثاً بالتعصيب" ١١1‏ ج5١اء‏ ص19). 

خامسا : أن العمومة مجاورة في صلب الجد. والنجاورة في رحم الجدة لايستحق بها 
الفريضة. فلا تضاف المجاورة في رحم الأم للمجاورة في صلب الجد.وهذا بخلاف الأخوة - 
امجاورة في صلب الأب ورحم الأم - فهنا يرجح الشقيق 111 , ج2794 ص/77١].‏ 


المطلب الثالث: المناقشة والترجيح 
وبعد النظر في استدلالات الطرفين يلاحظ ما يلي : 
أولا : أن ابن العم الذي هو أخ لأم عصبة لكونه يدلى بالجد فهو وابن العم الآخر 
موادت ق هذ وإفا كان “لماكزيو سيت تعرنه ها واكك تومه ويد لماز ويينا 
© روي الل اند الملا لاي 
مانيا : وأما الحديث الذي استند إليه ابن مسعود ومن تابعه: "بدو الأم يتوارثون 
دون بني العلات.” فهو محمول على الأخوة دون بني العم وهذا لا جدال فيه. 
كما أن الرواية الأصح: "أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل 
أخاه لآبيه وأمه دون أخيه لأبيه' [؟ . جا 4: ص/8؟ ؛ ١‏ ج 7 ؛ ص١١‏ 4). 
الث : قياس الواسطتين من جهات مختلفة. على الواسطتين - الأب و الأم - قياس 
3 مع الفازق. 3 6 
والفرق أن الأخ الشقيق والأخ لأب ورثا بوجه واحد - الأخوة والتعصيب - فقدم 
- الأخ الشقيق. وأمًا ابن العم الذي هو أخ لأم ففيه جهتان الفرض والتعصيب. وكل جهة 


خلاف ابن مسعود في المرائض ملء؟ 
تأخذ حكمها [14, ج7١‏ , ص 104. قلا يرث بالفرض ثم يرجح بالسبب الذي أخذ 
به الفرض. 

رابعا : أن القياس على ابني عم أحدهما زوج أولى بالاعتبار من القياس على 
أخوين أحدهما شقيق والآخر أخ لأب؛ لأن الأخوين يكون الترجيح بينهما بالقوة فيرث 
أحدهما ويحجب الآخر . وأما ابنا العم المتماثلان أحدهما زوج» فإنه يرث بالزوجية ثم 
بشارك في الباقي . 

وقياس ابئي العم في حالة على ابني العم في حالة أخرى أولى . وعلى هذا فإني 
أرجح القول بأن ابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ فرضه ويقاسم ابن العم الآخر. 


المبحث الثاني 

بنتان فأكثر وبنات ابن وابن ابن: ومثلهن بنات ابن مع بنات ابن ابن وأختان 
شقيقتان فأكثر وأخوات وإخوة لأب. 

وصورة المسألة أن يكون بنتان صلبيتان فأكثر يأخذن الثلشين فلم يبق لبنات الابن 
شي بالفرض » فهل يكن عصبة بابن الابن. ومثل ذلك الأخوات الشقيقات يأخذ الثلثين 
فهل تصير الأخوات لأب عصبة بالأخ لأب. ويكون هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قول ابن مسعود ومن تابعه وأدلتهم. 

المطلب الثاني : قول الجمهور من الصحابة فمن بعدهم وأدلتهم. 

المطلب الثالث : المناقشة والترجيح. 


المطلب الأول: قول ابن مسعود ومن تابعه وأدلتهم 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا استكملت البنات الصلبيات الثلثين فليس 


لبنات الابن شيء ولو كان معهن من يعصبهن - ابن الابن - أي لا يصرن عصبة به. 


الا علي محمد العمري 

وكذلك إذا استكملت الأخوات الشقيقات الثلثين فليس للأخوات لأب شيء ولو 
كان معهن من يعصبهن - الأخ لأب - أي لا يصرن عصبة به[71, ج١٠,‏ ص707 ؛ 
جك صغ704؛:270 جدت”ء ص90 ؛ 5 , جداء ص17”0 4 151 2 جل 25 
ص177). وهو قول إبراهيم النخعي [9 » ج١١‏ , ص164]ء وعلقمه وأبي ثور وسفيان 
والظاهرية1!ا؟ . ج 9. ص١7‏ ؛ ١4‏ ؛ ج 4 ؛ ص1088١].‏ ووافسق داود في البنات 
وخالف في الأخوات ١5[‏ » ج ١‏ ) ص١11١).‏ 

واستدلوا بما يلي : 

أولا : قوله تعالى :( دل تويك رن اق ين لَه ناما ترك » 


لل 


وهذا في حق البنات. وقوله تعالى: ( فإن كَانمًا انين فَلَهُمَا تان م ممّاتَرَك ) 
وهذا في حق الأخوات الشقيقات أو لأب. 

ووجه الاستدلال أن الله تعالى لم يجعل للبنات وإن كثرن أكثر من الثلثشين وكذلك 
للأخوات. وإعطاؤهن بالتعصيب مع أبناء الابن؛ أو الأخوة لأب بعد استكمال البنات 
الصلبيات أو اللأخوات الشقيقات الثلثين مخالف للآية الكريمة. 

أي إذا أخذت البنات الثلثين لم يبق لبنات الابن شيء فلا يستحققن لأنهن بنات» 
وقد استكملن فرضهن. وكذا إذا أخذت الأخوات الشقيقات فرضهن لم يبق لبنات الأب 
شي لأنهن أخوات فسقطن [لا؟ , ج ةء ص5١75؛‏ 15 , ج4,: ص١ :5141١١‏ 
جاء ص 841771 ؛ ج 4: ص5 .]1١1‏ وقصارى القول لا يصرن عصبة لكشلا يحصل لبن 
أكثر من الثلثين. 

رو ا وميك ط آنا وى ود للدكَر مِْلْ حَظ 


0 


انين فقن كن نمسا : قوق أنتتين مَلَهُنَ نا مَا يرك 4 وقوله تعالى في حق 


خلاف ابن مسعود في الفرائض يننا 


الأخوات :« فإن كائمًا نين فَلَهُمًا تمان مِمًا مما ترك ون كَائوا! خوّة يَجَالَ 


صد ع عله 


ونساء فللدكر مِثْلُ حَظ لين 4 

ووجه الاستدلال أن الله اعتبر في ميراث الأولاد أحد الحكمين الثلثان للبنات أو 
المقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين. وإذا وجد أحد الحكمين وهو إعطاء البنات الثلشين: فلا 
يعتبر الحكم الآخر في المسالة الواحدة» إذ أن الجمع بينهما متعذر. فلا ترث البنات 
بالفرض ثم بالتعصيب في مسألة وأحدة. 

وعلى هذاء لم يبق لبنات الابن استحقاق بحكم ظاهر الآية» فيكون ما بقي بعد 
البنتين لأبناء الابن الذكور خاصة للحديث : "ألحقوا الفرائض بأهلها نما يفي فلأولى رجل 
ذكر"[؟71 , ج ؟١اء‏ ص"7١‏ 4 78 , جاده ؛ ص09). 

ومثل ذلك يقال في أولاد الأب مع الأخوات الشقيقات ١1‏ ج 79, ص”57١‏ ؛ 
9 ج الاء ص 00 7]. 


العا : اليك امب المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت الفرائض 
فلأول رجل ذكر" ( متفق عليه ). 

ووجه الاستدلال أن البنتين من أهل الفرائض والأختين لأبوين كذلك فإذا ذهب 

الثلشان للبنتين فما بقي يذهب للذكور من ولد الابن خاصة؛ وإذا ذهب للأختين 

الشقيقتين الثلشان فما بقي يكون للذكور من أولاد الأب خاصة 71 » ج 1غ 
ص الا١؛ ,١5‏ ج 4 ص98 .]١‏ 


رابعا : من حيث النظر. إن بئات الابن لو كن وحدهن - ليس معهن ابن ابن - لم 
يرثن شيئاً بعد استكمال البنات الثلثين. فكذلك إذا كان لمن أخ - ابن ابن. وذلك كما لو 


ليق علي محمد العمري 
كان في المسألة بنتان وبنات ابن وعمء فللبنتين الثلشان؛ ولا شي لبنات الابن والباقي 
للعصبة وهو العم [55؟ , ج ؟: ص1؟7١).‏ 

أي إن حالة الانفراد في حكم الاستحقاق أقوى من حالة الاختلاط؛ فإذا كانت 
بنت الابن أو الأخث لأب لاترث في حالة الانفراد بعد البنات الصلبيات أو الأخوات 
الشقيقات؛ لأنها لم تعد صاحبة فرض» فلا تصير عصبة بأخيها إذ أن حالة الاختلاط 
حالة مزاحمة فهي أولى ألا ترث [؟١‏ 2 ج 2١5‏ ص157١59541,‏ جا 


ص 766 ؛ 1١‏ ٠ج‏ ةء ص608١).‏ 


المطلب الثانئ: قول الجمهور من الصحابة والفقهاء وأدلتهم 

قال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت؛ ما بقي بعد البنات الصلبيات فلأولاد 
الابن للذكر مثل حظ الانثيين؛ وكذلك ما بقي بعد الأخوات الشقيقات فلأولاد الأب 
للذكر مثل حظ الانثيين91 » ج ١١ء‏ ص؛ 170]. وهو قول أهل المدينة كما ذكر مسروق 
3 ج ١٠؛:‏ ص507]. وبه قال إبراهيم. بل هو قول الجماعة من الصحابة والفقهاء 
211 ج75 ص195١؛‏ لاء ج2817 ص5 4 17, جا ص١ 41١‏ ٠7ء‏ حاف 
ص /الال]. 

ا 

: الآية الكريمة ( وصيكط فى ولد للدكر مِثَلْ حَظ 4 

ووجه الاستدلال أن عموم لفظ ( أزتدك #4 يتناول ولد الابن فإنهم من جملة 
الأولاد. ولولم يكن بئات صلبيات لكان ولد الابن بمثابة ولد الصلب. أي إن عموم لفظ 
أولاد لبم المال للذكر مثل حظ الانثيين يشمل أولاد الابن. ولكن إن كان أبناء الصلب 
الذكور حجبوا ولد الابن» فإن لم يكن أبناء الصلب؛ أو كان بنات الصلب فإن ولد 


خلاف ابن مسعود ف الفرائض 5/8 
الابن يصدق عليهم الخطاب ”١[‏ ,» ج ؛ . ص١5؟؟54١‏ جثم. ص 284١٠١١‏ 


جةء ص؟1). 


ثانيا : الإجماع. نقل ابن المنذر الإجماع على أن بنات الابن يسقطن بابنتي 
الصلب فأكثر؛ ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن ولو أنزل منهن. وتسقط 
الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثرء ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الأب 
[717ء ص 48١,87‏ ”3 , ج 5 : ص98 5]. 

والإجماع حجة. ولذا قال الماوردي: "وتفرد عبد الله بن مسعود فجعل الباقي بعد 
الثلثين لابن الابن دون بئات الابن. وهي إحدى مسائله آلتي تفرد بها بمخالفة الصحابة" 
33 جافء ص .)٠١ ١‏ 

ودعوى الإجماع على توريث بنات الابن مع ابن الابن في هذه الحالة غير مسّلمة؛ 
لخلاف ابن مسعود وإبراهيم وعلقمة وأبي ثور وداود. ولذا فإن القول بالإجماع هنا إنما 
هو تغليب أو تجوز. 

قال ابن تيميه رحمه الله : "وقد علم أن الخطاب تناول ولد البنين دون ولد البنات. 
وأن قوله تعالى 9 أَوْلدكُمَ »© يتناول من ينسب إلى الميت وهم ولده وولد ابنه [4؟: 
الا ص 204]. 


ناكا : من حي النظر. الذكر من أولاد الاين يعصب الإناث في درجته في استحقاق 
جميع المال بالاتفاق» إذا لم يكن ولد الصلب. وعلى ذلك فمن يعصب الأنشى في 
استحقاق جميع المال بالاتفاق: فإنه يعصبها في استحقاق ما بقي. كالأخ مع الأخوات في 
درجة واحدة والابن مع البنات. أي أن الحكم فيما بقى بعد البنات كالحكم في جميع المال 
إذالم يكن صلبيات[١‏ , جل 759, ص1175: 74 , ص 1114019 ,: ج 1 
ص 19٠١٠١‏ , ج :. ص17]] » ومثل ذلك يقال في أولاد الأب سواء بسواء. 
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كن علي محمد العمري 

رابخا من حت النظر أيضاً. إن الذكزمن أولذه الاين يعضت الأننن فق درجدة اق 
حكم الحرمان فكذلك يعصبها في حكم الاستحقاق. ومثل ذلك الأخ لأب مع الأخت 
لأب سواء بسواء ,١77[‏ جة7ء 7*]. وتوضيح ذلك لو كان زوج وأب وأم وينت وبدنت 
ابن فإن بنت الابن هنا تأخذ السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة من ؟١‏ إلى ١5‏ لأن 
للزوج الربع ' وللام السدسء ' وللأب السدسء ' وللبنتين الثلثانء * فالجموع .١6‏ 

ولكن لو كان معهم ابن ابن فإنه يعصب بنت الابن ويقتسمان الباقي بعد أصحاب 
الفروض ولم يبق شي إذ تعول المسألة إلى ١‏ فهو الأخ المشؤوم ؛ لأنه حرم أخته إذلولاه 
لورثت.ومثل ذلك الأخ لأب مع الأخت لأب يعصب أخته في حكم الحرمان كما لو كان 
زوج وأخت شقيقه وأخت لأب فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب 
السدس تكملة للثلثين: وتعول المسالة من ١‏ إلى /. فإن كان الأخ لأب فانه يعصب أخته 
في الباقي بعد أصحاب الفروض ولم يبق شي. فإذا كان يعصبها في حكم الحرمان فإنه 
يعصبها في حكم الاستحقاق. 
المطلب الثالث: المناقشة والترجيح 

وبعد النظر في أدلة الطرفين يلاحظ ما يلي : 

أولا : أن توريث بنات الابن مع ابن الابن أو الأخوات لأب مع الأخ لأب في 
المسألة المذكورة فيما بقي بعد الثلشين لم يكن بالفرضص؛ والذي حددته الآية بالثلثين» 
وإنما كان بالتعصيب وهو فيما وراء الثلثين. وهذا لا يعارض ظاهر الآية الكريعة. 

ايا : أجمع أهل العلم على أن لفظ ( أَوْكَدِكُم 4 في الآية: ( يُوصيكم_اللَهُ 
في أَوْلَدِكُم للدّكر مل حظ الأيين »© يشمل أولاد الصلب وأولاد الابن 


وكذالفظ :# إِخُوّة » في الآية:ط تَرَكَ وَإن كانواً لحُوَّة رَجَالَا وننسَاءً 


خلاف ابن مسعود في الفرائض دان 


مدع لله 


نللدكر مِثلُ حَظ الأقبين 4 يشمل أولاد الأبوين وأولاد الأب وأبناءهم الذكور 


[الاء صفلا ؛ ولا ج15 ص ص 9ل, 311141١١‏ جا ص١ 4141١١‏ جف 
ص 17]. 

فإن وجد من أولاد الابن ذكور وإناثٌ فإن منطوق الآية يوجب أن يرثوا 
بالتعصيب؛ وكذا أولاد الأب. 

ثالشا : أن تحديد الثلشين للبنات أو الأخوات إنما هو بالفرض. ولا مانع أن ترث 
البنات أو الأخوات أكثر من ذلك؛ كمافي حالات الرد. لو توفي عن بنتين ولا عصبة 
فلهما الثلثان فرضاً والباقي رداً. 

وكما لوتوقي عن ابن وعشر بنات» يكون للابن سهمان وللبنات عث عشرة أسهم» 
وعشرة من اثني عشر أكثر من الثلثين. ولم يخالف في ذلك أحداء ويقول زادت البنات 
على الثلثين. وكذا يقال في حق الأخوات لأب. 

رابعا : أن قول ابن مسعود رضي الله عنه إن إعطاء بنات الابن بالتعصيب في هذه 
المسألة لا يجوز لأن البنات أخدن بالفرض؛ فلا يجمع لبن فرض وتعصيب. أقول: لا 
مانع أن يتعلق بالآية أكثر من حكم كما قال الجمهور. 

وأيضا يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص كما ذكر 
الكرخي في أصوله 01: رقم /ال1. وذلك مثل قوله تعالى: « ومن قَكَلَ مُؤْمِنًا خَطعًا 
فَتَحَريرٌ رَقبّة مُوْمنَة وَدِيْةُ تّسَلّمَة ال أَهُلمة 4 (النساءء أية 47). ثم قال في الذي 


ا ا 1 فإن كارت من قَوْمٍ عَدُوَ لكم وَهْوَ 


مؤم. * فتَحري رقب مؤي وَإن كَانَ من قَوْم بَيِنَكُمٌ وَبَبنَهُم مَبتَقٌ فدية 


لسلمةالة هلف 4.أي يجوز أن يكون أول آية المواريث على العموم - التعصيب 


الكل علي حمد العمري 


يتعلق بهن في مسألة واحدة أكثر من حكم. 
وعلى هذا يترجح القول بأن الذكر من أولاد الابن يعصب أخته إذا كان هناك بنتان 
صلبيتان فأكثر . ومثله الذكر من أولاد الأب يعصب اخته اذا كان هناك شقيقتان فأكثر . 


المبحث الثالث 
بنت واحدة وأولاد ابن بئين وبنات -ومثلها بنت ابن وأبناء ابن بئين وبنات 
وأخت شقيقة واحدة وأولاد أب - بنين وبنات . ١‏ 
من للع لق كان بات ابو دهن يعت بسح سلية لضي لكالا بن لدان 
تكملة للثلثين. وكذلك لو كان أخوات لأب وحدهن مع الأخت الشقيقة لكان لبن 
السدس تكملة الثلثين. وهذا مجمع عليه. لحديث ابن مسعود في بدت وبنت ابن وأخت 
شقيقة. قال: "أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبدت النصف ولبدت 
الابن السدس وما بقى فللأخت"571, ج 117 ص 10). 
ولكن إذا كان مع بنات الابن ابن ابن أو مع الأخوات لأب أخ لأب فهل يعصبهن 
ويأخذون ما بقى للذكر مثل حظ الانثيين أم هل يبقى نصيب بنات الابن ومثلهن 
الأخوات لأب في حدود السدس لثلا يزيد فرض البنات أو الأخوات على الثلثين؟ قال 
ابن مسعود: يعاملن بالأضر من السدس أو المقاسمة. وقال الجمهور: يعصبهن 
ويقتسمون الباقي. وهي إحدى مسائل الإضرار عند ابن مسعود ١7[‏ , ج 258 
ص" 5 .])١‏ 
وعليه فالكلام في هذا المبحث يكون في ثلاثة مطالب: 
ا لطلب الأول : قول ابن مسعود ومن تابعه واستدلالهم. 
ا لطلب الثاني : قول الجمهور من الصحابة فمن بعدهم واستدلالهم. 


خلاف ابن مسعود في الفرائض عبوم 


ا مطلب الثالث : المناقشة والترجيح. 


المطلب الأول: قول ابن مسعود رضي الله عنه ومن تابعه 

قال ابن مسعود رضي الله عنه لبنات الابن الأضر من السدس أو المقاسمةء 
ويعصبهن أخوهن في حدود السدس فقطء وكذا الأخوات لآب ولا يعصبهن أخومن 
مطلقاء والباقي يأخذه ابن الابن وحده أو الأخ لأب وحده4[1: ج١١ء‏ ص787 ؛ 
/ا” , جةء ص١/77].‏ بل روى عنه؛ ابن أبي شيبة أن الباقي بعد النصف -للبنت أو 
الأخت الشقيقة - يأخذه ابن الابن أو الأخ لأب ولا شي لبنات الابن لق جااكق 
ص 10]. ولكن الصواب أن ابن مسعود يعطيهن الأضر كماذكر7"1. جداء 
ص؛؟١‏ ؛ 7٠6‏ ء ج 7. ص 7/09]. وهو قول الظاهرية. 

قال في احلى : "ومن ترك ابنة وبني ابن ذكورا أ وإناثاً فللبنت النصفء ثم ينظر فإن 
وقعالاق الاين قاسم الس قافن اسمن وإن وقع لبن أكثر لم يزدن" [/ا؟ , 
جة؛ء ص١/77].‏ وهو قول علقمة وأبي ثور["١‏ . ج١ا.ص5 2844٠١‏ جدفء 
ص18 ؛ لا؟, جةء ص١77].‏ واستدلوا بما يلي : 

أولا : قوله تعالى: « يُوصيك ماله فت أولَدِكُمْ لكر قل خط 


مدع لي 


شين فإن كن نسكآءٌ قوق ]3 سكين هُلَهنَ تا مَا مَك وإن كاقت بده قله 


الس وقوله تعالى في حق الأخوات 2 317 2 نضَفُمًا تر وهو 


قم 


ئها إن ل يَكُن لها وَلَدُ فإن كَانعًا َننعَيْنِ ين فَلَّهُما آَلشلُتَان مما تَرَلُ * . 
ووجه الاستدلال أن فرض البنات لا يزيد على الثلثين؛ ومثله فرض الأخوات - 

لأبوين أو لأب - ولو كثرن. وأن الآيات الكريمة لم تجعل لبن أكثر من ذلك. وإعطاؤهن 

أكثر من ذلك زيادة على النص ١١1‏ . ج48. ص5١77/:47,‏ جةء ص11329]. أي زيادة 


ا علي محمد العمري 
على النصيب المفروض نصاً - وذلك لأن بئات الابن يدخلن في عموم لفظ البنات؛ 
والأخوات لأب يدخلن في عموم لفظ الأخوات. 

قالوا: في ميراثهن أحد أمرين الفرض أو المقاسمة؛ وفرضهن الثلثان. وأمرهن في 
هذه المسألة الفرض إذ البنت الصلبيّة أخذت النصف فيبقى المطلوب في حق البنات 
الفرض وهو الثلثان فيكون لبنات الابن؛ السدس. ومثل ذلك الأخوات لأب مع الأخت 
الشقيقة. أي مخض نصيبهن في هذه المسألة بالفرض. كأنهم يقولون إذا بدئ بالفرض 
يتمم بغض النظر عن وجود العاصب. 

أما وقد وجد العاصب فيعطين الأضر من المقاسمة أو السدس لثلا يزيد نصيبهن 
على ما فرض الله » ولثلا يجمعن في مسألة واحدة بين طريقتين في الميراث .٠[‏ ج 9غ 
ص5 /ا؛ 1١‏ , ج8, ص75 .]٠١‏ وإذا أخذن الأقل فهو متيقن به» واستحقاقهن أكثر 
من ذلك مظنون فيعمل بالمتيقن. 

نانيا قو نه تعتان: «الرسكتان نع اناك لتك مت نه 


3 
ع رمو 


2 7 عه رةه 50 59 .- 
الأنئييّن 4. وقوله تعالى : 9 وإن كانواً احوة رَجَالَا ونسَاءَ فللذكر مثل 
1 00 هه 
حظ الأننِيِينٍ 4. والإجماع على أن هذا في الأخوة لأبوين أو لأب 171 ص47 ]. 

ووجه الدلالة أن هذا فيما يرثه الأبناء والبنات أو الإخوة والأخوات بالتحصيب» 


لا فيما ترثه البنات أو الأخوات بالفرض المسمى. والنص بأن لا يرئن بالفرض المسمى 
أكثر من الثلثين 1/ا1. ج ة, ص 477١‏ 11 ء ج8م: ص؟١٠1].‏ 


العا : الإجماع. حصل الإجماع على أن من ترك أختا شقيقة وعشر أخوات لأب 
وعما أن للأخت الشقيقة النصف وللأخوات لأب السدس والباقي للعم. أي لأقرب 


خلاف ابن مسعود في الفرائض دوم 

رجل ذكر وهذه كتلك.أي قاس أهل الظاهر حال الأخوات لأب مع الأخ لأبٍ بال 
الأخوات لأب مع العم (/1: ج 4 ص .]77١‏ 

رابعا : الحديث : "ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر" 
[77: ج7١‏ ص8 1ا. 

والفرائض هنا النصف للأخت الشقيقة أو الثلشان للشقيقتين أو النصف للشقيقة 
والسدس للأخوات لأب فقط. فوجب أن يكون الباقي لأولى رجل ذكر 711 2 ج 
9صء 184711-79 ء ج ١ء‏ ص١5).‏ ومثل ذلك يقال في بنات الابن. أي إن 
منطوق الحديث أن صاحبات الفرض لا يشاركن العصبة : وذلك لأن البنات أو الأخوات 
هنا صرن صاحبات فرض عندما تكون بنت صلبية أو أخت شقيقة. أي جميع البنات - 
الصلبيات وبنات الابن - والأخوات الشقيقات أو لأب - صرن صاحبات فرض فيكمل 
لبنات الابن وللأخوات لأب إلى الثلثين ولا يزدن على ذلك. 

خامسًا : من حيث النظر. لو انفردت بنات الابن مع البنت الصلبية فإنهن لا يزدن 
على السدس ومثلهن الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة. فكذلك لو اختلطن بأخواتهن - 
أبناء الابن أو الأخوة لأب - لا يقويهن ذلك؛ لأن حال الانتفراد أقوى من حال 
الاختلاط. وإذا كن في حال القوة لم يزدن على السدسء, فكذلك في حال الاختلاط لا 
يزدن على السدس بل هو أحرى 7”١[‏ , ج 9: ص5لا7؛ 1 ء ج79, ص17١]‏ كما 
ذكر في المسألة السابقة. 


سادسا : من حيث النظر أيضاً. بالقياس على العمة مع العم؛ وبنت الأخ مع ابن 
الأخ [0 ا جةء ص5/ا7؛ 1, ج 79 : ص5: ]١‏ . وبيان ذلك أن العمة لو انفردت 
لم ترث فوجود العم وهو أخوها لا يقويها. أي إن الزيادة على السدس لبنات الابن أو 
بنات الأب ليست لبن مع عدم المعصب فوجود المعصب لا يقويهن في ذلك. 


حكن علي محمد الممري 

المطلب الثائ: قول الجمهور من الصحابة فمن بعدهم 
قال جمهور الصحابة والفقهاء: إذا كانت بنت صلبية واححدة وأولاد ابن - 
ذكوراً وإنائاً - فللبنت النصف ولأولاد الابن الباقي تعصيباً للذكر مشل حظ الانثبين. 
ومثل ذلك أولاد الأب مع الأخت الشقيقة فهي ترث النصف, والباقي لهم تعصيبا ٠1‏ 7؛ 
حق ص 717١‏ ؛ 0 ص 019؛ 02 ص”١‏ ؟مئ حاق ص .]١6‏ واستدلوا 
أولا : الآية الكريمة: « يُوصيكم الله في أَؤْلدِكُم للذكر مثلْ حَظ 
الأننيين 4 والآية : ل وإن كائُوا إحُوَّة رٌجَالَا ونسَآءٌ فللذكر مثلُ حَظ 


0 
00 - 


الانثيين 4. 

ووجه الدلالة أن بنت الابن مع ابن الابن يشملهما عموم اللفظ فأولاد الابن 
أولاد. ويجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص [5” , الأصل رقم 
/ا. مشل قوله تعالى: ظ وَمَّن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطعًا ف فَتَحَرير رَقَبَة مُؤْمئة ودية 
مُسَلَّمَهُ إلى أَهْلمة » (النساءء آية ؟4) فهذا يعم كل مؤمن قتل خطأ. 

نم قال تعالى : (فإن كات من ومح كم وهو مؤي . * فْتَحَريرٌ 
رَقَسَه م مُؤْمنة 4 ولم تذكر الدية هنا. فعرفنا أن من قتل في أرض الحرب من المؤمنين 
00 

وقصارى القول إن البنت الصلبية صاحبة فرض فأعطيت فرصّها بمقتضى قوله 
تعالى: # وَإن كانت وَحِدَة فَلهًا التضف 4 وبقيت الآية على عمومها في حق 
الأولاد - ذكوراً وإناثاً - فبنات الابن مع ابن الابن عصبة. وكأن صاحب الفرض إذا أخذ 
فرضه خرج من البنين كأنه لم يكن بالنسبة لما بقي. فصار الباقي بعد الفرض كجميع المال 


خلاف ابن مسعود في الفرائض يدانا 
في حق العصبة» فلما خرجت البنت شاركت بنات الابن ابن الابن. ولا يخرجن مسن 
العصوبة ٠١[‏ حدق ص 31/١١‏ ؛ 56 جداق ص 2١15455١‏ جف ص”١٠‏ ؛ ى 
حاقل ص .]١5‏ ومثل ذلك يقال في الأخوات لأب مع الأخ لأب. 
قال ابن كثير رحمه الله : "هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والاخوة إذا 
اجتمع ذكورهم وإنائهم أعطى للذكر مثل حظ الانثيين (يبين الله لكم أن تضلوا) أي إنها 
يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه لئلا تضلوا عن الحق بعد 
البيان" [77, ج ١؛‏ ص5 1041. 


ثانيا : الإجماع. فقد أجمعت الأمة على أن ولد الابن بمنزلة ولد الصلب»؛ والأخ 
لأب بمنزلة الأخ الشقيق إذا لم يكن ثمة ولد صلبء ولا أخ ش قيق71؟, ص “87 
وص75]. قال الشافعي رحمه الله: وولد الابن بمنزلة ولد الصلب في كل - بئات ابن 
وحدهن أو بئات ابن وأبناء ابن. قال الماوردي: وهذا صحيح وقد انعقد الإجماع عليه؛ 
أن ولد الابن يقومون مقام ولد الصلب إذا عدم ولد الصلب في فرض النصف لإحداهن» 
والثلثين لمن زادء وفي مقاسمة إخوانهن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وفي حجب الأم والزوج 
والزوجة ١71‏ . ج8م, ص١٠‏ ؛ 5050 , ج15 .ص .)86١‏ أي لأنه قول سائر أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم - سوى ابن مسعود - يقرب أن يكون إجماعا. وهو حجة؛ 


لأنهم خير من يفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 


ثالثا : إعمال كل جزء من الآية الكريمة في مجال. يقول الفقهاء: عملنا في حق 
أولاد الابن بأول الآية. وعملنا في حق الصلبية أو الصلبيتين بمابعدها[5١.‏ 


جاخ ءص”١٠١؛‏ 0 ص 80). وهو معهود في الشرع. والمعنى بنات الصلب 


لعا علي محمد الحمري 
ذوات فرض.وبنات الابن عصبات بأخيهن. ومثل ذلك يقال في الأخوات لأب لو كان من 


يعصبهن مع وجود الأخت الشقيقة. 


ر/بعا : من حيث النظر أيضا. القياس: يقاس حال صاحب الفرض على حال 
صاحب الفرض. فنقول لو كان في المسألة أبوان واحد الزوجين وولد ابن - بنين وبنات - 
أليس يأخذ أصحاب الفروض - الأم والأب والزوج - فروضهم وما بقي فلولد الابن 
تعصيبا بالإجماع 7١[‏ 2 جفءيص/7/ا” ؟ كل جحدافلى ص١١٠؛‏ ىم ج 9 ص؟7١].‏ 
فكذا في هذه الحالة تأخذ الصلبية فرضهاء وما بقي فللعصبة. أي قياس ما اختلف فيه على 
ما أجمع عليه . 


المطلب الثالث: المناقشة والترجيح 
وبعد النظر في الأدلة يلاحظ ما يلي : 

أولا : أن المخالفين يقبلون بأن يرث ولد الابن أو ولد الأب بالتعصيب على أن 
يكون للإناث منهم ما لا يزيد على السدس» وهذا توريث لبم بالتعصيب. أي إن كونهم 
يأخذون بالتعصيب أصل لاخلاف فيه » ويقولون عند عدم البنات الصلبيات أو الأخوات 
الشقيقات فهم - أي ولد الابن أو ولد الأب - عصبات مطلقا. 

ونقول: لماذا يكونون هنا عصبة جزئيا وهناك يكونون عصبات مطلقاء فإما أن 
يكونوا عصبات أولا عصبات فلماذا نعطيهم بالتعصيب في حدود السدس؟ 

ثانيا : أنهم يستدلون بالآية الكريمة: :ظ تسيكياة ف أتليك 4 
والآية : « وَإن كائُوأ إحُوّة رجَالَا ونسَاءً 4. ويقولون هذا إذا ورثوا بالتعصيب لا 
فما إذا كانت الأنات ترث بالفرضن. 
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فنقول لماذا لا يحمل لفظ الآية على إذا ما ورثوا بالتعصيب - وهو ظاهر ونص بلا 
تأويل - بعد أن يأخذ أصحاب الفرض فرضهم. بل كيف تبقى بنت الابن صاحبة فرض 
مع وجود ابن الابن ومثلها الأخت لأب مع وجود الأخ لأب. وأيهما أولى في هذه الحالة 
أن تلحق بالبنت الصلبية فتأخذ بالفرض أم تلحق بأخيها فيعصبها؟ بل إن حمل الآية 
على ما ذهبتم إليه تحكم ظاهر. وأيضاً لم لا نعطيها بالفرض من أول الأمر وقد لا يبقى 
لابن الابن شي ولا للأخ لأب شي كذلك كما في أب وأم وبنتين وبنت ابن وابن ابن وكذا 
في زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. 

الما : وأما استدلالهم بالإجماع على أن من ترك أختا شقيقة وعشر أخوات لأب 
وعما أن للشقيقة النصف وللأخوات لأب السدس وما بقي فللعم» ثم يلحقون بهذه 
المسألة مسألتناء أي قياس حال الأخوات لأب مع الأخ لأب بحال الأخوات لأب مع 
العم. 

فنقول: هذا قياس مع الفارق. إذ كيف يقاس الأخ لأب على العم والله تعالى 
يقول: ( وَإن كَانُأ إحْوَة رَجَالَا ونكآءً فلِلذَكر مِثل حَظ الْأَشيَينِ 4. بل 
كيف يكون قياس مع النص؟ وأيضاً فالأخوات لأب في المسألة التي ذكروها أخذن 
فرضهن المقدر وما بقي فللعصبة وهو العم. وأما هنا فالأخت الشقيقة أخذت فرضها وما 
بقى فللعصبة وهم الأخوة والأخوات لأب؟ فأي الأمرين أولى بالاعتبار؟ 

رابعا : وأما استدلالهم بالحديث: "الحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض 
فلأولى رجل ذكرء "وقولهم وجب أن يكون لبنات الابن أو لبنات الأب السدس فقطء 
أو وجب أن يكون الباقي لأقرب رجل فنقول: هذا الإيجاب والإلزام غير مسلم. لأن 
الحديث "ألحقوا الفرائض بأهلها...' أي من لهم فريضة مقدّرة. 

وما بقي فلأولى رجل ذكرء ' أي إن كان رجل ذكر فقط. وأما إن كانوا ذكوراً 
وإناثاً فهم العصبة» كأن المقصود من الحديث وما بقي فللعصبة لا للرجل خاصة بدليل 


ع علي محمد العمري 


أنه لو مات عن أبوين وزوجه وإبن وبنات فما بقي بعد الأبوين والزوجة يكون للبنين 
والبنات ولم يقل أحد ما بقي يكون للبنات في حدود فرضهن وهو الثلثان. 

خامسا : يقولون: لوانفردت البنات؛ فبنات الابن لا يرئن مع الصلبيدين شيئا 
وعليه فوجود أبناء الابن لا يقويهن؛ ومثلهن الأخوات لأب مع أختين شقيقتين. فإذا كن 
في حال الانفراد - وهي الحال الأقوى - لا يرثن»؛ ففي حال الاختلاط - مع ابن الابن» 
أو لأخ لأب - لا يرئن من باب أولى» بل يكن أضعف. 

أقول ليس حال الانفراد أقوى دائما فهن في حال الانفراد يكن من أصحاب 
الفروض ولم يبق لبن شيء في هذه المسألة وفي حال وجود أخيهن صرن من العصبات. 

سادسا : قياسهم بنت الابن وهي صاحبة فرض على العمة وهي ليست صاحبة 
فرض بقولبم بنت الابن في حدود السدس وما زاد فتصير كالعمة - ليست صاحبة فرض 
- فكما أن الممة لا تقوى بالعم فكذا بنت الابن لا تقوى بابن الابن» ومثلها الأخت 
لأب. أقول: هذا قياس مع الفارق. فالعمة ليست صاحبة فرض أصلاً. بل ليست وارثة 
أصلاً فلا يعقل أن تقوى بالعم. بخلاف بنت الابن فهي وارثة فرضا إذا كانت دون معصب 
وبالمعصب تقوى وتقاسم في الباقي بعد أصحاب الفروض. 

قال الآمدي رحمه الله في الترجيح بين قياسين: أن يكون الحكم في أصل أحدهما 
قطعياً وفي الآخر ظنياً فما حكم أصله قطعي أولى, لأن ما يتطرق إليه من الخلل بسبب 
حكم الأصل منفي؛ ولا كذلك الآخر[ة79: ج 4 »؛ ص 7765). والملاحظ أن قياس 
جمهور الصحابة في المسالة على ما أصله قطعي. بخلاف القياس الآخر قي مسألة 
الاختلاط والانفراد. وفي مسألة عدم وجود عاصب لبنت الابن وللآخت لأب. قال 
السيوطي رحمه الله في الضوابط : "الأخ يعصب أخته وابن الأخ لا يعصب أخته لأنها من 
الأرحام” 41 ص 7758]. 


خلاف ابن مسعود في الفرائض ١ك‏ 
المبحث الرابع: المملوك والكافر والقاتل هل يحجبون غيرهم. 
أجمع أهل العلم على أن الكافر والقائل والمملوك لا يرثون» وصورة المسألة أن 
يتوفى مسلم وله ولد كافر أو رقيق أو قاتل لأبيه فهؤلاء لا يرئون؛ ولكن هل يحجبون 
غيرهم ممن بعدهم في الدرجة؟ أو هل يحجبون الزوج والأم حجب نقصان؟ قال ابن 
مسعود رضي الله عنه يحجبون الزوجين والأم حجب نقصان ولا يحجبون من بعدهم 
حجب حرمان. وقال الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم» ومن بعدهم من العلماء 
رحمهم الله لا يحجبون أحدا حجب حرمان ولا حجب نقصان. 
والكلام في هذا البحث يكون في ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول : قول ابن مسعود رضي الله عنه و من تابعهم وأدلتهم. 
الطلب الثاني : قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم ومن تابعهم وأدلتهم. 


المطلب الأول: قول ابن مسعود ومن تابعه وأدلتهم 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : ا حرومون يحجبون غيرهم ولا يرثون والمقصود 
يحجبون المرأة والزوج والأم حجب نقصان, ولا يحجبون غيرهم ونقل عن معاوية رضي 
الله عنه أن المسلم يرث الكافر ولا عكس [71. ج١٠‏ .ص 14774 ج١١‏ ء.ص77/7]. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى إذا مات وترك ابنا أو أبا رقيقا فإنه يشترى 
من ماله ثم يعتق ثم يورث» وبه قال الحسن وإبراهيم[275 ج١٠,‏ ص55 ؛ 21 
جااء ص77 7]. 

وبقول ابن مسعود قال أبو ثور وداود الظاهري. وتابع الحسن ابن مسعود في القاتل 
خاصة دون غيره [9, ج ١١؛:‏ ص الا5 +24 جافء ص .]١170‏ وكذلك قال الحسن بن 


صالح ومحمد بن جرير الطبري [4؛ جة . ص .1١76‏ 


0 علي محمد العمري 


وتحرير المسألة كما ذكر الماوردي رحمه الله : أن الممنوعين من الإرث يحجبون 
ذوي الفروض إلى أقل الفرضين» الزوج من النصف إلى الربع» والزوجه من الربع إلى 
الثمن؛ والأم من الثلث إلى السدس»ء ولا يسقطون العصبة. فالابن الكافر أو المملوك أو 
القاتل لا يسقط ابن الابن وهكذا. - على قول ابن مسعود[9١,‏ جداء ص١7١].‏ 

واستدلوا بما يلي : 

أولا : الحجب غير معتبر بالميراث. أي كون الإنسان حاجبا لغيره لا يتوقف على 
كونه وارثا. وأصل ذلك الإخوة مع الأبوين . فإن الجمع من الإخوة ينقصون الأم من 
الثلث إلى السدس - حجب نقصان أو حجب نقل - ومع لا يرنون مع تبره الاب 


13 جمء ص08 14. وهذا ثابت بالنص القرآني الكريم : ( فَإِن 0 لهم وَلَدُ 
وَوَرتَه: أبَوَاهُ فَلأمَهِ آَلتّْتُ فَإن كَانَ كه ِخْرَةٌ فلم سدس ٠١1)‏ ج279 
ص١4‏ 18, ج ؟١١,‏ ص140 2.174 جا4 ص 45١0‏ 24 جا فا ص25 .)١‏ 

ومعلوم أن الإخوة لا يرثون» بل الباقي يكون للأب إذ أن الإخوة لا يرثون إلا في 
حال الكلالة - لا والد ولا ولد - وهم في هذه المسألة وإن لم يرثوا لكنهم حجبوا الأم من 
الثلث إلى السدس وهذا إجماع. وإن ورد عن ابن عباس خلافه. ومثل ذلك الإخوة لأب 
- عند من يورث الإخوة مع الجد - يعادون الجد مع الإخوة الأشقاء وينقصون نصيبه ثم 
لا يرثون. أي إن كون ا محرومين غير وارثين» لا يمنع أن يحجبوا غيرهم حجب نقصان. 

ثانيا: قوله تعالى: ( وَلأبَوَيه ِكل و جد مّنْهُمَا آلسُدْسُ مما ترك إن 
كان وله 4 وقولهتمالى ( فإن حَانَ لَهُنَّ ولد فلكم الرْبُعْ م مجك 


ان اووس اميا : (فَإن حَانَ لَكُمْ وَلَدَ فَلهُرٌ آَلثْمُنُ مما 


سس #00« 


ادها ووجه الدلالة أن الآيات الكريمة لم تفرق بين كون الولد وارثا أوغير وارث. 


خلاف ابن مسعود في الفرائضص و 1 
أي إن عموم اللفظ يدل على أن وجود الولد - مطلقا - مؤثر على الأم والزوج 
والزوجه » فالحجب بالولد وبالإخوة ثابت بالنص. 

وأما الرق والقتل والكفر فهي موانع من الإرث » ولم يتعرض النص الكريم إلى 
كون الولد أو الأخ وارثا. والتقيبد بكونه وارثاً زيادة على النص. 

وهذا بخلاف حجب الحرمان» لأن حجب الحرمان باعتبار تقديم الأقرب على 
الأبعدء وهذا التقديم لا يكون إلا إذا كان الأقرب مستحقاً. أما حجب النقصان فيكون 
باعتبار أن سبب الحجب - وجود الولد أو الإخوة - يوجب أقل النصيبين وهو معتبر 
شرعا - معهود بالإخوة مع الأبوين - وعلى ذلك فلا فرق بين كون الولد والأخ وارثا أو 
غير وارث 5١0[‏ ؛ ج؟ء ص 1747١‏ , ج37 ص04#: ؛ 0 ء ج5١‏ ؛ ص18 ؛ 17, 


.)١ ص48‎ ءا١9ج‎ . 1 41١6١0 ص‎ 


المطلب الثابي: قول الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم: ومن تابعهم وأدلتهم 

قال عمر وعلي وزيد بن ثابت: من لا يرث لا يحجب, والمملوك والقاتل والكافر 
لايرثون ولا يحجبون71١:‏ ج ,١5‏ ص158١).‏ وهو قول جمهور الصحابة رضي الله 
عنهم [74 , ج ,٠١‏ ص ص 180- 141]. 

وبه قال قتاده: إِذْ روى عنه قوله: لا يحجب القاتل ولا يرث. والعبد واليهودي 
والنصراني بتلك المنزلة [75, ج١٠١‏ .ص 588١‏ ؛ 47, جلاء ص44 15. 

وهو قول جمهور الفقهاء[١5‏ . ج ”. ص١5؛+ 21١١‏ ج5, ص57 ؛ 20 
ج21 صخظم؛ 47 ,ص 4١6١‏ 178, جواء ص8 .]١‏ 

قال مالك رحمه الله : الأمر امجتمع عليه ببلدناء أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة 
ولا ولاء ولارحم؛ ولا يحجب أحداً عن ميراثه. قال مالك وكذلك كل من لا يرثء إذا 


104 علي محمد العمري 
رحمة الأمة : 'والكافر والمرتد والقاتل عمد ومن فيه رق ومن خفي موته لا يحجبون كما 
لا يرثون بالاتفاق؛ وعن ابن مسعود يحجبون ولا يرثون" [157 2 ص .]1١6١‏ 

واستدلوا بما يلى : 

أولا : قوله تعالى: ١‏ يوصيكم اللَّهُ فى يكم للذكر مثل حَظ 
الأنقيين قإن كن نسكآء قوق ال نين فلن تامارك وَإن كَانَتَ وّحِدَة لها 
لشت وركمرقه كن رهد كبا القاك 1 مما ترك إن كانَ ل َلك إن 
1 لد ولد وورقفة براه فَلأْمّه َلتّنْتُ فَإن 10 إحوة فَلأَمّه 
ف راوث 
السدس » النساءء آية ١١‏ ). 

ووجه الدلالة أن الولد الذي له نصيب وارث. والبنات ذوات الفروض وارثات. 
3 ءِ 27 م بح ااي 
أي ولد من أهل الميراث ؛ لأن قوله تعالى: « يوصيكم اللَّهُ ف أَؤْلدكُمٌ للذكّر 
5 باه * 3 
مشل حَظ الأنقَييّن * يعني الوارثين بدليل أنه نص على نصيبهم»؛ فلم يدخل فيهم 
الحرومون. وكذلك الآيات التي تعطي أو تمنع أو تنقص فإنما هي بعمومها حسب السياق 
والسياق تفيد أن يكون الولد أو الأخ وارثا. ولو أن للمتوفى ابنا مرتدا وبننا كان للبست 
النصف. وكذا ميراث الأبوين فاقتضى أن يكون الإسلام شرطاً في العطف كما كان شرطاً 
في المعطوف عليه 2157 جم » ص .]1١‏ 

ثانيًا : من القواعد أن الذي يسقط لعلة فيه هو - رقيق قاتل كافر - لا يحجب ولا 
يحجب. أما من سقط إرثه لأن غيره حجبه فقد يحجب كمافي الإخوة لأبوين [218: 
ج7١‏ , ص 4]. وكل من سقط إرثه بعارض سقط حجبه بذلك العارض. وكل من 
ضعف بوصفه عن حجب الإسقاط : ضعف بوصفه عن حجب النقصان [ 2١١‏ ج-4: 


خلاف ابن مسعود في الفرائض 6.6 

كا هن حيت النظر والاتيان: اسن ليس وارقا بعل فق اسسفان اخيرات 
كالميت»؛ فكذلك يجعل في حق الحجب كالميت. والممنوع في الميراث للرق أو القتل أو الكفر 
لا يمخرج من أن يكون ولداً أو أخا151؛ ج4؟؛ ص118). إذ أن غير الوارث وجوده 
كعدمه في التأثير. 

الما من حيث النظر والاعتبار أيضاً. أن الحروم يفت كالاجبي 1481 ج؟ 
ص74 ؛ 70 , ج15 .؛ ص ١‏ 9]. فكما أنه لا أثر للأجنبي في الحجب بالاتفاق فكذلك 
الحروم؛ فإنه أجنبي في مسألة الميراث؛ لأنه لا شأن له في الميراث: فكذلك لا شأن له في 
الحجب. 

خامسا : من حيث النظر والاعتبار أيضاً. أجمع أهل العلم بمن فيهم القائلون بأن 
الحروم يحجب حجب نقصان. على أن الحرومين لا يحجبون حجب حرمان؛ فالولد 
القاتل يعتبر معدو ما في حق ولد الولدء والأخ الشقيق القاتل يعتبر معدوما في حق من 
عدا اع لاف أن ابن اخ عقي رعكة 

قال في ا لبسوط » ففي حجب الحرمان يقدم الحاجب على المحجوب في الكل » 
وني حجب النقصان يقدم الحاجب على المحجوب في البعض. فإذا شرط هناك صفة الوراثة 
فكذلك يشترط هنا في حجب النقصان ١1‏ , ج 79 ص18 .]١‏ 

دادما : هن عبت النظر:أيضاء أنغاعلم بالضرورة أن كل وات عدن ححب 
نقصان إذا ورثء فإن الابن إذا ورث مع أخيه حجبه عن الكل إلى النصف وهكذا كل 
وراث مع من يشاركه. والابن القاتل أو الرقيق أو الكافر لا يرث مع الابن المسلم ويبقى 
الميراث كله للمسلم: وللحر ولغير القاتل171 . ج 8. ص١14].‏ أي إن هؤلاء عجزوا 
عن حجب من يساويهم في النسب - ابن وابن أو أخ وشقيق وأخ شقيق أو أخ لأب وأخ 


لأب أو أخ لأم وإخوة لأم. فإذا عجزوا عن حجب من يساويهم في النسب فهم أعجز عن 


1 


45 علي محمد العمري 
المطلب الثالث: المناقشة والترجيح 
وبعد النظر في الأدلة يلاحظ ما يلي : 
أولا : أن قول ابن مسعود ومن تابعه بأن الحجب غير معتبر بالميراث غير مسلّم بل 
هو معتبربالميراث ؛ لأن ا محروم يعتبر كالمعدوم في كثير من الأحكام فهو ميت حكماًء 
أرأيت أن مال المرتد ينتقل إلى ورثته أو إلى بيت المال وإن كان ما يزال حياء وتبين زوجته 
ولاحق له في بيت المال ولا ولاية له على مسلم ولا شهادة له. ومثله الرقيق: ومثله القاتل 
في كثير من الأحكام. 
وقولهم باعتبار امحرومين بالإخوة مع الأبوين. قياس مع الفارق بل إن قياس 
ا محرومين على غير الوارثين أولى من قياسهم على الوارثين . فاعتبارهم باين الأخت وهو 
غير وارث ولا يؤثر على غيره في الإرث أولى من اعتبارهم بالإخوة مع الأبوين. إذ أن 
الإخوة وارثون لكن حجبهم الأب 
نابا ؤأما اتددلاليع بالآينة الكرمية : (١‏ يُوصيك ماله فن أَوَلدكُم 
ادر ذل حط القن قإن كن نس قوق أنتتين لَه نا ما 2 


مل اس ا 


إن كاكتٌ ويد فلهًا ا وَأَبَوَيه لكل واحد مَنَّهُمًا السض مما 
ترك إن كان لَه ونه فَإن 0 لهم وَلد وَُوَرتَهُد أَبَوَاهُ فَلأُمَه لت فإن 
كانَ لهُد حو تلأئه الشدس » (النساء؛ آية ١١‏ ). 

وقولبم إن عموم اللفظ - لفظ الولد أو الأخ مؤثرء غيرمسلم أيضاً لأن 
المقصود ولد وارث أو إخوة وارثون. بدليل أن الولد المحروم لا يؤثر على الأب بالإجماع 
وبدليل أن المخالف في الدين ليس من الأهل بنص القرآن الكريم: # قَالَ يَنُوح إنَكُه 


لي أكلكة لم 27 


خلاف ابن مسعود في الغرائض /ام 


ا : أن المحروم إذا عجز عن حجب الحرمان فهو عاجز كذلك عن حجب 
النقصان. ولم يعهد في الشرع أن يكون الشخص مؤثراً وغير مؤثر» فإن قام به وصف 
التأثير» قام في حق جميع الورثة» وإن عدم وصف التأثير عدم في حق جميع الورثة» إذ 
أن المسائل ثمة تضطرب ولا تنضبط. وعلى ذلك فالممنوع من الميراث إن كان حاجباً حجب 
حجن الخرهان» وآن لم يكن حاجيا لم جب تحجب اللقضان. 

رابعا : هناك فرق كبير بين انتفاء الإرث لمانع وبين انتفاء المقتضى للإرث. فالممنوع 
لقتل أو رق أو كفر انتفى مقتضى إرئه أصلاً وأما الإخوة مع الأبوين فلم يرثوا لوجود 
الأب الذي أسقطهم» ولبذا فهم يحجبون الأم حجب نقصان وابن الابن يحجب من بعده 
وأن كان محجوباً يالابن وهكذا. أي إن هؤلاء الذين حجيوا غيرهم من أهل الميراث» في 
حين أن الممنوعين ليسوا من أهل الميراث.و على هذا فإني ارجح القول بأن الحرومين لا 
يحجبون أحدا. والله تعالى أعلم وأحكم. 
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أعمسد0-لىة لعتااتسرقطه1ظ1 الى 
بكعأللااك عنواد] زه انع «مومءط ,«وددعزمعط واماءموو4م 
بالك «عطنرل) نم3 ع1[ ,ترمالهءساط إن معوءاأه 0 
واطمعل تفننهد ,اممرعر 


05 لم0 عط طلله ععصولمةل؟ ]2 عمعلا أقطا كممتقامه لقط ,لط طاتور لعموعام عط طواا4 لإقاس بلنمدكقل8 م6[ .عو عوطقم 
عا هأ عرعلا درعأغهجم عذغط! منط مه عط طقال4خ 6ه عمنتؤوعاط لقة ععمعم باأعطممءط عط غه كموامدم مم ععطنه 06 
عكناهعء6 18000105 عمروعع] ,عع صه) تمع طم 1ه لاع عط ما عو ,كعناكدا عوعط) 01 .كممتوامه عكتتهاءمممعاما لاع ممطاطاز 
ذلة(5!0 ع5ع7[! 01 عجمد نزط معام 200 عععل؟ا درع 20311 مالو عوعط! مأ دمملرزمه 5أذا .ومنمامه كل آم ددعموعنوتهن عط 1م 

.عاقلا ع3 24 كعملطا عاد مالا عدمطا بوتعطةج- اخ 2ه عترمد نط مرق تصنط مع36 دده ماد 


تعطاه 1ن عممعلابء عطا 20 لعدن لنامذكدالة مطآ أهطا ععمعلالاء أصوعالأوعاذ أدوملم عط كامعوعرم ععمهم نط1 
ناا لعامعدعدم ععمعلتلء عط أقطا لاقيام ومعزترد عط ععوعلزلء تغط لعاأصعدعمم ععلزد طامط نروب عط) لمج ورؤامعو 
.5علاكذا عزأد أ مه لنهدكقك] مط[ آه علأة عطا ره مقط علزو عأعطا مه غطع زع ععرمم لقط دمقامطعد رعطاه عل 


لا[ألانامء 01 1186 متقاءعء 2 ]3 لنامككةل/؟ ر5] كه ممتهامه عل عكلها بهد دععلناز أقطا كلم ععطعموعوع, عضا 
مطه عومطا لمة عاطقامءءع2 ععة كمواصامه 5 'لسعدكوا/ة مط[ عدنإهععط هد ؤذل كلط1 .ععمقمعطصة عصللااال ؤه وععة عط 
.عاسناععة عنمتم زاأمهووععع22 أمم عقة تقلط طتليص ععرع 153ل 


علا هو كع مأكقعط وأعطا لعلامطد لقة لع7ع]01 0015م علا لمة ععمعليي عط اله لعاععاامء ععطعتدعدع عط1 
خطعاع8 عمرمم ذقط طعتطللا ما كة لمتأضامه كلط علاهع لمة ععمعلزباء عط) الج لعددن015 مواج عؤ[ .5ع ناددا 


حلة جامعة ا للك سععود » م5١2‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ اص ص 111-11١9‏ (1:55 مم05 0كم) 


موقف المترفين من دعوة الرسل 


حسين جابر بي خالد 
أستاذ مشارك؛ قس مأصول الدين» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ 
جامعة البرموك. إربد. الأردت 


(قدم للنشر في 1471/5/55ه ؛ وقبل للنشر في ٠1171/10/5اه)‏ 


ملخص البحث. يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم المترفين في اللغة واصطلاح العلماء؛ ومعرفة آثار 
هذه الفئة على أفراد ا مجتمع » وإلقاء الضوء على أساليب المترفين في وقوفهم ومعاندتهم لدعوة الأنبياء 
الذين بعثوا فيهم؛ ثم معرفة الأسباب التي جعلتهم يقفون هذا الموقف السلبي » ومعرفة النتيجة التي 


ينتهي إليها مصيرهم في الدنيا والآخرة. 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 
فإن الخرية تمن جاهدة لشيكن حجنا آبئة كلينتة : ونان طائلة ميق إلا أن 
تعيش لنفسها فقط » فهي تغرق نفسها في الشهوات والملذات » فتحول حياة الذين يعيشون 


215 حسين جابر بني خالد 
معهم إلى ظلم وقتل وسلب ونهبء فتنشأ في مثل هذه المجتمعات الخصال القبيحمة؛ 
وينتشر فيها الفسادء فتكون النهاية المؤلة للجميع هي التدمير. 
والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن هذه الطائفة هم معظم المترفين» وهم الذين 
يقفون من دعوة الرسل عليهم السلام موقف الرفض والعداوة» وأن هذا الموقف يتكرر 
من أمثالهم في ال مجتمعات في كل زمان ومكان؛ فهم من أكبر المعاندين للرسل» والمحرضين 
لعامة الناس للوقوف في وجه الرسل ودعوتهم؛ وإلحاق الأذى بهم ويأتباعهم من تعذيب 
وقتل وتشريد؛ على الرغم من أن الرسل وأتباعهم يحملون لبؤلاء كل خير وسعادة في 
الدنيا والآخرة. ش 
لذلك جاءت هذه الدراسة لبحث موقف المترفين من دعوة الرسل مكونة من 

تمهيد وخمسة مباحث. 

وأما التمهيد فقد بِينتُ فيه مفهوم المترف لغةًء وذكرت الشواهد على هذا المفهوم 
من القرآن؛ وبينت أن معنى المترف يدور حول سعة العيش والبذخ فيه مع وجود 
الرياسة والسلطة, وبينت كذلك تطابق المفهوم اللغوي مع اصطلاح العلماء للمترفين» 
وما يترتب على هذا المفهوم من غلظة القلب» وإفساد الفطرة؛ وإصرار على الباطل. 

أما المبحث الأول؛ فقد بيست فيه أثر المترفين على مجتمعاتهم التي يعيشون فيهاء 
من سيطرةٍ وظلم وتدمير لبذه المجتمعات؛ للقضاء عليها في نهاية المطاف قضاءً تاماً» 
وذلك لما يتمتع به المترفون من سلطة على أقوامهم , وانقيادٍ لبم؛ لذلك سلط الله تعالى 
العذاب الشديد عليهم ؛ وهو عذاب عام شامل. 

وأما المبحث الثاني » فقد بيت فيه موقفهم من دعوة الرسل؛ وهو متمثل بالرفض 
التام لكل ما جاءوا بهء وعدم الاستجابة لدعوتهم مهما رافقها من أدلة صادقة على 
صحة دعوتهم»؛ وأوردت بعض الآيات التي تحدثت عن موقفهم هذاء وأنهم - أي 


موقف المترفين من دعوة الرسل ولك 

المترفون- يقلدون بعضهم بعضاً في كل زمان؛ وذلك برفضهم لدعوة الرسل عليهم 
السلام. 

وأما الملبحث الثالث؛ فقد بيت فيه الدواعي التي جعلت المترفين يقفون هذا 
الموقف العدائي لدعوة الرسل: وهي إغراقهم في الملذات: مما جعل ذلك حائلاً ينهم 
وبين الاستجابة لنداء الخيرء وامتثالهم لأمر الله تعالى في سلوكهم وتصرفاتهم. والذي 
سيؤدي إلى تحجيم ترفهم ويذخهم؛ وضياع سلطانهم وسيطرتهم على مجتمعاتهم؛ 
وفقدانهم لبذه المكانة الرفيعة التي يتمتعون فيها بين شعوبهم. 

وأما المبحث الرابع» فقد بِيَنتْ فيه الأساليب التي اتخذها المترفون في مقاومة دعوة 
الرسل . وهي اتهامهم بالكذب؛ والسحرء والسّفه؛ والجنون» وأنّ ما يأتون به من آيات 
بينات هو شعرء وتهديدهم للأنبياء بالقتل أو الضرب أو الطردء في حالة إصرارهم على 
دعوتهم»؛ وقولهم بأنّ القرآن الكريم أساطير وخرافات؛ وخداعهم لعامة الناس بما 
عندهم من نعيم بأنهم مقربون إلى الله تعالى؛ وطلبهم من الرسل ما يقصد به التعجيز 
والاستهتار. 

وأما المبحث الخامس» فقد بينت فيه مآل المترفين في الحياة الدنياء من قتل على 
أيدي المؤمنين؛ واستئصالبم لهم كما حصل لقوم هود وقوم لوط وغيرهم من الأمم 
المستكبرة » أو خسف بهم وبممتلكاتهم كما حصل لقارون ؛ وأما يوم القيامة فينتظرهم 
عذاب أليم في نار جهنم وبئس المصير. 

نتائج البحث» وح ود يداني اللي روسك الوا عو اا الوداه 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن أكون قد وُفقت في عرض هذا الموضوع على حسب 
ما يسّره الله تعالى لي من معلومات؛ وأن ينفع به المسلمين. وأن يغفر لي ما أخطأت فيه 
وما قدّمت وأخّرت» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


قبل أن نبحث موقف المترفين من دعوة الرسل لا بد لنا أن نتعرف على مفهوم 
المترف في اللغة وكذلك مفهوم المترف عند علماء المسلمين. 

مفهوم المترف : ورد في قاموس اللغة أن الترفة بالضم : النعمة وسعة العيش» 
وأترفته النعمة وسعة العيش أي أطفته» وقيل أترفته نعمهء ومنه قوله تعالى: ١‏ مآ 
تركو هود آي 305 أى مااتثهوا: تزف تترينا أي 'أطرقة واترف فلان: امبو 
على البغي» وإنما سمي المتنمّم المتوسّع في ملادٌ الدنيا وشهواتها مترفاً لأنه مطلق له لا بمنع 
من تنمّمه؛ والمترف الجبار وبه فسّر قوله تعالى: ( أُمَرْنَا مُتَرَفِيهًا 14الإسراء؛ آبة 
7 أي جباريهاء وقيل أولي الترفة؛ أراد رؤساءها وقادة الشر منها. وتترف أي تنعم 
واستغرق وطفى» نقله الزخشري والصاغاني »,١1[‏ ج” ؛ ص ص49 .10٠:‏ وقيل 
التتريف حسن الغذاء؛ وصبي مترف إذا كان منعّم البدن مدللاً 51 ج١٠‏ ص850. 

ومن الملاحظ أن المعنى اللغوي للمترف يدور حول سعة العيش والبذخ فيه؛ مع 
وجود الرياسة والسلطة ؛ لتمكينه من إطلاق نفسه في الشهوات؛ وطلب المزيد من ملاذ 
الدنياء والتفئّن في تحصيلها حتى تطغيه عن أمر الله والوقوف عند حدوده؛ كما قال 
تعالى: ( كلإ الإنسَنَ لَيَظمَىَ أن رَّءَاه آَسْنَعْنَقَ »( العلق» الآيتان 7/:5). 

ولذلك جاء وصف المترفين عند العلماء مطابقاً لما ورد في مفهوم اللغة "فالمترفون 
في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين؛ الذين يجدون المال والندم والراحة؛ فينعمون 
بالدعة والراحة والسيادة؛ حتى تترفهم نفوسهم -أي تطغيهم- وترتع في الفسق والمجون» 
وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات؛ وتنتهك الأعراض»؛ وتعتدي على الحرمات»؛ 
وهم الذين ينهشون في الأمة؛ حتى تفقد الأمة عناصر قوتهاء وأسباب بقائها فتهلك 
وتطوى صفحتها" ["ا. جذ١‏ » ص7١؟12).‏ 
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"فإتراف النعمة للإنسان إذن إبطارها وإطغاؤها له وذلك إشغال لنفسه حتى 
يغفل عمًا هو مطلوب منه» فيكون الإنسان بذلك مترفاء متعلّقاً بما عنده من نعم الدنيا 
وما يطلبه منها سواء أكانت قليلة أم كثيرة. 

فالترف يغلظ القلوب» ويفقدها الحساسية؛ ويفسد الفطرة» فلا ترى دلائل 
البداية ؛ فتستكبر على البدى » وتصر على الباطل» ولا تتفتح للشور [7, ج325 2 
ص١٠15).‏ 

ونظرا لما يولده الترف في نفوس أصحابه من التكبّر على المجتمعات التي يعيشون 
فيها فلا بد لنا أن نلقي الضوء على مفهوم الكبر. 

فالكبرلغة بالكسر: "العظمة» وكذلك الكبرياء» وكبر الشيء بسكون الباء: 
معظمه. قال تعالى: ( وَألَّذى تَوّلّ كبْرَد » (النورء آية١١)841,‏ ج73 » ص١ .)6١‏ 

والكبر اصطلاحا : هو توهم الشخص نفسه أنه أمر عظيم فوق ما هوء وهذاهو 
الاختيال والخيلاء والمخيلة » وهو أن يتخيّل عن نفسه ما لا حقيقة له. 

والمتكبر يريد العلوّ في الأرض والفخر على الناس وإرادة الرئاسة والسلطان: حتى 
يبلغ به الأمر إلى مزاحمة الربوبية كفرعون؛ ومزاحمة النبوة. 

وقد قال تعالى: ( إِنَآَه لا نْحِبُ كل ْمَل © ( لقمان؛ آية 2١4‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: "الكبر بطر الحق وغمط الئاس" فبطر الحق جحده ودفعه [64.» ج5؟ . ص85 ؟. 
1 حلا ص1 0]. 

وأناتتهوع الرمدل نك فيقال: "رلك قلانا'ق رسال فهوامرسل ورمشول» 
والجمع رُسل ورْسُلَ. والرسول أيضا الرسالة ومنه قول ابن كثير: 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم ببح ولا ارد انعم بريه 
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وقوله تعالى: ( إِنَا رَسُولَ رَبَاَلعَلْمِينَ » ( الشعراء» آية 11 ) ولم يقل رسل رب 
العالمين لأنّ فعولاً وفعيلاً يستوي فيها المذكر والمؤنث والواحد والجمع؛ مثل عدو 
وصديق” [؟: ج؛ . ص74 .]١1‏ 

وأما مفهوم الرسول اصطلاحاً فهو "المكلف من قبل الله تعالى بتبليغ شريعته 
لخلقه؛ وهذه النبوّة اصطفاء من الله تعالى؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: ( إن الله 
أَضْطَفَيَ ءَادَمّ وَنُوحًا وَءَالَ إبْرهِيم وَءَالَ عمرّنَ عَلَى العَلَمِينَ » (آل عمران»آية 
0777 1/اء ص77 ؟). 


المبحث الأول : أثر المترفين على مجتمعاقم 

عرفنا فيما سبق أن المترفين يتمتعون بمنزلة مهمة في المجتمع؛ فهم الوجهاء 
والرؤساء؛ وهم أهل الرأي النافذ نظرا لمركزهم الاجتماعي ؛ وما هم فيه من وضع مالي 
وسيطرة على من حولجم؛ فهم يملكون المال والسلطان؛ وهما من أكبر عوامل خضوع 
المجتمع لمن يملكهما. 

وأثر المترفين في مجتمعاتهم ظاهر جداء إذ إن الناس يتأثرون بالأحوال أكثر من 
تأثرهم بالأقوال» فحال الشخص هو الذي يفرض قبول رأيه في امجتمع؛ وليس ما 
يقوله» كما قال الشاعر في امرأة شيخه [4: ج١‏ ؛ ص 117. 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 

والمترفون جبارون ومتسلطون على أقوامهم» والناس منقادون إليهم ومتأثرون 
بآرائهم إما طوعا للا نخداع بما هم عليه من حالء, وإما كرها وخوفا من بطشهم 
وتسلطهم؛ ولذلك فإن دورهم في المجتمعات خطير جدا: لانقياد عامة الناس إليهم» 
وخوفهم الشديد من مخالفتهم. 


موقف المترفين من دعوة الرسل علق 
الذلك تجد أن القرآن الكريم قدجعل الأخذ عليهم في العذاب كما ورد في قوله 
تعالى : ( حَنَىَ إذآ أَحَدَنَا مُترَفِيهم يِاَلْعَدَاب © ( المؤمنون» آية 14 ): لأنهم الذين أضلوا 
عامة قومهم؛ ولولا نفوذ كلمتهم على قومهم لاتبعت الدهماء الحق» لأن العامة أقرب 
إلى الإنصاف إذا فهموا الحق: بسبب سلامتهم من معظم دواعي المكابرة من توقع تقلص 
سؤدد وزوال نعيم” [29 ج8١‏ . ص 47]. 
والمترفون يتسببون في تدمير مجتمعاتهم والقضاء عليها قضاء تاماء بسبب فسقهم 
وانتهاكهم لحرمات الله تعالى: فعند ذلك يأمر الله تعالى بتدمير ذلك المجتمع الذي يعيث 
فيه المترفون فساداً. قال تعالى: ( وَإَ1 أَرَدْنَآ أن تّهْلكَ قَرَيَه أَمَرْنَا مُتَرَفِيهًا فَفَسَقُوا 
فيهًا فَحَقَ عَلَيّهَا آلْقَوَلُ فَدَمَرْنَنهَا تَدَميرًا » (الإسراءء آية 15). 'فالله سبحانه وتعالى 
إذا أراد أن يهلك أهل قرية بعد قيام الحجة عليهم» وإرسال الرسل إليهم؛ أمر مترفيهاء 
أي رؤساءها وسادتها بالطاعة واتباع الرسل أمرأ بعد أمرء فكرّر عليهم» وبيّنة بعد بيّنة 
تأتيهم بهاء إعذارا للعصاة وإنذاراً لهم» وتوكيداً للحجة عليهم: ففسقوا فيها بالمعاصي » 
وأبوا إلا تماديا في العصيان والكفران؛ فوجب حينئذ عليها الوعيدء فأهلكتاها إهلاكاء 
وإئما خص المترفين وهم المنعمون والرؤساء بالذكرء لأن غيرهم تبع لهم؛ فيكون الأمر 
لهم أمرا لأتباعهم ؛ وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن معناه: أمرناهم بالطاعة 
نموا وقسكؤوا» ومثك أمريك المضيخي :ينود لف يهنا الأويل الآجة العلمة وفي 
قوله تعالى: ومن أَمْتَدَم فَإنَمَا يَهُعّدى لنفسف ) إلى قوله تعالى: 2 


مُعَدْبِينَ حت ا 1 (الإسراء؛ أية 311 جه١‏ 2 ص١ .)١‏ 
"فإهلاك القرية هنا إهلاك استئصال» لم يبق منها شيء أبداء فهو تدمير وتخريب 
3 جواء ص 110]. قال القاشاني: "إن لكل شيء في الدنيا زوالاء وزواله بحصول 
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استعداد يقتضي ذلك. وكما أن زوال البدن بزوال الاعتدال؛ وحصول انحراف يبعده عن 
بقائه وثباته ,» فكذلك هلاك المدينة وزوالها بحدوث انحراف فيها عن الجادة المستقيمة التي 
هي صراط الله؛ وهي الشريعة الحافظة للنظام. 

فإذا جاء وقت إهلاك القرية؛ فلا بد من استحقاقها للهلاك» وذلك بالفسق 
والمخروج عن طاعة الله: فلما تعلقت إرادته تعالى بإهلاكهاء تقدمه أولاً بالضرورة فسق 
من أصحاب الترف والتنعم» بطر وأشر) بنعمة الله واستعمالاً لبا فيما لا ينبغي: وذلك 
بأمر من الله وقدر منهء لشقاوة تلزم استعداداتهم» وحينئذ وجب إهلاكهم' [؟١؛‏ 
ج١ثء‏ ص .)1١9‏ 


وهم 


"وقيل: إن معنى قوله تعالى: ( أَمَرّنَا مُتَرَفِيهًا » (الإسراءءآية 1): أي أكثرنا 
مترفيها في المجتمع » أي جعلنا أكثر أفراد امجتمع من المترفين الفاسقين؛ فأصبحوا هم 
الصبغة المعروفة والمشاهدة في المجتمع الذي يعيشون فيه : فاستحقوا بذلك عذاب الله تعالى 
بتدميرهم وإهلاكهم جميعا" [*1, ج75 ؛ ص13 .]١‏ 

أقول : وهذا المعنى يؤكده جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله 
عنهاء عندما سألته قائلة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "بلى إذا أكثر الخبث”" 
[1ء ج7١‏ ص .)١١‏ والفتنة عندما تقع بقوم ليست مقتصرة على الظالمين الفساجرين 
منهم» بل إنها تتعدى ذلك لتشمل كل أفراد المجتمع الذين يعيشون معهم؛ قال تعالى: 
(رآتئُوأ قشنة ل تنصيينٌ الْدِينَ ظَلَمُوا دك خآضة وَأغْلَمُوَا أرت الله شَدِيدُ 
ألْعقّاب *«الأنفال؛ آية 10). وقيل: معنى قوله تعالى : ٠‏ أَمَرَنَا مُتَرَفِيهَا * 
(الإسراء: آية )١7‏ "أي جعلنا المترفين أمراء ومسؤولين عن المجتمع الذي هم فيه ؛ فعاثوا 


في الأرض فسادا فاستحقوا هم ومن معهم الإهلاك والتدمير' :١6[‏ جده . ص"*15]. 
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المبحث الثابي: موقف المترفين من دعوة الرسل 

لقد وقف المترفون في مختلف العصور من دعوة الرسل الذين أرسلوا إليهم موقفاً 
واحداًء لم يتغيّر ولم يتبدّل» وإن تغيّر الزمان وتبدّل المكان؛ وهو الرفض لما جاءت به 
الرسل ؛ ومناصبتهم العداوة والبغضاء. ومعظم المكذيين من الأمم هم أهل النعم وسعة 
العيش» قال تعالى: ف وَدَرنِى وَلمُكَدَنَ أؤلى لتقم وَمَهلْمْقلِيلا » (المزمل»آية .)1١‏ 

وتما ورد في القرآن الكريم عن المترفين قوله تعالى: ( وما أَزَكلمًا في قَرْيَة من ندر د 
َال مُترَُوهَا إن مآ أَْسِلَُمِيف كَفِرُونَ 16 سبأء آية 275 'فالله تعالى يقول مسليا نيه 
محمداً صلى الله عليه وسلم» وآمراً له بالتأسي بمن قبله من الرسل» ومخبره بأنه ما بعث 
نبياً في قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه ضعفاؤهاء كما حصل مع نوح وصالح عليهقا 
السلام من قبله" ١73‏ ج” . صل 0). 

"وكلما بعث نذير إلى قومه ينذرهم بأس الله من أن ينزل بهم على معصيتهم لله 
تعالى؛ قال كبراؤهم ورؤساؤهم في الضلالة كما قال قوم فرعون من المشركين به» إنا بما 
أرسلتم به من النذارة» وبعثتم به من توحيد الله والبراءة من الآلبة والأنداد كافرون" 
1101 ج15 ص7 1ا]. 

ويذكر الله تعالى كذلك حكاية عن المتكبرين من قوم صالح قوله تعالى: ( قَالَ 
30 اسار رو ار للّذِينَ آَسْمُضْعفُوأ لْمَنّ ءَامَنَ مد متي تتامو 
أت صَئلِهًا مرْسَلّ ين يتم الوا إنا, ل كه 
استكترواً 3 ِأنْدى عَامُنْتَم به كفرورت » (الأعراف؛ الآيتان 1/0 97). "قال 
هؤلاء المتكبرون للمؤمنين به من أهل المسكنة من أتباع صالح وهم دونهم في الشرف 
والسؤدد: إِنّا أيها القوم بالذي آمنتم به وصدقتم به بنبوّة صالح, وأن الذي جاء به حق 
من عند الله كافرون» وجاحدون ومنكرون لا نصدقه به ولا نقر" 11/1 جا » ص177] 
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. 'وقيل إن رئيس قوم صالم جندع بن عمر ومن معه قد آمن ولكن صدّ غيرهم عن 
الاستجابة ذؤاب ابن عمرو والحباب صاحب أوثانهم اسكبارا" [213,: ج35 2 
ص118!. وقوله تعالى: ( وَحَدَالِكم أَرسَلمَا من قبْلِك فى قربَة من دير إلا قال متْرَُوهَآإنا 
وَجَدَنَآءَابَآءنا عَلََ أَمَةِ وَنا عَلَنْ تاتترهم مُقَسَدُو © (الزخرف» آية 97). 

"ومثل هذا المقال المتناهي في الشناعة -وهو الاحتجاج بما كان عليه الآباء- قالت 
الأمم من قبلك لإخوانك يا محمد من الأنبياء؛ فلم نرسل قبلك في قرية رسولاً إلا قال 
رؤساؤها وكبراؤها: إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين وإنا على منهاجهم سائرون؛ نفعل 
مثل ما فعلواء ونعبد ما كانوا يعبدون. فقومك أيها الرسول ليسوا ببدع في الأمم» فهم قد 
سلكوا نهج من قبلهم من أهل الشرك في إجاباتهم جما أجابوك به؛ واحتجاجهم بما احتجوا 
به لمقامهم على دينهم الباطل” ١١17‏ ؛ جه؟ ؛. ص 85]. 

فالتشبث إذا بذيل التقليد من المترفين؛ ليس أمرأ خاصاً في أمة من الأمم؛ بل هو 
دأب المترفين في كل زمان ومكان, فالترف الذي ورثوه عن الآباء والأجداد؛ء هو الذي 
يدعوهم إلى التقليد وعدم الإمعان والنظر في الحق وأتباعه. 

ولذلك فإندا نجدهم في امجتمعات المعاصرة يقفون في وجه الدعاة والوعاظ » 
يناصبوهم العداءء ويتصدون لدعوتهم» ويشوّشون عليها للحيلولة بينهم وبين أفراد 
المجتمع لمنعهم من الاستجابة لبم. 

فهم يعرفون أن دخول هذه امجتمعات في دين الله؛ يكشف لبم عن حقائق هؤلاء 
المترفين» فتزول مكانتهم وما كانوا يتمتعون بسببها من تسلط عليهم. 


المبحث الثالث: دواعي وقوف المترفين من الرسل وأتباعهم هذا الموقف 
إذا نظرنا إلى ما عليه المترفون من أحوال» فإننا نستطيع معرفة سبب هذا العداء الشديد 
الذي تجده بين المترفين ودعوة الرسل» ومن خلال ذلك يمكننا أن نذكر الأسباب التالية : 
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١‏ - إن ما يتمتع به المترفون من سعة العيش وإغراق لأنفسهم في الملذات» غطى 
على عقولهم وأحاسيسهم تجاه ما يطلب منهم؛ فأصبحت عقولهم وجوارحهم لا 
تستجيب إلا لتلك الأحوال التي هم عليهاء فلذلك لا يستطيعون إمعان النظر في أهمية ما 
جاء به الرسل؛ وإدراك الخير في هذه الدعوات التي تعود عليهم بالنفع العظيم في الحياة 
الدنيا والآخرة. 

١‏ - معرفتهم بأن استجابتهم للرسل ستقيدهم في الإنفاق والتصرف في الأموال 
ضمن قواعد منضبطة حسب الأصول الشرعية التي يطالبهم بها الدين. وهذا أمر لا 
يقبلون به أبداء خاصة وأنهم قد أدمنوا على هذه الأحوال التي هم عليها؛ فكيف 
يسلمون بسهولة في تركهاء وتحمل فراقها بعد أمد بعيد من التعايش معها؟ وإذا فعل 
أحدهم فعلا من هذه الأفعال المخالفة للشرع عوقب على ذلك؛ فكيف يخضع المترف 
نفسه لهذا النظام الذي يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة؟ 

ما هم عليه من رئاسة وجاه وسلطان؛ فهم الآمرون الناهون» وإليهم يرجع 
الأمر كله في شؤون الذين يعيشون معهم؛ يقتلون ويظلمون ويسلبون» ويفعلون كل 
شيء يريدون فعله » دون أن يستطيع أحد أن يقول لبم لم أو كيف. فإذا اتبعوا الرسل فإن 
الأمر سيكون عند ذلك لله ورسوله ء والناس في مجتمعهم هم الذين يقررون إن كانوا 
يصلحون للقيادة وولاية الأمر؛ وذلك حسب معايير الشرع؛ الذي جاء به الرسل أم لا» 
فهم يعلمون تمام العلم بأن القيادة وإطلاق اليد في أمور المجتمع الذي هم عليه سيتحول 
عنهم؛ ويصبحون مثلهم مثل غيرهم محاسبين أمام شرع الله الذي لا فرق في تطبيقه بين 
غني وفقير» وآمر ومأمور » وقوي وضعيف. 

4 - إحساس المترفين بأن لبم مكانة مرموقة في المجتمع لا يصل إليها إلا من كان 
مثلهم : فكيف يقبلون لأنفسهم التعايش مع من أدنى منهم منزلة في الجاه والسلطان» 
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والمال والممتلكات خاصة وأن معظم أتباع الرسل في بداية الدعوة هم من هؤلاء الضعفاء 
والمساكين والفقراء؟ 

لذلك جعلوا وجود أمثال هؤلاء في صفوف أتباع الرسل حجة على عدم قبولهبم 
لدعوتهم» واستجابتهم لبم: قال تعالى حكاية عنهم : ( فَقَالَ أَلْمَلاً آلَّذِينَ كفروأ من 
َوْمِدء ما ترسك إلا بَمَرًا بلا وَمَا نرَسكَ آسبَعَكَ إلا الذي هُمْ أَرَاذِكْمَا بَادِقَ 
ألرأَى وَمَا رمك لَكُمْ عَلَيَنَ من فَضْلي بل تشفكع كذييرك »شود ايح 
ولذلك طلبوا من الرسل طرد هؤلاء الضعفاء والمساكين إذا ما أرادوا منهم الإيمان 
بدعوتهم ؛ مع أنهم ليسوا صادقين في دعواهم , وإنما البدف ضرب مصداقية الرسل في 
احترام الناس جميعاء وإظهر التناقض في دعوتهم» قال تعالى حكاية عن 
نوح مع قومه: ذ مآ أتأ بطَارِدٍ آلَِّينَ اموأ إنّهُم لوأ بهم وَلكيْى أَرَسْكُدْ 
قَوْمًا تَهَنُونَ » (هودء آية .)١9‏ 

وهذه الدواعي التي تجعل هؤلاء المترفين يرفضون الاستجابة لدعوة الرسل ؛ نجدها 
كذلك في المجتمع المعاصرء فما لدى معظم هؤلاء المترفين المعاصرين من أموال وممتلكات» 
وما يتمتعون به من تصرف مطلق في أمور حياتهم وغيرهم تمن يتعايشون معهم. وماهم 
عليه من رئاسة وشعور بأنهم أفضل من غيرهم» يجعلهم يرفضون هذه الدعوة» لأنها 
تجعلهم مسؤولين عن كل ما يصدر منهم أمام الشرعء فكيف يقبلون بزوال هذه الأمور 
التي أشربت في نفوسهم؟ 

المبحث الرابع: الأساليب التي اتخذها المترفون في مقاومة دعوة الرسل 

اتخنذ المترفون أساليب متعددة من أجل الحيلولة بين قومهم وأتباعهم للحق 
والاستجابة للرسل في دعوتهم: ونظرالما يتمتع به المترفون من مكانة في المجتمع: فهم 
الوجهاء والأغنياء وأصحاب السلطة في أقوامهم ؛ فإن الناس يتأثرون بأقوالبم ويصدقون 
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بهاء كما أخبرالله تعالى عن تأثر الجتمع بأقوال المنافقين في قوله تعالى: ( لو حَرَّجُوا 
فيكم ما رَادْوكْ إِّ حبَالا وَلأَوْضَعُوا حَللَكُم بوتكم الفتتة وَفِيِكْدْ سَتّعُونَ 
لَهُمْ َآمَهُ ليم بأَلطَكلمِينَ ) ( العوبة, آية /ا5 ). 

والضعفاء وعامة الناس في أي مجتمع مولعون بتقليد الأقوياء وأصحاب السلطة» 
وتنفيذ ما يطلبونه منهم تحقيقا لمصالحهم من جهة؛ والسلامة من أذاهم وضررهم من جهة 
أخرى ؛ فمن هذه الأساليب: 

-١‏ اتهام الرسل بالكذب فيما يقولون أو يخبرون عنه من أخبار» حتى لا تقع هذه 
الأخبار موقع التأثيرفي نفوس الناس» وهذا الأسلوب وهواتهام الرسل بالكذب أمر 
متوارث بين المترفين في كل زمان ومكانء كأنهم قد تواصوا به فيما بينهم» ليكون موقفهم 
واحداً في كل عصرء قال تعالى: ( وَآَنطلَقَالْمَاُ نهم أن اشوا وآضيروا عَلَىَ اهبك م إن مدا 
لَسَْءيْرَادُ ::. مَا سَمِعْمَا بها فى آلمَِّة آلآخرَة إن ددا إل أخْبن » (صء الآيتان 3: 07. 

"وانطلق الأشراف من هؤلاء الكفار من قريش قائلين: امضوا فاصبروا على 
دينكم وعبادة آلبتكم؛ وأن هذا الذي يدعوكم إليه محمد يطلب به الاستعلاء علينا . 
وأن نكون له فيه أتباعاء ولسنا مجيبيه إلى ذلك. ولم نسمع بهذا الذي يدعونا إليه من 
البراءة من جميع الآلبة إلا من الله تعالى ذكره؛ والمقصود بالملة الأخرة النصارى؛ أو ما 
سمعنا بهذا في دين قريشء وقيل إن الملأ الذين انطلقوا نفر من مشيخة قريش منهم أبو 
جهل ؛ والعاص بن وائل؛ والأسود بن عبد يغوث ١1/1‏ ,: ج77 : ص ص177-157], 
فهم؛ أي قريش . يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابتدع هذا القرآن من عند 
نفسه » وينسبه إلى الله افتراء ." 

وقد قال قوم صالح كذلك عن نبيهم بمثل ما قال قوم محمد عليه السلام» كما يذكر 
القرآن الكريم حكاية عنهم: قال تعالى: ٠‏ أءلقى آلدَكْرْعَلَيْهِ من بسنا بَلَهْرٌ كذّاب أَسرٌ 
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سبَعْلَمُونَ خَدَاس لكاب الأَشرْ © (القمرء الآيتان 51:10). "فهم قد رموا صالحاً عليه 
السلام بالكذب؛ وقالوا عنه بأنه متجاوز في حد الكذب؛ والله تعالى يهددهم ويتوعدهم 
بأنهم سيرون فيما بعد من هو الكذاب المتجاوز في كذبه " [215, جة » ص 1585]. 

؟- اتهام الرسل بالسحر فيما أتوا به من أآيات بينات على صدق دعوتهم 
ورسالتهم» وهذا أسلوب آخر من أساليب المترفين لصرف اهتمام الناس بدعوة الرسل » 
والاعتقاد بأنهم سحرة؛ مثلهم مثل غيرهم الذين يريدون السيطرة على عقول من 
يسحرونهم. . قال تعالى: ١‏ وَعَجِبُوا أن انق ددة متهت وَقَالَ) لكفرون هيدا سح كَذَابُ » 
(صء آية )»2 "وهؤلاء هم سادة قريش وأساطينهاء الذين تعجبوا من أن يكون الرسول 
منهم يعرفون نسبه وأخلاقه ؛ وقاموا باتهامه بالسحر والكذب؛ من أجل صرف الناس 
عن قبول دعوته والتأثر بما يدعو اليه تماما مثل قول السابقين في حق رسلهم' [18 )2 ج؛ » 
ص .]5١‏ 

ويبين الله تعالى لنبيّه عليه السلام أن هذا الاتهام قد فعلته الأمم السابقة لقريش في 
رسلهم: الذين أحل الله بهم نقمته كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقومه؛ ما أتى هؤلاء 
من نبي من الأنبياء إلا قالوا كما قالت قريش ساحر أو مجنون» ويقول تعالى ذكره: 
أأوصى أوائلهم وآباؤهم الماضون من قبلهم قريشا بتكذيب محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
فقبلوا ذلك منهمء قال تعالى: ( كَدَالكَمآ أنى أَنّدِينَ بن قَبْلهم من رُسُول إل قَالوأ سَاحِدَزْ 
ينون أَتَوَاصوأ بم يل مُمَ فَوْمُ طاعُونَ » (الذاريات» الآيتان ”ه, ,١1/1)07‏ جلاا؛ 
ص "]. وكذلك قوله تعالى: * يَأَيُهًا آلمُذَيْرُ : قم فَأندرٌ + وَرَكَكَ فَكَبَرٌ » (المدثرء الآيتان 
5١‏ "نزلت هذه الآآيات عندما صنع الوليد بن المغيرة طعاماً لسادة قريشء فلما أكلوا 
منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ -يعني محمداً عليه الصلاة والسلام- فقال بعضهم 
ساحرء وقال بعضهم ليس بساحر» وقال بعضهم كاهن؛ وقال بعضهم ليس بكاهن»؛ 
وقال بعضهم شاعر»؛ وقال بعضهم ليس بشاعر» وقال بعضهم بل سحر يؤثرء فأجمع 
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أمرهم على أنه سحر يؤثر» فلما بلغ النبي عليه السلام حزن وقنع رأسه؛ وتدثر فأنزل 
الله تعالى هذه الآيات" [71: ج؛ ص .]17١‏ 

"وكذلك يخبر القرآن الكريم عن قوم عيسى الذين اتهموه أيضا بالسحرء قال 
تعالى: ( وَإِذْقَالَ عِيسى أبن مَرْيمَ يي ريل إنى رَسُول أله بكم مْصَدِفا ِمَابَينَيَدَئْ مِنّ 
التؤرنة وَمبَشَرا | بِرَسُولٍ يَأََى مِنْ بَعْدى ْمُه أُخمدٌ فلحا جَآمَهُم بيست قَالُوأ هنذا سه حَرٌمُينٌ » 
(الصفءآية 5). وها هو فرعون وهامان وقارون يقولون بمقالة من سبقهم كذلك في حق 
موسى عليه السلامء عندما جاءهم بالبينات لكاي كد بر أنه ساحر كذاب»: 
قال تعالى: ( وَلَقَدَ أَرْسَلنَامُوسَئ باينا وَسْلطن ثيب :2 إلى فرعو وَهنمْنَ وروت 
تَقَانوا سح حَدَابٌ » (غافر» الآيتان 7؟, 14 فالله سبحانه وتعالى يخبر نبينا عليه 
الصلاة والسلام مسليا له في تكذيب قومهء ومبشرا له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا 
والآخرة؛ كما جرى لموسى بن عمران عليه السلام» فإن الله أرسله بالآيات البينات» 
والدلائل الواضحات والسلطان وهو الحجة والبرهان» إلى فرعون وملئه فكذبوه وجعلوه 
ساحرا مجنونا تموها كذابا في أن الله أرسله" :١1١[‏ جة » ص”147. 

" - اتهامهم للرسل بالسفه: وهو قلة العقل وعدم حسن التصرف في الأمور, 
وهذا بدوره يصرف الناس عن دعوة الرسل» لمعرفتهم من حال السفيه أنه لا يتابع فيما 
يون :ولا جر على كولم قال تجا كان متو كوم وو فال الم لدت 
كَفَرُواً من قَوْمِهه إنَا لَْرَسكُ فى سَقَامَة وَإن لَتَظتك مر > الكتدبيرح # كال 
يَقَرْمٍ لِيِسَ بى سَقَاهَةٌ وَلَكِتى رَسُولُ مّن ربٌ العَلمِينَ ا أبلَمُكُمْ رست رَبَى 
َأنَاْ لَكْمْ تَاصِحٌ أَمِينُ ) (الأعراف؛ الآيات 18-53). 

"يخبر الله تعالى أن السادة والرؤساء من قوم هود الذين كفروا وجحدوا توحيد الله » 
وأنكروا رسالة هود إليهم قالوا عنه: إنا نراك يا هود في ضلالة عن الحق والصواب بترك 
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ديننا وعبادة البتناء وإنا لنظنك كاذبا في قيلك إني رسول من رب العالمين؛ فقال لبم هود 
يا قوم ليس بي ضلالة عن الحق والصواب, ولكني رسول من الله فأنا أبلفكم رسالات 
ربي وأؤديها إليكم كما أمرني ربي. وأنا لكم في أمري إياكم بعبادة الله دون سواه من 
الأنداد والآلبة؛ ودعاؤكم إلى تصديقي فيما جتتكم به من عند الله ناصح فاقبلوا 
نصيحتي » فأنا أمين على وحي الله؛ وعلى ما أُمّنني الله عليه من الرسالة؛ لا أكذب فيه 
ولا أزيد؛ ولا أبدل بل أبلغ ما أمرت به كما أمرت"111: جه ؛ ص ص 27١60‏ 1517. 
ثم يتبعون تشكيكهم بشخصية هود بأنه سوس من بعض آلبتهم ؛ وجعلوا من فعل 
بعض الآلبة تهديداً للناس بأنه لو تصدى له جميع الآلبة لدكوه دكاء والاعتراء النزول 
والإصابة» فهو إذن ليس بعاقل تماماًء يعي ويدرك ما يقول. قال تعالى حكاية عن قبلهم: 
( إن تقول إل آعْتَرَسكَ بَعْض ءَالِهََِابِسُوْمٍ » (هودءآية 0:4). 

4 - اتهام الرسل بالجنون: ولما أرسل الله تعالى نبيّه موسى عليه السلام إلى 
فرعون اتهمه بالإضافة إلى السحر بأنه مجنون؛ قال تعالى حكاية عنه: ١‏ وَقٍ مُوسَنْ إذ 
أَرْسَلئَهُ إلى فْرْعَوْنَ بسُلطين مُبِينٍ :2 فَتوَلَّئ بريه وَقَالَ سَحِرْأوَْجْنُونَ » (الذاريات»آية 098. 
اأونأن دقان أرسل مومس يدلبل ياهر» وحجة قاطعة: فأعرض عما جاء به من الحق 
المبين استكباراً وعناداً. وغلب على قومه وقال: لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون 
ساحراً أو مجنونا" 1531 , جة ؛ ص07 7]. 

كذلك وقف قوم نوح نفس الموقف الذي وقفه فرعون مع موسى» فانّهم قوم نوح 
نبيهم بالجنون من أجل إبعاد الناس عنه؛ وعدم اطمئنانهم إليه ؛ قال تعالى حكاية عنهم: 
؛ كدَبَث قَبَلَهُمْ قَوْمْ توح فَكَدَيُوا عبِدَنا وَقَالُوأ مَجَُورٌ وَأَرْدْجِرَ * (القمرء آية 4)» 'فالله تعالى 
نيه كذ الازه مينا له'آزةمتاك من كلاب الريتل فل :قرم وهم قوم تو اللدن 


صرحواله بالتكذيب واتهموه بالحنون: وانتهروه وزجروه وتوعدوه إذا لم يتته عن 
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دعوتهء فسوف يرجمونه: قال تعالى : ( قالوأ بن نَم تنه يتوج لتكُونن من الم زجوم »" 
(الشعراء» آية 2١71)١١5‏ ج:؛ ص5875). 

"ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش أعرضوا عن دعوته: ولم 
يوافقوه وقالوا للناس عنه إنه مجنون؛ وما يقوله هو تعليم من شخص يملي عليه هذه 
الأشياء» قال تعالى حكاية عنهم  :‏ ثُمتَوَلُْأعَنْهُ وقَالنُوامَُلتْتَجَمُودْ » (الدخان» آية4١).‏ 
ويرد الله تعالى على قريش دعواهم هذه بأن محمدأ عليه الصلاة والسلام مجنون بقوله: 
( مَآأَنتَيبِعْمَة رَبَكَبِمَجَنُونٍ » (القلم» آية ؟). أي لست ولله الحمد بمجنون كما يقوله 
الجهلة من قومك والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون" 
[, جةء ص 179]. 

وهكذا دأب جميع الأمم الذين سبقوا قريشاء فإنهم قالوا للأنبياء الذين بعثوا 
فيهم بأنهم سحرة ومجانين» فيقول الله تعالى عنهم : « كَلَالكَمآ أتى أنّذِينَ من قتلهِم من رُسُولٍ 
إلا قَالوأ سَاحِرْأَوْججَنُونُ » (الذاريات» آية 07). "والذي جعل هؤلاء متشابهين في مواقفهم 
تجاه الرسل - رغم تباعد الزمان والمكان بينهم- أنهم قوم طغاة؛ فكانت قلوبهم متشابهة , 
لذلك قال متأخروهم بما قال به متقدموهم" 2١71‏ ج: . ص5090 .. 

ه - اتهام الرسول بأنه شاعر: وأن ما جاء به هو من تلقاء نفسه كما يقول 
الشعراء» وما يؤلفونه وينظمونه من الشعر للسيطرة على مشاعر الناس» والاستحواذ 
على عقولهم»؛ قال تعالى حكاية عن قريش في موقفهم من القرآن الذي أنزله الله تعالى 
على نبيه صلى الله عليه وسلم : ( بَلَ قَانا ضمت أخدسم بَلٍ أكترّسه بَلَ هُو سَاعرٌ فنا كَايَة 
كَمَآأَرْسِلَ آلْأدنُونَ » (الأنبياء: آية 4). "لم يصدق كفار قريش بحكمة هذا القرآنء ولا أنه 
من عند الله؛ ولا أقروا بأنه وحي أوحى الله به إلى محمد عليه الصلاة والسلام؛ بل قال 
بعضهم هو أهاويل رؤيا رأها في المنام؛ وقال بعضهم: هو فرية واختلاق افتراه واختلقه 
من تلقاء نفسه » وقال بعضهم بل هو شاعرء وهذا الذي جاءكم به شعرء فليجئنا إن كان 
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صادقا في قوله؛ إن الله بعثه رسولا عليناء وإن هذا الذي يتلوه علينا وحي من الله أوحاه 
إليه بحجة ودلالة على ما يقول ويدعي»؛ كما جاءت به الرسل الأولون من قبله؛ من 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وكناقة صالح » وما أشبه ذلك من المعجزات التي لا 
يقدر عليها إلا الله ولا يأتي بها إلا الأنبياء والرسل" 11 ج0١‏ » ص"!. 

ويرد الله تعالى على كفار قريش هذه الفرية على نبيه عليه السلام من أنه لا 
يستطيع قول الشعر ولا يتأتى من مثله » وهم يعرفون ذلك» قال تعالى: ( وَمَاعَلّمْئَئهآَلشَعْرٌ 
ما يلبَغِى لَك ِنَهوَإلاُ دك رانين » (يس» آية 14). فهو - أي القرآن الكريم- وحي 
من الله تعالى واضح الدلالة لهم ؛ نظرا لمعرفتهم باللغة وما فيها من شعر ونثر ورجز. 

ويرد الله تعالى على كفار قريش كذلك في آية أخرى : ( وَمَا مقرل شَاعِرٍ فليا ما 
تُوؤْمُِونَ 20 وَل بول كان قليلو ا تَدَكَرُونَ » (الحاقة: الآيتان 24١‏ 47). والكاهن هو الذي 
يخمن وقوع الأشياء على ضرب معين» أو يتوقع حصولبا في وقت معين» ليوهم الناس 
أنه يعرف ما يجري من الأحداث في شؤون حياتهم. 

١‏ - تهديد الرسل. وذلك بالقتل أو الضرب أو الطرد من البلاد إذا ما أصروا على 
الاستمرار في دعوتهم»: وملاحقة أتباعهم بالعذاب والقتل والتضييق؛ حتى يتراجعوا عن 
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متابعتهم والإيمان بدعوتهم. قال تعالى حكاية عن قوم شعيب: ( قَالُوأ يَتشُعَيِبٍ ما 


فَقَهُ كَبرًا مما تقول وإنَا ترسك فيا ضَعِيضًا وَلَوْا رَهْظكَ لَرَجَمَْدكُ وما أَنتَ 
عَلَيَّا بعَزيز » (هودء آية51). وهددوه كذلك بالطرد من بلادهم إذا لم يعد هو وأتباعه 
سويد تلاق مطل لقان جار مل ذا كال الملا الْدين اشتكتروا ين 
َوه لنُخْرِجَنكَ يَسْعَيبُ وَآلّْدينَ اموأ مَعَكَ من قريَآ أذ لَعَعُومُنٌ ى متا قال 


أَوَلَوْ كسا كرهينَ » (الأعراف؛ آية 84). 


موقف المترفين من دعوة الرسل ا 

ويحكي لنا القرآن الكريم عن موقف والد إبراهيم عليه السلام من دعوة ابنه 

لعبادة الله وحده لا شريك له» أنه هدده بالرجم إن أصرٌ على ذلك؛ قال تعالى: ( قَالَ 

راغب أَنتَعَنْ َالهَتى يَكإتْرهِيمٌ لبن لمعه أَرجْمكك وََهْجرْنِى مَلِنّا ) (مريم» آية 41).أي 
فارقني زمناً طويلاًء ولا أريد أن تبقى معي على هذه الحالة. 

وكذلك موقف قوم نوح عليه السلام ؛ حينما هددوه بالرجم إن استمر في دعوته , 


قال تعالى حكاية عنهم : ( قالُوأ لبن لَمْتَسَهِيننُوح لَتَكُوئَنَمِنَآلْمَرْجُومِيتَ » (الشعراء» آية 
.)1١15‏ 

وكذلك فعلت قريش مثل فعل الأمم السابقة بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ من 
تهديد وتعذيب له ولأصحابه؛ فها هو عدو الله أبو جهل يتوعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ إن رآه يصلي عند الكعبة المشرفة ليطأن على رقبته؛ فلما بلغ النبي عليه السلام 
ذلك هدده بعذاب الله تعالى فأجاب عدو الله مستهتراً: أما والله إني لأكثر هذا الوادي 
نادياء فأنزل الله تعالى في حقه: ١‏ فَلَيدَمٌ تاديه. .+ سَنَدْعٌألرّئَانيَة ؛ (العلقء الآينان 
/1 4 ,»؛ جة ء ص ص 7400 10. 

"ووصل عداؤهم لدعوته عليه الصلاة والسلام قمّته حينما أجمعوا وقرروا أن 
تقوم بقتله جماعة من الشباب من كل عشيرة» ليتفرق دمه بين القبائل ؛ فتعجز بنو هاشم 
عن الأخذ بثأره؛ ولكن الله سلم رسولهء فتمكن من الإفلات منهم» والبجرة إلى المدينة 
الخووة يكال تان ا وَاذ يَمْكْرُ بك الّدِينَ كَمَرُوا لِيُتبِئُوكَ أو يَمَمْنُوكَ أز 
يُحْرِجُوكَ وَيَْكرُونَ بكر آنه َه حر آلْمحِرِينَ » (الأنفال آية 0©0. والإثئبات 
هو الشد بالوثاق» والإرهاق بالقيد والحبس المانع من لقاء الناس : والقتل قد ذكر سابقاء 
وأما الإخراج فهو النفي من الوطن" [19؛ جة . ص0١19).‏ 

7 - القول عن القرآن الكريم بأنه أساطير: وهذا أسلوب اتخذه سادة قريش 
وكبراؤهاء من أجل صرف الناس عن التأثر بالقرآن الكريم؛ والإقبال على ما ورد فيه 


زفرت حسين جابر بني خالد 

من دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» "وهو الادعاء بأن هذا القرآن أكاذيب 
وأباطيل» وخرافات أخذها محمد عليه السلام من الكتبء وأنه يكتب له حسب طلبه أول 
النهار وآخره؛ والذي يكتبهاء أي هذه الأساطير كانب؛ لأنه كان أمياً لا يكتبء وهي 
تلقى عليه بعد اكتتابها ليحفظها من أفواه من يمليها عليه ؛ لكونه أميا لا يقدر على قراءتها 
لي ا د ا د ا 
قيلهم هذا: وَقَالوا أسَطِينُالأؤليرح أَصْتَتبَهًا 0 بها قهىّ تشتلى عَلَيّه بكر وَأَصِيلًا 4" (الفرقان» 
آية0) 141 ج4؛ ص١101.‏ وقال تعالى حكاية عنهم أيضاً: ( وَإذَا تثثلئ عَلَيِهِمْ 
ايشا قاُوأ قد مسَمِعْنًا لَوْ تَسَآءُ لقنا مفْل هنذا إن هنذا إل أَسَطِير آلأَولِينَ » 
(الأنفال؛ آية 71). "وتقدااغاية المكابرة وتهاية العتاد كبك 490 ولو امتظاعوا سينا من 
ذلك فمن الذي كان يمنعهم من المشيئة؟ وقد تُحِدُوا غير مرة أن يأتوا بسورة من مثلهء 
وقرّعُوا على العجزء وذاقوا من ذلك الأمرّين؛ ثم قرّعوا بالسيف؛ فلم يعارضوا سواه» 
مع قرط أنفتهم واستنكافهم أن يقبلواء خصوصاً في باب البيان الذي هم فرسانه» 
المالكون لأزمته » وغاية ابتهاجهم به وقوله تعالى: ف إنّ هذا الآ أُسَطِيرُ الْأَوِّينَ »أي 
ما سطروه وكتبوه في القصص؛ وهو جمع أسطورة كأحدوثة وأحاديث؛ وقد روي أن 
قائل هذا النضر بن الحارث بن كلدة (من بني عبد الدار) ء وأنه كان ذهب إلى بلاد 
فارس»؛ وجاء منها بنسخة حديث رستم واسفنديار (كتاب قصص».؛ ولما قدم وجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قد بعثه الله وهو يتلو على الناس ما قصه الله من 
أحاديث القرون. قال: لوشئت لقلت مثل هذاء فزعم أنه مثل ما تلقفه؛ وكان إذا قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس » جلس فيه فحدثهم من متلقفاته. ثم يقول: 
بالله أينا أحسن قصصا أنا أم محمد؟ وقد أمكن الله منه في بدر فأسر وأمر النبي عليه 
الصلاة والسلام بقتله ؛ والإسناد في الآية للجميع من أن القرآن أساطير: إما لرضا الباقين 


موقف المترفين من دعوة الرسل ضف 
به أو لأن قائله كبير متبع. وقد كان اللعين قاص قريش الذي يعلمهم الباطل» ويقودهم 
إليه ويخدعهم بهذه الجعجعة" [؟1١,‏ ج82 ؛ ص4 4). 

8- خداع المترفين لعامة الناس بما هم عليه من نعيم وجاه وسلطان وكثرة مال» 
بأن الله تعالى راض عنهم ويحبهم» ولولا ذلك لما أعطاهم هذه الأشياء الستي ليست 
موجودة عند الرسل وأتباعهم » وإذا كان الله تعالى راضيا عنهم في الدنيا ويحبهم» فمعنى 
ذلك أنهم على صواب في عبادتهم » وأنهم لم يعذبوا يوم القيامة: فحالهم في الدنيا يدل 
على المآل المماثل يوم القيامة» قال تعالى حكاية عنهم : ( وَقَالُوا خآ أَصَتْرٌأموََا وَأَوَلدَا وَمَا 
غْنْ بِمُعَدَبِينَ 4 (سبأء آية 8*) [14, ج: : ص ١‏ ”7"]. ولذلك يرد القرآن الكريم على 
دعواهم هذه بقوله تعالى: ( فُلْإنَرَببَى يَبْسْطُ آَلرَرْقَ لمَن يَضَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَ أَْصَترٌ لئاس لا 
يَعْلَمُنَ ) (سبأء آية .)7١‏ 

"فالقرآن الكريم يضع للمترفين ميزان القيم كما هو عند الله ويبين لهم أن بسط 
الرزق وقبضه ليس له علاقة بالقيم الثابتة الأصلية» ولا يدل على رضى وغضب من 
اللهء ولا يمنع بذاته عذابا ولا يدفع إلى عذاب» فقد يغدق الله الرزق على من هو غاضب 
عليه كما يغدقه على من هو عليه راض. وقد يضيق الله على أهل الشر كما يضيق على 
أهل الخير؛ ولكن العلل والغايات لا تكون واحدة في هذه الحالات. فقد يغدق الله تعالى 
الرزق على أهل الشر استدراجا ليزدادو! بطرا وإفسادا فيتضاعف رصيدهم من الإثم» 
وقد يحرمهم فيزدادوا شرا وفسوقا وجريمة, وجزعا وضيقا ويأسا من رحمة الله؛ ويتتهوا 
بهذا إلى مضاعفة رصيدهم في الشر والضلال. وقد يغدق على أهل الخير ليمكنهم من 
الأعمال الصالحة لتزداد حسناتهم » اوتمدي ا توم رتم بار 
عند الله بصبرهم” [8. ج565 ؛ ص .)151١١‏ 

- طلب الأمور غير المعهودة من الرسل بقصد التعجيز والاستهتار» وإضاعة 
الوقت وتفويت الفرصة على الرسل لتابعة دعوتهم واستماع الناس لبم» مثل طلب 


ر حسين جابر بني خالد 


اربش مالي على عليه ويلع الشفاق القش ثيه حمال 1لنة قالواء خرن 
محمدء ولم يؤمنوا. قال تعالى: ( قْمَرَبّتٍ أَلسَّاعَهُ انمق القَمَرُ + 5 وإن روأ ايه يعضو 
وَيَعْونُواً سِحَرٌسسْمَمِئٌ ) (القمرء الآينان .)5١‏ ولو كان مقصودهم من طلبهم هذا 
الإيمان؛ لكان حصوله كافيا في إيمانهم وتصديقهم برسالته عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك طلبهم منه عليه الصلاة والسلام أن تكون له جنة فيها من الثمار والعيون: وأن 
يروا الله والملائكة أمامهم؛ قال تعالى حكاية عنهم: ٠‏ وَقَالُوا لن تُؤم لَكَحَتَ 
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تَفْجْرٌ لنا مِنَ الأرض ينْبُوعًا 2 أذتكونَ لَك جَنهُمّن نَخيلٍ وَعِنب فَتْفَج رٌالأتَهرٌ 
خلئلهًا تَفْجِيرًا : 39 © أزْ تشفط ألسّمَآءٌ كما رَُعَمَتٌ تان بالل 
وَالْمَلْتحَة فَبِيلَا » (الإسراء؛ الآيات 41-5). 

ولعل المتمعن في أحوال معظم المترفين في عصرنا الحاضرء يجد أنهم يستخدمون 
نفس الأساليب التي استخدمها الأقدمون من أسلافهم في إعاقة الدعوة؛ والوقوف في 
وجوه الخير التي يهدف إلى تحقيقها الرسل ومن جاء بعدهم» فهم يتهمون هؤلاء الدعاة 
تارة بالكذب»؛ وأخرى بالسفه والجنون؛ وإذا لم تفلح هذه الأساليب فإنهم يلجأون إلى 
التهديد وإلحاق الأذى بالدعاة وأهلهم» إذا لم يتراجعوا عن دعو كوم وكدعن ن العامة 
بما لديهم من أموال وجاه وسلطان؛ من أن الله تعالى يحبهم ويرضى عنهم؛ فهو يميزهم 
بهذه الأمور عن غيرهم. 


المبحث الخامس: مآل المترفين في الدنيا والآخرة 
إن الله تعالى يملي للمترفين؛ ويستدرجهم من حيث لا يشعرون حتى يتمادوا في 
غيهم وفسادهم» ثم يأخذهم سبحانه أخذ عزيز مقتدرء قال تعالى: # ل مَنَكَانَ في 


موقف المترفين من دعوة الرسل نيك 

ألصَّلَلَه فَلَيَجْدُةٌ لَهُاليُحْمَنُ مَدَآحَنَىَ إذا رَأَوْأ مّا يُوعَدُونَ اما آَلْعَدَابٌ وَإنَا آلسَاعَ فَسَبَعْلَمُورب من هُوَ 
عَرَّتَكَانًا وَأَضْعَفْجُدًَا » (مريم» آية ه/). 

"هذا أمر الله تعالى بإعلامهم أن الله سبحانه يديمهم في طغيانهم ويمهلهم في كفرهم 
ف( حَنََ إذا روما يوعَدُونَ) أي من الأسر والقتل في الدنياء أو الدخول في النار يوم 
القيامة ؛ فسيعلمون عند ذلك من الذي يكون منزله أسواًء أو يكون أقل نصرة هم أم 
المؤمنون» لأنهم في النار والمؤمنون في الجنة » وهذا رد عليهم لما قيل عنهم في الآية السابقة 
( أَنُ الفْريقَين حَيْرٌ قامًا وَأَحْسَنْ تدا 70[6: جلا ص07 7]. 

ويقسول تعالى كذلك: 7 فَدَرَمْمْن عَدرَتِهِرْ حت جى :2: لسَبُونَ نما دهم بد بن 
مَالٍ وََعِنَ :12 تُسَارعٌ لهم ف آلْحَبرتبّل لا سَمْمْرُونَ » (المؤأنون:ء الآيات 01-04). 
"الضمير هنا يعود لقريش» والغمرة الجهل والضلال»؛ وأصلها من غمرة الماء. وهذا 
الموعد إما أن يكون يوم بدر أو يوم موتهم» والآية رد عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم 
وأولادهم خير لبم» وأنها سبب لرضا الله عنهم ؛ ولكنهم لا يشعرون أن ذلك استدراجا 
لهم ؛ ففيه معنى التهديد" ,7١[‏ ج7): ص 07). 

وفي هذا المعنى أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى ليملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته" [5؟, جلاء ص79١].‏ 

والعذاب الذي يوقعه تعالى بالمترفين عذاب استئصال لا بقاء لبهم بعده أبداء قال 
تعالى؛ 3.إ15 أرَدتآً أن تَهْلِكُ قَرْيَة أَمَرْنَا مُتَرَقِيهًا فَمْسَقُوا فيها فَحَىَّ عَلبِهًا القؤل 
فَدَمَرَسهَا تَدَمِيرًا » (الإسراءء آية .)١7‏ وقد مر معنا آنفا تفسير هذه الآية من أنها تفيد 
بأن الإهلاك تدمير بالكامل لا بقاء بعده أبدا. 

وقد يكون هذا العذاب الذي أعده الله تعالى للمترفين خسفا بهم وبممتلكاتهم التي 
كانوا يتكبرون على الناس بهاء ويظنون أنها لن تحول عنهم ولا تزول؛ كما حصل 
لقارون بعد أن وصل في تكبره وطغيانه إلى أقصى مدى ويعدها قصم الله ظهره؛ قال 


ضرف حسين جابر بني خالد 
تعاى: (فَحَسَفْنَايف ل حخَانَ لَه من فِشّة يَنْصرُوتَمُم من دون لله وُمَاكَانَ مِنّ 
التتمرين ) (القصصء آية 81 

5 الشديدة أو الصيحة؛ أو الخسف أو الإغراق» 
كما جرى لفرعون وقومه؛ ومن جاء بعدهم أو قبلهم من المترفين المتكبرين» وجعل ذلك 
آية لكل من له عقل يفكر به ويعتبر بما جرى لهم نتيجة استكبارهم وطغيانهم ؛ قال 
تعالى: ( وقترورج وَفْرْعَوْرج وَسَسَر 2 وَلَقَدَجَآءَمُم مُوسَن بِآلِبِسَت فَآسْتَََبَرُوأ فى الأض 


فَكادٌ كدت ليس السام عا وَمِنْهُم من أَحَدَنْهُ 


لادلا 


وما كَانُوأ سْبِفِيتَ 
الصَّيْحَهُ وَمتَهكُم اننا م لان وك انرق وتاك أله ليُظلمَهُمْ وَلكن حَانُوا شيم 
يَظلمُورح » (العنكبوتء الآيتان ٠,9‏ 5). 

"ويصور القرآن الكريم حال المترفين عند نزول العذاب بهم فجأة بعد تماديهم 
بالباطل ومحاولتهم للهروب من العذاب لدى معاينته» فيقول تعالى: ( وَكْمَ قَصحْنَامِن 
قري كَانَتَ ظَللِمَة وتنا بَعْدمَا قَوْمًا ري (ق) فَلَمّا أَحَسُوأبَأَسَنَآ إِذَا مم مَنْهَا حضون 3: 
لا تحضوأ وأرْجغُأ إلى مآ أترفئع فيه وَمَسَكبكع لَعلَّكمْ تُسْكَنُونَ » ( الأنبياء» الآيات15-11). 
أي ما أترفتم فيه من العيش والرفاهية والحال الناعمة التي كنتم عليها ( لَعَلَّكُمْ تُسْكَلُونَ » 
فهو تهكم بهم2 وفيه وجوه: 

أحدها : ارجعوا إلى نعمكم ومساكنكم لعلكم تسألون إذا عما جرى لكم ونزل 
بأموالكم ومساكنكم ؛ فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة. 

وثانيها: ارجعوا كما كنتم في مجالسكم حتى تسألكم عبيدكم ومن ينفذ فيه أمركم 
ونهيكم » ويقول لكم بم تأمرون وبم ترسمون كعادة المخدومين. 

وثالثها: يسألكم الناس في أنديتكم لتعاونوهم في نوازل الخطوب؛ ويستشيرونكم 
في المهمات ويستغيثون بآرائكم. 


الام مه 
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ورابعها: يسألكم الوافدون عليكم والطامعون فيكم إما لأنهم أسخياء ينفقون 
أموالبم رئاء الناس وطلب الثناء» أو كانوا بخلاء» فقيل لبم ذلك تهكما إلى تهكم 
وتوبيخا إلى توبيخ' [77, ج؟؟ ,» ص17 .)١‏ 

وأما مصير المترفين يوم القيامة فهو دخول النار وبئس المصيرء ومواجهة العذاب 
الشديد في ذلك اليوم» قال تعالى: ( وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوْءْ آلْمَدَابٍ :2 انار يُعْرَضُو عَلَيه 
عُدوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُوم آلشَاَهُأدِْلُوَا َال فرعَوَر أَسَمْ نمداب 4 (غافر» الآيتان 47:48). 
"أي أحاط بقوم فرعون ونزل بهم سوء العذاب» وهو عرض أرواحهم من حين موتهم 
حتى قيام الساعة على النار صباحا ومساء؛ وهو إحراقهم بالنار في البرزخ » ويوم القيامة 
ينتظرهم العذاب الشديد في جهنم" [74,: ج١7١‏ ,» ص ص2155 /1ا19). 

وقد توعد الله الوليد بن المغيرة لمعاندته واستكباره عن دعوة الحق التي جاء بها 
محمد صلى الله عليه وسلم» فقال تعالى: ( كَل نهم كَانَ َتنا عبيدًا :2 سَأَرْهِفُه صَعُودًا» 
(المدثرء الآيتان )١17:17‏ "إن عدو الله كان معاندا لآيات المنعم وهي دلائل توحيده؛ء أو 
الآيات القرآنية حيث قال فيها ما قالء والمعاندة تناسب الإزالة؛: قال مقاتل: مازال 
الوليد بن المغيرة بعد نزول هذه الآية في نقص أمواله وأولاده حتى هلك (سأرهقه صعودا) 
سأغشيه عقبة شاقة المصعد يوم القيامة" [١؟؛‏ ج6١‏ ء ص 197]. 

وقد أعد الله كذلك عذابا شديدا لعدو الله أبي لبب الذي كان عدوا لدودا للنبي 
صلى الله عليه وسلم ودعوته» فيقول الله تعالى عن ذلك: ( تَبَّتَيّدَآ أبى لَهْبِوَتَبْ » 
"أي خسرت يداه؛ والتباب الخسران؛ لأنه كان من أشد الناس عداوة للنبي عليه السلام 
١‏ سَيَصِلَئ نَارّادَاتَ لْهَبِ ) إنه أمر محتوم عليه ؛ وهو دخول النارء ولذلك مات كافراء 
وكانت امرأته تحمل الشوك فتلقيه في طريق النبي؛ وتقوم على إيذاء المسلمين» وإلحاق 
الضرر بهم»؛ فهي ستكون معذبة يوم القيامة؛ وسيوضع حبل من ليف في عنقها تعذب 
فيه" [75. ص857). 


1 حسين جابر بني خالد 
نتائج البحث 

يمكن حصر النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث بالنقاط التالية: 

-١‏ الترف في العيش مدعاة للمعصية وإماتة للقلب وتعطيله عن التوجه للخير 
وقبوله. 

١‏ - تأثير معظم المترفين على أقوامهم عائد لمركزهم الاجتماعي وما يمتلكونه من 
ثروات وسيطرة عليهم. 

٠“‏ - اتفاق معظم المترفين في كل عصر من العصور على موقف واحد تجاه دعوة 
الرسل؛ وهو الرفض الدائم والعداء الشديد لهم ولأتباعهم. 

: - عدم الا مداع بالأخبار التي تروج عن الدعاة» لأنها من أسلحة المترفين 
لتشويه دعوتهم»؛ وإبعاد الناس عبن الاستجابة لنداء الخير كما فعل أسلافهم بدعوة 
الرسل عليهم السلام. 

4 - الترف في العيش والنعيم الواسع وحب السيطرة» هو الذي يمنع معظم المترفين 
من اتباع الرسل لأنهم سيحكمون في كل شيء في حياتهم بشرع الله؛ وهذا سيجعلهم 
يفقدون السيطرة على مجتمعاتهم وإطلاق اليد في كل شيء يريدون فعله. 

١‏ - خطر معظم المترفين على المجتمعات التي يعيشون فيها لأنهم سيكونون سببا في 
تدميرها وسخط الله تعالى عليهم. 

/ - المصير الذي ينتظر الذين وقفوا في وجه الدعوة من المترفين يوم القيامة وهو 
العذاب الشديد في نار جهنم. 


111 
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كللهن) *ك5دعع سعودء81 عطغ 05 جه) ع0 نكلكم ونع[روء< اأسعن لالم 


؟]! أمدظ ودباه]8 وعطول وزعوون1] 
5 ءا4لااى ذاتتهأع] جه له ' 310 إن عوءااه"0 «موووزوعط واونعوووار 
تمل مول بونطج أ ,باتوع ءطولا عانتمجرجولا 


عدللووءءة لمة (زالقعنادتسعهذا طامط عاممعم أمعساقة 01 امععدم عط عمنتدئدسال :2 عصتة طاعتقعوع وتط1 . أعمعنوطم 
نمة لإأعزع50 أن ورعطووعم عطا مه منامع كنطا كه ماععلاء عط) وعرواميع وكاة طععوعوعم ع1 .ترهناتمتلمعل "وعوامطءد عط م) 
عععنط أنه مأعطممء8 عطا كه ععة؟ عتلا ها لاأعتقمناوطه ع88للصقاد مز عدن عأممعم أمعب! 36 دلمطاعم عط مه عطهذا كلعطد 
كتعطا ك0 عترمعاناه عط لمع علدنا عبطتهومم وزعطا لوتطعط وجمكهعر عط وععماميى طععووعع عط ,رالهمة؟ .رعق م معو 

)2م21 عطا مز قمة لأعمب كنظ مذ طامط لإملاوعل 


بحلة جامعة ا ملك سعود» م٠٠١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ))١(‏ ص ص 154-4147 (11755ه/١٠1م)‏ 


عجائب علم الكلام الثلاث: 
طفرة النظام وكسب الأشعري وأحوال أبى هاشم 


الشفيع الماحي أحمد 
أستاذ مشارك» قسم الدراسات الإسلامية؛ كلية التربية؛ 
جامعة ا ملك سعود: الرياض» الملكة العربية السعردية 
(قدم للنشر في +50/1١/58‏ 1ه ؛ وقبل للنشر قي 114371/1/15ه) 


ملخص البحث. نشأ علم الكلام أصلاً لإثبات العقائد الإسلامية والرد على من خالفهاء مستخدماً المنهج 
الجدلي وسيلة للبرهنة عليهاء وبعد زوال العوامل التي قام عليها اختفى منهجه؛ ولكن هناك ثلاث قضايا تمئل 
فيها العلم ومنهجه خير تمثيل » وهي الطفرة والكسب والأحوال . ويعرض هذا البحث لبذه المضايا الشلاث 
وعلى النحو التالى : يتحدث البحث في البداية عن الخلفية العلمية التي ظهرت فيها القضية» ثم يحلل القضية 
نفسها وكما فصّل فيها صاحبهاء ثم يذكر الأدلة التي ساقها للبرهنة عليهاء وأخيراً يستعرض الآراء المخالفة لها. 
وفي الختام خلص البحث إلى أن النظام والأشعري وأبا هاشم حاولوا معالجة قضايا ليست معقولة ولا متحققة 
مستخدمين ألفاظاً لا مناسبة بينها وبين تلك القضايا . 
مقدمة 

عرف العلم الخاص بالاعتقادات الإسلامية» أو العلم الباحث في أصول العقيدة 
الإسلامية بعلم الكلام . وبناء على تلك الخصوصية وضعت له عدة تعريفات تدور كلها 


:4 الشفيع الماحي أحمد 

الأول : إثبات العقائد على الغير» وذلك بإيراد الحجج وتفنيد الشبه التي تحوم 
حولها ١1‏ ص ١‏ "]. ويراد بالعقائد هنا ما يقصد بنفس الاعتقاد دون العمل1”"'؛: ص17» 
أي ما يجب علمه فقط» أو من غير تعلق بكيفية عمل . 

إن إثبات هذه العقائد والتدليل على صحتها لا يكون إلا بالأدلة العقلية وحدهاء 
إذ يرمى وكما هو واضح من التعريف إلى بيان معتقدات نظرية ليبنى على صحتها العقلية 
عمل . أو على صحة الاعتقاد حركة لا إلى اعتقاد يقيني لا تتبعه حركة . ما أدى إلى 
اعتبار العلم كله علم بمدلول الدلائل العقلية وحدها . 

الثاني : نصرة العقائد والآراء الإيمانية بالأدلة العقلية وإيطال من خالفهاء والرد 
على المنحرفين 1 ص 17١‏ ]. والمقصود نصرة عقائد قد تبين صحتهاء أو اعتقدفي 
صحتها . ولما كان العلم كذلك فقد انحصرت وظيفته في نصرتها بأي نوع من أنواع 
الأقاويل التي يمكن الاستدلال عليها بالأدلة العقلية [4 .ص ص1408: 411]. 

إن اقتصار علم الكلام على نصرة العقائد الإيمانية» وتزييف كل ما خالفها من آراء 
واعتقادات هو الذي جنح بالعلم لأن يأخذ في نصرتها لها الطابع الجدلي؛ فتركزت وظيفة 
العلم على الجانب المعرفي وحده. وبالتالي انحصرت في بيان صحتها بالعقل» لكي يتحصل 
على رأي سليم . أو لإزالة الشيه والشكوك عنهاء أو بعبارة أوضح لتكوين اعتقاد يقيني» 
وليس بالضرورة أن يترتب على صحة ذلك الاعتقاد عمل . 

وأيا ما كان الأمر فقد استند علم الكلام أصلا على ما جاء به الوحي من 
معتقدات,» وعلى ما صرح به الشرع من آراء وأفكار حول أصول الإيمان وما يتفرع عنها . 
فيفيد الإنسان علوماً ومعارفاً ليس في طاقة العقل الوصول إليها . ولو كان بوسع العقل 
بلوغها لاستغنى عن الوحي ولا تعود للوحي أي أهمية . 

ولعل تسمية العلم بعلم الكلام ترجع إلى ما يتضمنه من علوم ومعارف لم تظهر 
لمن وضعوا له التعريفات أصوله العملية» فسموه بالصفة الغالبة عليه؛ وقويت تلك 


عجائب علم الكلام الثلاث حفاق 


الصفة فيه من سيادة الأدلة العقلية والتي لا تنطوي على عمل واضحء أو يترتب عليها 
حركة تتلوها في الحكم لا في الزمان . 

فعندما أراد المتكلمون إثبات العقائد الإسلامية والبرهنة على صحتها وصدقها 
اعتمدوا على القياس المنطقي وحده؛ ومهمة القياس كما هو معروف تنحصر في البحث 
عن عنصر ثالث يكون حلقة الوصل بين المقيس والمقيس عليهء وذلك لإقامة البرهان 
على حقائق معلومة. لا للكشف عن حقائق جديدة » وهو ما يعرف عند المتكلمين باسم 
الدليل. 

منهج المتكلمين إذأً لا يبحث عن معرفة يقينية» ولا يسعى للوصول إلى نشائج 
علمية؛: بل يهدف وفي المقام الأول إلى الاستدلال على صحة وصدق ما هو معلوم 
مسبقاء وذلك لأن النتائج معطاة . والحقائق معلومة وثابتة بنصوص الوحي . ومسلم بها 
إلى حد اليقين فيجب فقط استخلاص نتائج منطقية من هذه النصوص تبين للغير مخطئا 
كان أو مصيبا صدق ما هو مسلم يه أصلاً . 

إن المحصلة النهائية للقياس المنطقي هي طغيان الحجج الجدلية في استدلالاتهم » 
وذلك لآن الحجج الجدلية تتألف هي الأخرى من مقدمات يسلم بها المخاطب إمالمقاريتها 
لليقين؛ أو لشهرتهاء ولكنها لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى درجة اليقين؛ ومن هنا كان 
مقصود العلم وغايته إقناع الغير بصدق المعارف والعلوم الإيمانية وإفحام المخالف لبا. 

بهذا المنهج الجدلي وتحقيقاً لغاية العلم تصدى علماء الكلام للاستدلال على 
صدق أصول العقيدة الاسلامية استدلالا لا يراد به التوصل إلى حقائق جديدة؛ وغالبا 
من منطلق لا يتوصل به إلى نتائج يقينية» وكل من وقف من العلم وأهله موقفا عدائياء 
وذم المشتغلين به؛ فقد كانت الأدلة الجدلية التي سيقت للبرهنة على تلك الحقائق 
منطلقه ؛ والطريقة التي عول عليها في الوصول إلى نتائج ليست برهانية ولا شرعية ولا 
علمية أداته . 
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وبعد اختفاء معظم العوامل التي استند عليها العلم؛ فقد المنهج الذي ظهر به 
للوجود أهميته ؛ ولكن هناك ثلاث قضايا اشتهرت في تاريخ علم الكلام منسوبة نسبة 
ذاتية إلى من قال بها؛ فسميت بطفرة النظام وكسب الأشعري وأحوال أبي هاشمء تمثل 
فيها علم الكلام ومنهجه خير تمثيل: وحوت في داخلها علائمه المميزة كالجدل الخطابي 
وحب الغلبة وحاولة التغلب على الخصم وإفحامهء حتى عدت لغرابتها وشذوذها من 
العجائب التي قل اعتياد الناس على مثلها . 

والصفحات التالية محاولة لإبراز تلك العلائم المميزة للعلم ومنهجه . وفي قضايا 
تعد نموذجا فذا لما كان عليه علم الكلام في الماضي البعيد . 


الطفرة 

لا تظهر المادة التي تتركب منها الموجودات إلا في صورة وشكل جسم له ثقل مقدر 
ناتج بالضرورة عن كثافته وصلابته» ثم يتخذ له امنداداً في الحيز والفراغ طولاً وعرضاً 
وعمقاًء بحيث تنبسط كتلته وتنتشر في الوجود لتشغل مكاناً تمدع غيره من الأجسام من 
الدخول فيه معه؛ ولذلك عد الامتداد وعدم التداخل ثم الكتلة من العناصر الجوهرية في 
مفهوم الجسم المادي وحقيقته. 

والمادة الجردة تعد بدورها أصولاً للأجسام وقوامهاء فهي ليست مشخصة ولا 
معينة تشخيصاً وتعيينا تنال به معنى ومفهوماً يسمح لها بالدخول تحت دائرة الفهم 
والإدراك فتأخذ أحكام الجسمء إلا أنها ورغما عن هذا كله تمتاز بقدر من اللين والمرونة 
ينحو بها نحو صلابة مقدرة تجعلها قابلة للتعيين والتشخيص في مختلف صور الوجود 
وأشكاله. 

أما العناصر الأساسية المكونة للمادة؛ فترجع إلى جسيمات صغيرة متناهية في 
الصغر. عرفت كل واحدة منها على حدة في مصطلح علم الكلام بالجزء الذي لا يتجزأ, 
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والجوهر الفردء وتحمل في الوقت الحاضر اسم الذرة؛ وبمعنى أصغر جزء في المادة؛ أو 
بعبارة أشمل أصغر جزء يدخل في تركيب أي عنصر من عناصر المادة . 

وبناء على ما مضى انتهى المكلمون وإلى ما يشبه الإجماع بأن العالم المادي يتكون 
من عدد من الذرات؛ أو الجواهر الفردةء أو أجزاء لا تتجزاء ولا تقيل القسمة أصلاً له 
في الحقيقة والوهم» ولا على سبيل الفرض والاحتمال؛ ثم أضافوا إلى ذلك ما يفيد بأن 
هذا الجزء الماناهي قد فقد كثافته . أي فقد أهم عنصر من عناصر المادة» فأصبح خفيفاً لا 
وزن له ولا ثقل» يقول أبوالبذيل العلاف في وصفه له : "إن الجزء الذي لا يتجزأ لا 
طول له؛ ولا عرض لهء ولا عمق لهء ولا اجتماع فيه ولا افتراق؛ وأنه قد يجوز أن 
يجامع غيره وأن يفارق غيره" [ه: ص ١4‏ 1. 

وفي مقابل ذلك أنكر إبراهيم النظام وجود جزء مادي لا يتجزأء وفي الوقت نفسه 
لم يعترف بنهاية محددة يقف عندها الجسم فلا يحتمل بعدها التجزؤ والانقسام فروى عنه 
الأشعري قوله: " الجسم هو الطويل العريض العميق» وليس لأجزاءه عدد يوقف عليه» 
وأنه لا نصف إلا وله نصفء ولا جزء إلا وله جزء؛ وأن الجزء جائز تجزئته أبدا ولا غاية 
له من التجزؤ *[4» ص 5ا. 

ويقول #تقياط معيرا غن راي النظام كلك رغم إبراهيم أنهالم ند جسما من 
الأجسام إلا وهو متناه في مساحته وذرعه» محتملاً للقسمة والتنصيف» قضى على أن كل 
جسم منها هذا سبيله” 33 ص17 . 

فالجسم إذأ وكما يؤكد النظام ليس فيه أجزاء بالفعل؛ بل هو في حالة انقسام 
وتجرؤ دائمين. وكل جزء منه يقبل أبدا وفي مكوناته الذاتية إمكانية التجزؤ والانقسام بلا 
توقف أو انقطاع» وبلا غاية لذلك التجزؤ والانقسام ولا آخر. 

إن تلك اللانهائية في التجزيء والانقسام فوق كونها غيرمعقولة ولا مفهومة تناف 
رأسا طبيعة الموجودات؛ وتجر بعدم معقوليتها إلى ضروب شتى من الاحتمالات غير 
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الواقعية» وهو ما دفع بالنظام إلى اعتبارها لا نهائية محتملة قلا ومتخيلة عقلاً وذهناًء 
فيقول الخياط كالمفسر لرأيه والمستدرك لما فات : "أنكر إبراهيم أن تكون الأجسام مجموعة 
من أجزاء لا تتجزأ. وزعم أنه ليس من جزء من الأجسام إلا وقد يقسمه الوهم بنصفين " 
37 ص77]. وزاد الخياط في إيضاحه وشرحه قائلاً : "الأجسام كلها عند إبراهيم متناهية 
ذات غاية ونهاية في المساحة والذرع؛ وإنما أحال إبراهيم جزءا لا يقسمه الوهم إلا 
ويتصور له نصف في القلب "71 ص .)١31‏ 

فإذا كانت تلك القسمة وهمية فهي بلا أدنى شك من قبيل التصور والتخييل الذي 
لا وجود له ولا حقيقة فيه. وبذلك يكون النظام قد أقر من جهة بانقسام الجسم إلى جزء 
لا يتجزاأ. وفرض من جهة أخرى أن العقل لا يمنع من قابلية كل جزء للتجزيء؛ ولا 
يمانع من احتمال انقسامه إلى ما نهاية وذلك لأن المشكلة قد تحولت عنده إلى صورة ذهنية 
لا شيء يقابلها في الوجود . 

وعلى الرغم من الاستدراكات والشروح التي ألحقت بالمسألة» فقد بقي الغموض 
يخبط بتلك اللانهائية من كل ناحية» ويقف حائلاً في طريق فهمها وإدراكهاء وذلك على 
الأرجح هو الذي دفع بالعلاف إلى مواجهته بما يرى أنه ممتنع أصلاًء فقال له : "لو كان 
كل جزء من الجسم لا نهاية له لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تنتهي إلى طرفها " 
آلاء ص .]7١‏ 

أدرك النظام إدراكاً عميقاً المغزى الكامن في كلام العلاف: وفطن إلى أن تبدل 
الذرات من حال إلى حال؛ وتغييرها المستمر وانقسامها الدائم» يفضي بالضرورة ليس 
فقط إلى لا نهاية الحركة؛ بل يؤدي أيضاً إلى لا نهاية الأجسام؛ وبالتالي يسقط من 
الاعتبار عاملي المكان والزمان والمسافة المتناهية. وكل ما يدخل تحت المقومات الذاتية 
للحركة : فيستحيل الوجود كله إلى حالة من عدم الثبات والاستقرار تفقد معه الأشياء 
معانيها وحقائقها . 
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يصف القاضي عبد الجبار حالة النظام بعد أن تبين له قوة الحجة التي قد تهدم 
فكرته من الأساس» وما حدث بينه وبين العلاف قائلاً : "فتحير النظام» فلما جن عليه 
الليل نظر إليه أبو البذيل . وإذا النظام قائم ورجله في الماء يتفكرء فقال يا إبراهيم هكذا 
حال من ناطح الكباش؛ فقال يا أبا البذيل جثدك بالقاطع؛ أنها تطفر بعضاً وتقطع 
بعضا"[4: ص8 ؛]. 

بإمكان النملة إذا وكما يفهم من عبارة النظام الأخيرة أن تعبر أبعادا زمانية متناهية 
في مكان لا نهاية له وذلك بتحريك أقدامها أو نقلها من مكان إلى الذي يليه مشياً تارة» 
وبالوثب فوق الأمكنة تارة أخرى ودون المساس بهاء بل قد تنتقل من مكان إلى آخر دون 
المرور بالذي قبله» فيقول النظام متوسعاً في شرحه وتفسيره للك النقلة : "إن الجسم قد 
يكون في مكان ثم يصير منه (يطفر) إلى المكان الثالث أو السادس أو العاشر منه من غير 
مروره بالأمكثة المتوسطة بينه وبين العاشرء ومن غير أن يصير معدوماً في الأول ومعادا في 
الأعرة وإكاشفتت هله على سغرة من طرف إل طرفت كون بهل طعت مكانا لا 
نهاية له» فإن بعض ما قطعت كان بالمشي » وبعضا كان بالطفرة [9» ص .)١85١‏ 

انتقل النظام بعد تقديره هذا إلى محاولة إثبات الطفرة بالدليل والبرهان الحسي 
التجريبي ؛ وذلك بإيراد أمثلة مشهدية تقرب الفكرة إلى الواقع : وتجعل لها معنى مقبولاً 
عقلاً فروى عنه الشهرستانى قائلاً : "وشبه ذلك بحبل شد على خشبه معترضة وسط 
بر ظوكه عيسو قررها )رطاف فرواتق إن جين موده ممتيو زواع علق علية 
معلاق فيجر به الحبل المتوسط » فإن الدلو يصل إلى رأس البئر وقد قطع مائة ذراع بحبل 
طوله خمسين ذراعاً في زمان واحدء وليس ذلك إلا أن بعض القطع بالطفرة .٠١[‏ 


ص هة). 
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وروى عنه الأشعري أيضاً مثلاً آخر جاء فيه : " واعتل في ذلك بأشياء منها 
الدوامة : يتحرك أعلاها أكثر من حركة أسفلهاء ويقطع الحز أكثر ما يقطع أسفلهاء 
قال: وإنما ذلك لأن أعلاها يماس أشياء لم يكن حاذي ما قبلها ' [5: ص 9 .)١‏ 

تركزت معظم انتقادات المتكلمين للنظام حول الطفرة وما بنى عليها كقوله بانقسام 
الأجسام وتجزئها إلى ما لانهاية» وذلك لأن الجسم وكما يرون مكون من أجزاء لا تقبل 
التجزؤ بالفعل» وحركة المتحرك لا تتم إلا بالمرور على أجزاء المسافة المقطوعة كلها ومن 
غير أن يحاذي أو يواجه ما بينها من أجزاء؛ ولكته في كل الأحوال لا يقطع في حركته 
مسافة ما طفراً ووثباء ومن جزء إلى جزء؛ دون أن يمر ويحاذي المسافات الوسطى. 

فلا اعتراض إذن على الطفرة نفسها من حيث هي حركة تتحركها الأجسام» وإنما 
الاعتراض ينصب على سرعة الحركة الزمانية والتي تجرد المنحرك من ثقله المعهود ووزنه 
المقدر له . وبالتالي تخرجه عن مركزه ومحور حركته على الأجسام؛ وحول هذه النقطة 
دارت ردود المعترضين على الطفرة؛ فيقول الأشعري مؤرخاً لمنتقدي النظام : "أنكر أكثر 
أهل الكلام قوله منهم العلاف ؛ وأحالوا عليه أن يصير الجسم إلى مكان لم يمر بما قبله» 
وقالوا هذا محال لا يصح '[5؛ ص 9 .]١‏ 

وني معنى قريب من النقد السابق يقول القاضي أبو يعلى البغدادي : "إن الطفرة 
ليست بشيء أكثر من قطع المقطوع المطفور ولا يمكن قطعه بالطفرة إلا بأن يحاذي جميع 
أجزائه » وأن لم يماسها كما لو قطع بغير طفرة» فلم يكن بينهما فرق؛ وأن كان أحد 
القطعين بأن يماس من أجزاء المقطوع ء يحاذيها ولا يماسها"[١١:‏ ص 9"]. 


الكسب 
إذا أراد الإنسان فعلاً ماله فيه منفعة وتزب عليه فائدة: حدث له في نفسه ميل 
نحوه وتعلق بهء وإذا كان الفعل مكروها لديه؛ مالت نفسه عنه متجنبة لهء ونمرت 
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متباعدة عنهء أي أنه يحدث له دوماً وفي كل فعل مواقف له وقريب إلى نفسه داع وباعث 
ودافع إليه؛ وفي كل فعل غير مناسب له وبعيد عن نفسه مانع منه وصارف عنه . 

غير أن تلك البواعث والصوارف» والدوافع والموانع ليست هي التي يعول عليها 
وحدها في الفعل؛ بل يحصل لبا وقبل أحداث الفعل ضرب من الحيرة والتردد؛ لا بمعني 
جهل الإنسان الطريق إليه؛ ولا كيفية الاهتداء إلى إنجازه؛ بل بقصد طلب واستدعاء كل 
ما يمكنه منهء سواء كان تصوراً و تفكرأً فيه أو تعقلاً له حتى يرجح أحد هذين الفعلين 
على الآخرء ويلا أدني شك فإن التصور أو التفكر أو التعقل؛ هو حركة نفسية تستدعى 
ذلك الترجيح وتحتمه» وقد سميت تلك الحركة اختياراً» وسمى الإنسان بموجبها مختاراً . 

ولأجل هذا عرف الاختيار بأنه ' إرادة تقدمتها روية وجولان فكر مع تمييز” 
[: ص 1٠١7‏ . ولكن | لاختيار لا يوصف بأنه إرادة إلا إذا توفر فيه أمران : 

أولبما : إذا آثر المختار وفضل فعلاً بعينه دون الآخر . 

وثانيهما : ألا يكون المختار مكرها ولا مضطراً إلى ما يفعله» فإذا أكره أو أضطر 
إلى إرادة فعل بعينه لا يسمى مختارا » بل يسمى مكرها ومضطراًء أو ملجأ إلى ما يفعله . 

ويناء عليه فالاختيار إرادة» وذلك لأن الإنسان لا يريد فعلاً إلا وهو حالة يكون 
مختاراً له» ولا يكون مختاراً لفعل إلا وهو مريد له . فالاختيار1١:‏ ص17)إذأْ يشترك مع 
الإرادة في كونه ميلاً مع نزوع واضح نحو الفعل . إلا أنه في حالة الاختيار ميل مع 
تفضيل» والمقصود من الميل في الاختيار مجرد الترجيح فكأن المختار ينظر إلى الطرفين؛ 
ويميل إلى أحدهماء والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده . 

إن الفعل المختار الذي يوجده الإنسان بإرادة حرة» وبروية وتفكير ووعي» هو 
فعل في غاية الشرف» وبالاختيار كرم الله تعالى الإنسان وفضله على غيره» وعلى أساسه 
بنى التكليف الإلبي . والمتكلمون حين أقروا بأهمية الاختيار كان إقرارهم نابعا من كونه 
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الدعامة التي تقوم عليها كافة التكاليف الإلبية؛ ولكنه إقرار شابه بعض الخموض» 
وذلك لأنهم نظروا للاختيار من زاويتين متباعدتين : 

الأولى : نسبة الفعل المختار لله من جهة وللإنسان من جهة أخرى . 

والثانية : نظرتهم للفاعل المؤثر في الفعل . 

ومن هاتين الزاويتين نظر الأشعري إلى الاختيار ثم أقامه على قاعدة أنه لا خالق 

إلا الله وحدهء؛ ومنه خلص إلى أن كل فعل مختار للإنسان هو في الحقيقة صادر بقدرة الله 
تعالى لا بقدرة الإنسان» إذ لا تأثير لقدرته في فعل من أفعاله الاختيارية» وإلا كان مخترعاً 
لفعله مخرجاً له من العدم إلى الوجود» فالله تعالى وحده وكما قضت سنته يخلق في 
الإنسان القدرة والاختيار» فإذا لم يكن هناك حائل ومانع بين الإنسان وبين فعلهء وكان 
مَضمما وتعازما عليه [حدث الله لهقدرة عن التعل» وأوجد ذلك الفعل بقار مفازقة 
لبذه القدرة وهذا الاختيار» فيكون الفعل مخلوقا لله إبداعا وأحداثاً واختراعاً . ومن 
كسب الإنسان؛ هذا قول الأشعري . 

حقيقة الكسب إذأ تنحصر فقط في مقارنة القدرة الحادثة للفعل» أو بتعبير أدق 
مقارنة الفعل بقدرة الإنسان واختياره» ومن غير تأثير له في إيجاده , وبالتالي لا يخرج 
الإنسان عن كونه مظهراً لذلك الفعل ومحلاً له. مثله مثل من هم دونه في الرتبة والمنزلة . 

ويتحدث الأشعري شارحاً ومبيناً حقيقة الكسب حيث يقول : "إن كسب العبد 
فعل الله تعالى ومفعوله وخلقه ومخلوقه وأحداثه ومحدثهء وكسب العبد ومكتسبه»ء وإن 
ذلك وصفان يرجعان إلى عين واحدة: يوصف بأحدهما القديم وبالآخر المحدثء فما 
للمحدث من ذلك لا يصلح للقديم . وما للقديم من ذلك لا يصلح للمحدث؛ وكان 
يجرى ذلك جرى خلقه في أنه عين الحركة ؛ فيتصف الله تعالى منها بوصف الخلق» 
ويتصف المحدث منها بوصف التحرك؛ فتكون حركة للمحدث خلقاً لله تعالى؛ ولا يصلح 
أن تكون حركة لله تعالى وخلقا بقدرة محدث '[4١؛‏ ص7؟97]. 
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ويقرر ابن فورك ما يلقى مزيداً من الضوء على الكسب قائلاً : " فأما إبانة مذهبه 
في معنى العمل والفعل ومتى يصح أن يوصف بذلك . فأنه كان يذهب إلى أن الفاعل 
على الحقيقة هو الله عز وجل ومعناه معنى امحدث وهو المخرج من العدم إلى الوجود. 
وكان يسوى في الحقيقة بين قول القائل خلق وفعل وأحدث وأبدع وأنشأ واخترع وذرأ 
وبرأ وابتدع وفطرء ويخص الله تعالى بهذه الأوصاف على الحقيقة؛ ويقول إنها إذا 
أجريت على المحدث (الإنسان)؛ فتوسع؛ والحقيقة من ذلك يرجع إلى معنى الاكتساب» 
وكان يصف المحدث على الحقيقة أنه مكتسب ويحيل وصف الله بذلك . 

وكان يذهب في تحقيق معنى الكسب والعبارة عنه إلى أنه هو ما وقع بقدرة محدثة» 
فيكون كسب لمن وقع بقدرته . وكان لا يعدل عن هذه العبارة في كتبه ولا يخدار غيرها من 
العبارات عن ذلك » وكان يقول إن عين الكسب وقع على الحقيقة بقدرة محدثة» ووقع 
على الحقيقة بقدرة قديمة» فيختلف معنى الوقوع فيكون وقوعه من الله عز وجل بقدرته 
القديمة إحدائاًء ووقوعه من المحدث بقدرته المحدثة اكتسابا " [14. ص ص41 147. 

ولعل خير ما يقرب الكسب إلى العقل » ويجعل له قبولاً عند معارضيه؛ المثل الذي 
ظل الأشاعرة يضربون في معظم مناسبات الحديث عن معنى الكسب وحقيقته؛ والمثل 
أورده عبد القاهر البغدادي على النحو التالي : " ضرب بعض أصحابنا للاكتساب مثلاً 
باللنكن قن تجو عله رجت ورقتر العرتطلى شولة ففرا هه ذا الصا جما 
على حمله كان حصول الحمل بأقواهما ولا يخرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملاً 
كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعلهء ولو أراد الله الانفراد بإحداث ماهو كسب 
للعبد قدر عليه ووجد مقدوره؛ فوجوده على الحقيقة بقدرة الله ولا يخرج مع ذلك 
المكتسب من كونه فاعلاً وإن وجد الفعل بقدرة الله [16 : ص؛ 7. 

وعلى أي حالء فقد انتهي الأشعري وكما هو واضح إلى ما يشبه سلب الإنسان 
من قدرته الذاتية على الفعل» وتجريده من المعنى الذي بموجبه سمي مريداً مختاراًء وبناء 
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عليه فقد تحول الكسب إلى فكرة عديمة الفائدة وغير مسلم بهاء مما دفع بالأشاعرة من 
بعده ليس فقط إلى تقديم الدليل بعد الدليل؛ والحجة بعد الحجة؛ بل أيضاً إلى كل ما 
يقود إلى التسليم ولو ذهنيا بحقيقة الكسب . 

أما الأدلة التي ساقوها لتدعيم الكسب؛ فهي على كثرتها تندرج تحت نوعين» 
نقلى وجدلي وخطابي»: فمن أدلتهم النقلية نختار الدليل الذي أورده القاضي أبو يعلى 
البغدادي؛ ونصه : * والدلالة على إثبات الكسب قوله تعالى : ( هَل رَرْنَ إل يمًا 
بر 437 '(يونسء» آية 07). وقوله تعالى : « ذَلِكَ يما قَنَّمَثَيَدَاكُ :2 » 
(الحج؛ آية .)2٠١‏ وغير ذلك من الآيات. فأضاف ذلك إليهم» ولأن الواحد منا مأمور 
بفعل الطاعات» ومنهي عن المقبحات» ولا يصح أن يؤمر وينهي عنه. لأنه ليس له عليه 
قدرةء ولأجل هذا لا يصح أن يؤمر زيد بفعل عمرو وينهي عنه» لأنه ليس بفعل لهء 
وكذلك لا يحسن أن يعاقب عما ليس بفعل له؛ ويكون فعلاً لعمرو» فوجب أن يكون 
ههنا كسب يتوجه الأمر والنهي إليه " [11. ص .]١758‏ 

ومن أدلتهم الجدلية نسوق أيضا ما رواه القناضي أبو يعلى البغدادي» جاء فيه : 
كل يعلم الفرق بين كونه قاعدا, لا على سبيل القعدة والزمانة؛ ويين كونه على سبيل 
القعدة وا حركة ؛ وكذلك نفرق بين حركته على سبيل الاضطرار» وحركته لا على سبيل 
الاضطرار» فالقعود الذي هو لا على سبيل القعدة؛ والحركة التي هي على خلاف صفة 
الاضطرار هو الذي نشير إليه بأنه كسب» ودل ذلك على الفرق؛ إنما حصل بين الحركتين 
والقعودين»: لأن له على أحدهما قدرة " 1١1[‏ ص759١].‏ 

سعى الأشعري والأشاعرة من بعده وكما هو واضح للوصول بالكسب إلى معنى 
يفضي في النهاية إلى إضفاء صفة الخصوصية على أي فعل يصدر عن الإنسان» فالقدرة 
الحادثة لا تؤثر في الفعل تأثير الإيجاد . بل تؤثر في أخص وصف للفعل . وبهذا الوصف 
ينسب إلى الإنسان نسبة ذاتية» وبها يأخذ سائر المسميات» شرعية كانت أو غير شرعية» 
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وبها يكون الثواب والعقاب؛ إلى غيرها من الأحكام التي تجعل تبعة الفعل ومسؤوليته 
ملزمة لمن نسب إليه. 

وبطبيعة الحال فقد أثارت النسبة الذاتية والتي أسماها الأشعري كسبا اعتراضات 
المعترضين»؛ ليس على الكسب وحده بوصفه المعنى الظاهري لتلك النسبة : بل على 
القدرة امحدثة وهي التي يعول عليها في الفعل والحركة؛ نكتفي منها باعتراض القاضي 
عبد الجبار على سبيل المثال لا الحصرء فيقول في مناقشته للأشاعرة : "إن قولكم ما وقع 
بقدرة محدثة ينبى على إثبات القدرة» وإثيات القدرة يترتب على كون الواحد منا قادراً, 
وذلك ينبى على كونه فاعلاًء ومن مذهبكم أنه لا فاعل في الشاهد وأيضا فإن هذا 
يقتضي للفاعل وقدرته فيه تأثير» وذلك خلاف ما ذهبتم إليه؛ لأن عندكم أن هذا الفعل 
يتعلق بالله تعالى؛ إن شاء أوجده مع القدرة؛ وإن شاء أوجده ولا قدرة . 

فلو جاز أن يقال إن هذه الأفعال كسب لنا مع أنها متعلقة بالله على سائر وجوهها 
لجاز في القدرة مثله » فيقال إنها كسب لنا وإن لم تتعلق بنا البتة» ونقول أيضاً : وعلى أي 
وجه تكون القدرة قدرة عليه » وإن قالوا على وجه الإحداث فقد تركوا مذهبهم ونقضوا 
غرضهم» وإن قالوا على وجه الكسب فقد فسروا الكسب بنفسه ' [/11 ص 07717. 

صفوة القول أن الأشعري وكما هو واضح لم يفرق في النسبة التي عول عليها في 
علاجه لمشكلة الاختيارء بين ما هو خلق بين وما هو فعل» فأداه هذا إلى غموض في 
تحديد الاختيار والفعل المختارء وَعْمِوَطن فق [فللاق ميات تعيرتسيرا ييا على كل 
من الفعل الذي هو للإنسان والخلق الذي هو لله تعالى . وذلك لأن ما يفرق بين الاثسين 
ليس هو الحدث بل النسبة الذاتية للفاعل» وما سماه بالكسب على أنه فعل للإنسان هو 
في ظاهره من خلق الله؛ حيث إن وجوده ولو كان من الإنسان يكون دوماً بتقدير الله 
وخاضع لمشيئته الكبرى في الوجود. 
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الأحوال 

إن الاسم " من حيث هو كلمة أو لفظ يدل إما على معنى أو على شيء دلالة 
الإشارة؛ أي ما به يعرف ذات الشيء» فهو الذي به رفع ذكر المسمى فيعرف؛ ومن ثم 
أصبح الاسم كالعلم ينصب ليدل على صاحبه " [14:.ص18). 

والانسم بوذا اذهو هو كقال يه يعرف امسن هه الذي يعن ق الشهف تعينا 
يصل إلى حد الإشارة» فيكتسب المسمى سمة الوجود»ء ثم يعطى له صورة في الذمن 
فيكون معلوماً بحيث يبقى محفوظاً في الذهن وثابتاً في الخيال حتى وإن زالت عن الوجود 
أما الصفة فهي معنى متعلق بالشيء» ولكنه معنى خارجي قائم بذات الشيء» 

ومن هنا عرفت الصفة “بأنها اسم دال على بعض أحوال الذات دلالة الإفادة» أو الحالة 
التي يكون عليها الشيء نحو طويل وقصير وجاهل وغيرها ما يعبربه عن أحوال 
الموصوف» فهي على هذا الخاصة التي تحدد طبيعة المعنى الذي في الشيء وتوصله إلى 
الفهم بحالة التي ظهر عليهاء وتحدد في الوقت نفسه كيفيته وتوضحه في الفكر وتقريه 
للعقل 1١91"‏ .ص ص”7/ا3 2 107/4] . 

فسرنا معنى الصفة بالخال على أساس أن معنى الحال [14 .ص ؟ ١‏ لهو ما به تتبين 
حقيقة الشيء» فاعلاً أو منفعلاً. ومن ثم أخذت طابع الحال المتتقلة بتنقل البيئات 
الموصوفة ‏ ولكن إذا قورنت الصفة بال حال فإنها تفرق أصلاً بين اسمين بينهما مشاركة في 
اللفظ كأن يكون كل من زيد وعبد الله لبما صفات ويراد الفصل بين من يقصد 
المتكلم ؛ وبين من لا يقصدء فيقال جاء زيد الطويل أو العاقل؛ فكأن القائل يقصد جاء 
زيد المعروف بالطول أو العقل؛ هذا إذا كان المراد الصفة ؛ أما إذا أريد الاخبار عن الحال 
التي وقع عليها جبئه عليها فبقال جاء زيد راكبا أو ماشياً لأن مجيئه قد حدث على هذه 
الحال . ولم يرد به جاء زيد المعروف بالركوب أو المشي . 
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من هذا وذاك يتضح أن الصفة تفرق بين اسمين وتكون صفة للاسم الملعروف وفرقاً 
يبنهما ؛ أما الخال فهي زيادة في الفائدة واخبر» ولعل هذا يؤكد وعلى نحو ما أن الصفة مشتقة 
من الاسم وتالية عليه في الوجود؛ إذ هي كما رأينا تعريف حال الموصوف . وذلك لأن اسم 
الموصوف معروف وما بلغ إلى الفهم والمعرفة هو حاله؛ وتلك مرتبة تالية على الاسم . 

إن المعنى الزائد على ذات الموصوف. أو الزيادة التالية على الاسم والقائمة؛ وغيرها 
من دلالات الصفة هي التي دفعت بامعتزلة إلى عدم إثبات صفة لله أصلاًء ويعللون ذلك 
التفي بأن الله تعالى واحد من جميع الوجوه؛ فعلمه هوهوء وقدرته هي هوء وحياته هي 
هو وبمعنى أن علمه وقدرته وحياته هو حقيقته وعينه وذاته وبلا معني زائد على ذانه» ولو 
لم يكن الأمر هكذا لأدخل الكثرة والتعدد على الذات الإلبية؛ ولأدى التعدد والكثرة إلى 
تعدد القدماء وتعدد القدماء يقود إلى الشرك لا حالة على حد زعمهم. 

ومن الطبيعي إلا يشذ أبو هاشم الجبائى عن سائر المعتزلة » فأثبت هو الآخر لله 
تعالى ذات واحدة قديمة لا كثرة فيها ولا تعدد أو انقسام؛ ولكنه رفض استخدام لفظ 
الصفة» وآثر عليه لفظ الخال أو الأحوال . 

أما الحال. في اصطلاح علم الكلام [17 » ص 1775 فهو صفة إثباتية لموجود ليست 
مستقلة بالوجود ولا معدومة عدماً صرفاء بل هي واسطة بين الوجود والعدم؛ فهي من 
جهة لم تبلغ درجة الوجودء ومن جهة أخرى لم تنحط إلى درجة المعدوم» ولكنها قائمة 
بالموجود كالعالمية مثلاً. وهي النسبة بين العالم والمعلوم. 

ويتحدث التهرهانى عاعنا ع حتضود أب هاشم يقؤلة:» "وعد أبى نهاكت جو 
(الله) عالم لذاته» بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجوداً» وإنما تعلم 
الصفة على الذات لا بانفرادهاء فأثبت أحوالا هي صفات لا موجودة ولا معدومة؛ ولا 
معلومة ولا مجهولة؛ أي هي على حالبها لا تعرف كذلك بل مع الذات [١٠:.ص145.‏ 


م هع الشفيع الماحي أحمد 


وزاد البغدادي على رواية الشهرستانى قائلاً : " جعل أبو هاشم نفس الباري علة 
لكونه عالماً وقادراء وزعم أن الله عالم لكونه على حال؛ قادر لكونه على حال؛ وزعم 
أن لكونه عالماً بكل معلوما حالاً دون الحال التي لأجلها كان عالاً بالمعلوم الآخرء وذلك 
كونه قادراً على المقدور الآخرء وزعم أن له في كل معلوم حالاً مخصوصا؛ وفي كل 
مقدور حالاً مخصوصاًء وزعم أن الأحوال لا موجودة ولا معدومة» ولا معلومة ولا 
جهولة" [4١1.ص؟4).‏ 

إن عبارة لا موجودة ولا معدومة؛ ولا معلومة ولا مجهولة: والتي جعلها أبو 
هاشم مرتكزاً أساسياً لتعريف الأحوال وطريقاً لفهمها وإدراكها عبارة متناقضة بالبديهة . 
وتحناج ككل الأقوال المتعارضة إلى شرح وإبانة كي تقبل عقلاً» ويسهل التحقق من 
صحتهاء فيقول في محاولته لإقامة الحجة العقلية على الأحوال : ' إن العقل يدرك فرقا 
ضرورياً بين معرفة الشيء مطلقاً وبين معرفته على صفة؛ فليس من عرف الذات عرف 
كونه عالاً. ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيزا قابلاً للعرضء ولا شك أن الإنسان 
يدرك اشتراك الموجودات في قضية وافتراقها في قضية وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت فيه 
غير ما افترقت به » وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل» وهي لا ترجع إلى الذات» ولا 
إلى أعراض وراء الذات» فانه يؤدي إلى قيام العرض بالعرض» فتعين بالضرورة أنها 
أحوال» فكون العالم عالماً حال هي صفة وراء كونه ذاتاًء أي المفهوم منها غير المفهوم من 
الذات: وكذلك كونه قادراً حيا [١١1.ص187.‏ 

وبيغض النظر عن درجة معقولية تلك الحجة؛ فهناك هدف معين سمى إليه أبو 
هاشم من وراء تلك العبارات المتناقضة ؛ وهو أن الأحوال لا تعرف إلا مع الذات ولا 
تدرك إلا معها ؛ أما على الانفراد فإن الأحوال لو كانت موجودة لكانت في الأصل قديمة 
مثل الذات الإلهية؛ والله وحده القديم ولا قديم غيره؛ ولو كانت معدومة للزم كونها 
شيئاً ولخضعت لأحكام الأشياء؛ ولو كانت معلومة لأصبحت محلاً للعلم والمعرفة مثلها 
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مثل سائر الموجودات» ولو كانت مجهولة لأنكرت ولا عرفت؛ ولوعرفت لعرفت على 
خلاف حقيقتهاء فنحن هنا بازاء أحوال للذات الإلهية يستحيل معرفة كل منها على حدة. 

دارت معظم اعتراضات منتقدي الأحوال ومنكريها على أمرين : 

أولبما : إن حجة أبى هاشم في التدليل على صحة الحال والتي تنحصر في أن 
اتحاد الموجودات في حكم وافتراق في آخر يغضي بالضرورة للعلم بأن ما اتحدت فيه على 
خلاف ما افترقت عليه . ولأجل ذلك ردوا الاشتراك والافتراق إلى الألفاظ والأسماء لا 
إلى شيء آخرء فيقول أبو على الجبائي في تفنيده للحجة : ” ليست الأحوال تشترك في 
كونها أحوالاً وتفترق في خصائص ؟ كذلك نقول في الصفات» وإلا فيؤدي إلى إثبات 
الحال للحال . ويفضي إلى التسلسل: بل هي راجعة أما إلى جرد الألفاظ إذ وضعت في 
الأصل على وجه يشترك فيها الكثير» لا أن مفهومها معنى أو صفة ثابتة في الذات على 
وجه يشمل أشياء ويشترك فيها الكثيرء فإن ذلك مستحيل أو يرجع ذلك إلى وجوه 
واعتبارات عقلية هي المفهومة من قضايا الاشتراك والافتراق: وتلك الوجوه كالدسب 
والإضاقات والقرب والبعد وغير ذلك ثما لا يعد صفات بالاتفاق' ٠١[‏ .ص87]. 

وثانيهما : إن الواسطة بين الموجود والمعدوم» والمعلوم والمجهولء كالواسطة بين 
النفي والإثبات» ليست ثابتة في نفسها ولا متحققة في الوجود؛ بل هي باطلة بالضرورة » 
فيقول الاسفرايينى في رده على الأحوال: " واقتدى في ذلك ( أي في الأحوال ) بقول 
الباطنية حيث قالوا: إن الصانع لا معدوم ولا موجودء وما من ثايت إلا وهو في الحقيقة 
موجودء إذ لا واسطة بين العدم والوجود, ولو ثبت بينهما واسطة لجاز أن يخرج الشيء 
من العدم إلى الثبوت» ثم من الثبوت إلى الوجودء كما جاز أن يخرج من القيام إلى 
القعود, ثم من القعود إلى الاضطجاع إذ كان القعود واسطة بين الطرفين" [/1 .ص 
ص لا4 8/1]. 
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خاقة 
هناك عنصران جوهريان دفعا بهذه القضايا الشلاث داخل دائرة من الغموض 

والإبهام» فنظر إليها المتكلمون نظرتهم إلى كل شيء غير مألوف ومعتادء وأنكروها 
أنكرهم لكل شيء غريب وشاذ . وهذان العنصران هما : 

- إن اللفظ الذي وقع عليه اختيار النظام والأشعري وأبو هاشم لا يعبرفي قمته 
المعرفية عن الفكرة محل المعالجة لا من قريب ولا من بعيد . 

- إن القضايا نفسها ليست معقولة في ذاتها وبالتالي ليست متحققة بالفعل . 

فعندما أراد النظام التوفيق بين لا نهاية جزئيات الجسم» ولا نهاية المسافة 
المفترضة والمؤدية تلقائياً إلى لا نهاية الحركة؛ قفزت إلى ذهنه كلمة الطفرة فاستحسنها حلاً 
مقبولاً لصعوبة تقبل الفكرة برمتها . وخروجاً معقولاً من مأزق اللانهائية في الجسم 
والحركة» وما لم يتنبه إليه حينئذ أن الطفرة كاسم يطلق على انتقال الجسم من أسفل إلى 
أعلى: أي هي حركة جسم في طرفين ثابتين؛ أحدهما يدل على التحتية والآخر على 
الفوقية . وفي إطار أقرب إلى السكون منه إلى الحركة . ولا يفيد بأي معني من معانيه حالة 
انتقال الجسم وبصفة مستمرة من مكان إلى آخر . 

أما محاولة الوقوف على حقيقة الطفرة؛ فهي من قبيل التحقق عن شيء غير ثابت 

في الواقع ؛ وغير صحيح بالفعل ؛ وذلك لأن الطفرة هي قفزة لجسم له حجم مقدر على 
جسم آخر قد انحلت عناصره؛ وانقسمت وحداته إلى ذرات متناهية في الصغر» فكيف 
يتصور في العقل حركة كهذه؛ ناهيك من أن تلك الحركة هي في الحكم والمعني طفرة 
لجسم له ثقل وكتلة وكثافة مادية» وعلى أجزاء صغيرة تشكل مكونات وعناصر الجسم 
المتحرك عليه . 

وأطلق الأشعري من جانبه على بقاء الصلة بين الفعل وفاعله؛ ولزوم الفعل 
لفاعله» بقاء ولزوماً يظل ومهما تباعد زمان أحدائه متعلقا به وتبقى نسبته ماضية في 


عجائب علم الكلام الثلاث اكع 


أثره » اسم الكسب . وعلى سبيل الاصطلاح ؛ ومن ثم اشتهر بأنه حظ الإنسان في 
الاختيار . أو نسبة الفعل إلى فاعله؛ أو مقارنة القدرة لمقدورهاء إلى غير منا المعاني التي 
لا مناسبة بينها وبين الكسب بدلالته اللغوية على ابتغاء النفع واجتلاب الفائدة ودفع 
الضررء فكأن الأشعري اختار لفظا عرف كحركة يتحرى فيها الإنسان منافعه الخاصة» 
ليعبر بها عن فعل يغضي في النهاية إلى معاني تدور حول التبعة والمسؤولية . 

غير أن التبعة والمسؤولية ويصرف النظر عن دلالة الكسب اللغوية ليست ثابتة ولا 
متحققة على المستوى الوجودي . وذلك لأن أهم عنصر من عناصرهاء وأول ما يشترك 
فيها أن يكون الإنسان في حركته مريدا ومختاراًء لينطلق في أحداثها باستقلال تام» ووقفاً 
لما تمليه عليه دواعيه وصوارفهء والاشعرى قد جعل كل من الإرادة والاختيار؛ء وما 
يترتب عليهما من خلق الله» وبالتالي فكل ما يصدر من الإنسان لا يعدو كونه مظهرا من 
مظاهر القدرة الإلهية . 

فإذا كان النظام والأشعري قد اختارا كلمتين تتقيد كل منهما على حدة بمعنى 
يحظى بقدر كبير من الثبات والاستقرارء إلا أن أبا هاشم وقع اختياره على كلمة الحال 
والدالة في معانيها المتعددة على قدر كبير من عدم الاستقرار والثبات» وذلك لأنها تعبر 
دوماً عن معنى تعد الحركة والتبدل والتغيير جزء لا يتجزأ من مكوناته المعرفية والعلمية . 

ولعل هذا قد أدى في النهاية إلى أن تتحول الأحوال وعلى عكس مراد أبى هاشم 
إلى معان معنوية » غير لازمة الثبوت لموصوفهاء ولا دائمة الوجود للذات الإلبية؛ وليس 
لها تحقق في ظاهرة الوجود» واستند كل من قال باستحالة الحال من المتكلمين إلى هذا 
التحول الغريب في الحال» والذي يضيف دوماً صفة زائدة وجديدة على الصفة الأصلية 
(علم»؛ عالم» عالمية ) فينجم عنه كثرة لا لزوم لبا في الصفات» وفي منزلة وسطى لا 


تقدم ولا تؤخر. 
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نومع لانملا لنندد عمتكا (1423 .181.ق) 2002 43 
لقمصسسهز عط كن غمهم 1< بمتئسء سورلا فمنتوى ودكا زه أمدسيتمل عط ما لعلامعوع2 عند كاطعا اام 
كه عألمتاععاع ركموعم لزحنة لا عو جه لاه هل 0علتصسكمدن عه لععنلمروعم عط زوصر 
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ة لام لعللاواأه؟ 0ىصم]ناذ 5,وطاياة ,([ ] 5أع اعوط عصتاءمه 
أه عاأنا بعاعتمق عط ثو علأنا عط ,كأقنالما و/لمة عمهم معزو 
أ0 ادعلا ,)عطصنام ,عناملا ,(لعداءألق]أ) لقعتلومعم قط 
.5م ل0قة ,(قع5ع 7ط أمع:هم مأ) ملاوع |اطيام 
:عام قناع 
أه قله اأهأوع6 :ممع اعوط بمهقرع انا“ .عا اأامقء6 ,وكاوزل [7] 
-2 ,(1962) 62 .ولا ,45 ,للاوالاع87 برول,ن 52 ".لانط0 مأقه8 
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عدلاده مز لعدماعمع ع6 م1 ع2 أرما عط مز كممائهانه عامم8 (م 
85061 .[16 .م ,8] ,.و.ع ,(208)5م 156 ومأفناعما 5ع امقرط 
كع تنام ععمعرعاع2 :ووأبرهااه) عط علناعمز ها 8 ععممعرواع 
3 لإ6 معنزاولاه] عممومنا5 5و لانت ,([ ) قاع اعوط عوزلامه مل) 
.(ل28أءألقأ) عاممط عط أه هاألا رؤلقتاتما ,و/لمة عموم معيازو 
.100أهءاطنام أ عوعنز مه ,تعطوتاطنام ,ممأعناطيم أه قعهام 
:عاممويع 
.81318 وا ومع ع ممق اوع][أزرت .03/10 ,ؤعطعق 0 [8] 
.56 بالقتا-عءأمورط الإاعورعل يع لا ,5أأأان) لموتعاومع 
2 ما نعأع م1 لعذ5ن 5أ ألاعا عطأا ما ممتتولأه 3 معطلا 
؟عطتمنان ععمع)عاع] 52006 1856 عكنا ,عملمعرعاع: لماك لإأؤداهالاع)م 
عمتامه ما (5)عطضصنا5 ع39م 34)مممم2 عط علباعما قمة 
,5أعكاع 03 
26 ,.لأطا,.أأه .عه ,أنه .م0 :35 عاد كمم نأو لاع ططخ منأقا 
.ل06ز0/اة عط ه16 
عطا نم2) عأهم 3 ذأ 501 أمعثممت م :زعامم أمعاممت .6 
مه اأقصمرماما ومالإلايهاء ومتلةنام:م بعل3ع عط مأ مطاباج 
-أاة! 3 ووتكن /زط لاع عط مأ لعأدءأل0ما ذأ عأمه أمعلمم م 
6061601 .(... ع3 500152 ... ,.و.ع) )عطتانام أمأرع5عمناة 366م5 
.ا 18 انام طاونه0)طأ لععتاصناة نالأ اصع نوع5 عط ماع32 050165 
2 أه عذن لإ عأمم أمعاممء 3 مذ لعتأه عط نزهمر وممعنهاع) م 
لاوا ©5800 168 ما ([ ] كأعكاعقعط عملامه دل) بعطصنى عممععام 
ع1 15 مز مونتهاتم و6معرعع, ق ]| أعيدع؟ ع15 مز مهوبا 15 8[ 184 
606 001801 للوة عط ]أ 300 ,قمائقاكء عامم أمعاومن ع ؤنلامااه! 
ألاعم 118 معطأ ,1ز متطتات لعمتقاممء ممللقتاه ععمعرواع؟ 3 كه 
ع8 ؤلامااه) ألاعا عط مذ لعكن ععطلايام ممأكهقاته وممعرعأم 
.0 ألعأمم عطأ مز مع5ن )عنام ععمعرعاع 
عمذا 0أاه5 ق نرواع6 معأمع185م ع6 10 2,6 5عأ00 أمعامه© 
ععقمة-أاقط عمقد عط ع5لا .الاةا قط حهمم!؟ معطا وم1أة)3م56 
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.129 أمممم عطأ1 مأ لع عماج 
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5ن ]5 نااعرمء 5 عوطاناة عط متقتممء موألوءناطنام ١ه)‏ الهصدامر 
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اننا وصماق ,تقصمه]! عوضم لهم مالع أمعدع:م عط أؤنم وعموم 
مه لعالاععلاع موأأن0قأاممه عطا ومتمتهاممه عاؤأل أأأعمو73م 3 
2660لمن لامج عو 6 لوللا ومنو 66 عأاطنتهم ممه ١814‏ مج 
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العا ع5 ما 1365م 1216/مم1ممة تعلط مل رعععبرونا 200 
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